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صاحى الجا 
ومد برها ورئس 
محريرها السكول | 
|عوصيرا لزيات 
ارزدارهة 
١‏ شارع السلطان 


حسين بعابدين 
تليفونل ٠9ة«؟‏ 


قصب 

١‏ رمصر والسو دان 

٠‏ فى المالك! لأشرى 
تمن العدد 


كك 


العدد الأول ١١‏ ربيع الأول سئة؟/ا١‏ - أول ديسمبر سنة *198 ٠‏ السنة الرابعة 


فيرس العدد ظ 


اةي0يا 2_1 


؟ فى سبيل الأرض الطيبة أقصوصة مصرية ... 0.0 للاستاذ أمدحسن الزيات 
5 الظلة ... ... ... 00 للقصصى الفرسبى جى دى موياسان قلم الأستاذ على أدم 59 
؟ كل شى” على ها برام أقصوصة مصرية ..- ... ... ٠.0‏ للاستاذتمدعبداللمعبدانت 
زعلا جاخ تنياا ني نت ات للقصصى الفرنمى خحى دى نواسان فلم الأستاذ أنيب السعيد 
* 2 لعة 9 مم مله ومء أقصوصة مصربة مده عنه عمد دك الذيعاذ بوسف جوهر 
. 5غ الفافيش ..- 0 ٠.0‏ للقصصى الإنجليزى هارى جرام ٠٠‏ بقلى الأستاذ أحمد حامى 
5١‏ حريق القرية 0.60 أقصوصة مصرية ... 2.0 008 0.0 للأستاذ السدحسن قرون 
44 الخامة الثالئة 6 0.0 للكاتب العُسوى ستيفان زفامم .. فل الأديب حسن فتحى خليل 
9 سوما ...... 0... ٠0٠0‏ للقصصى السرنديبي حونداسا قم الأستاذ شمود الحفيف 
58 نه الصغشرة 00-7 القصصية المسوبة مارى تشافار ل 5 


م فكر ف الجل فمم عرم ومن ممم هعم عقف كمف عمف لعفف نري جلي ممم 00 


5 هم اناب ذيى و 85 2 م ل الى بايا 
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للاكتاذ إعجيك الات 


تسن ١‏ ا 
لم يكد المصاون يفرغون من صلاة المشاء 
فى مسحد القرية حتى ابتدروا الياب ريدول 
الخروج 5 ل ينتظروأ ختأم الصلاة الفروضة 
| مع اللإؤمام ) ولا أداء العبلاة السئوئة بعد 
الختام ؛ وإعا خرجوا وعلى وجوههم اهئام 


النشرة الإخبارية الثالئة التى تذاع فمنتصف 


الساعةالتاسعة قد قرب . والفلاحون مئد, 


سنت حكومة الثورة قانون تحديد المللكية ؛ 
.حراص على أن يجتمعوا كل ليلة فى ساحة 
الممدة يستمعون إلى الراد.و وهويذيع أخبار 
هذا القانون » مئ تفصيل مل » أو تفسير 


نامض ؛ آو تعديل نص » أو تنفيذ قرار . 


فإذا فرغ مذيم الحطة من خبره » أومندوب. 


الحكومة من حديثة » لم تحدوا فى أنفسهم 
2 ما كانو! يحدون قبل اليوم من الرغبة 
الشديدة فى الاسماع إلى قصائد أم كلثوم ؛ 
أو إلى أغانى عبد الوهاب ؟ وإما وجدوا 
مكانها رغبة أخرى لا يملسكون عن قضائها 
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برا » ولا يدركون فى غيرها لذة : تلك 


هى الرغبة فى التعقيب على أخبار القانون 


السعيد الذى سيملا القرى غنى 5 ملأها 
الإقطاع ققرا ؛ وف التعليق على خطبالزعيم 
الحديدالذىسيملاً البلادعدلا ما ملأعافاروق 


جورا . ولكنهم كانوا كك أميتهم يتفاوتون 


فالقلة القليلة وثم التعلمون وأنصافهم يفبمون 


كله » والكثرة الكائرة وثم الأميون 
وأشباهبم يفيمون بعضّه . لذلك كانوا إذا 
ماأسكتوا المذياع عدون أعناقهم إلى اللصطبة 
الطويلة التى يجاس علها كيار القوم » 
وينشرون أذانهم إلى ما يقول الشيخ حمود 
بلغة العامة » برججة عما قال اديع بلع 


الخاسة ٠‏ حتى إذا فرع الشيخ من التلخيص؛ 


وأعانه الشيوخ الآخرون عل الششرح 7 


انثالتالاسئلةعل اللصطبة » وانهالتالأجوءة . 
على الساحة » وأخنت الناس حال من 


وتغلبهم عل عقو حم الرزينة , “هذا بر هوه 


1 1 
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الرواية سِ 


الشموخ] الحادث فيعلن الاحتمقار لالك 
الأرض . وذاك علكه القد القدم فيسر 
الاتقام من ناظر الرراعة . وهؤلا, 
يرجون أن يقع ما ملكون فى الأحواض 
الخلصة . وأولفك يخشون أن يقل 
مايأخذوزعن الفدإدينالجسة . ثم ينصرفون 
جميعا إلى دورثم م؛ 
وثم يعلكون ما تبادلوا من الأحاديث ‏ 
ويتمثاون مانخياوا من المبى ؛ ويرساونأعينهم 
فى ضياء القمر الزاهر إلى الحقول الكاسية 
بسيقان الرز وأعواد الذرة » فتملكبم هدة 
الطرب فيصيحون وثمبرقصون ويصفقون : 
أحمًا ستصيح هذه الأراضى لنا ؟ 
سه ع 

وفى تلك الليلة التى رأيناتم فها 
ينض رفون سراعا من بي تالله إلى بي تالعمدة ؛ 
كان الراديو يذيع أن اللجنة العليا لتنفيذ 
قانون الإصلاح الزراعى قد استولت على 
مافوق المائتى فدان من أر فى اللك ألطليع 
. الخلوع وأل بيته ومن استار سيرتهم فى 
الترفوالسرف والطغيان والجور . وكانمن 
يبن هؤلاء مالك الأرض الت خلق الله 
أحجسادهم وأرواحهم مها » وأعاد أجداذم 
وأدم فيهاء وجعلها لم ولأبتائهم مستودع 
:اكرات والثراث؛ ومسمتقر اخيأة والرزق» 
٠‏ وسبتر انتاوق والأمل :قبل أن يختصنها ‏ 


مثنى أوثثلاث أورباع 4 | 
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أبناء ( قولة ) فما اغتصبوا بضمة قرون . 
فا انتقل الذيع إلى أحداثالحرب ىكوريا » 
وأنباءالثورة ىكينيا » قفرا الراديو وأقباوا 
نْ بعبارثمو أسماعيم على أهل الصطبة . ولمتكد 
العيون تتلاق حتى سرى مها إلى القاوب 
سيال من الشعور التقد التحد حرك الألسئة 
الحتاف » وشغل الأيدى بالتصفيق؛ وأخرج 
الشبابعن طورث فأخذوا يتبادلوناللكات ' 
واركلات على عادمهم حين يستخفهم الفرح . 
أماالكبول فظلوا فىمقاعدثم هادئين هانثين 
يتمتعون عا أشع ثم هدأ الننا العظممن برد 
السرور وحلاوة الفبطة ؛ لأنانقضاء أ كثر 
العمر فى عبودية الالك وذلة الفقر طبسع. 
تفوسهم على التسليم بإلواقع والرينا بالسكروم؛ ”0 
اهم أشه بحال السحتاء حين يقلقون أمر: 1 
الإفراج ؛ أو الأرقاء حان لسمعونٌ 7 
العتق » لاتزيطون ولايعيطون؟ وإعا يقاباون 
الأمر ببشاشة الطميّن وابتسامة الشاكر . 
ذهب] كثر الشباب إلى الحقول القريية ‏ 
ينفسون فيها-المرح الصاخب عن الفرح 
الكظو م) ويتلذذون عر أ ىالأرضوى ملك 
كا كانوا يتأمون عرآها وهى سخرة . وبق 


ظ أقلهم أمام الصطبة مع الكهول “نتف كرون 


ما كانونا عليه ؛ ويتفكرون فيا صاروا إليه . 


٠‏ وكان ابقاج إبراهم خولى التفنيش القديم 
تصدرالضطة ياباب انها ؟ لابه | كر 
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0000 الروأنه 


القومسنا » وأ كثربلزراعة علماء وأعلولم 2 أو أ كثر . فالتفت إليه الاج يقول وعلى 
لوظق الدائرة سمة . وكان قد هدف إلى وحرهمسحة الأسى ؛ وفىصوهرنةالأسن 
المانين ؛ ولكنه لابزال سلمم البدن صميح ,ليتجدك ياحمدكان حيا اليوم فيسمع بأذنيه 
المقل ذكٌّ الفهم طلى الحديثمهيب الطلمة ؟ الراديو وهو يتقل إلينا هذه البشرى » وبرى 
تحسب ونجيه الأجمر ) بين كلبوشه الادكن بعينيه المكومة وهى توزع علينا هده. 
العالى وهيته الشرباء الرسلة» وجه درويش الأرض ! إن لمات منتة السعيد الذى. 
من دراويش الفرس بدت عليه مات الصلاح << صبرفنال » وسعى فأدرك» واستغبى فمّكر ! 
ومخايل السكيئة . وكان منف علاه الشيب ققال له الشيخ تمود : ولاذا بخص. 
وخفت عنه أعباء العمل قد قسم يومه بين الرحوم اللمبدى هذا الى وأهل البلدكانوا 
السحد والمجلس » فلساه لابفتر عن الذكر ججيمافى مثل حاله ؟: 

أو الحسديث »؛ وبده لا تفارق السبحة أو فقال الحاج للشيخ وقد وقف مغزله 
الخزل . وكان أحب الأحاديث إلى نفسه وترزن فى محته وأقبل عليه 'وحجبه : لآن 
ما اتصل بالقرية ومن عاش فبا من الأخيار السدىيا أستاذ ماث شهيدا فى سبيل هذه 
والصالمين » أوبالأرضومن تعاقب علهائن2 الأرض الطيبة . ققال الذين لم يماصروا 
اللاك والوظفين . لخافظته سجلواع موقم المهدى ويربدون أن يعلموا أمره » والذبن. 
فى البلدة من أحداث وماطرأ علها منتثير عاصروه ويحبون أن يستعيدوا ذ كره : 
فى خلال قرن منالزمان » إنلم يكن فيه قص علينا ياحاج ماذا كان من حديث 
شاهد عيان ققد كان راوى خير . لذلكثراه الهاول واستشهاده فى سبيل هذه الأرض ؟ 


إذا نشقى السمر وتشاجن الحديث يعقب فقال انولى القديم وهو ينزع الصوف. 
على كل نادرة بنادرة» ويعلق عل كل حكاية الندوف من عناه » ويضضع الئل كله فى. 
بجكاية بسرأه : 
5-5-5 كانت هذه الأراضى لنا منذ أتثنأنا الله 
كان الاج إبراهيم خوضمع الخائضين منها » وجعل حظنا من الرزق فيها ؛ حتى 2 


حديث اليك وار حي مام نعسيها دل فيا افتسب » “مردما إلمنا 
البدى المهاول يظبر الغبطة وحمد الله على سعيد صديقالفلاح فيا رد . فاما تو ىا لخدو 
أن سيكون له فى ثرى قريته اللبيية فدانان إسماعيل وفسق فى البلاد فسوقه الفاجر م 
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وأسرف فى أموال الدولة إسرافه الفاحش» 
ركبه الددن الفادح » وأعجزه الاقتراض 
السعف » وأعوزه الورد الففاض » كان 
يفرض الضرائي الباهظة على الأراضى 
خصيها وجديها » ويكلف عماله فى الأقالب, 
أن مجبوها مرارا فىالسئة الواحدة . وكانوا 
إذا ل تف غلات الأرض عطالب الخديو 
الرهقة ساموا أصحامباسوءالمذاب» خُإروا 
بالسوط ؛ وحيسوا ف الدوار » وهحموا على 
الحظيرة والدار » هلا يعصم ملاك الأرض 
من كل أولئك إلا الفرار منها أو التزول 
عنها . وأحدادنا رحمهم الله قد فضلوا أن 
ينزلوا عن أراضهم للحكومة على أن 
مخرجوا منديارثم » وهى كا تعامون ملاعب 


الصبا ؛ ومسارح الشبيبة » وحالى الأحبة 


ومدافن الأهل . وكان يوم استيلاء الحكام 
علمها يوم فرح فالقربة دوت فيه الطبول ؛ 
'وصدحت الزامير » وحلحلت الزغاريد ( 
وأصبح الناس بعده أمنين لا تف عع حمأة 


ولا 'روعبم جنود . وجعل إسعاعيل هذه. 


القرية وست قرى أخرى عركر طلخا 
قطيعة لشريف باشا ورمها عنه ابه على 
شريف. فاماتوفى الوارث اقنسمهاأولاده بيهم 


وكانت الأرض فى عبد شريف وذريته تررع 


(وسية) لبر الأرناءوذ شؤونها بالكرباج ؛ 
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ارواية هِ 


ويعمل الفلاحون فها ( تملية ) بالأجر . 
وكانت أجرة العامل سبعة مليات فى اليوم » 
وفدانا من الأرض يستغله أهله فى السنة .. 
لم تنقلت ملكية القرية وأهليا من أل 
شري فإ أجناسشتى من الملاك» فيه التريى 
واليونائى والصرى ؛ حتىانتهى بعضها إلى 
وحيدسسرى » وبعضيا إلى البدراوى . 
فأثمترون أننا فقدنا السلطان على رضنا 
وأمرنا قرابة قرن من الزمان نسينا فيه طمم 


اللكية ولذة الهرية وعزة الاستقلال . 


فأصحنا كلا رأينا الالكين يبيموننا بم 
الهم؛ وبشتروننا اشتراءالسد ؛ ويستغاوننا 
استنلال الآلة ؛ وكا سممنا أن فلاحين فى 
الرا كن الأخرى لمم أرض علكوتها : 
واروة يدروبها )؛ وغلةه مخزنومها ف دورثم » 
ويتصرفون قها بأنفسبم؟ أقول كلا رأينا 
ذلك و"عمتاهذا استشعرنا الزلة ؛ وأحسسنا 
الحرمان » وأدركنا أننا بعداء عن الشعب 
وحن منه » وغرباء عن الوطن ونحن فيه . 
وكان المبدى عليه رحمة الله أشدنا ألا من 
هذه الحال » وأ كثرنا ها مبذا الأمر ؛ لآنه 
كان عبدا منعبادالأرضالخلسين » يكاد لا 
رفم يديدمنهاء ولاعلالجولانفهاء ولايسام 
الحديث عنها . يعرف أ<واضيا قطعة قطمة ؛ 
وكيز قطعها سب سب ؛ ولا مخفى عليه من 
قويها وضعيفها ثى' فى غيط ولا ساحل ٠‏ . 
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وكنا إذا فك امالك الأرض لبعمدتوزيعيا 
على المستأجرنن تر كنا له أمرالقسمة» فيوازن 
الموض بالموض » ويقارن القطعة بالقطمة ع 
ويعادل الفدان بالفدان » ويقضى فى 
ذلك الشهر أوالشيرن » ينتقل من مصطبة 
إلى مصطبة؛ ويتقلب من حرن إلى جرن »؛ 
لايجف له ريق » ولا فت لصوت » حتى 
ستول كل مستاجر على أرضه . 
٠‏ كانت أمنية المدى على الله أنعلكدقطمة 
من ثرى النيل يقصر عليها جبده وخبرته ؛ 
ويقوت منها ماشيته وأسرته » ويطؤ'” مها 
شوقه اللح إلى أن يكون إنسانا له كرامة » 
ومالكا له نفوذ ؛ وزارعا له رأى . 

يقنم المبدى بوساوس الأطاع وأحاديث 
النى ؛ وإنا كان يبتئى الوسائل إلىتصديق 
أحلامهو تحقيق أمانيه . كان يسأل كل طارى” 
على البلدة عن تمن الأراضى فىجيته » وعن 
مقدار العجل والؤجل من هذا المن » 
فكانت الأجوبة كلها تتفق عل أن ما عنده 
من المال لا سلغه بعض ماف نفسه . وماذا 
كانعنده ؟ إسورة من الذه لامرأته ثمنها 
عشرةجنهات» ومجلةمن بنا تحاموسته عها 
|عشرة أخرى . أما النقد فن أبن يأتيه 


وكيف يستقر عنده ؟ لم يسخل ببته قطن 
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الروايه 


فيبيغه » ول يفضل من أحرته شى" فيدخره . 
إنالقطن وأ كثر محصول المقل لال كأرضه؛ 
وأجرته والقروش التى كر على يده من أبمان 
البيض أوالسمن لنفقةببته؛ والد.نالذىعليه 
لتاجر القهاش من جلاليب العيد يوفيهمن من 
كيلات من القمح يقتطعها من قوت أولاده. 
إذن مسق لدمن وسياةلشراء الأرض إل* 

ممحزة من الله تدركه » أو كنز من الال 

وكان المبدى ينتظر هذه المحزة فىليلة 
القدر من شير رمضان »© ومن بغلة العشر 
فى شهر الحرم ؛ ولكنه وا أسفاه بعد طول 
الانتظار ودوام الترقب لم تنفتح له ( الطاقة ) 
فى السماء » ول تفكر فيه ( البغلة ) فى 
الاأورص ! 

6# 

وىعصر يوم من أيام الربيع » والربيع 
فصل الأمال والوعود » عاد الهلول من 
النصورة يطفم وجبه بشرا ويفيض صدره 
بجة . وم يكد يازل عن جاره حتى دما 
إليه عشيرته وجيرته . فاما اجتمعوا لد.ه قال 
لهم يصوت البشير إذا حمل الخير » وبلبحة 
الرائد إذا جمد النجعة : إلى سمعت اليوم فى 
النصودة أفند.ةيقولون إنالحسكومة قررت 
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أن بيع الفلاحين (وادى الريان) ١7‏ يثمن 


مقسط عل أحال بعيدة ؛ ولح عليها أن تدير . 


الماء م6 وتبىالدور » وتعطىالمدور » وتشرص 
المال 3 5-5 الماشية : 
واءن وادى الريان هذا يا مباول ؟ 
فقال : سألهم هذا السؤال فأحابوا إنه 
وهنا سكت الحاج إرأهم لمقول 
أن الشاى ياشيخ عبد المزيز ؟ 

فقال شيخ البلر وهو يسمى إىدارهلوى 
الشراب المطلوب : إى والله يا حاج ! إنك 
لتستحق أ كثر من الشاى عل هذا الحمديث 

ومرث رهة ادل فمهأ الملوس السكابر 
وعقبوا على بعض نواحى الحديث ؛ حتىجاء 
الحفير يحمل النقيع الأسود فى قدر كبيرة ؛ 
عادو أ برهفونالمسامع للقا صالوقور وهولون 
اله : هيه ؛ هيه ؛ يا حاج إٍ 

)١(‏ كان مصدر هذ هالشائعة الكاذنة مانقسر نه 
الصحف يومئدذ عن التقرير الذى قدمته لنة 
المندسين الدوليين سئة ١894‏ إل المكومة 
الصرءة ء عن استخدام وادى الريان فى خزن 
ماء النيل زمن الفيضان بترعة عتد من الهر إل 
الوأدى ء حي إذا غاض اليل وأدرك فرعيه الجفاف 
أطلقوا فيه ذلك الماء الزون, فيساعده علىأن روى 
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ْ اأرواية م 


ل 

وعاد الحاج شول : 

بأت أهل القرة تلك الثيلة ولا حديث 
لم إلا خبر المبدى ووادىالريان . وكان كل 
رجل فى كل متزل يدر الرأى فى هذا 
الأمر فما يبنه وبين أهله : كيف يتركون 
يئة عرفوها ومعيشة ألفوها إلى بلد بعيد 
ليس ل فيه قريب ولا عندثم به علم ؟ 
وكنف ينسرفوق عرد سيأ سماومة تقر 
فرارأ من عسر قد مهون » إلى حياأة محهولة 
قلقة طمعا فى يسر قد لا يكون ؟ 

ومن الذى قدر الأرزاق وقسم الحطوظ ؛ 

ألس هو الله حل شانه ؟ ورب هتارب 
هناك . وإذا كان الرزاق الكرم قد شاء 
أن يمدلنا غنى من فاقة؛ وملكا من إجارة؛ 
فإنهقادر أن مبى” الأسباب إلى ذلك من غير 
حاحة إلى أحتمال » أو ضرورة إلى هحرة . 

ومن العجيب أن القوم كانوا فى هذه 
الاعتراضات لسانا واحدا كأعا لقهم إياها 
ملقن واحد! 

والواقع أن صدر كل مصرى شيطانا 

يللتى فى أمئيته كلا عى الايفترقعن أسرته ؛ 
وألا يتعدعن قريته » وألايغترب عن وطنه. 
فالفلاح برغى فى بادتهالعيشة الضنك ولا 
يلتمس العيش الرغيد فى إقليم محاور . والتاجر ٠‏ 
يقئع ىمدينته بالر حاليسير و لايطمح مديريته 


21131 عع مالع :ىماما 


01000129001021. 


/ 


إلى الثراء الضخم . والوظف يحزنه أن 
ينقل إلى>مل بعيدعن قريته إذا كازف اريف »؛ 
أو عن مسكنه إذا كان فى الحضر. والسا كن 
يشق عليه أن ينتقل من ببت مهدم 
ف حى قذر طالت سكناه فنه » إلى بيت 
جديد فى خى نظليف استجدت صلته به . 
فإذا تسارررتأهواء القومعلرفض الزوح 

إلى صحراء القيوم كأن ذلك استحابة دا 
الشيطان الذى صدنا عن حواضر السودان 
وهى حبيية » وصرقتا عن بوادى النيل 
وهى قريمة ! 

كانت هذه الوساوس تنتقل من فم 
إلى فم » ومن دار إلى داد » حتى تصل إلى 
أذنى اليدى فى منزله بطرف القريةَ » فكان 
يفندها مستعينا عا سمع من آبات. الله ء 
وعا حفظ من أمثال الاضين » وعا روى 
من أشعار الملاليين . ولكن القوم لل ياقوا 
أسماعهم إلبه وفضلوا أن يتريثوا حتى يذهب 
غيرثم إلى هناك ؛ فيروضوا الامور » وبدللوا 
الصعاب » ويحتماوا مكاره البدء . 

ولم بردالهدى أن 'يسمع غير سميع ولا 
أن يقنع غير مستعد » فآ ثر السكوت وم 
فى نفسه على أن يكون هو (أبوزبدالملالى) 
. بطل (الريادة) 
#7 # 0# 


والمق أن المدى كان يا يختاف عن 
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بطل الحلاليين إلا فى السواد والفروسية . 
أمانى صفات الرجولة الأخرى فقدكان 
يشأمبه أو يقاربه . كان أمعر اللون فى ملاحة 
وجه ؛ وكان شحاع القلب فى سماحة خلق ؛ 
وكان خشن المراس. فىدماثةطبع ؛ وكان عل 
الجلة أشبه بفرسان قصةعنترة الذ نتسمعون 
مهم اجمع ببنقسوةالوارخ ورقة الشاعر . 
فيو منحمة يشارك عندالضرورة والسطو 
بإلليل» ويبالغ يوماالحصومة ىالحقدعلى المدو ؛ 
ود الضرب بالتنوت وانخيط بالفاس ؛ 
وهو من جيه أخرى بيعش قالطرب» ومهوى 
الفناء» و بحسن التقرعنى الطيلةوالزمربالأرغول 
والصفير بالناى. ومن أجل ذلك كان موضع 
الاتجاب من الرجال فى الرك:» ومهوىأفئدة 
الننساء فى القرنة 

ولعل الزهو الذى كان علاه من 
احترام الفتئان له » وافتتان الحسان به» كان 
بعد طسبعته الطموح الحافة الثابى الذى كان 
يدفعه إلى العمل ليغنى » ويغريه بالغنى تملك : 
ويطمعه فى الملك ليكون أعل مكانة فىأعين 
الناس » وأخل كرامة فى رأى نفسه . 

وافد سنحت له الفرصة فى المحرة إلن 
وادى الريانلباوغغايته» ونيلمراده » فكيف 
يدعيا تفلت ؟ وهل يليق باهل الفتوة ان 
يستكينوا المخاوف لقا الأوهام » ظ 


ووساوس تبعسهأ اللنون : إن أرض الله 
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اببس بسو 


واسعة 1 رضى بالضيق ؟ وإن رزق الله 
كثيرفل يقنم بالقلة ؟ وإنالبؤس الذى يعيش 
هو وقومهضشه قدبلغ الحدالذىلاسوء بعده . 
فكل نحول عنه لابد أن يكون إلى أحسن . 
وماذايضره إذا انتجمهذاالكانالجرول؛ 
فإن أصا به اير اطمان به » ون أخطاه 
التوفيق اتقلب إل أهله ؟ 
2 

كنا فى أواخر شير مايو والفلاحون 
قد أوشكوا أن يفرغوا من حصادالقمح » في 
سق فى حقوله الجر د إلا جماعات ممعثرة هنا 
وهناك قد أخرهاسعة الأرض أوضيوّذات 
اليد . وكان المريدى قد خصى و ل الناس ؛ 
ولكنه كان مدينا بزمال فى الحصد لبعض 
جيرانه » وأراد أن يوفهم هذا الدين قبل 
أن نحو ل الاحداث دون الوفاء ه ) نخرج مع 
الحصادين فالهزيم الأول من الليل؛ فىيده 
متتحله» وعلل كتفه رداؤه ٠.‏ وكان قبل أن 
. يخرج منداره قد لبس أحسن ثيابه » وق 
تدأمه » وعانق | خوته) وودعزوجتهوا بنته ' 
م أمر أخاه الاصغر أن ينتظره بالخخار والحرج 
فى مدخل سكة السوق بعد صلاة الفجر .. 

لقد كان محلس المائلة قرر أن .رحل 
البدى وحده إلى وادى الريان » فيملك 
الأرض'» ويختار البيت » ويتسل الجاموسة؛ 
ثم يرسل إلهم فيلحقون به 
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وبات المهدى ليلته الأخيرة فى القرية 
يحصدء ويغنى» ويغازل» و(ليلاه) منورائه 
تل الحصيد ونكرية1 تاراما سدرة ؟ لم 
تامسعمدا كعبه الحشن ببدها الناعة من حين 
إلى حين » تريد أن تنبه إلى وجودها من 
خلفه . ولكن اليد ى كان مصروف الفكر 
عمن حوله . كان يتغنى لسامم بعيد » ويتغزل 
بحبيب محبول » ويتفكر فى دنيا جديدة ) 
وينظر من آنة إلى أخرى فى يجوم الشرق 
يبحث ينها عن نحمة الصباح . 
وأخيرا متكت د الفجر أستاره 
الوردءة » فانبئق النور » وهللت الديكة » 
ولعلم صوت ( أبوعامر ) على سطح السجد 
الصغيريقول الله أ كبر ! الله أ كبر ! 
فتركاليدى منجله ورداءه إلى ليل وذهي 
لمتوضأ ويؤدى ركمتى الصبح / 
وبعد قليل كان على ماره فى الطريق 
إلى طلخا ٠‏ نحته خرحه » ووراءه اده . 
فاما بلغ الحطة كان قطار الساعة السادسة 
عل وشك القدوه ؛ فاشترى ند كرة 
إلى الفيوم » ثم امخذ مقعده بين الركاب . 
ولم يكد يستقر فبه حتى استغرق فى نوم 
جميق ما كان يوقظله منه إلا صوت مامور 
القطار يطلب منه التذكرة من محطة إلى 
حطة . وفى طئطا نهوه أن ينتقل إلى قطار ٠‏ 
القاهرة فانتقل . وكان قد أحس الموع 
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لس موس مسومو مسر ل سس و سس يه مم 


فادخل يده فى احرج وأخرجها بقرصة من 


' الفطير وقطمة من الطبن فأفطر . ثم محلل. 


به التعب والسهر فوضع رأسه على رأس 
المسئد ونام 

ولاوقنف الثتطار ىق محطة القاهرة 
زل جميع المسافرين ولم يق فى المربة 
غيره . فسال أحد الجالين . أهذه هى 
الفيوم ؟ فأحاءه : هده هى القاهرة . فإذا 
كنت نقصد الفيو ' فاسأل عن ر 9 
الوجه القبل وامكث قثاك حتى ينف عليه 
قطار الصعيد فاركب فيه 

حمل المدى خرحه وؤزل من العرية 4 
ومغفى سال الئاس عن رصيق المعيد ») 
فبعضهم عثى ولا يجيب » وبعضهم شير 
ولا يتكلم » حتى وجد رجلا يحمل ز كيبة 
وكريكاء فسأله ققال له : تمال ممى . شُشى 
معه المدى وأضما بإن عينيه غرضه » قلا 
بنظار ذات المين ولا ذات الثمال » ولا 
0 أنه الآنيتنفسهو أ الفاهرة التىسمع 
. أن قها أل البيت وحديقة الحيوان وأهرام 
الفراعنة » حتى دخل هو ورفيقه ى زعة 
السافر بن الصاعدن ؛ شط كل منا ممله 
وقعد بحانه حت -اء القطار ‏ 2 

- 

دخل اليدى مدينة الفيوم فى الليل 

وليس له مها معرفة» ولالدفه|صديق ؛ فى 
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يمتسف الأزقة والشوارع لايءرف مكانايأوى 
إليه » ولايقصد إنسانا يسأل عنه» حتى“دفم 
إلى حرو سف؛ وهوالمر الذى ترق المديئة» 
وانخذ سبيله فى الشارع الواقع على شاطئه 
الاحن حتى بلغ ساحة فسيحة نطللما 
الأشحارء ويكثر فها التجار » ويتطرح فى 
جنباها المال والباعةيسترفهوزمن الإعياء » 
ويستروحون طراوة ألساء » ويناقل بعضهم 
عضا أحاديث الناس وأخار المديئة . 
ألقى السافر الغريب خرجه يجانب 
سور الترعة الأخذة من السحر فى شرق 
الساحة » واطلم قبل أن يقعد فرأى 
ساقية عظيمة دور فترفم الماء من غير 
شر ولا مكمئة / فمحب كل المبحن ١‏ 2 
وحاول أن يعرف سرها فلم يستطم ؟ 
فاستيبشر بدلك 1 وأيمّن أن سواق وادى 
الريان كلهامن هذا الطراز ؛ وعنى أنتكون 
النوارجوالحاريث كذلك؛ فإن فى هذا الطراز 
اقتصادا فى جيد الهيمة يكثر الشحم وبدر 
اللبن . ثم وجد فى نفسه الحاجة إلى الطعام 
فأخرجمن الحرج فطيرا وجبنا وأ كل حتى 


شبع . 5 أشعل سيكازة وأخْدْ يفكر فى 


الغد المجرول وقول لنفسه : 

ليت شعرى إذا أسفرت هذه الريادة 
عن صدق ذلك انبر » أتلحق بى أسرى 
وحدها ؛ أم مهاجر معيا قريتق كلها 1 
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وإذا بقى أهل القر نة هناك ؛ وظللت أنا 
وأسرلىهنا » فا لذ الأر ض الماك إذا هرما 
الصديق فيفرح ؛ أو المدو فيدزن ؟ 

وهل يبلغ المرء من الموان والضعة أن 
يفضل العيش ف بلدنه وهو عبد ؛ على العيش 
فى غيرها وهو سيد ؛؟ |( 

مبحيح أن قيراطا فى أرض بلرك ع 
خير من فدان فى بلد غيرك ؛ ولسكن كيف 
السبيل إلى امتلاك هذا القبراط وأرضنا بين 
(راشا) يستحيلعليهآن يكف عن الشراء ؛ 
و (أمير) يستحيلعليه أن كر فى ابي ؟ 

علا نىمتى أرجع إلىالقرية زاا ورا لى 
الناس أمشى فى الإذاء الفصل » وأخب 
فالصوف الفاخر) وأتافع بالحرير الأصيل » 
وأتعامل بأوراق النقد ذواتالماذنة» لايليثوا 
أن شطعوا عزههم عل الطتحرة, 

وأشرق الأمل فق صدو المهباول 
وتشوقت نفسه إلى محقيقه ؟ ومحقيقه 
لا بيدأ قبل الصباح » ويينه وبين 
الصباح هذا الليل الثقيل الطويل» فرأى أن 
يقصرهبالنوم . فاستلقى علىالأرض» خرجه 
رترأسه » ولفاعته حول عنقه ؛ وهرأونه 
قَّ دده 9 نام مل عمنمه . 

وق مطلع الفجر استقظ عل عادله غ 
فوجد الشوارع سا كتة والنازل سا كنة 
والحوانيت مغلقة ؛ فقام إلى الترعسة 
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5 جن 68 د 5-2 سج اياي ليد ىمعا ما | عم ميم سسا رسييو ييسيل بسل 


فتوضأ م عاد فصلى وأفطر . وانتظر 
حتى هبت الفيوم من الرقاد ؛ ودبت فى 
مسالكبا الحياة » ثم دنا من رجل وقور 
توسم فى وجبه الخير وسأله : 

كي الوصولإلىوادىاريان ياسبدى ؟ 
فأجاب ازجل بوتا وهو يفكر : 

وما وأدى الريان هدا ؟ ليس فى إقليم 
القيوم كله مديئة ولاقريةمهذا الاسىم. لملك: 
5 3 فارون ؟ 

فقال له البدى مستفهما : وما برك 
قارون هذه ؟ ل رد فى الخير الذى معمته فى 
النصورة مكان بهذا الاسم . أريد 
وادى الربان الذى توزع الحكومة. أرضه 
ع لالفلاحين» وقدقالوا إنه ىمداريةالفيوم . 
فقال له الرجل آسفا : سل غيرى يا أخى 
فرعأ كان يعم . 

ول يسترب الهاول فى ثئ إلا فى 

عسل ارحل ٠‏ فتركه ومعهى 
مع بحر يوسف يسأل المابط والصاعد عن 
وادى اريان فلم . يجدعايه عند حد؛ حقق بلغ 
قرية ( الفدعين ) خلس ليستريم ويتغدى . 

وكان يختار لسؤاله التسكرر ذوى العام 
واللبدوالطواق من أه لطبقتهلأنهعله م أجراً 


عير أ 


ومهمانس. فلمالم جدعتدثمالجوابالقنم بداله 


أن يستفهم حل الأفئدية . وقاديه المصادفة 
إلى موظف مثقف سأله فأحاب : 


فدح د ديا سم مسا مه 5 سن ا 5 
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وماشأنك بوادى الريان ؟ فقال : عامت 
أن به أرضًا للحكومة تربك أن تعبا 
الفلاحين بثمن قليل . فقال له الرجل 
وملامح وجبه تترجم عن عنتجبه : 

إن وادى الريان يمع فى الجنوب الغرلى 
من الفيوم ؛ وهو واد متخقض بجدب 
لا ينبت به زرع » ولا يعيش فيه حى » ولا 
يسافر إليه أحد . وكل ماأعلنه من أمره أن 
وزارة الأشغال تريد أن تجمله حَرّانا للتيل ؛ 
علآه منه وهو يفيض » ثم تفرغه فيه وهو 
بغيض» فظل ماء الهر طاميا طول السنة . 
فهت البدى وشخص ببصره وأقام لا 
يطرف . م انصرف عن الأفندى دون أن 
بعش على حواءه ورحازه لا تكادان 
تحملانه من هول الصدمة ؛ ومشى 
متساقطا من الهم حتى بلغ جدارا خلس فى 
ظله وأخذ حدث نفسه يصوت دكأد لسمعه 
السائر يقول : ظ 

ا خيبة السعى ويا ضيعة الآمل ! ماذا 
أقول لعوى وقد وعدمهم الوعود ) ومنيهم 
الى » وجعلت الهم البر عسلا والبحر 
طحينة ؟ 

أأعود ثانية إلى الالك يبيم ى ويشثرى » 
وإلى الناظر يفتات على ويفترى ! أينقطم 
. الرجاء الأخير فى أن أملك قطعة من 
الأرض الطيبة التى استار ت بحى ) 


١ 
ِ 
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ااروايه 


وازات فى أوسع مكان من قلى ! 
ولكن اذا أيأس من الأمر لدى أول 
سؤأل ؟ 

م لايكونهذا الأفندى من الذين ياذمم 
أن يحيبوا عن كل سؤال باى كلام 
ش.فتوأ من غير على ) ويشيروا منغيرخيرة 1 

وبعث فيه هذا الشك روحا من 
النشاط همل -خرجه وسار يتنقل من 
قرءة إلى قرءة » ويسأل رجلا بمد رجل »' 
وكلبمكاثوا جبييوة» إسجارة الشيخ الذى سأله 
فى الفيوم » أو إجابة الأفندى الذى ساله فى 
الفدعين . فم سق لدءه شك ى أن خيبر 
النصورة كان أفيكة أفاك وفرية مق . 

وتعاقبت عل خاطره القائق والأحلام ؛ 
فتارة كان برى العودة إلى قريته ليستانف 
حياة الشقاء » وثارة كان ترى التجوال فى 
هذه الملاد الكثيرة الأطيان القلياة 
السكان » طلبا للغبى وطمما فى اللك ؛ 
حتى إذا اغتتى أو امتلك رجم إلمهم بالال 
أو أقدمبع عليه لأنلك . 

وكان: الخرج قد ذلا من الزاد. ) 
والكيس قد صفر من النقود » فاضطر 


. البدى إلى أن يوجر نفسه يوما بعد يوم 


لأمال الفلاحة ليعيش. 
من الفلاحين وأسع ‏ الحبرة بأزراعة » 


سس اك مر ور 
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طويل التجربة للزراع » فأعجبه من الميدى 
متانة عضله » وقوة جلده » وضربة فأسه » 
وقضذحراثه » فمرص عليه أن يشتغل عنده 
مشاهرة بثلانة جنهات غير الطمر واللبس 
والسكن . فقبل الهاول العرض إلى أن 
يستبين له الأمر » ويتكشف أمامه الستقبل 
5 

دخل اليدى دار حمدأآن ”ا دخل 
موسى دار شعيب . كان مدان رجلا كبير 
السئن ور فين الندن ؛ حسن الال » ملك 
5 عشر فدأنا من أح<ود الأرض يعتمد 
فى زرعيا على الناس ؛ لأنهكان أبا لثلاث 
بنات » تزوجت كبراهن ووسطاهن 
وبقمت الصغرى تطرد الوحشة عن البيت ؛ 
وتشيع البجة فى الغيط . ول يكن حمدان 
يعمل بده » وإما كان. يكترى العال ويقف 
وراءثم » برشدثم إلى مابزيد » ويكرههم على 
مايحى . أما فكبة فقد كان تملهيا 


أنتذهب إلى أبها النداء أوالماء أوالشاى؛ 


وأن ترجع إلى أمها. بالحضر أو الفا كبة . 


أو الملف . وكانت فى ذهانها أو إاها محط 


الأنظار ومطمح القاوب . وفتاة كفكهة 


محوم علها نفوس الشباب لثروة أبها © 


فكيف إذا كانت فع ذلك وسممة ألوجه » 
خفيفة الظل » رقافه البشرة ؟ كان الخطاب 
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١ الرواءة‎ 


ولسكن أباها كان يرفض أويسوف؛) لأننيته 
كانتأنيزوجها منفتى كرم مستقيم يازله 
مئه منزلة آلاان » فيسا كنه ف البيت »© 
ويعاونه فى الغيط » ويعاضده فى القرية . 
ولكن علوان أ حد امطاب كان طاحا 
ملحاحا لم ييشسهمن خطبته تسويف مدازولا 
إعراض فكبهة . كان يبتفى الوسيلة إل.حب 
البنية بالحدايا فى كل مناسبة » ويلتمس 
السبل إلى رضًا الأب بالساعدة فى كلمل ؛ 


ولسكن فكيهة ل يد فى عاوان الزوج الذى 


حبه » وحمدان ير فيه الصهر الذى برضأه . 

وت الآيام على هده الخال حتى دخل. 
المدى عضوا حديدا فىهدهالعائلةالصغيرة . 
وكان من طبيعة المبدى كا علمتم أو 
ممم الجد فى العمل والصدق فى النية 
والإخلاص ف العشرة . فدر أمور الزراعة 
تدبير ان الأرض الذى جد لذته فى خدمتهاء 
وسعادتة بين نريما ٠‏ فوفع ذلك من نفس 
مدان موقم المسرة والشبطة ؛ واستبشر أن 
انكون ن الى بدى هو الان الذى ينتظره نتظره والصهر 
لذ برجوه . وسرى إيجابالالك بأجيره؛ 
إلى زوحته وابنته » فيالغت الزوحة قالعنابه 
به ؛ ورغبت البنت فالتودد إليه . ورخص 


الوالدان لفكمهة أن تقومعلشؤونه الخاصة» 


فتخس( كآنه ع وتنظف فراشه 04 ومبى 
طعامه » وثرفة عته بالحديث إذا ماراحج 
متعبا من أعمال اليوم . 
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وكان البدى لا يزال مشغول البال 
بأمسه الخائب ويومه القاق وغده الهم » 
فل يفطن إلى ما ينعم به فى هذه العائلة 
الرفيقة من رعاءة الأب وعناءة الأم وودادة 
البنت . ولكنه لم يكد يقطم عزمه على 
اتتجاع هذا الإقلمم سعيا وراء الننى حتى 
تننه لخأة إلى أن بحافه أجل فتاة تنشد 
الزوج » وأن حت يديه 06 رض 
تطلب الفلاح » وأن أمام عينيه أ كره 
زوجين خطوان إلى الوت خطى سريمة 

ذقال ف نفسه وهور دفنحانالشاى فارًا 
إىلفكهة: أليست هذه هىالفرصة الت طاما 
ارتقبها بعين لا تغفل » وانتظرنها بصبر 
لا ينفد ؟ زوجة جميلة تكون أختا لزوجتى ) 
ودار وسيعة تكون مأوى لأى وإخولى » 
وأرض خصيبة تكون عما قريب نواة للك 
وترولى ! 

ول لا يكون الحظ السعيد هو الذى 
ألق إلى خبر وادى الريان فى النصورة 
لأتتقل من ببؤس محض إلى نعبم خالص ؟ 


وتفتحقل ب البدى للحب» واشتد شعوره . 


باجيال) فرأى فىفكبهة مني ةنفسه وقرة عينه 


ْ ومبحة فَؤأده ؟ ووحجد ف ألفيوم مالم يده 


فى إقليم آخخر من تبرج الطبيعة فى مروحه 
الفييم 4 وأوديته الحضر»؛ وحدائقةه الذن” 1 
فتحركت فيه غررزة الفنان فتغنى بالواويل 


الرواءة 
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الجر واستعان على ترجة عواطفه الشبوىة 
بأنئام الناى . وعمكنت ‏ الألفة بينه وبين 
شاب القرية فكانوا يخالصونه الود : 
ويشاعو نه الآنس ؛ ويتمنون لو يزوج من 
فكبة لتستقر به النوى عندثم »؛ ويطيي 
له العيش فهم . 
وتوثقت بيله وبين فكهة عرى 
الحي ؛ فكان لايسعى إلامعياء ولا يتحدث 
إلا عنهاء ولايفكر إلافههاء حتى أجمم الناس 
على أنه الخاطب الختار والحبيس الفضل . 
وبارك الشيخ عدان وزوحه وأهله هذه 
المطبة » وافتخرت فكبة على أنرامها مهذا 
الخاطي» واغتيطتالفرءة ججعاءمهذاالمواطن ؛ 
فل سق ى القوم من ينظر إلى هدا القران 
نظارة الأقد إلا علوان . | 
كان علوان الشقى يطمع فى أن تصبح 
فكهة زوحه » ويتوفم أن تصير فداديها 
ملكه » ويؤمن إعان الغرور بأنه كان 
أقرب المطاب إلى الظفر بفكهة قبل 
أن يجى” هذا المنافس الغريب فيقلب أمله 
يأسا ونعيمه بؤسا وفوزه خيبة . كان يرى 
أنه الفتى الأول فى القرءة » لأنه كان مرهوب 
العداوة لشدة بطشه » مرغوب الصداقة 
روني رك هذا الهاول الرهوب ' 
المرغوب.حاء فض من قدره » وطاطأً مون. 
تعاليه ؟ ثم أصح بعد خظيته لفكبهة اأعقبة 
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التى تصده عن غايته » والهوة اأتى 
ححزه عن سمادته . لذلك صر عل أن زيل 
من طريقه كل حائل يحول من دوزمرامه . 
وطوى صدره على أمر 
رس 

قأل الحاج إرأهم وقد تغرغرت عمنه 
ومبدج صوله : 

وأنقطمت عنا اخار الممدى ستة أشور 
فلم نعرف له مكانا ول نتلق منه رسالة . 


وفى عصر يوم من أنام الخريف ؛ 


الروآيه 


١ ه‎ 


ونكم العويل» و كشف عن وجبهالغطاء . 
فأما رأه الممدى ورأنا ع ثم باليموص قر دنه 
المرضة . وانصرف الأخرون وجلسنا فى 


1 ممأعدثم على جانى سر ره : وكا حضورنا قل 


والمريف فصل الحمود والزوابع ؛ عاد خفير ' 


الأحوال من الم ركز ومعه إشارة من اللأمور 
إلى العمدة يقول فها : « أخطرنا بوليس 
الفيوم أن رجلا يدعى المهدى البهاول من 
بادك قد أطلقٌ عليه ارصساص» وقد تقل إلى 
الستشق الأميرى بين المياة والموت » 

وماهى إلادقائقمعدودات حتىشاع الشا 
فى القرية فاستولى عللها حال من الجزع لا 
يتصورها إلا من رآها . ول نضم الوقت ى 
عتا ب القدرء فسافرنا إلىالفيوم» ودخلنا على 
البائس الصر بع فوجدناه لايتقار على الفراش 
من مض الألم ومن حوله ججاعة من الرجال 
والنساء ييكون ‏ 


فدنا مئه العمدة وحن وقوف تغال ب الدمع . 
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قوى منروحه وزاد فىنحاده » لخياعواده : 
دبال أخاه عن أمه وابنته . ثم ساله العمدة 
جما جرى له من يوم فارقنا إلى يوم لقيناه . 
فقص علينا ما سمعتموه الليلة على فترات كان 
يقطع بينها شدة الوجم أو غيبوبة الى 
وق الساء عاود ا ررح زف ألرئة 
فانقطم أمل الجراح من نحاته . وشاء الله أن 
تنحم عملية الوت وأن مخفق عملية الحياة ؛ 
فعدنا يحثة الشبيد إلى الأرض التى خلق 
مها وعاشس فها ؛ فاستقبلته القرية كليا 
بالنحيب والعويل » وحزنت عليه حزنا 
لم جد العذاء عنه حقية طويلة 
أمسك الحاج عن السكلام بعد أن عير - 
بشفشه وكضه عن معنى سيقه إلنه القائل : 
وارحتا للغريب 'البلد النازم 
ماذا شفسه” صئما 
فارق أحباءه فا انتفموا 
ظ بالعيش من بعده ولا انتفعا 
عيس ,لزيات 
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١‏ الرواية 


55 ١ * ز)‎ 

5 ع 29 
ْ ا , 
ل لب / 


الى تبان 


0 


مَهَالاتمَادعَادةا دهم 


كانت مدام أوريل مطبوعة على 
الاقتصاد عارفة بالقيمة الْقشة للسنتم 1 


وقد حقلت جعيها بالك الصارمة التى. 


خض عل مضاعفة النقود » وكانت خادمها 
لا جد من السهل المين أن تزيد فى دخلا 
ك5 كان السيو أوريل يلق صعوبة شديدة 
فى انتزاع مسروفه اللاص من زوجته ؛ 
وبالرثم من أن الزوج والزوجة كاذنا ميسورين 
ولس لما أولاد فقد كان يشى على مدام 
أوديل وحز فىنفسها أن تفارق فضا اللامعة) 
ومكأعا كانت 3 قطعة من النقود تمتصر 
من يم قلبها » وكانت كلا استازمت 
الظروف بعض التوسع فى الإنفاق باتت 
بسيدة الما مسقبة ارك 

وكان السيو أوريل كثيراً ما يقول لما 
« إنك فى الواقع تستطيعين أن تسطلى 
كفك بعض البسط فتتحن لانعيش العيشة 
الناسبة لدخلنا » 
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وكان ردها الدائم عليه قولما « خيرلنا 
أن نأخذ بالأحوط » فنيحن لا نعرف ماتأنى 
به الأيام ( ظ 
وكانت امرأة ضهرة أنيقة ذات غضون 
فى الأربعين من عمرها غريبة الأطوار » 
وكان زوجيا ماينفك غاضيا من التاعب التى 
تفرضها عليه ومخاصة من بعضن الحوادث. 
التى جرحت فها كبرياؤه 
. وكان يشتغل وظيفة رئيس الكتبة فى 
وزارة الحربية . وقد احتفظ مبذه الوظيفة 
زولا عل رغيات زوحته » وكان ذلك ريد 
فى الفائض من دخلبما » وقد ظل يدهه ظ 
إلى ديوان الوزارة فى السنتين الآ خيرتين حاملا 
مظلة قدعة مرقمة كانت مثار سسخرية زملائه 
من الكتية وهدف تندرثم » و يستطع 
فى المهاية الثبات لزاحيم ؛ وأصر.عل أن 
تشترى له مذام أوريلمظلة جديدة فوظفت 
عانية فرتكات ونصف فرنك فى شراء 
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الرواية 


سر لي 0 مم سير ليق سس مي ل م 


مظلة كان قدعرضها للبيم أحد الحال الكبيرة 
من قبيل الإعلان ؛ وقد تتارت فى بارسن 
أأوف من هذه المظلات وسرعان ماعرف 
ذلك الكتية حيما رأوا الظلة الحديدة فازداد 
ضححصكبم علوا وعانى أوريل الالام 
والنصص » وظير أن شراء الظلة كانصفقة 
خاسرة ققد عاث فا البل بعد ثلاثة أشهر ؛ 
وكان ذلك موضع دهشة موظق الوزارة 
جيعا » وقد نظمت فها الأغانى التى كانت 


نسمع فى شتى أرحاء ا م٠‏ ن الصباح : 


إلى الساء 


وق نوية من نوبات الغضب أمراوريل ' 


زوجته أن تنفق عشرين فرنكا فى شراء 
مظلة حديدة مصنوعة من أحسن أنواع 
الحرير وأن تستحضر الإيصال الذى يشت 
ذلك » فساومت على مظلة بمانية عشر فرتكا 
وناولها لزوحيا وقد لاح ىْ أساريرها 2 
والكند 

وصاحت به قائلة « لا بد أن 3 
معك هذه اللمظلة ف لاقل مذة < 

علوت ( 


ححا مر أفى ديو يان الوزارة ؛ 3 عاد إلى . 


المزل'ى المساء رمث زوحثئهة المظلة بنظرة 
قلقة وقالت له « من الخير أن يحافظ على 
مظلتك فإنك لن ترالى مسرعة إلى شرا 
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مظلة أخرى لك » 

وتناولت الغللة من دده وفكت زرارها 
ونشرت ثتناياها وحيئذاك استولى علها 
الفزع فوقفت وأخنت محدق فى الظلة » 
فقد كان فى منتصف المظلة خرق مستدير 


'صغير الححجم يمدو أنه من كر حرق طرف 
اسمحارة 0 


وقالت له وقد كادت أنفاسها يم 
) أنظر إلى هذا الحرق ! » 


فسألا زوجما قائلا فى هداده 0 الاير 


وماذأ تقولين ؟ »6 
وكان الفيظ يخنقبا فقالكت متعثرة 


2 انث عه أنث 'مء لفىى حرقت . 


وأمعرت قياف ٠-٠‏ فى مظللتك أنت 


لا بد أنك محنون 0.: أتريد خراب بيتنا؟ 4 

فشعر زوحها بالدم يغلى ويفور فى خديه 

واستدار وقال متعمحبا « ماذا تقولين؟» 

« أقول لك إنك قد أحدثت ثقباى 
مظلتك الحديدة » أنظر إلا ) وأندفعت 
نحوه كأنها همت بصفعه وألقت الثْقَبٌ 
الصغير المستدر نحت أنفه » فنظر إله 
خائها وجلا وعم اثلا « كين حدث هذا ! 
إلى لا أعم عنه شيئا ؛ وإلى أقسم أنه ليس 
من ضنعى 4 ولا أستطيغ أن أفهم جلية 
الأمر » ظ 0 


احا ته زوحته قأئلة 2 إلى أيف ١‏ 
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وإى أراهن على أنك كنت تعيث بها فى 
الديوانوتفتحهاو تعرضيا للأنظار» فال لما: 
-- « الواقم أننى فتحتها مرة واحدة وكان 
ذلك لأرمهم جلها » وأو كد لك أن هذا 
عو كل مافى الأمر ( 

فضربت الأرض رجلها غاضية ؛ 


وعاملته تلك العاملة التى تحمل الرجل السالى . 


برى موقده الزلى أمنم من ساحة قتال 
ينساقط فها ارصاص 
وأصلحت الثقب بأنوضعت فيه قطمةمن 

الحرير من مظلة قدعة كان لونها يختلف عن 
ون الظلة الجدددة 

وق صباح أليوم التسالى خرج أوديل 
قاصداأ الديوان حاملا كازه الرقم وهو فى 
صورة من أدبته العتقوية ؛ ووضم الللة ى 
صوانه وأخفاها 

ولا عاد إلى منزله فى الساء انتزعت 
زوحته الظلة من بده . وما كان أشد رعبا 
من النظر الحزن الذى وأبه عيناها ! فقد كان 
غطاؤها ممتلثا بالتقوب الصغيرة » وكان من 
الواضح أن هذه الثثقوب من أثر المرق ؛ 
وكأنما أفرغ فوق الغطاء الخريرى رماد 
ملهب من غليون ؛ وكانت امظلة قد فسدت 
فساداً لا رجى إصلاحه » فنظرت زوحته 
إليه وقد عقد الغضب لسانها » وأخذ زوجيا 
يفحص الظلة وقد أزاغ بصره اللوف 
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والفزع ؛ وتلافت نظراتهما » فنض طرقه ؛ 
وصاحت .ه زوجته قائلة -- وقد أعادت 
إلها نوبة الفضيب القدرة على الكلام - 
« أمها التعس ! أمبها الشتى المنكوب ! ند 
تعمدت أن تفمل هذا » ولكنى سأعاقبك, 
ولن تكون لك بعد اليوم مقللة 6 

ومثلت معه فصلا حديدا . وبعد ساعة ٠‏ 
من هدوء العاصفة سمحت له بالإصناء فاقسم 
لما أنه لا يعرف كيف وقم هدأ ال 
أنه من أثر الغيرة أو حب الاتام ٠.‏ ودق 
جرس الباب فأنقذ لوقف » وكان القادم 
صديقا قد دعى لتنأول العشاء » وعرضت ٠:‏ 
مدام أوريل الأمر عليه » وذكرت له أن 
شراء مظلة أخرى أمر ارج عن الوضوع »؛ 
وأن زوحبا لن يكون له بعد اليوم مظالة 

ولسكن الذيف وجه إلها اعتر اضا 
حكيا قائلا « فىهذه الخالة يسرع البل إلى 
ياه ويكون ذلك أخطر وأدعى للخسارة » 

ابت الروجة الصثيرة الجرم وهى 
لا تزال غاضبة حائنة «حسن » يستطيع أن 
حمل مظلة الخادم ؛ ولن أحضر له مظالة 
من الخربر » 

فآثار ذلك ثائرة أوريل فال 

« فى هذه الكالة أنذراك بأنى سأقدم 
استقالتى » وليس هناك ما بدفسى إل 
الذهاب للديوان حاملا مظظلة خادم » 
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ألروآية 


فقال الضيف « ول لا تصلم الظللة ؟ 
إنا لا تكلف كثيرا » 


فأحابت مدام أوريل فى عنف وحدة 


يا 


« إن ذلك يقتغفى دفع تمانية فرنكات على ٠‏ 
الأقل » فإذا أُضفنا ذلك إلى الفرنكات 


القانية عشرة كان الجموع ستهة وعشرن 
فرنكا من أجل مظلة » وهذاثي* لا 
محتمل » إنه جنون © . 

وكان صديقبا رجلا فقيرا » فألحم 
فكرة جعلته يقول « مكن الحصول على 


البلغ من شركة التسأمين ع فالشركة تدقع : 


اتمويضا لكل مابحرق على شريطة أن يكون 
الحريق قد أصاب ما تملكان » 

وكان هذا الإحاء مثل السحر » فبعد 
تفكير لم يستغرق أ كثر من دقيقة خاطبت 
مدام أوريل زوجما قأئلة « غدا فى طريشك 
إل الديوان تأخذ معك المظلة إلى شركة 
النأمين وترمهم هناك ما أصاب الظلة وتطلب 
التعويض » 

فوب السيو أوريل وقال « لن 
أجترى' على مثل هذا العمل » والسألة م 
تتحاوز عانية عشر فرنكا وهو ميلم 
لاحملنا خسارة متلفة: » 

ولحسن حظه كان الطقس معتدلا ى 

اليوم التالى فذهب إلى الديوان حاملا عصاه 

و تنقطع مدآم أوريل وهى منفردة ن 
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النزل عن التفكير فى الفر نكا المانية عشرة 
التى فقدتها » وكانت امظلة ملقاة على 
الخوان فى ححرة الطعام وظلت نوم حولها 
دون أن تقطم برأى فى الوضوع؛ وقد 
عملكيها فكرة شر كه التامين ؛ ولكنما 
كانت مخشى نظرات كتبة الشركة الساخرة 
وكانت ممن يستولى علمم المجل فى 
الجتمعات . وكان من عادتها أن أتفه شى' 
يحبل وجنتهأ حمران و نكن برتاح 
إلى محادثة الأجانب » وليكن حزنها من 
أحل الفرنكات المُانة عشر كان حزفى 
قلها 135 الوسى » وعبثا حاولت أن تبعذه 
عن فكرها» وكانت ذ كرى هذه الخسارة 
ما تنفك تازعيا فاذا تفمل ؟ وتتابعت 
الساءات وهى لاتزال فىتردد ؛ وخاة عدت 
العزم على العمل مثل الحبان الذى استجمع 
شحاعته وقالت : 

« سأذه إلى الشركة وأرى ماتحدث» 

وكان لا بد من تناول المظلة قبل كل 
شى” حتى تبدو الكارثة غير قابلة للاصلاح 
وتدتنع الشركة ع فاحجشرت من رف الموقد 
عود قاب وحرقت ثقبا واسما كجم كفها 
بين حانئين من جوانب المظلة ولفت بقايا 
الحرير وشدت حولها رياطا مرنا وتلفعت ' 
بالشال ووضعت القبعة على رأسها وهرولت 
إلى شارع دى ريفول » وكانت إدارة شرك 
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؟ الروايه ' 


التأمين مبذا الشارع » وكا اقتربت مسدام 
أوريل من إدارة الشركة كانت خطوامها 
.تتقاصر فاذا تقول فى الشركة ؟ وما الرد 
الذى تتلقاه ؟ وأخذت تنظ رالأرقام الوضوعة 
.على الأبواب » وكان لا يرال يها وبين 
.إداوة الشركة مانية وعشرون منزلا » وقد 
أتاح لما ذلك فرسة للتفكير فتمبات فى 
«السير حتى 'فاجأها باب كتب عليه بحروف 
كبرة «شركة التأمينضدالحريق» فاختلط 
لها الأمر» واعتاقها لفحل » وترددت 
بليلة. » وتقدمت إلى امم 5 عادت 
.أدراجها 2 
ظ ولكنها قالت لنفسبا « لايد مما ليس 
منه بد ©» وكا كان الأمر أسرع كان 
ذلك أخسن © ' 
.. ولا احجتازت الدخل ودخلت الإدارة 
شعرتٌ 0 قلها يشض نمضا عاليا و تهدمت 
من رجل كان عر من المحرة الرحبةحاملا 
بعص الأوراق 
وقالتِ_له ىصوت خفيض مضطرب : 


«سفرة يأسيدى ! هل تستطيع أن تدنى أن 


أقدم طلب التعويض عن الحزيق ؟ » 

٠ ١‏ فاحامها بصوت رنان « الدور الأول 

إل البسارء فبناك القسم الخاصبالموادث» 
| وزادهاجوابه أضطرابا حتى وتان 

تنطلق دون أَنْ تنطق بكلمة وأحدة وتضحي 
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بالعانية والعشرءنفرتكا » ولكنها استمدت 


الشحاعة من تفكيرها فى البلغ كله » 
وصعدت السلالم وهى تليث وف عند كل 


. درجة ودقت الباب ف الطابق الأول ؛ 


فأمر ها بالدخو ل صصوت رنان » فدخلت إلى 


حجرة واسعة كان مها ثلاثئة رجال حتمعين 


ومستغرقين فى مناقشة خطيرة 
والتفت أحدم اهنا وقال « ماالذى 


برستت صعوبة قى استحضار الكلات 
وتلمثيت قائلة « لقد حت 
حادئة 4 

فأومأ ارجل فى أدب إلى كرمى وقال 
« تفضل بالحاوس يا سيدى سأ كون 
اطوع أمرك بعد دقيقة أو دقمتين » 


اعترضها 


واستَوّنفت المناقشة الى 
دخول السدة 

وقال المدير « فى الالة الخاصة بكم أمبا 
السادة لا تمد الشركة نفسهما مسؤولة عن 
دفم 2 يتحاوز أربمائة ألف فرنك» ولا 
افستتدايع أن ثقر طلب ده فع مباغ مائة ألف 
فرنك علاوة عل ذلك » وفضاا عن ذلك 
فإن هناك التقدير » ٠٠‏ 

. ققال أحد الرجلين الآخرين « هذا 
يكن » والقضاء سيفصل فى املوضوعع ولس 
هناك حاحة إل إطالة المناقشة »6 
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الرواية 


لما يلسم نضا مسي 1 ] 01_١1‏ 0م الا اد 


وبعدشادل التحصات أنصر ف الرحلان» 
ولو كانت واثها الشحاعة تمهما 
وضحت مسروره بكل ثى ع ولكن 
الفرصة أفلتت منها » فقد اجه إللبا 
الدر وقال لما بعد الاحناء « إلى فى 
خدمتك يا سدلى 4 

فبدلت جيدا لتتنفس وقالت فق صعوية 
« لد حت حت من أجل هذا » 

فنظر اللدر فى دهشة إلى الثشى”' الذى 
عرضته لنظره » وأخذت أصابعها امرئعشة 
تتحسس الرياط المرن » ويجححت بعد 
محاولات فى فك عقدته وأخرجت بقايا 
المظلة الممدقة 

وقال الدير فى عطف وإشفاق « يبدو 
أمها فى حالة سيئة »6 

قات وهى تحاول جس النيض « لقند 
كلفتتى عشرين فرتكا »6 


ضدت على مدر علامات الدهشة . 


والاستغراب 
« حقيقة ؟ هذا البلغ كله ؟ » 

0 نم » لقدكانت مظلة ممتازة » وأريد 
أن ترى بنفسك حالما » 

فقال المددر « لاشك فى ذلك » ولكى 
لم أستطم أن أتبين بعد ما علاقة ذلك 
يعمل ؟ »© , 
٠‏ فوجف قلها وساءلت نفسها هل تدفع 
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فى 


الشركة تعويضات لملهذه الحسائرالطفيفة ؟ 

وقالت للمدير وهى تتعثر فى الحديث 
« أنظر » لد حرقت »6 

فأحاب الدر دون أن يحاول أن 
نض كلاميا « هداو اصح 0( 
غخاة أمها ل تن كر له اسمها 

فبادرت إلى إخباره أنها مدام أوديل 
وقالت « لقد أخذنا من صك تأمين وأريد 
أن أطالب بتعويض 5 

ولا كانت تتوقم الرفض البات 


استدركت قاكلة «إننى لاأرردسوىسملغطاء 


جد بل لأمللة » 

فمارض المدير قائلا وقد حار فى أمره 
« إثنايا سمدتى لا شأن لنا بالمظلات » ولستا 
تقوم بإصلاحات مر هذا القبيل »© . 

فشعرت الرأة القميئة بان حب 
الكفاح الكامن فى نفسها ينبعحث ويتحدد 
وكان لاد من وقوع معرك » ولقد كانت 
متأهة هوض تمار هذه المركة » فقد فر 
روعما وسرى عهاأ 

« إنى لا أطالل إلا ددفم تكالف 
الوصلاح ؛ وإلى أستطيع أن أشع ها نضى 
الغطاء الجديد » 

فبدت على المدير اليرة والدهشة 
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ب الرواية 


« إنها فى الواقع ياسيدلى مسألة هيتة » 
وين لا يطلى منا تعويض عن مثل هده 
الحوادث التافية » وأظتك تسامين بأننا لا 
| يتتظر منا أن نقدم تعويشات عن الناديل 
والقفازات واللكانس والخفاف القدعة وما 
إل ذلك من الأشياء الصغيرة المعرضة 
احريق فى أى وقت » 

فشعرت بتدفق الدم فى وجنتها 

شتٍناد غضها وقالت : 

« فى دسمير الافى حرقت ب اسبدى 
مدخنئنا وكلفنا إصلاحها خمسمانة فرنك وم 
يطلب السو أوريل من الشركة ملما واحدا 
فن الندل أن تدفع الشركة نفقات إصلاح 
الظللة » 

فابتسم المدير عند سماعه القصة الخترعة 
وقال : «أظتك ياسيدى لاتنكرين أندتما 
ثير العجب أن السيو أوريل بسد أن 
أمسك عن المطالبة ندفع نفقات إصلاح 
المدخنة التى بلتت غسمانة فرنك يطلب 
تعويضا قدره خمسة فرنكات أو ستة لأجل 
1 


فثالت له فى غير ممبالاة « أستميحك 


المذرة » إن الجسماثة فرناك كانت نخضص 
أوريل » أما المانية عشر فرنكا فإنها 
من جيب مدام أوريل وهو أمر يمختلف كل 
الاختلات »6 
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وأدرك الدر أنه لن يتخلص من 
إلخاحبار دون أن يض يع اليوم كله فقال 
مستسامأ « تفل وامترىفى أيتا نا دي 
وقعت للادثة ؟ » 

فدات روى القصة وقد وثقت من 
النص 0 

« لقد وقمت الحادثة على العمط الأنلى. 
أسيدى » فق قفاعة الميمزل حامل رزّى 
لامظلات » وقد عدت أمس ووضعت المظلة 
على الركيزة ؛ وفوق هذه الركيزة رف صغير 
الشمع والثئاب » ومددت بدى وأخذت. 
أربعة عيدان. ثتقاب » ولى يشتعل العود 
الأول ؛ ولم العود الثانى وانطفا وكذلك 
المود الثالك 6 

فال الدير.مازحا « أظنها من عيدان 
الثتقاب التى تصنعيا الكومة ؟ 6. 

فأجابت دون أن تلق الما لفكاهته 
«عكن أن يكون دللك. والأمر الهم أ نعوم 2 
التقاب الرابم أشعل الشمعة » واويت إل. 
حجزلى وت فى بفرائى وبعد اتقضاء تلك 


ساعة ظننت أنى أشم رائحة حريق » وأنا 


داعا أخشىىالثار . فإذ 1 وقعم فى هنزلنا حرو 
لا يكون اليطأ مبى © ومتد احتراق. . 
المدخنة الذى - 
خوف شددد » ولذلك قت من الغراشس 
وغادرت|اءرفة و نحت فىكل مكان» كسس 


حدثتك عنه وأنا أعيش فى. 
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أن مظلتى كانت مشتعلة » ولا شك فى أن 
أحد عيدان الثقاب قد سقط بين ثناياها ؛ 
وأنت ترى حال امظلة» .. 
فأحنى الدير رأسه للا ليس منه بد وقال 
« وما معدار المبلغ الذى تطالبين به 


ياسيدنى,؟ 6 
فل يحترى' على ذكر المبلغ الذى “ريده 


وأخيرا قالت وهى تحاول اللبور 
عظبر الكرعة المتسامحة « إلى أترك ذلك 
لك » وتستطيع أن تصلحها لى » 
فثال: «إننأ لانستطيع أن :قعل ذل كياسيدنى. 
تفضلى فاذ كرى البلغ الذى تريدينه » 
قالت « و ذلك . . ٠‏ إلى أظن ا 
باسيدى » إسمع لى » إفيلا أريد الكسب 
على حساب؟ » إنها أعدل الطرق » سأمل 
الظلة إلىأحد الموانيت » وهناكأطلي عمل 


7 


النطاء من الحرير الجيد التين وأحضر لي 
قاعة بالنفقات » أيكن هذا » ؟ 
فقال : «حسن حدا ؛ لد سويت السالة 
وهاك مذ كرة للصراف الذى سيدقم لك . 
مصاريف اللإصلاح » 

وأعطاها يطاقة فْقَبِضْت علها ببدها ؛ 
وقامت من مقمدها ؛ وعتمت كلات الشكر 
وأسرعت بالمروج من الحجرة خشية أن 
يغير مدير رأنه 

وبعد هذا الانتصار أخذت تمادى 
فى الشارع فرحة مسهحة باحثة عن حانوت 
0 ولا عثرت علل المانوت الذى سدو 
أنه يطلل مصروفات باهظة لإصلاح الظلة 
دخلت فىجرأة وتثموخ وقالت بصوت الأمر : 

« أريد أن تصئعوا غطاء هذه الظللة 
من أحسن أنواع الحرر» واستعملوا أرق 
5-58 عند فإبى لا أبالى باللتكاليف 6 


على دسم 
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٠‏ للتادعزعبذلد مَعَاداله 


“رايت الذين 5 الأخطاء إلهها 
'وثم راغمون تمحرصون كل الحرص على أن 
بحنيوها سوام من الأحماب ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . - 

وكانت هذه نهى قصتى مع أبوى 

قصى التى جعلت استعيك أحداميا حلقة 
حلقة حى قطمها على | تفجار أعقيته طلقات 
م ر حفت مهأ الأرض وقعئعت السباء ؛ 
“م تأهبت الإسكندرية بعدها لتقامى ليلة 
من ليالى الحول ؛ فى تلك الحرب الأخيرة 

0 # ع د 

أما نقطة الندء قى القصة فنا رجع 

إلى خمسة عشر عاما . ليلة أرقتى ثى" لست 
أذ كر كنبه وكنت إذ ذاك غلاما فى 
العاشرة لأبوين ريفيين تحرى مهمأ مركن 
الفقر فى خغم الوجود » فلا تكاد شبكته) 
مخرج عا تحفظ علينا الحياة . ووقعت عيناى 
اللتان أثقلهما النوم على منظر حاشت له 
نفسى فى تلك الليلة : ظ 

. كان هناك على قبة الفرن فى الحجرة 


| لأنه أحم من كل ما رأيته . 
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لما 1 مصباء بلاز عالجة + نوق لأنقاس 
كأنه حتضر ) م ينه و بان الحائط وعاء 
من النحاس مبيب الفلاهر ؛ وكوز و 
الصفيح : ويدعى ظلهما على الخائط القدم 
كالما قببحا رف بارحاف الذبالة . وحصير 
مفروش افترشه صسان كنت أحدها ؛ 
دمن فوقنا غطاء غليظ من صوف الثم 
مرق فىأعدة مواضع » وكانت رجحل أخى 
الناحم خارحة من أحد هذه الأروق . وحمالة 
للثياب علبها بعض خلئان . وأشياء أخرى 
لست أذكرها الآن . وشى” أخير ل أنسه . 
٠‏ دلك هو شبح 
أمى ! 

كانت متربعة فى جلستها كالى فرغت 
95 الصلاة ؛ راقمة وجبها إلى السماء 
وكفاها مبسوطتان . كانت تدعو وتتتهل 
وكآن دعاؤها مهدحا غامضا معظمه همس » 
لكنه ببمث فى القل رهية وتغخاوف . 
ولمل أقو ى سبب لا أحسسيه من دعامها 
أنى تلفت فرأدت مكان ألى 5 ن المحرة 
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سس ل العديمه د مان مسيم عوسيب مس سم هس سمس - لل سوبي وص 1 ايد 


خاليا » وعرفت أن الليل قد هدم حو 
الصباح من تصاح الديكة على سطحنا 
وسطوح الخبران 

وكان دعاؤها ينقطم بين الحين والحين 
حتى إذا مااستأنفته بدا أنه مخئوق بالدموع؛ 


وكان منديل رأسها متآخرا إلى الوراء » فهو ٠‏ 


عل وشك السقوط ولا أن الضغائر مسكة 
6 فندت حاسرة الل أس كأنيا حزعة أو 
كأمها موشكة على الصراخ 
. وفى دماثها عبارة تتردد كثيرا كانت 
نطلي مها من الله الستر . نم كفت رهة 
وخرجتإىباحة الدا ركأما لتفتش عنثى') 


فأتاجت لى فتحة الباب أن أسمم هواء. 
المريف الأرعن وهو يعابث أعواد الحطب " 


عل أعال الحدران 
, 9 عادتت أى 


الجدار القدم وهى تتراقص بتراقص الذيالة 


وأنظر إل رحل أخى الخارحة. من الغطاء ' 


المخروق » فأ كم ضحكة:تراودلى رأيها 
غس ملسحمةه منسحمة مع كآية مأ نعم عليه عيناى 

ومعمت رن ص ا اللمارجى 
أيقنت معها أن الوقف فى طريقه إلى الوضوح 
وأن الغمة قاربت أن تتكشف . وخرجت 
أمى تتمثر فى أذيالها لتفتمم » .وانفرج باب 


وعدت أنا إلى التأمل والاستغراق ا 
فق الوقف ومراقية الللال الدا كنة عل . 
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22> 
القاعة مرة أخرى » فتناهى إلى “ععى أزيز 
الحعطب 6 دحل لبد م0 باب القاعة 


رمى شى قير له حر ار 


و أستطم بعد ' 


اأزجل مضطرية مهورة . 


ذلك أن أتمين .ما حول بتفاسيله » لأن . 


الباب فتحة_كاملة سمحت لنسم الليل أن . 


يتدفق محو الداخل 
وجعلت أمى تفتش عن علية الثقاب 
فإرتمتد إلى مكانها فسمعتها تهمس لأبى 


قاملة : لا داعى للعناء » ماعدنا بحاجة إلى : 


التور .. هل سننظم عقدا ؟ ..لا.. ولاحن. 


سنفرز ذهبا من فضة . ولم برد عللها أبى 


بكلمة لأن.أنفاسه لم تعد سيرمبأ الأولى . ' 


وسعل مرتين أو ثلائا ثم أطمان .' 
عليئا سكون كأنه قطعة من إلا دلريه 36 صاح 
ديك ى الخارح ومد صلعحته ق تانق 
وإضرار كأعا يق كل للنأاس أنه رأى 5-9 


النبار» فسمعت عندئد ألى يتنهد ويقول :. 


الجد لله . 
قالت أمنى : وهل وجمك ظهرك ؟ فأجابٍ : 
قاعلا بالنسة إلى تمل الغرارة 1 
آمل أن أعود مبذه السرعة لأن"الرومازم 


قساعلى ف الشبر الأخير ! قالت أمى: ل ' 
ظ أفتر سلظة واحدة منذ. خروجك عن أن . 


وحيم 3 


.لمأكن 7" 
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أطلي من الله الستر » وأحمد لله فلقد 
استحاب . قال ألى وهو يغالب ضحكة : 

هذا هو نفس ما فعلته فى المقل وأنا أخلم 
(كزان) الذرة من الأعواد لأضعبا فى 


الثرارة ».كنت أطلي منه الستر أولا ‏ 
والعفو ثانيا » غير ألى كنت أخثى شيكا . 


واحدا وأنا أطلن الستر » وذلك هو أن 
يكون صاحب الحتل قد طلى. من الله 


فتقم السكارثة وأضيط متليسا جرعة السرقة 


وأنا مستلق على ظهرى نحت الغطاء القدسم 
فرجعت إلى السألة من أولما : 

إن أبى عاجز منذ شهرين عن أن يحمل 
الفاس لذلك فإن أحدا من الناس لايستدعنه 
ليعمل فى حقبله بالأحر . الروماترم الزمن 
سيطز على ظهره ... فى موضع الحزام. بماما 
فأئمدم عن الكسب . ولا كانت النطون 
عازف سور الأبدى عن مخصيل القوت 


الأمر إلى أن يسطو على حقل غيره فى ظلءة 
الليل » ولم يستطع الرومازم أن يقعده عن 
مل غرارة ثميلة والسير مها مسافة طويلة 


سجن لأنه سرق وكبنا نعير ابنه به إذا 


ما شرس علينا أو تكبر أو اعتدى .. ثم .., 


لفنى النوم م يلف كل الأحياء 
000 
وفىضحى الوم التالى رأيت أى .تنشر 
الذرة بوجه باسر وأعصاب هانحة . كانت 
كأنها مجهز ميتا لا تجرن طعاما . وكنت 
أدنو منها وأنظر فى عينها فلا أرى فهما 
إلا ثقفة وثورة وتوقما لمكروه 


لى أن ذلك كله لم منمنا عن اللحن 


والجيز وأ كل المرام لآن البطون لا تمترف 
بجر الأبدى كم قلت لك . ول أسترةظ فى 


الليل مر أخرى ولكننى ريت فى الهاو. 
ذرة تقشر فأيقنت أن ألى عاود السطو لأنه : 


وأنالا أساعد ألى لأننى فى المدرسة ويتمنى 
أنى أن أحفظ القران 


وتشاجرت مع مبارك بن شعبان ليلة ' 


من الليالى فضربنى لانه أقوى متى ثم فر إلى . 


دارثم حت لا مدركه الشار » فدخلت على . 


أبوى صاخبا يا كيا فاها سألنى ما خطى 
قلت لمم إن ابن ( الحرامئ ) ضر بنى وجرى 


هيا 


فاحسست أن ألى يسترضينى التياية عنه 
تورف كانت لا زال حادة مشمولة فنَأت ْ 


قلت ببنى وبان نفمى: كان أل سبرق1 ' 
أجل . كان يسرق مع أن السرقة (عيب). 
بدليل أن ( شعبان ) والد زسيل ( مبارك ) . 
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صارخا : ألس أبوه لصأ ؟ ٠٠‏ 0 لسرق 
ما ذ كرت أن دارنا من زحاج وإن غاب ذلك 
عنى . ثم ذ كرت ليلة الارق وما حدث فها 
فأسكت أنفامى وكظلمت غيظا يخالطه 
خزى حتى سمعت ألى يقول وهو واضع كفه 
على ظبره : لا تعير أحدا يا بنى فرعا عيرت 
معدورأ | 

لكن الحوادث شاءت أن تلق على 


درسأ حدددا فلتد التقيت أنا وميارك بن 


شعبان فى ملعب الصبيان بعد أسبوع واحد ٠‏ 


فا وقمت على عيناه حتى ايتدرلى قائلا : 
« أهلا بان أبو غرارة » وضحك الصبيان 
وفررت أنا أجرى إلى الدار 

أما معنى ذلك فإن ألى ضبط متليسا 
بالسرقة وكان منظره فى تلي الليلة يشير 
الضحك والدموع فد أنى صاحب الحقل 
إلا أن يسوقه إلى الخذر وهو يحمل السروق 
فرأى الناس رجلا متألا خزيان ب! كيا عسك 
الغرارة بيد وعسك موضع الآ من ظهره 
بالمد الآخر ى © ويتلق اللطمات والركلات 
والشمّات:صامتا صاررا ! 
ثم لت النهاية الطبيعية التى اها كل 
ارج على القوانين الموضوعة . لكن إقامتنا 
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يف 


فى القرية آضت عسيرة لأننا أحسسنا أن 


فمدنا شيا تتمذر المأة بدونه » وذلك هو 
الشرف 

وأقدمت أعى على تمل حادم ذإ با 
رحلت بنا إلى الإسكندرية حيث بعض 
أقارها هناك وبحم مسعاها فاشتخلت خادما 
فىيأحد الستشفيات ؛ وودعنا القرية ق 
غياب ألى حتى إذا ما قفى مدة المبس'لحق 
بنا . والفستاه متعيا مكدودأ وبق كذلك 
فترة من الزمن هم زاول فى الدينة تملا 
لا يمحتاج إلى تعل . . . جملا قريمأ من خفر 
الأرض أو حل الفاس وإن كان وظيفة 
9 مدير »6.. ٠‏ ندر معصرة قصب فى أحد 
الدكا كين ويلبس « مريلة 6 على الحلياب 
ورفمه عن الأرض قبتاب عال ويستعمل 
المكنسة بين ان وآن وينقل الأعواد قبل 
العصر وبعده إلى الداخل والخارج 

وحمل أبواى بعد هذه الحادثة يلقنانتا. 


فى كل مناسبة أن الجوع خير من السرقة 


وأن الشرف أعل م ن الذهب . 
حماتنا تسيل ات أت طورأ 
بالصبر » وطورا بالاقتراض وطورا بالفرار 


وتعرصت 


من الأزمة بتأجيل حلها حتى تعرضت أن 


لنئفس التحرية فاخنئت أستعيد 3 
حتى قطع على أفكارى انفجاز أعقيته . 
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طلقات مدافع » ثم تأهبت الإسكندرية 
بعدها لتقاسى ليلة من ليالى الول :.. 

وكان ألى طريثم الفراش والأمرة فى 
حاحة إلى أشياء كشيرة » وكنت وحدى 
فى الحل التجارى الذى أعمل فيه بعبِ أن 
017 صاحيه أول اللعل لثشته بى » ول+واحة 


عرصتث 1" . وكل شىئ أماى وءء حي : 


الال ! ! 
واستبد بى الأمر وضيقت الحاجة على 
الئاق ع وبدأت أقتنم أن النططون لاتعترف 
بعحرٌ الأيدى وأنه لا بد من الإقدام . 
وهممت وأنا أطلب من الله الستر ! لكن 
الدائم أطلقت وأصبح من الهم أن أطفى' 
الأنوار » فساد الظلام ! 
ولشد ما تغيرت بعدذلك فكرنى عن 
الوضوع . أنزلت نصف الباب ووقفت فى 
بقية النتحة أرعى الأمانة وقد خيل إلى أن 
لصوصا عسديدين سهاججون الحل وأن من 
حق صاحيه عل أن أدفم عنه أيدىالواغلن 


واستولت عل الفكرة فعحمت لنفسى إذ 
رأيت فها شابا حرس الال من غيره ثم 
يا يدفم عنه عدوآن بده » تشحات 

وغابت عنى 13 الصمور إلا صورة 
واحدة ٠:‏ صورة رجل عسك غرارة بسك 
ويعسك موضع الأل من ظهره باليد الأخرى 
وهو مسوق إلى حفر الشرطة . 95 صورة 
أسرة هاجرت من القرية لأنها فقدت شيثا 
تعذرت علها الحماة بدونه . 
وكانت الفرقمة قد كفت منذ مدة وأطلتقت 
صفارة الأمان فاضيئت الأنوار 

ودخلت إلى المحل وجعلت أتلفت فى" 
كل صوب لأطمن على مافيه» ومضتبرهة 
رأيت بعدها صاحب الال واقفا على العتبة 
وهو يسأل مخلصا أمنا : هل كل شى' على 
مارام يأصديق ؟ فأحت اعيزاز الشرفاء : 
أجل ٠٠:‏ أجل :.. كل شى' على ما يرام ! 

مر عار اغبي عدر الل 


فتردت 1 
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ل م مرا 
غامالاستادلييًا املد 


« حان »© أبنة نيبيل نورمندى ترى إن « حان » لا تعرف إلى الأن ماذا : 


زوحت عن حب من « الكونت دى, د من الأمتعة وماذا ندع 1 فنيما الخديد 
لامار» ؛ غير أن حسما المفرط الرهافة لهيليث 


ع بع ّ / إلغ الصغر : ولمدا قأمر النقل لستكرق ّْ 
أن أشعرها عثرة النصيب وضلة الامل فى 


2 / تفكيرها ... تحمل إلها مشغلة كارية فى 
زوج أ 'الى فل دمن م فبى لسدوق حيامها الخد بنة الخالية من الأمل 
حنوها كله إلى وإليكتز « بول » 

وكأنما خلتّت « حانٌ » المسكينة للشقاء 
فيذا الان المزيز لا بوليه »6 كأ بدعره» 
وقد بلغ ميلغ الرحال : لا يألوها عذابا أليا » 
فمو لا يكتب إلها من بارس حيث يعيش 
مع عشيقته إلا ليطلب مبالغ كبيرة من امال 
وإذ أشفت « حان » على الإفلاس فقد 0 ش' ا 
باعت كرها « لو بوبل »© قصرها النيف 0 
١‏ .عي ى ٠00‏ وفىالساءات المالكة الإهاب . هده الْقَطم ؛ 
لقريب من البحر » حيث أمضت كل اما الى نطلها « حان ») قدمث واأعتراهاأ 7 م 
الذنواص . وها هىذى بسبيلها إلى سكنى 0 ١‏ 0 5 0 : 
اريف فى نت أكثر تواضها » وهاهدةا " مخرق نسييجها » وعزقت بطائها ؛ ومهلبات . 

ْ 1 7 ظ يف 3 1 

القروى أبن خادمها « روزالى » قادم ليتمل شابكم 1 واحت ألوانها ظ 
أرتعة الت ظ 0 كانت « حجان » تتخير القطع التى تريد ' 
ظ ظ نز ادنع ين 0 ١‏ أصطحاءها وأحدة وأحدة 1 وكان التردد م 


جولت « جان » من حجرة إلى ححرة 
تنشد قطع الآثاث التى تسشير الننى من .! 
الاحداث ٠‏ هذه القطع هى شطر من حياتنا ظ 
بل هى بعض كيائنا . لقد عرفناعا مند 
روق الشنيبة ؟ وقد ارتبطت ف أيام من 
تار يمنا بذ كرياتنا البيحة أو الهزينة .فى 
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يسيطر علها » وكانت مضطربة اضطراب 
الببل على |مخاذ قرار حاسم ؛ فهى تراجع 
رأمها فى كل لحظة » مفاضلة مثلا بين مزايا 
كرسيين أو مكتي ذهب رواؤه وبين مزايا 
نضيد للشغل غبرت عليه سنون. وكانت 

تفتح الادراج تلتمس ما بذ كرها وقائم 
مضت لسبيلها » ثم تنثتى إلى نفسها قائلة : 


« نم » سآخذ هذا » ) وعندىك يتل هذا . 


الى" إلى ححرة الائدة 

إنها جد راغية فى ألا تدع شيئا من 
أثاثك مخدعيا : سررها .. الأبسطة التى 
تكسو الحدران .. الساعة .. وكل ثى” . 
ومن ححرة الاستقبال ججمت « حان » 
بعض المتاعد التى أحبت رسوميا منذ صساها 
الباكر » هى وسوم عثل قصص الثعلب 


واللغلاق ) والثعلاب والعْراب ؛ والصرصور 


واأملة » ومالك المزين .. 

وذات صباح » بيما « حان » تطوف 
بأركان هذا السكن الذى لن_تليث أياميا 
فيه أن تؤذن بوداع صعدت" إلى الزن : 
وهتئاك امتلكبا ازوع ؛ هذى 
أ كداس من الأشياء من كل جنس »؛ 


بعضهأ محطوم وبعضها محتفظ يجديه اولا . 


فيرة تكسنوه. !0 وبعضها لا درى أخد : 
متى اساي 


م 
عير 


ظ الفنتجان الصيى دأت مسأء و صل 
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وشيدت «حان» أشتاتا من دم الزينة 
الصغيرة التى ججعتها مها قدعا اصرة المعرقة ؛ 
ومع ذلك فإمها لما اختفت خاة ! تفكر 
« حان » فى اختفاتها ولا فما كانت تؤديه . 
هذه الأسقاط الى طوى النسيان مساحيه 
على ذكرها خمسة عشر عاما » والتى كانت 
« حان »© تراها كل نوم ولا تلحظ أنما 
تراها » تظب, اليوم بنقة فى الزن 
إف جوار زميلات لما فتوقظ فى قلب 
« حجان » ذ كريات الأما كن التى تلقت هذه 
الأشماء لامرة الأولى 

وغاة » أخذت هذه الأشياء أهمية 
شهود منسيين أو أخلاء عادوا بعدما ظن 
ألا تلاق » وأضحى لمذه الأشياء الأثر 
الذى يكون لأناس اصطفاتم الرء زمانا 
طويلا » ثم ضربت الايالى بينئه ويدهم » بم 
على حين غفلة وعلى غير توقع عادوا يتحدثون 
مسترسلين فى الحديث كاشفين سما عملا 
جوأ حهم من ود غير متهي 

مضت « حان »6 تقل النظر من شى” 
إل ثى' وف القلب أوجاع » وكانت تناجى 
نفسيا : « صه ! .إنه أنا التى -كسرت هذا 
قبل زواجى 
بأيام قليلة ) 6 «آه.. هذا مصباح أمى 
الصغير » وهذى هى المصا التى كسرها 
ألى الشاب عندما أراد فتح باب المديقة 
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الذى شقق الطر أخشاءه ( 

ومة أشياء كثيرة لم تكن « حان » 
عرقها ولا حفظت لما ذكرى » أشساء 
تناورمها عن أجدادها الأدنين أو الأبسدن ) 


وأشياء علاها التراب نبذت هنالك فى زمن: 


غير زمانيا ؛ وكأنما شحية لما تاق من 
هحران : الجا ا درى أحد اريخا ويا 
النامرات الى صاحسا ؛ و ر أحد هؤلاء 
الذن اذناروها واشتروها وملكوها 
وأحيوها » ولى يعرف أحد الأبدى التى 
استمملها فى الفة والميون التى طالما 
ارتادسا واستطاسها 

لست «حان» الكراسى » ثم أعادتها , 
فتركت سيقان الك رأمى أثناء حريكما 
خطوطا . إن « حاى حت ضوء المهار 
الناهت التبعث من مر؛ بمات الرحاج الركبة 
ق السدف تسحث تعما إذا كانت شدم الأشماء 
تنشر ذكريات معلوية 

وأقتلت « مان » عل أشسياء عتيقة 
تفحصيا رحاة أن نحد لدبا ذكريات ؛ 
حيت درن محاسيا ومدئثة منروعة العاع 
تمتقّد أن لما سبا معرفة سالفة » وكومة من 
الواعين الف لم تعد تستعمل . وف آخر 
الأمر »كانت « نحان »6 قد ججعت قدرا من 
الأشياء التى: ترغب فى اصطحانما » فليا 
رات من القزن أمرت « روزال 6 
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بإحضارها » وأبت اتخادم ساخطة إحضار 
هذه ( الأوساخ 4 » ولكن « جان » التى 
لى تكن لما غالبا أنة إرادة أصرت هذه 
الرة على رأمها » وأوجبت الطاعة على خادمتها 

وفى أحد الأصباح » حشر الفلاح 
الصغير يعربته لنقل الدفمة الاولى من . 
الأثاك » وصحيته « ووزالى » لهيمن على ' 
النقل - كل تى” موضمه . أما «حان» 
التى بقيت وحيدة » فد حملت تنقل الحطى 
فى أرجاء القصر » وقد تساطات علما نوية 
فظيعة من اليأس . وفى حرارة الم سالشبوب 
ين جوانحها كانت تقبل كل ما تمجز عن 
استصحاءه : قبلت الطيور البيشاء فى 
السحاجيد الزينة لجدران حجرةالاستقبال ٠»‏ 
قبلت المصابيح القدمة ٠.0‏ قبلت كل 
ما صادفا ٠٠“‏ وكانت فى سيرها من <بحرة 
إل ححرة كالذى خولط فى عله » وكانت 
عينأها غارقتين قى الدمع 

وأخيرا » توجبت تلقَاء البحر لتدول 
له : « أستردعك الله »؟ 2 ., 

. كان ذلك فى أدبار سيتمير » والسماء 
الناعة 5 قلا مطمثا عل الدنا »و الامو اج ش 
للمولة الشارءة. إلى 
اللصرٌ »و« حان » قاعة على الشاعلى "٠"‏ 


السفرة عد على مدى 


الصخرى تدر فى رأسها أقكاراً ممضة 


٠‏ وحن الليل على «' جان » فاآبت إلى 
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ف الرواية 


وحان يوم الرحيل -- 
٠‏ وفصلت العرية » ثم وقفت بعد ساعتين 


على جانب الطريق الفسيحة نحاه بيت صغير 


أل لكثرى تغير نظام 4 وأقيمت فى أركانه 
تعاريش من الشحيرات والزروع المتسلمة ) 


ع : 
ومن حولما.احواص مر بعهة مرروعة 


بالحضر » تشقها مسالك ضيقّة محفها أشحار ' 


الفا كبة ؛ ويطيف بالدار وما حولهًا سياج 
عال بينه وبين امزرعة الجاورة حمّل . وهناك 
1" بعد مث متر دكان حداد » وعل بعد 
لا يقل عن كيل تقوم السا كن . فأما 
المنظر المجاور شنظر سبل زاحف فى أرض 
02 5 ) تنائرت عليه الضياع وقد لفهيا 


أزنعة حيقّوف مادو حه من أشحار التفاح 


وإذ بلغت « حأن »© ألبيت أرادت 


لتسترح » ولسكن « روزالى » أت علها 


ذلك مخافة أن تسترسل فى أحلامها 

. وكان ق « جودرفيل » حار » وهأ قد 
أقبل لتنظم. الآثات ع وشرع جل مم غير 
. متتظر ووود العردة الأخيرة التى 


ألا تتأخر ا 
كان الأمر مهما ويقتضى التزونة 
والتديير 
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وبعد ساعة » ظيرت ا 
و يكن مناص من تفريغها بحت | 

ولا سحا الليل » كانت الدار 8 
النظام عاما » فقطم الآثاث التى علؤها 
ملقاة كيفما اتفق . أما «جان» التى أصاءها 
اللإعياء فل تأو إلى مضحميا حتى غشها : 
النماس ظ 

. وف الأيام التالية » كانت « جان » 
شقلة انواس والشاغل ٠‏ فلم يكن لديها 
وقت نحن فيه إلى ولدها الحمس » هذا إلى . 
أن تجميلها بينها الجدد كان يشمرها بعض 
السعادة ويطامن من شحاها » وكان الأمل . 
ىأو د ابنها الغائي راوحها وبغادها فى غير 
انقطاع . ولقد بسطت « دان » الستحاد فى 
ححرةالطعام التي | نخدت مها ححرةاستقبال . 
ايضًا . أما الغرفتان الاخريان فى الشّمّة 
الأولى فقد نسقت إحداها بعناءة . وسيطرت 
على « حان » فى ذات صدرها فكرة أن 
تسمى هده الشقة « شقة بوليه » » وقد 
احتفظت انفسها بالغرفة الثانية » وخصت 
« روزال ©»: شغرفة أخرى ىق حوار 
ان ِْ 
ظ كانت الدار الحديدة شائقة بعد إذ 
نظلمت بعناية » وقد وجدت فها « جان » 
ال احة فى الأيام الأولى ولو أمها كانت نحس 


شيئا ينقصها » شيئا ميهمالم تعرفه ول تتبينه . 


ل ل ا 
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وذات ضحى » جاء كانتب الحامى 
« فيكام 6 يحمل إلها ثلانة الاف وسمائة 
فرنك ثمن الأثاث الذى خلفته فى قصر 
« لو بوبل 6 والذى قدر قسمته أحد 
التخصصين . وما إن تسات البلغ حتى 
تنفست تنفس الفرحة » وما إن ركبا 
الرجل حتى أسرعت قوضعت قبعتها منطلقة 
إلى « جودرفيل » لتبعث إلى ولدها مبدا 
البلغ غير الرتقب . ببد أنها وهى نمحث 
| المطى فى الطريق الكبير تقابل « روزالى 4 
قادمة من السوق . ومع أن الخادم لم تستيقن 
الأمر ققد خامرها الشك . وما فضت إلها 
بالمقيقة » وكانت « جان » لا محى عنها 
سرا » وضعت سللها على الأرض لمكنها 
التعبير عن غضها فى يسر و5 تشاء ؛ 
ركادة. الخادم وقيضتا بدها قى خصرها » 
لم ,أخذت ذراع « جان » حاملة السلة 
بيسراها » وإتكفأت بسيدتها إلى الدار 
والغضب لا يسكت عنها » حى إذا دخلتا 
الدار وأصرت الخادم على أذ المبلغ أعطته 
« حان »© إيأها حتفظة بسماثة فرنك . 
وأدركت « روزالى »6 الى راودها الشنك 
أن للمبلغ بقية » واضطرت « حان » إلى 
تسليم البلغ عن آخره . عل أن « روزالى » 


أشارت بإرسال سمائة الفرنك إلى ظ 


« يولبه » الذى ورد مئه عل أمه بعد أيام 
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كتاب يقول فه شا كرا : « لقد أسديت 
إلى فضلا كبيرا يا أعى المذزة » فقد كنا 
فى بؤس بئيس » 

ومع هذا » فإن « حان » لم تطمئن إلى 
« بانفيل » ول تألفبا قط . ويا طالما بدا لحا 
أمها لن نستروم النسبم ما كانت تفعل © 
وأنها بالقياس إلى ذى قبل تمالى وحدة 
أحر وتسق من هجزان أمر 

واعتادت « حان » أن رج كل يوم 
للتروص حتى تبلغ ضبعة «قرنيه » كم 
تعسود:) ولكنها لا تمود إلا لنمض: 
ثانية وقد ملكتها رغيةمستحدة فالخروج . 
كأعا نسيْت الذهاب إلى حيث تحب أن 
ذهب 

كان هذا الشعور يماودها مصبحة 
ومسة » وكانت لا يدرك سب مانحسه من 
قص تحيب.؛ ولكنها فى إحدى الأمابى 
وهى مبم بالحاوس إلى مائدة العشاء بدت 
عنها عفواً عيارة كشفت منر الاضطراب 
النى يعتلج فى دخيلها » قالت : 7 ميقو 
نفسى إلى رؤية البحر ! » ' 

إذن هو السخر . . . هو الى" الذى 
يعوزها » إذن هو هذا الحار القديم مند 
مس وعشرون سنة ؟ هو البحر مهوانه 
اللج » بغضباته » بأصواته الزيحرة ؛ ينسمانه 
القويد ؛ هو البحر الذى كانت “رنو إليسه 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001021. 


2 


مهورة من دارها القدعة ( لربوبل ) . 
هو البحر الذى كانت تستنشى عميره قى 
الليل إذا ينشى » وق الهار إذا جل » 
والذى كانت نحسه قروا ممما ؛ والذى ازلته 
منزلة الحمي ب كأنه إنمان ملؤه الحياة مافى 
ذلك رسب ظ 
20 ظ 
يمضت. حماة « حان » وما . مضت 
والسيدة ى 
أودة « بوليه » قرة 


حدزينة وعل وتيرة واحدة . 
سكها الجديد تنتظر 
عيبها » ولكها لا ترى من « بوليه » إلا 
طليات التقود 

وألق إلمها يوما كتاب منه يسألحا فر: 
أن تاذن له بالزواج من عشيقته . وهنايك 
اقررت ( ان ) والحم يثقلها أن تستقل 
القطار شاخصة إلى بارس 

ظ 1# 

وانطلقت الصفارة الثانية إيذاناً بتحرك 
القطار ؛ فانسابت العريات قى رفق أول 
الأمر» ثم فى سرعة شد فيا بعد 6 م فى 
سرعة مرنحة بحة أخيرا . وكان فىالقصورة التى 
نشوأ نبا « حان » مقعدها رحلان اشتمل 


عللهما التوم » وقد أستدا رأسيهما إلى . 


ركنين فى الكان 
وكانت حان ترسل نظرها فى الغيطان 


والشحر والدسا كر والقرئ وهى مذعورة : 


الرواءة 


تكن ست 
ثعمة . أكلت وهئ تمن الشجن ف قلها ؛ 000 
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من تلك السرعة » شاعرة أنها ماخوذة إلى 


حمأة جديدة © بل حمولة إل عام حديد 1 


تبله فى 0 اقادى ولاف ب ازتيب 


قدأقبل ( ا « حان» ع ٠‏ 


وسارت هى قى ارم و-دله الذمى متعارة 


الحملى قلملة الحملة » يعمسهأ اختراق الجاهير ٌْ 
| الامة » وكانت من خلف الال تغذ السير: 


كنا ممرول مخافة أن يمزب عن ناظرها : 


حى إذا بلنت إدارة الفندق » بادرت 


ندم نفسما قَائله : 2« قدمتإليى بتوصيةمن . 


السيدروسيل»؛ وليك. مديرةالفندق ؛وهى 
سيدع معدمةه حافه 6 سالت وى 


إل مكتما : « ومن هوالسد روسمل؟ »6 


ومصتث (حان) قول وهى مستئربة : «أنه .2 


موق العدود جو درفيل » وهومتعوداليزول ' 


عند ك5. ( فاحابت السسدة الضحمه : «رعا ؛ 
ولكنى أجراه 5 أر.دن غرقة ؟ » 

الو بأسيد لى 
وأخذ النادل أمتعسها ؛ وصعد السلم 


قدامنا 


كانت (حان.) نحس اتقماضا موغلا ' 
فى قلها . وحين جلست! لىنضدصخير دعت ' 


إلبا ساء وجناح دحاحة؛ ف ما د الفحر 


شثا . وأكلت فى ضوء 


شعا 


- 
- 


حالسة ' 


' 


21131 عع مالع //:ىم اا 


01000129001021. 


الرواءة 


وكانت مهيج مها كرات كثير ق. اما 
ننْ كر مرورها بالمدينة نفسها وعى عائدة من 
رحلة زواجيا . ٠٠‏ نعم » وقد دنبالهاأ 
يومئد ف باريس بالذات الشواهد الاولى 
لطباع ( جوليان) زوجها ؛ ولكنها أذ 
كانت تلبس برد المنا؛ ولكنما اذ 
كانت عامرة بالثمّة وافرة بالحياة . فأما اليوم 
فى كس أنقاض عمرها تتداعى ع 
بحس فى نفسها أضطراب! وفزعا » وحس فى 
قواها وهنا » ونحسقاتَا لا تعرف مأتاه 
ونفضت ,دهامن العشاء 2 1 : 
النافذة » وأطلت عا لى الطريق الل 
بالحلا: دق » وكان يشوقها أن مرج ه 2 
لم تكن لتحرؤٌ على هذا » فق د كانت تعتقد 
أنها سوف تضل طريقها لا محالة . ولذلك 
أطفات الثور » وأسللت جنها إلى 
الضحم ؛ بيد أمها ل تم . نوعنها الكرى 
ضجيج الشارع » والإحساس بانجهول فى 
المدينة الكبيرة » واللغثوب الذى ناما من 
ارحلة . 
الأصوات روا رودا ؛ ولكن « جان » 
لا بحد إلى النوم سبيلا » قيثير ذلك من 
أعضاها . لد ألفت فى الريف الحدوء 
الشامل والنوم المميق اللذين مخاو إلمهما 
هناك الإنسان والحيوان والنبات » ولكذها 
الآن نحس من حولها حركة غامصة » 


ومرت الساعات © وذؤشعت 
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وتتنامى إلهيا أصوات غير مبينة كأمها 
تنسل من حدران الفندق ز-فاأ ؛ وى بعض 
الحالات يتأدى إلها صوت أرضية تصر أو 
بإب يقل أو جرس يدق 

و يكد النعاس يدب ف مفساأصل 
( عان ) حوالى الساعة الثانية من الصباح 
حتى رنت بنته ى ححرة محاورة صرحة 
من إحدى السيدات » فاستوت ( حان) 
حالسة فى سريرها . ولقد خالت بعدها أمها 
تسمع ضحكات رجل . وكا اقتربالهار 
جمل التفكير فى ( بول ) يأُخذ عليها 


أقطار فكرها » حتى إذا تنفس الصبح 
إردت ملايسما 
كارت ( بول ) يقطن فى شارع 


( سوفاج ) بالديئة 3 وارادت ( حان ) 
أن يكون سعما إلى هناك سيرا على القدم ؛ 
أخداً بتوجهات ( روزالل ) الاقتصادية م 


وكان المو دوا » ولكن المواء البارد كان 


يترص الجسد » وكان الناس على الأفاريز 
مبطمين » وكانت ( حان) جد السير 
ماوسعيا ذلك فى شارع » وكان علما قى 
نهاية الطريق أن تنحرف عن عين ثم 
تنحرف ثانية عن شمال » حتى إذا يلغت 
ميدانا كان علها أن تعاود د ع 
الطريق الذى تنهجه » ولكنها لم مبتد إلى 
اليدان» فاسترشدت خمازا أدلى إليها معاومات 
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لذن الرواءة 


جا ا ب ا ل وي ل ل ل سوسس تل سس اس وس سر سس سس سوسس سس ناا تسسا سس باس 1 


. تخالف مالدسبا . . واستأنفت السير وفق 
توجبه فعميت علبا الطرق » ونجوات 
وفق إرشادات جديدة فاتهى مها هذا إلى 
أن ضلت سييليا عاما 

ومضتكالتى أل مها طائف من جنون 
عشىعلى غير هدى . ولأ طالعها مهبر السين 
كادت تدعو حوذيا » ولكنا الزمت 
رضيف الور . و بعد يحو ساعة أدركت 
شارع سوفاج ؛ وهو أشيه حارة مظلمة » 
ووقغتحيال أحد الابواب » وقد نال مها 
التائر مبلغا لم يسعبا معه إلا أن تقف لاتريم 

هناء فى هذا المز لكان « بولله » . . 

ومشت فى حسدها رعصدة هت 


ركبتها وبدمها 3 5 5 واخرا دخلات 6 


8 سد ت ممرا » ورأت غرفة النواب » : 


فسألته وهى عد إليه بدها بقطعة تقود : 
أعمكن أن تصمد إلى « السيد بول » 
اشلغه أن سيدة عحوزا هى سديقة والدته 
تنتظره هنا ؟ فأحاب البواب : إنه لم يعد 
يسكن هنا أسيدلى 

وأخذمها رحفة عئيفة » فقالت متمتمة 
« آه ! وأين يسكن الآن ؟ أن 4 

لسرت أدرى 


وشعرت « حان » ندوار » م لو كانت 


ستسقط إلى الأرض » ومكثت بعض الوقت - 
عأححر'ه غن النطق ؛ وأخيرا و بعد حبك 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. الالالالانا//: 5م احا 


سس لوم و ل اسيل 


حبيد استردت حواسها » وقالت يصوت 
خفيض : ومند متى رحل ؟ 

وأعطاها الرجل معاومانه' فى سخاء 
وقال : « إتمى يا سيدلى » لد رحلا ذات 
مساء من نحو خسة عشر نوما رحلا ول 
يؤوبا . ولد كانا متداينين للحى كله ء 
فكان طبيعيا كا لا يثيس عنلك ألا يتركا 
عنواسما ( ظ 

كانت « حان » ترى أثوارا ٠“‏ ترى 
لبا دافقا » تحسبه عينها طلتتات منبمثة من 
بندقية » ولكن فكرة عنيدة ملأت مها 
الجوام فنحتها القدرة على الوقوف ؛ 
وأفاضت علها سكينة ظاهرة » وأمنت 
روعبا شيئا ما » ذلك أمها كانت تريد أن 
تعرف أن « بوليه » وكيف تبحث عن 
« يوليه » 

أهكذا لم يقل أبدا أبن ذهب ؟ 

ألبتة » ولقد هربا حتى لا يؤديا 
ديومبما ظ 

ولكن لا متدوحة له عن إرسال 
من ينس ريده 

- تعد رد إليه رسائل » ولو وردت 
إليه لأعطيتها إاه » على أله لم يكن يتلق 
فى العام يطوله أ كثر من عشر رسائل . 
وقد سأسها قبل رحيلب) بيومين رسالة 

إنه رسالها يلا شك: ؛ وقالت للبواب 
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خاة م أصغ إل "* إنى أمه » وقد حت 
أححث عنه . هاك عشرة فرنكات لك ع 
وإن آناك جديد عن « بوليه » أو حاءك 
عنه أى 7 فانمله إلى قى فندى نورماندى 
بشارع الحافر » وسوف أَجِزل لك العطاء » 
وأحاها : اعتمدى على يا سيدنى . 
وأنطلعت ٠٠٠١‏ 
انطلقت « حان »© لا تاوى على ثى" » 
ولا يعنها أن تدرب أن وجيبها » وكانت 
تسرع السي ركأنها .وفضة إلى أمر مبم ؛ 
وكانت تسير والجدران » وكانت تصطدم 
بالارة وما حملون من لفائف . وق عبورها 
للطريق لم تسكن تلتق بلا إلى العربات ؛ 
فكان الحوذيون يوسعومها شما . وكانت 
تمثر فى الأفاريز التى لمتسكن تدير لها حسايا» 
كانت مهيم وروحها أمامها همانة .. 
ووجدت نفسها خا فى حديقة عامة ) 
ولقيت من يوالها نصبا » فاتكات على 
أربيكة ؛ وظات غير قليل مشكئة وى 
مستتخرطة ف المكاء » غافلة عن نفسيا لاهية 
عن الارة الذ ن كان يستوقفهم منظرها . لم 
. أحست وطأة البرد فيضت لتعود إلى تزلما 
وحملها ساقاها ملا » فقدكان التعمب 
والضعف يؤوداما 
. أرادت « حان »): أن تعوج على أحد 


الطاعم التئال. بعص الحساء ولكننا ل 
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جسر على غشيان هذه الأما كن » احتحزها 
ضرب من الأحل والإشفاق » ولون من 
ألوان الاستحياء من الالام التى بحس 
« حان » أثار هأ بإدية علصفحها . ووقفقت 
هنب 4 أمام باب لطعم تنفار إلى داخله ؛ 
وكانت ترى الناس حالسين يأ كلون » ففرت 
خائفة وى تقول : « سأدخل الطم, التالى » 
ولكنبا لم تدخله أيضًا 

واشترت آخر الأمر من أحد اللبازن 
قطعة خيز قوراء كالقمر ؛ وأخذت تقضمها 
وهى سائرة . ولقد كان العطش مدلقها 4 
ولكنها لم تكن تعرف من أبن تشرب » 
ولذلك مضت عطثى 

واحتازت قبوة » فوجدت نفسها فى 
حديقة أخرى تطيف بها مجوعة متتابعة من 
العقود» أدركت «حان» أنها القصرالل>؛ 
وإذ كانت مرهقة من وهج الشمس وطول 
السير فقد لدت حالسة ساعة أو ساعتين . 
ودخل الناس أرسالا » وثم أناس يتسمون 
بأناقة الظطير . شل بعضهم على بعض 
يتحدثون ويتبادلون التحايا » فثمبدت 
« حان » جمما سعدأ نساؤه لات ورحاله 
أترياء ؛ جما لا يعيش إلا للحلى والمباهج 0 
وتشفق « حان » من أن تكون بين هذا آ 
الحشد البراق » فتهض لتفر » ولكن 
فكرة مفاحثةتسناورها » هىأنوادها الثير 
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« يول 6 لا سعد أن تلقاه هنا » لذلك أخذت 
يحوب الكان وهى تتصفح الوجوه ذهابا 
وجيئة فى غير توقف » ونجر خطاها 
الكسيرة السريعة من أول المديقة إلى 
آخرها 

وكان بعض الناس يلتفتون وراءهم 
لينظروا إللها » وكان ارد ن يضحكون 
وثم يشيرون إلمها ٠‏ ولاحظت هى ذلك 
فولت الأدار معتقدة أمهم يتفكرون 
عظبرها وردائها ذى الربعات الحضراء 
الذى اختاريه لما « روزالى » والذى خاطته 
خياطة « جودرفيل © وفق تعلمات 
« روزالى » أيضا 

و تكن محسر على أن تستهدى امارة 
الطريق»فسارت تعتسفها عتسافاء وانيت بأن 
وجدت قندقها . وأنفقت باقى يؤمها جالسة 
على معد جوار سريرها » سا كنة لاتبدى 
حرا كاء ثم تناولت عشاءها 5 تناولته 
بالأمس ؛ بعض الحساء وقليلا من الحم 1 
نم ثابت إلى النوم . كانت تفمل ذلك كله 
اليا وبالعادة 

واغتدت قتوجبت إلى مخفر البوليس 
رحاوة أن يسحث لما اللسؤولون عن ولدها : 
ظ ولكهم لى عنوها بشى' سوى أهم سوف 
متموق لآم , ومن نم ؛ جعات تطوف 
بالشوارع؛ والأمل فىأن تلقاه راودها دائماء 
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وكانت تشعر أنمها وسط هذا الزحام الاب 


أقسى وحشة وأسّد ضمعة وأهول سا مما 


لو كانت فى خلاء مقفر 

وعندما ضرب الليل سرادقه ٠‏ وحان 
فى الفندق » نبشت أن رجلا من لدن 
« السيد بول » سال عنما 6 وأنه سبعود 
إلها الغداة » فمفزت موحة من الدم إلى 
قلها » ول يطبق لما جفن طول الايل 

لو كان إباء ! لا بد أنه هو 

هذا مع أنها ل تتعرف إلى صفات 
ولدها ثما ذ كر لما عن السائل 

وحوالى الساعة التاسعة صباحا دقيامها 
فصاحت : « أدخل ) »ور أحعت لتتحسن 
التقدم » وفتحت ذراعها ؛ ولكن التقدم ١‏ 
إلها كان شخصا لا تعرفه . وبيما كان 
بعتدر إلها عن إزعاجها ويشرح لها مقصده 
من الزيارة وهو مطالسها عبلغ ق ذمة 


« يول » استبقت بالدمم عيبا؛ 


ولكها كتمث بكاءها عن محدسبأ 0 
فققدكانت عسح دموعها بطرف إصيعبا كلا . 
يجمعت فى زوايا مقليها 0 

لقدعل الدان من بواب شارع سوفاج 
عحى الام » فلما م يستطم لعاء الشاب 
قصد إلها ؟ ومد إلها يده بقرطاس تتاولته 
وى لا تفكر فى شى ؛ وقرأت ف 


القرطاس رقا : ( 6١‏ فرنكا ) فأخرجت 
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النتود وأدت الدين . ول تبرح فندقبا طول 
اليوم 

وق العغدأة ) تقدم دائتون أخرون 
فأعطتهم حا نكل ما كان متيقيا لدسها :من 
قود ول تبق لدفسها غير عشرين فرنكا » 


وكتبت إلى « روزالى » تستنبثها الحال 


فضت الايام ف حوب الطرقات » 


رقف رد خادمها.» غير عارفة ماذا تصنع ؛ 
ولا كيف تتتل الساعات الفاجعة التى 
لا تدهى » وغير عارفة أحدا تفضى إليه 
بكلمة شافية » أو أحدا يعرف شقوما ٠.»‏ 
كادت تسير إلى غير غاية » وكانت فى كبد» 
وكانت تنازعها نفسها إلى الرحيل والاشَّلاب 
إلى هناك . . . إلى بيها الصسغير على حانب 
الطريق النعزل . إنها قبل أيام قلبلة نكن 
تقوىعل العيش فيه إذ كان الزن يغلها ؛ 
أما الآن فمى على التقيض محس أنبا 
لا تقوى على العيش إلا فيه » حيث ارس 
عاداتها المزيئة التى أخذت منها مأخذاعميقا 

وتلتّت ذات مساء كتابا منطويا على 
مائتى فرنك » وفيه ت#ول لما « روزالى 6: 
« سيد ىجان » إرجمى بأسرعماتستطيمين» 


فليس بعد هذه الرة من تقود . فامارأبى فى ' 


. شأن «السيد بول» فسوف أذهب بنفسى 
ظ للبحث عنه عتدما ترد علمنا أخنار 6 
ولك التخية من خادمتك (روزالى) » 
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وعادت « حأن © ذات صباح إلى 
إنقيل» وكان الثلسج يسقط والبرد 


يرس ظ 
د 

ويدلب عكزقه الأمى كانت ( حجان ) 
تقضى أيامها . وكانت تتقدم إلالشيخوحة؛ 
وكانت تنتظر » وعيثا ما كان انتظارها , 
وأنبآها ابنها ذات يوم أن عشيقته قد دنا 
مها خفوق من بين 'ظبرأنيه ٠»‏ بمد أن 
وضعت وليدة » وأنه يعانى الإفلاس 

د 

ماوت « حجان » إلى مقعدها » وى 
لانكاد تقوى على دعاء «روزالى» . وما إن 
حضرت الخادم حى أخذت امرأتان كلتاها 
تقرآن الرسالة » ثم بقيتا طويلا الواحدة فى 
مواجبة الأخرى والصمت يلفهما . وأخيرا 
قالكت « روزالى » : سأذهص بنفسى 
لإحضارالطفلة باسيدلى » فا ينيغىأن ندعما 
هكذا . وأحابت « حان »6 : 
باأبنتى » ئ 

وأغرقتا ىالصمت » ثم قالت الخادم : 
لاْعى قبمتتك ياسيدقء وهيا بنا إلى موق 
الود فى « حود رفل 6 فلو كان هذا 
لخر عبد العشيقة بالدنيا لكان أراما 
على « السيد بول 6 أن يعد عللها من أجل. 
مستقيل الطفلة »6 


0 إذهى 
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قةخصعت )0 حأن 4 قدسهأ من عجر أن 


دنس بدنت شفقة . و ضعت قمعمأ و قدفاضت ظ 


على قلها فرحة عميقة لا جوز الجير مها 2 


حى فرحة خيثة ودت « حان » <اهدة 
إجفاءها عاما بأية وسيلة » هى من الفرحات 
الرذولة الى محل صاءجها » ولو أنه فْ 
حقيقة الأمر يلتذها التذاذا ف أطواء 
نفسيه : إن عشيقة « بول »© مشفية غل 


الملاك 1 . 


وزود موثق المقود الخادم بتعنالم. . 


مفصلة » وقد رددت «روزالىي» هدهالتعالم 
أمام الوئق.مرات عدة » حتى إذا استوثقت 
من أنها ان تقع فى أى خطأ قالت : 
«:لا مخثى شيئًا » فالآن أخذ الامر على 
عاتق» . ثم مضت إلى باريس فى الليلةنفسها 

' وقضْت «حان» يومين مضطربة الفكر 
حتى لتعجز عن التفسكير فى شى' » وى 


الصباح الثالث عن سهر )2 روزالى ) نامث ٠‏ 


منها كلة واحدة تخبرها فبها بأمر وأحد هو 
أمها عاندة بقطار الساء 

فق حو الساعة الثالثة استقات «حان» 
إلى الحطة عرية أحد جيرامها لتنتظرخادمها. 


وظلت واققة صْ ارصيف 4 وعسها معاقة ' 
بالط الستقيم الذى رسعته القضبان » وقد 


كآنت هذه القضبان التقارية تاوح وكأمها تقر 


هارة إلى الأفق . وبين لظة وأخرى كانت 
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« حان » تتلفت إلى ساعة اللحطة ٠٠‏ ل يق 
إلا عشر دقائق » بيت س دقائق ٠‏ 

دقيقتان ٠.١‏ ها قد حان الوقت ولا يظور 
فى الطزيق الطويل شي" . ثم لخأَة » لاحظت 
نقطة بيضاء ؟ ثم لاحظت دخانا © نم من ؛ 
املك شهلة سرناة بيدأت كين وكا 
را كضة يكل سرعة .“وأخيرا خفضت 
القاطرة من سرعلهاأ ؛ ومرت وهى تليث ' 
أمام « حان » التى كانت رق اللأبو اب قى 
لمفة . وفتحت أبواب كثيرة ») وهبط منيا 
الناس : فلاحون فى ققصاءهم » وفلاحات 


حملن السلال » وقليل من أهل الطيقة 


الوسطى .بقبعاتهم الناعمة . وأخيرا لحت . 
«,حان » روزالى وهى محمل على ذوراعها : 
شيئأ من طرود الأغطية 

وودك التقدمحوها» ولكنها خشيت 
أن نر إلى الأرض فإن ساقها كانتا 
واهنتين . ورأتها خادمتها فأقبلت علها : 
روحها الادثة العبودة وهى تمول : أسعد 
الله يومنك يا سيدلى ! ها قد عدت أدزاجى 
ولكن بعد مشقة' 

. وسألت « جان » فى تلعيّم : ماالأخبار؟ : 
قالت « روزالى ».: « خيرا » لقدمانت 
الليلة » وقد تزوجا » وهاه الطفلة » . : 
وقدمت 'الطفلة الى لاترى بين طات ٠”‏ 


ثيامها ٠‏ وتناولث « حان » الطفلة ليا » ٠‏ 
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مب هر مار وو 1 


ومس مس 


وخرجت مع خادمنها » واستقلتا اللر كبة 
واسترسلت « روزالى » ول : 
0 سمأ لى السيد بول بعد الدفئ غدا فى نس 
الى قتتعل ماأعتقد» و عتمت حان : «بول» ! 
و زد شيئا » 
كانت الشمس قد مالتَ بحو الأفق ؛ 
دفيضة النور على السبول السندسية التى 
يتخللها هنا وهناك زهور الكوازا باومها 
.الذهى وزهور عرف الديك باوسبا الدموى : 


وكان المدوء الشامل يشر قسطاطهة على . 


الأرضالسا كنة التىتنبت الزروع ؛ وكانت 
العمرية تعدو ماوسعيا العدو » وكان سائقها 
القروى لا ينفك نحث الحواد على الإسراع 

وكانت « حان » تنظر قداميا إلى 
المواء » وكانت تتلفت إلى السماء التى رفرف 
نحت قبنها الزرقاء بعض الأطيار . وخا 
أحست الدف” يدب فها » وأحست حرارة 


الحياة مخترق شامها وتدرك ساقها » وتنفذ 


2١ 


ق حسدها . إمبا حرارة الكاان الصغير 
الماجع على ركيتها ْ 
وكشفت لخاة عن وجه الطفلة الذى لم تكن 
شيك به بعد 4 وحه حفيدسها ؛ وكان للأعسوء 
القوى أثره على الفاوقة الضميفة ففتحت 
عينها الزرقاوين محركة فها » وأخذت 


٠‏ « حجان » تتمليا بحرارة شديدة » رافمة إياها 


بين ذراعبها » غامرة إبأها بالقبل . 

ولكن « روزالى » وقفت سيدتما 
غير حافلة .رضاها وسماد.ها » قئله .: 
« حسك »ع حسيك يا سيدنى جان » حسيك. 


فستحمليها تمي » 9 أضافت وهى يجيب 


0 فكرة رأودم نهى نفسيأ : 0 هدى 
هى الحماة » إما لست خيرا.ولا شرا 
نما نظن ») ظ 
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على التبل »© بين الثاهرة وحلوان » 
طريق للسيارات » ضيق ردى' 


ومند عامين تقرو توسيعه وإصلاحه ؟ ' 


وإنه لشروع جليل 

والشروعات الخليلة فى بلادنا كان تإلى 
زمن قريب لاترى النور إلاإذا تبركت عقام 
أحد الأولياء » أو مسنها كرامة قديس . 
وكنت لسمسع ؛ دون أن تدعو نفساك 
للدهشة والعجي » أن هذا الجسر لم يكن 
ليقام لولا نفوذ فلان بك » ونفعه الْحقَىَ 
لأرضه ؛ وأن ذلك الشارع ما كان أمد اولا 
أن لفلان باشا فى هذا مأرا . . وعلى هذا 
النسق كان طريق حاوان خليقا. أن يظل 


« مزنوقا » بين النيل وأرض الله الواسعة . 


التى حف به » لو لم يكن لماك السابق فيه 
مقام اسمه « ركن فاروق 1( 

قد يكون هذا حقا » وقد يكون بعض 
ظن السافرءن. .والسافرون كان لم » إلىعهد 
قريب » منطق همرور »؛ ودعاء مرفوع : أن 
يغرى الله أصحاب المصلحة الخامبة مخدمة 
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وفما مضى لم يكن أحنى من الحكومة 
على القاولين ولا أشد برا مهم . إن القاول ليدأ 
مله » مم يتوعك » ثم يضطرب نبضه ؛ 
وحل موعد التسلم .. وعضى شهور ؛ 
ورعا تمرأعو ام » والمقاول ينتق لمن اضطراب 
التبض إلى غيبوبة لطيفة لا يكترث فها. 
بشى” » ولا تعكر عليه صفوه الحكومة 
صاحمة الطريق : لذن الحكرية ييدةار: 
طبية ملا قلبها الحنان 

ولكن العمل هده امرة بدأ بنشاط 
ملحوظ ؛ ولم يضطرب نبضه » وم تاخذه 
إغفاءة ولا إتماءة » فإن طريق حاوان طريق 
ملي 5 وليس أشد من الملوك غيرة ص 
الصالح العام .. ومن أجل الصالح العام بدأ 
الوصلاح من مباية الطريق انحيطة د كن 
فاروق » تيمنا بالقام اللكى » وقربى من 
كرامات الأولياء ؛وركات القديسين - 


عد جد علد 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001031. 


الرواءة 


لإيجاز المشروع أنتشار ١‏ لعل 


جاءوا . . ترحملة 
والترحيلة هى جموعةه منْ الفعلة الذن 
يبتسم لمر الحمظ » ويجدون تملا لأمد طويل ٠‏ 


وبرحلون من قراهم فى قطيع كبير ستحفه 
حلم جيل .. حافل بالخيز 

وعلى حانب الطريق حخطوا الرحال ؛ 
وأقاموا الحيام . . وملات المكان زكائي 
المز . واازلع والجر أر 

وكان الخيز من الذرة ) ؛ يل مع 
رائحة الحلية عطنئ خبيث . . والأوالى 
الفخارية كان بعضيا مفما بسائل عفن 
سبح لبا عن اللغت أو ورق السكرف 
الذى مهرأ من القدم . وبعضماأ الآخر كان 
مغلا عنى وحبات أشيى » قوأميا دود 

وكنت أراثم كل دوم وان أقطم 
الطريق بسيارنى بين حلواآن والقاهرة ٠»‏ 
يعماون فى وقدة الشمس الجرقة ؛ وفى اللبل 
والصقيع ينهمر وثم أشباه عرأة .. وراقبهم 
وم يشر بون الشاى الأسود علي الأطعمة 
الحفوظة » ويدخنون التبغ الصمغ بالعسل 
جماغات من قصبة واحدة » وأغانهم تسيل 
شاحبة منهوكة على تراب الطريق 

رأيهم عن قرب ».وتذ كرت هواجس 
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الشعراء والحالمين وثم يتخياون أن الحمقول 
سهد الدنيا بعضله الفتول » ويضحك 
للشمس مل فؤاده السومد» ويترك التعاسة . 
لمؤلاء الاغنياء الذئن يتلفب» الترف » 
وتتقسمهم العلل » ونحيط قلومهم بالشحم 
الوبيل دمم الطمام . . تذ كرت هؤلاء 
الحالين وأنا أرى عن كثي أصحاب. 
العضل الفتول مهزولين يترحوزمن التعب» 
صفحات وجوههم الكروية كأنها ورق 
ارم سار بن كر ما لذعته الشمس . 
وانتساماء مهم دموع تحمدت على الشفاه .. 
وشدوث أنين يضمدون به الحراح 
ع 

وذات صباح أت واحدأ مهم تله 
اليس .. سقطت الفأس من يده.. ووقم 
على جنيه 
ينشه مند فلات 

مات فى لظة » وكأنه حشرة شخضها 
قدم 


أ كان مريضا بالعلي وقتلته العلة ؟ 


.. وتوسد لخده الثرى الى كان 


من يدرى وهو فى إلد بعش فيه 
الناس وعوتون دؤن أن يصل الم الى الطبيب. 
مرة فى العمر 

هل ضربته الشمس ؟ من يدرى ؤهو 
بن قوم لا ينهم كم ساعة يعمل الأجير 
فى الشمس الشريرة انكانقة . 


٠ 0 
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يستوى من يسقط قلبه السميم عن 
نضر نه الشمس الشربرة » ومن تصرعه 
الى من ينهار عليه جرف الطريق ويدفن 
حيا فى التراب . . إبم يدهبون ججيعا 
بلا دية » فإن الحشرات لا عن لها” 
30 
ورأيت رفاقه حيطون به ويكون.. 
إمه ليسوا أقوياء ولاقساة كايتوثم الشعراء.. 
لمهم يكسرون الأحجار ولكن ماأيسر 
أن تتكسر قلومهم وتنفطر . . إن أحدثم 
بيضع فى فم أليت جرعة ماء ؛ ورجم الاء 
فيلق الكوز من أصابعه الرتعشة ويلطم 
وحجيه . . وهدا الشييخ سند الْثة إلى 
صدره. وينذوح بصوت خشن مدبوواح : 
«ماذا بقول لامك.. وزوحتك..ياحسن.. 
كيف نعود وترى أطفالك وأنت لست 
معنا با حسن ؟ » . . والياقون ينتحبون 
مذعورين ؛ لا فرق بين تحيسهم وبين شذومم 
الذى كنت أسعمه يسيل حزونا شاحيا عل 
راب الطريق ظ 
ونظرت من خلال الأجفان النمضة 


نصف إتماضة إلى عيى الميت الزحاجيتين © 


وتذ كرت أن هذا الزجاج كان يبصر منذ 
دقائق » وكانت تنطيع عليه الصور 

' ولكن هل أبصر دما ؟ ماذا رأى 
من دنيأه » إنه نام وتقلب عل الثراب . 
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ملا بطئه بورق الكرنب » والدود ع 
والمطن .. وشرب من وحل القنوات . 
هل عاش أهنأ ثما تعيش الدواب ؟ هل نظر 
أفضل مما تنظر قطط صغيرة عمياء تأ كلما 
أمها قبل أن تتفتح عيونها 

تن نت 


. تركت الونى يكون 


ميعهم .. وبعد خمسين مترأ مررت 2 دكن 
فاروقق» 8 وأفترس الغرط قلى..وأحسست 


أن أناقته . . تصفعى | 


5 رت أن ( اللك ) مر عشرات امرات 


من هنأ .. ولابد أنه رأى ال1مفاة والعراة 


والشمس تصيرثم . . وعندما كانت 
سيارته عر فى ليل ينابر هل كانت 
كل نظرانه إلى محظاته ونسائه. . 
ونسائه الناعمات » الراويات من الفحور ؟ 
ألم حن منه التفاثة إلى النابمين ونحت 
جنو مهم الأرض الرطسة وفوقيم السماء 


البا كية ! 58 هل سعغل نقشسك مرة 5 


كان يسمنهم فى خطبه « شعى العزيز ».. . 
هل فكر يوما فى أوانى الفخار القفلة على 
الدود .. وف الخيز اليابس القاتم الشق .. 
1 رثم وثم يغترفون بأ كفهم القدرة. 
الشقة الاء الاحمر من النيل » فيندى 
جمينه ومبتف 5 كان مبتف فى الذياع : 
لايا شعبى العزيز .. إن ركن فاروق علي 
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بعد خطوات .. ادخلوا واشريو ماء ثقيا .. 
إن هذا لن يكلفنى شيئًا .. ادخاوا 
واستريحوا فى ظل الأشجار .. واحتموا 
بالأسوار من البرد .. هذا لن يكلفنى شيا 
يأ شعى العزير » 

وقال لى خاطر رح : ليته يمر الآن ؛ 
ورى الحثة » ويتحرك قلبه 

وقاطمبى خاطر نام .. إنك كنت 
تضحك من الشعراء الواهمين المالين . . 
هذه أفكار شاعرية .. لو مر اللك من هنا 
لقال يكو هنا الصعلوك نفرا أنه مات فى 
طريق ملكى . وهذه السكلاب يكفيها أن 
مهش مولاها لما .. ولا يسوقها بالسوط 
والكرباج .. إن أحدادى كانوا سمون 
هؤلاء المصريين الأذلاء « عبيد إحساناتنا » 
أما يكفمهم أنتى أمعن فى الرقة والتواضم 
وادعوثم « شعى العزيز » 

50 

وكنت كلا مررت بسيارلى قرب ركن 
فاروق أرى على الميين ويكيريا ف 0 
جثة حسن وعينيه الزحاجيتين . 

كنت أرى رفاقة يواصاون جمليم 

النكود » ويسكبون أعمارثم » وقواهم : 


2 


اصيب ا وت اص وبري هخ اك الو سس وجوت ب ب ار اوور وال وسو وي مساك لوسر 


وشدوثم الشاحب الحزين على .راب الطريق 
فارى مموعة من المثث لا تلبث أن تغيب 
فى المجهول كا تغيب الشرع المامة على 
صفحة النيل 
3000 
والآن وقد تمدل الخال غير الال 
ما أزال أرى عييق حسن كلا مررت فى 
طريق حاوان ظ 
ولكنها ليستا من الزجاج العم . . 
إنهما تبرقان وتقولان لى : « أمها المتشائم 
إنى لم أ كن حشرة ؛ ولاقطة ©» ولا 
سهيمة 5" إننى كنت روحا عظما . . 
والأرواح عندما زهق ظما لا بده 
سدى . . إمها تتحول إلى لعئات , . اللعئة 
أَخْذت مكان الفأسف يدى . . صرت بعد 
مونى فأسا غير منظورة تعمل فى العرض 
اللغيض وتفترش طريق اللك النكود . . 
أنالم أمت على جرد طريق للحرية يرصفم 
تنوثم . . إن جثتى سقطت على طريق عتد 
وينشعب فى قلب مض ركلها .. إن الأرواح 
عندما زهق ظاما لامبمل الظام. .إنالأرواح 
البريئة .. لا بده دف 
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اتتخبت مند حوالى حمس سئوات 
عضواق الّْعية اللكية للحيوان ؛ ومن 
ذلك الوقت وأنا أعتير حديقة الحيوان مكانا 
يملح لآن يسرى فيه الإنسان عن نفسه : 
ويفيد منه » إذا قفى به ساعة من صباح 
الأحد حينا يكون الجو صحوا » فى صحبة 
الحيوان النقرض “روح وترفيه لطيف »؛ 
أوكا يقول مترلنك بحق إن الإنسان كلا 
زاد اختلاطه يأبناء عشيرته زاد إقباله عل 
سباع البحر 

وق صببحة الأحد الاضى يكن ع 
شى' ما يشغلى » فأخذت أجول فى حديقة 
الليوان » أسة متع بالنسيم العايل ؛ وأناجى 
أصدقانى الببك إلى أن وقمت لغأة عل 
صديق. قدي.م 
مند عبد الدراسة 


« ققلت مرحما: © رسى 0 ماذا تصهم .. 


هنا ؟ » 


- برسى بيفن - لم أصادفه 
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فأحاب « أنتظر ؛ بعض الأصدقاء / 
تواعدنا عل اللقاء بمدالصلاة فى الكنيسة » 
والتفت إلى ببت على طراز شبيه بالقوطى 
خصص لسكبى الحيوانات الثديية الصغيرة » 
وقال لا ندخل ونلق نظر ة عل فافش 
قبل أن تستيقظا ؟ 

فأحجبت (أما أنا فلا ! إلى أمقت 
الحفافيش » ويقشعر بدلى لرؤيها ) ولست 
أدرى ١‏ هذا » ولكن الحقّ أن ذلك 
الحيوان الوديع يثير فى نفسى نفورا لايمدله 
إلا نفور الفيلة ‏ -- وأقل منه نفور النساء: 
- من الفيران اللمسالة الى لا نضر ولا 
تؤذى. وكر اهية الفيل لصحبة الفيران 

معروفة مشهورة شاء مسدعيم العقدة 
النفسية » فإذا هبط / عرينه فار أنتاته 


نوبة هستيرية من اللموف وارعى فى أحضان 


أقرب حارس والدموع تساقط ف عبليةه 
ولا مهدا أه روع حتى دم طرد الدخيل. ق 
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2ش رو بو عساسسس_ 


غير رحمة ولا شفعة 

ومخيل إلى أن الذى حدث منذ لاف 
السنين أن فأرا مرتاءا ضل طريقه إلى 
ححره اعتاد ؛ ودخل خرطوم شيل » 
وأوغل فيه » وأسرف فى إِيدائه . وتناقات 
الفيلة القصة المزعجة خيلا بعد جيل ؛ حتى 
صار احمال وقوع مثل هذا الحادث أمرا 
يؤرقهم ويقض مضاجعبم آناء الليل » 
وبزتحهم ويشغل بالحم أطراف النهار. وتعل 
الأطفال منهم فى أحضان أمباتهم هذا 
الدرس فتأصل ف غرااز ثم وجعلوا ينظرون 
إلى الفئزان نظرات مليئة بالحوف والفزع 

وإلى أقر ألى لا أخثى أن ترب 
الحفافيش إلى خرطومى ولكى مع ذلك 
لاأستطيع أن أراها دون أن أحس عثل 
نفور الفيلة . م إنها تستثير إحساسا بسوء 


الطالم » فمادة النوم والرأس متجه إلى . 


أسفل والجسم يتدى من السقف ثى” لم 
أستطم قط أن أستسفمه . وهناك عادة 
أخرى عرفت عسا وهى عادة الاشتباك 
| بشعر الإنسان » وإى أعترف ألى 
أصادف أحدا شكا من خفافاش تكن 
فى شعره'. وفها يتعلق بشخصى فإنى 
أستمتع مئذ عبد يعيد حصابة اكاملة تقيى 
مثل هذه اللكارثة » فقد عبت له السنون 


.ول تترك فيه مكانا يصلح عشا لخفاش 
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مسرف ق الثناعة والزهد » وصار أشمه 
الأشياء يفناء مصئر للائزلاق 

وعلى الرغم من ذلك كله فالحفافيش تثير 
فى نفسى اتعزازا لا أقوى على إخفائه مهما . 
فملت » ك] أوضحت لصديق يفن 

تقال وأنا أحاول أن أستدرحه فى . 
رفق إلى بيت الزواحف: جدا أنت مخطى” 

ثم استطرد يقول ( فلاريب أن 
االحفافيش والعنا كى والسموض قد خلتت 
لمكة إلهية تقصر أفيامنا الحدودة عن 
إدرا كما . واله فى خاته شؤون ) 

فقلت ( نعم ) [ْ 

فتلت: برمى (اتد كان نلخفاشف حيالى 
شأن كبير » وأظنى أخبرتك بقصته ) 

قال ( إن كنت قدفمات فقد نسيهاء 
خبرتى مها مرة أخرى 

فقال ( حسن جدا . سأقصها عليك ) 

وأخذ سرد القصة ذال : 

من ست سنوات خلت حيما كان جمرى 
أصغر مما هو عليه الأن بست سنوات دعيت 
فى شهر يوليو إلى أن أقضى عطلة الأسبوع 


فى بالسام فريارى » ذلك القصر الإتجيزى 


المنيف الذى ينض مثالا رائعا لفن المعار 
فعبد إلزابت»؛ والذى لا يعد له فى تغامة 

إلا القليل من القصور على هذا الحانب من 
الحرط الأطلسى ٠‏ استاجر سير بورويك 
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تراوت عام الأثار الصرءة الشبور هذا 
القصر فى تلك السنة التى أحدث عنها لدة 
الصيف »© واعتاد هو وزوخته وأنبنته 
حولءا استضافة جنع 557 من الأصدقاء من 
السبت إكى الاثتين من كل أسبوع 

0 وكان شين بورويك قف اعتاد أن يقغضى 
أثار الفراعنة 
الذن بالغوا حبدثم ف الاحتياط لنم مثل هدأ 
'السطو على كنوزتم » وأمكنه بالتوفر على 
مهب عدد لا حصر له من القبور جمع جموعة 
فريدة من الجممارين يصرّدواما على أن 


ألشتاء فى مصر » يتقب عن 


يعرضها على ضيوفه . ول يكن عنعنى من 
قبول الدعوة إلى بالسام فريارى سوى 
أمرين ؛ .أن أرخم على مشاهدة جموعة 
الجعارين » وأن أظل يومين ف القصى مهيبا 
لقاء أبنته حو 5 

وكانت حولءا تراوت فتاة رائمة الجال 
تفيض رقة وعذوبة » ثم إنها كانت فوق 
ذلك الوارية الوحيدة » وهذه حقيقة أقرر 
فى إخلاص أنها كثيرا ما أحرجتنى . وقد 
أخذت مدى عام أنهز كل فرصة لأدلى إلى 
جوليا برأنى فها فلا تقابل مدى إلا 
بالابنسام الساخر. وفى آخرلقاء كاشفتها حى 
وصارحتها أنى لا أستطيع العيش بدونها ؛ 
فطلبت إلى ألا أ كون أبله وقالت إنها تكن 
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حرصا يحملها على استبماد فكرة زواج منئ» 
ولذلك ينبنى أن أعتبرها من اك الاحظلة 
أخى الاير 

تفطر 2 للصدمة الألمة » فانطويت 
على نفسى » وواديت أحزانى فى ثمرة اللهو 
والعسث ؛ وظللت زهاء ثلاثة شهود أتوضى 
يحني. الحفلات ال تى تحتمل أن يحضرهنا 
حبيبتى القاسية جوليا . وؤكأة وصلتتى 


الدعو ة ازيارة بالسام فريارى فأدهشتى 


وأقلقت الى . خفت أن أعرض قلى الجر 
لطعنة أخرى » ولكنى كنت كالفراشة الى 
طالا ألمت الشذراء » لا أقوى عل اليقاء 
بعيدا عن الليب المذاب طويلا ؛ ولذلك 
وجدتبى منساقا إلى الكتاءة إلى السيدة 


تراوتأعبرعن سر ورى لمنو لدعو ممأ : ولمل 


ارقة أمل فى أحناء قلى جاشت فوصدرى 

بلغت بالسام فريارى حوالى السساعءة 
السابعة من مساء السبت » قوجدت جما 
زاخرا قد التأم فى قاعة فسبحة مغطاة الجدر 
بخشس البلوط وان وامجاات بعضهم 
قد حضر ق- موعبد تناول الشاى » إذ ران 
على الحديث ثى” من الفتور » وأحاط 
اليف بعض زملالى الضيوف برمقون 
بعين اللل سمفة كبيرة مليئة بالمسارين 
يعرضيا هو فى حماسته المعتادة الى لا تمرف 
107 0 ظ 
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وامخذ المع وصولى ذريمة للخلاص 
من هذا الواجب المضى . ورححوا فى نشوة 
بالنة باقتراح الضيف أن برشدكلا منهم إلى 
اححرته . وتولتالسيدةراوتوؤاينها خولا 
إرشاد السيدات إلى ححرامين » وكانت 
ماس ا يا علتبا 
دون أن تم عيها مما فى قلبها » ما أذهلق 
وأقلق بإلى ظ 

أما سير بورويك فد جم جعارينه 
وطلب إلى ضيوفه أن يتبعوه . وحيما اطمأن 
إل أن كل واحد مهم قد استقرق حجرتة 
التفت إلى وقال « ارو المعدرة با عززى 


بيفن » فد اضطررت فى أ مر لمفلة إلى أن 

أقدم حجرتك لشقيق زوجتى - الكرنل 

ورسبون العجوز -- الذى حضر على غير 
انتظار 1«( 


يتيوت بكلام عن قبول عدره 
جره اويا اخدم 4 أما متحز فقْ 


إأمكانه أن ددر لنفسه لنفسه مكانا قوق ق حظنرة 
السارات . إلى عل يقين من أنك سوف 


ظ لسارم ( 

: أنا واثق من ذلك » 

م تقدمى إلى ححرة صغيرة ف الطايق 
الأرضى تكاد تسكون خلوأ من الأماث 
. وقال « هنا » وأضاف « حاذر أن ' تصدم 
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رأنك » حين رأى رأمى يصطدم قعئف 
حلية خشبية متدلية فى الباب » وهى حلية 
من تلك الزخارف التى جمل ببوت التيودوز 
غير صاللة السكى . 
فسالته مشيرا إلى تابوت كبير مغطيئ 
تاش من التيل المشحر فى ركنم ن أركان. 
الغرفة .٠.‏ ماهذا بالله عليبك ؟ | 
- « لاثى » إنه نخزانة ليس إلا 6 
قال ذلك وأخرج من جيبه مفتاحا وفتتحها 
جر أنة ؟ 
- تع خزابة) أضع فيهاجعاريى كل ليلة 
تحب القولبالفمل «و تحفظ فيهازوجتى حليها 
وبعض الآنية الذهبية . لا تقلق » ولا خش 
اللصوص » فسينام بونتو معك »6 ثم أشار 
إل حمل ,تدلى لجو ار المدفاة وقال « هدأ 
دير الحريق » والجرس فوق السطح » فإذا 
جدّبت هذا الحبل جاءك أهل:القرية ججيعا 
ف دقيقتان . »6 
"قلت ضاحكا « إذن لن أفمل » 
فثال « حسن . هاءءدا قد عرفتك . 
غرفتك . والعشاء فى. الساعة القامنة 


والنصف واللابس بطبعة الحال السترة 


السوداء 6 
وغادرت الغرفة وأخذت أرتدى ثمالى 

تأهنا للعشاء ظ ْ 
ول محدث فى ذلك المساء شى" ذو إل 
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6 اروايه 


ى أننى أحلست إلى جوار حوليا فبلغ 
من من اشطراق أنى ‏ أجدما أقول . وإلى 
الجانب الآخر منها جلس شاب من ضباط 
المرس هولورد مولا ربردج » ظل ينازلا 
فى تمذل أحنةنى عليه . وبعد العشاء لمينا 
البردج فتكرر خطنى . وم يكن فى وسعى 
أن أر كن انتباهى فى اللس . وهكذا 
قَضيت سهرة #قيلة تعسة لم أعف منها إلا 
حوالى الساعة اللادية عشرة والندف حين 
أخذ السيدات ينصرفن إل فراشرن . 
وحمما بلغت السيدة اوت أول الدرج 
التفتت إلى وقالت « سوف نحد بوتو فى 
غرفتك ٠‏ إنه كلب وديع إنه صديق جوليا 


وستحمه ) ' 
فأجيت » شكرا ٠‏ لمكن للا حامر 
النس » 
' فتالت « لاتعب بالرة . إنه ينام هناك 
داعا » 


3 التفتت إلى ٠‏ دئيس 00 وقالت 


م 
- نغ ياسيدنى . قام مجولته بعدالعشاء 
- إذن فسيكون على بخير مابرام . ليلة 
سعيدة بأ مسثر يمن ونوما هتيئا ' 
7 دوق للاسيدا رلملها يبه ( 
كذلك تالت جوليا:» وعلى فيا تلك 


ازحل العدوز ! » و 
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الابتسامة النامضة التى طالما شنلت فكرى 
وأقلَتَ الى 

ولم يكن مضيفنا من أولئك الذن 
يطيلون السهر » ف منتصف الليل رأى أن 
تلح إلى فراشنا 

وفى طريق إلى غرفتى صرت أسائل 
نفسى هل سأجد فى بونتو رفيقأ وديعا حاو 
الثائل كا تنبات مضيفق » وأخذت 
أتصوره كلبا صذيرامدللا عت بصلةإلىفصيلة 
أجنبية وعنيت ألا يكون من تلك الخلوتات . 
الضئيلة المادية الى تشبه البموض ولا نكف 


وسشد ماحبت حيما دخلت غرفى - 
بعد أن تمثرث فى درحتين غير ظاهرتن 
وصدمت رأسى مرة أخرى بالباب - 
وشاهدت كلبا ضخا أل اسيا من نوع 
الولف ممددا فوق السحادة ورأسه بين. 
غالبه وفى عينه نظرة توجس «ارتياب 
ليست غيرطبيعية إذا ذكرنا أننا لى نكن قد 
تعارفنا بعد 

فدات أدلله يقولى : «همه يابوتتو ! أسها 
ن بوكو ظل ممما 
أذنيه » فأما افتريت منه فى حدر هدر قاة 3 


ورفم طرفا من شفته ليتكشف عن أ أستانه 


' الحادة النخيية . على أنه فى الوقت نفسه 


أدهغنى كثيرا أن هر ذيله فى هوادة ؛ 
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الرواية 


17>”>»>»*”ا ام 


وتلك حركة لم تبد متفقة عاما مع مقتضيات 
لوقف ؛ مد كنت أعلم أن الكلي الذى 
مدر يكشف عن سخطه والذى مبز ذيله 
يعبر عن غبطته » أما أن ممع بونتو بين 
المركتين فذلك أمر شاذ يشير الميرة 
والارتياك 

ونذ كرت الثل القدم عر ترك 
الكلاب الناعة وشامما » ورأدت عين 
الصراب فى أن أترك الكل النائم وشأنه 
ولو أن الكلب بالذات فى عام اليقظة 

وانسحبت إلى ركن حصين من الغرفة 
وراء الحزانة » وأخذت أغير ثثيالى فى سرعة 
وهدوء قدر الأمكان » ولاحظت فى أثناء 
ذلك أن بونتو ينظر إل بمين الاحتقار 
الطرد » وحيما مسحت أسئانى بالفرشة 
وعضمضت بدت فو عمنه نظرة اندهاش دلت 
عل أن متنحز الوق ) يكن من عاداته أداء 
هذه الواحات اللاية الضرورية . وأخيرا 
استلقيت على فراشى وأطنات النور غ 
وتأهيت للنوم 

وتنهت ف الال إلى أن بونتو قد مبض 
٠‏ واقفا وأخذ حول فى الغرفة فى غير ماجلبة ؛ 
اوم تكل رغية طبيعية فى البوض والفتك 
بالعدو الزاحف » وقنعت بتتبسع حركانه 
الختلفة قدر ما وسعنى فى الظلام انخم 

وخيل إلى أنى أسمه يفحص حذانى 
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بإزدراء » ثم أدركت من مخبط فى الاء أنه 
شرب من إناء موضوع يوار حوضص 
غسمل الايدى ع وتابع طوافه الصامت حتى 
بلغ الفراشس ؛ وبعد لظلة سكون- كتمت 
فها أنفاسى متسائلا ماذا تكون الخطرة 


التالية ‏ قفر خْاة فى الحواء واستقر بكل 


ثمله عل ساق 

ولست مالنا إذا قلت إن قلى قد 
نوقفتدقاته» ققد ملكن الرعب » وذّكرت 
القصص التوائرة عر وحشية الكلاب 
الاراسة ؛ وتوقعت بين لحظة وأخرى أن 
هال أنفاسه الدافئة على وجرى وأن ينشب 
أنيانه الحادة فى عنق ْ 

عل ألى تبيتت أن عاو كانت أوهاما؛ 

وظهرت نيات بوتنو الطيبة » وأخذ يتقلب 
بعض الوقت دافما بى تدريحا إلى الحائط » 
ورقد فى جوار ركيت » وتنهد فى رضا ؛ 
وتأهب للاستغراق فى النوم 

وكانت ليلة من ليالى يوليه الدافئة ؛ 
أضيفت إلبا هذه الزحاحة الطبيعية من المأء 
الساخن » فاتقطع كل أمل فى النوم » وبلغ 
من تقل بونتو على الأغطية أن صار من 
الستحيل على أن أبدى حرا كا » فآمنت 
بأى فى ليلة مزعحة غاية الإزعاج ؛ 
وعنيت أ كثر من أى وقت مششى لو أنى 
نيت بعيدا عن بالسام فريارى 
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3 الرواية 


وبعد مضى ساعة أحسسث خاة وأنا 
'فما يشبه النيبوة أن بونتو قد.استيقظ ؛ 
ورك فى قلق وسممته .زوم ىق صوت 
خافت » وقى نفس اللحظله ممت طرقا 
0 ( لست وأضأت الغرفة 

فلأت للطارق : « أدخل » 

وج الباب ووقفت على عتبته جولياء 
وفى ددها مصباح » وعلها ثوب من الخرير 
الصينى الزركش » وفى قدمها حذاء من 
الفراء » دعسلوه سروال من الخرر القرنفل 
اللون.. ولامرة الثانية هدهالليلةتوقفتدقات 
قلى ؛ غير أنبا توقفت من فرط السرور 
المج الدهشة 

قالت « أو منتحرْ » ولحت غفأة 
فصدرت عنها صرخة ذعر خحُفيفة 

فسألت « هل حدث شى” ؟» ‏ 

- برسى ٍ أنت ! معذرة . ظننت.. 
- أردت متتجر ‏ . 

- إنه ينام فوق حظيرة السارات . 

هل لى أن أفمل شيثا ؟ 

2 الأمر واي كنا 

ناش ! 

- فى حجرلى . 

- يا إلبى ! وماذا يصن هثاك ؟ 

« يتخبط . ولكنك. ررى ألى 
لن تغفل لى عين واطفاش فى الحرة . 
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ظئنت مننحز يخلصى منه . اسف أن 
أسظتك . »؟ 2 


أن أوقظ . ومع ذلك فا يستطيعه متقدد 


أستطيع أن أفعله 

يكون لك فضل عظم 

والتفتت إلى كلها وقالت « إليك عى. 
با بونتو ! إليك عبى ! » وكان الحيوان 
الذى بحها بشغف بالغ أثار إيجابى وعطق 


عليه 


وأسرعت بارتداء ُونى وخق وتبعسها 
إلى الطابق العاوى وبوتو فى أترى واجتزنا 
مرات معتمة حتى بلغنا غرفها فى الطرف. 
الآخر من القصر 

ودخلنا الحجرة فى غير ما جلية » 
وأغلقنا الباب خلقئا » ويحثنا عن الخفاش. 
بحثا دقيقا دون أن نمثر له عل أثر . ققالت. 
جوليا 

رما كان مختيئا . ولمله أحل 
بشدومنا . 0 

ل سوف نحده بونتو حال 

قلت ذلك املاأ نْ يعاوننا ولكنه ل 


محفلل بنا » والشغل عنا بأناء قبه ماء ع وما 


أظننى شأهدت ق حا كلا دأثم الفلماً 
مثل بونتو ظ 
فقالت جوليا « أظنه قد جنم فوقه 
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ارواية ' 


م وي ا ع م مووي سم سمس - مس ع سس 


الصوان » حتى إذا ما لجأت إلى فراى جعل 
يتخبط من حولى . » 

- إلى أعرف خير طريقة لاتتخلص 
من الخفافيش . لقد قرأنها فى كتاب . 

3-1 أى كتاب؟ 

- لاأذ كر » ولسكنه يقولإذا أطفات 
المصبياح ومكيئّت سا كنا لمظات حتّى 
يسترجع الخحفاش فته بنفسه وفتحت الباب 
حاة فإبه يرج إلى الردهة 

- وهل يلبق ذلك ؟ 

- يليق . 


«ااصصصي أقصد هل ركى والدى أن 


تطلق اللحفاقيش فى أرحاء البيت ؟ 1 


ح- ومن بدريه؟ 
حسن. . فلتحاول . 
قالت ذلك فى ثى” من التردد . فأطفات 
النور ووقفت إلى حانب الباب فى ظلام 
حالك وسكون شامل نحو نضفدقيقة » حتى 
خيل إلى أن الحفاش قد أمبل عا فيه 
اتكفاية ليخرج من غخبأه » ثم تلمست 


كر الباب وأدرمها سرعة » وفتحته عل 


'مصراعيه ؛ وإذا برحل ددبن متوسط السن 
ذى لمة قف ف الردهة » حائلا مصباحا فى 
بده ) وقد بدت عل وجمه أمارات الدعشة : 
فتولانى الارتباك وأحسست أن االموقف 
يتطلب شيئا من الإيضاح 
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وقالتك <ولما « لا باس . إنه المارس 
اللبل » وأضافت فى بشاشة « مساء الخير 
! باربر . الو جيل . جيل الليلة. أليس 
كذلك 2 ظ 

تقال بارر فى صوت أجش « ليلة 
سعيدة ياسيدلى ) متتجاهلا تعليقها على حالة 
اللو 
ققالت جوليا 2 كان مستر يفن يعاوننى 
على طرد خفاشس من حجر لى 0 

« خفاشس ؟ أحل باسدلى » 

قال ذلك ولمحة لاتبعث على الاطمة :أن 

فسا لته « هل صادنه ى أردهة ؟ » 

١ -‏ سيد لى . ل أصادئ خفاشا 
الإملة . 

- إذن فلا.د أنه أفلت من النافدة : 

ل أجل . سيدلى 

ليا م سدم والتفتت إلى وقالت 
لا اسن أن أز عحتك . سيرافقك بارر إلى 
غرفتك '. تسمم بابارير ؟ » 

نعم سيدلى 

ب لملة سعيدة إذن ! 

0 وَاضنت ) وأظن 
الأفضل أن يحتفظى بسوتتو . وسيكوت. 
أسعدحالا. » وعدت ف أر بارير إلى غرفتق 
ملتزما المدوء . والظاهر أن الرجل كان عيل 
بطبيعته إلى العبوس والاتقباض فل يجارنى 


(« لملة سحيدة 
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6 ارد أنه 


حددث واذلك كرهت مفأحته ففثى” 


وأدركت من مسلكه أنه عيل إلى 
إساءة الطن تصرفالى ه فساءلت نفسى هل 
من الكياسة أن أهبه نصف حتيه مثلالمل 
أن سكوته ؟ غير أن إحساسا داخليا 
حفزلى إلى الإحجام عن التورط فى هذه 
الخطوة الطائعة » وعدلت عن محاولة رشو 
ارجل الوقر . ولا تركنى عدت إلى فراثى 
مؤملا خيرأ ومرتاحأ لغياب يونتو؛ وأطفات 
النورمرة أخرى 
واستغرةت لتوى فوسباتسميق . وبيما 
كندتقو سط حل شائقزاخربالماةأ قذقيه 
حيأة جوليا من هحمة حيوان ضار ضخم / 
إذ حدث ما أيفْظنى ا ؛ فأه من نومى 
على طرق بالباب 
فلت للطارق: «ادخل») بصوت يمعن 
شت" من الضجر لأنى كنت قد بلنت فى 


حامى غاية الانفمال إذ ألنَت فى الم جوليا ‏ 


بنفسما فى غير ما محفظ بين .أحضان 

و فتماليابو ماك وقعمتعيبىعل 
امال الحبيب» فانبعشتمن قلى صيحة فرحل 
يكن فى وسعى 2 ظ 
ولت حوليا فى خفر وقد ارنسمت على 
فها ابتسامة رقيقة حمل أ بلغ آيات الاعتذار 
« اسف أن أوةفلك الى ولسكن 
المفاش نفسه قد عاد إلى حخرنى » 
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فاك 0 أوائتة أنت ً« 
( وأيمة أ » وكررت الكلمة فى 
كثير من الحنق 

فسارعت إل الويضاح قأثالا « أقصد 


هل أنت واثنة من أنه االحفاش نفسه ولس 


آخر يشهه ؟ رما كان توأما له أو زمماا 


عل شا كلته » قا أشد الشبه بين المفائيش 
كا تعامين » وإذا لم تفحصها حيدا ..» 

فقاطمتى قائلة : « لست أدرى شيئا 
عنها ؛ وكل ما أعامه أن خفاشا فى حجرنى 
وأ كون ممتنة حدا إذا ٠٠١‏ » 

' فقلت : « طبعا . أميلينى لطغلة' حتى 

أرتدى ثولى »© 

وبلغنا ححرة حوليا لمرة الثانية ى 
تلك الليلة فل نعثر على شى' . وكان بوثتو قد 
اديز يبه ايا سيابه جار إل فراشها 
واسند رأسه إلى الخدة متظاهرا بالنوم . 

فزجرته جوليا قائلة «اتزل فورا يابوتتو 
فأنت تعلل جيدا أن هذا الفراش ليس لك » 

فتزل بوتو متعاقلا كأعا قد حرحت 
كبرياؤه » وشغل نفسه بارتشاف قطرات 
من الماء 

قات حوللا «غريب أمر هذا اللفاش . 
لاد أنه هنا فى مكان ما 6 

«إنخطتنا القدعة الفعت كي 0 
لا نعيدها ؟ ») ظ 
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أأروابه 


1لا؟ 

ومرة أخرى أطفات النور وكتمت 
نفسى وأصغيت . ولا أدرى أهو تجرد وهم 
أم ان مععت <فقيف احنحة ؟ وى 2 
البصسر تامست أ كرة الياب واتءما 
ينف شديد » فوحدتى ملق على الأزض 
واللقض فى يدى والماب مئاتًا ما كان 

فسالت حولا « ماذا تفمل ؟ » 

فثلت : « اتخلمت ال كرة » 

قنالت فى جر : « أعدها إلى مكانا 
- أرجرك » 

تنمت إلى التفل أحاول أن أعيد 
ال كرة إلى حي ث كانت » وقلت أطمئنها : 
«الحظة واحدة ! إلى أل قصارىجبدى» 

والظاهر أن ارثا كان قد بلغ حده 
فذه.ت جرودى عبثا » ولا أضات المحرة 
عرفت ألى دفمت قضي الا كرة] كثر 


وسالت حولءا « كِفْ المال ؟ » 
فاحمت « لست عل ما رآم ٠‏ إن 
لا أستطيع مطلا فتح الباب »6 ' 


أسف . فدلك مستجيل 
ب ولكن آلا تدرك أنك لاتستطيع 
أن تضى اللبل هنا ؟ 


س يطبيعة الخال لا أريد ذلك 
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وأدركتث قورا مافى هذه العيارة من 
حدناء » فتلت أصمحح هفول « أقعدالى 
أعلم إلى لا أستطيع ظ ولكنى لجا أرى 
مخرجا » 

وأخذنا نمالج الباب يكل ما وقع. فى 
أدينا من أدوات » ولكنا نوفق » وصار 
حما أن نستسل لمصيزنا 

فتلت « أرجو أن تلحثى إل فراشك 
قبل أن تصالى بيرد . يمكننى أن أسترعح 
على هذا الكرمى حتى يألى من مخرجنى 6 
وحاولت أن أتظاعر بثى' من المرح وعدم 
الا كتراث »© وأنا أبعد الناس عن امرحم 
وعدم الا كتراث 

ولابد أن الساعة كانت حوالى الثالثة 
صباحا » إذ كان البرد قارسا » فأأصرت 
حولا عل أن أندر وعادت مضطرة إلى 
فراشيا وأطفات النور 

وكان لوقف حرجا » ولكبى شرعت 
أسرى عن نفسى » وأتشبه بفارس من 
فرسان النطولة » تضطره ظروفه إلى السهر 
طول الليل . و كلا مركت أحدث الكرسى 
صريرأ ؛ فالزمت السكون 5 لا أوقظط 
مرافقتى . على أنها لم تنم » إذ سمستها تقول 
«أوه ! دع أرجوك 2 “مأردفت «أوه ]: 
أهر أنت يابوتو ! » والظاهر أن الكلب 
كان قد قفر ثانية إلى فراشما: 
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واستدارت ؛ وأنت أنة خافتة » م 
انتظى تنفسها لفسا أغفت » وحاولت 
أنا الآخر أن أغفو قدر ما سمس حالى , 
غير أتى سمت صوت انفجار مكتوم ؛ 


فتنهت وصحت برمى ': «ماهذأ ياإلمى!» 
دأمكنى أن أرى على صضوء ' الفضير دولا 


| ل ب عي0 1 

1 فأحبت : ( أظتى "عمت طلقا ناريا » 
فقالت : «سارقو الصيد على ما أظن . 
لإتحفل مهم » 


' ا 5500 
ما أدركت أن النعاس قد نات أمرأ الامحل. 


له ؛ فالطنور قدأ خذت تسشقظ وتقَمْ على 


البساط الأخضر '» والمماء الرمادية اللؤن. 


قد أخذت تشومها حمرة » و بنظرة إلى الساعة 


الصخيرة الوضوعة على الائدة يجوار قراش. 


حولياء تدمنت آننا فالساعةالخامسةو عش رن 


دشعة 

ساعتان ‏ - قهم يوقظونى عادة ق منتصفب 
الساعة الثامئة 
فنساءلت : «وكيف الملاص من هذا 


ما 


فأحايت : ( لفد فكرت ف الأمر 
وأرى أن ختى خلف الاب حيما يدخلون : 


فقالك 07 مهأ تقر 7 أفكارى ( شيت 


فى اللررانة 
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م 


على 


وتتسلل إلى الخارج حيما يديرون ظبهورثم 
إلنك » 
0 ظبود 3 ١‏ غظ 
جرت العادة أن تألى الحادم ومعبا 
وأصيفى حاملة 53 ب الشاى » 
اح أوه | » فبت مهأ ف غير مرح 
لآن الفكر ة ل. تبد سهلة. ميسرة »© والفرار. 
دونه عتاف العقنات 

05 آرت اخطة عدت حا حا فاق 
ماكنت 'أؤمل » وألفيت نفسى أتسلل فى 
خفة إلى الردهة وأسرع إلى حجرف مراتاح 
البال 00 00 آ 
٠:‏ ولكن هذا الازتياح وا أسفاه ! لا 


/ 
! 


يدم إلا لحظات . فا أن فحت باب غرفعٍ ” 
حتى شاهدت منظرا أشاع الر عب أو عبان . 
نيد كانت أشه الأنعيباء بعر فه من غرف 


متنار ومحتويات الادراج مبعار 5 4 وق 


استطاعتك أن تتصور شغورى وقتكذ.حين 


رأيت بإب'اللحزانة مفتوحا والكزانة نفسما 
خاوية 0 
ول يكن الأمر فى حاجة إلى بوليس 
سرى يكشن كما حدث . فقد اقتيحم 
اللصو صالثافذة » وأحدثو | بالديتاميت ثغرة 
. وهذا يفسر الاشحار' الذى: 
عزنه جوليا إلى سارق الصبد التطفلين ؛ 
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وسور سوسس سيو ا# متهي امسلل هاشمم لوؤي سي ليها ميو ا وري مس سس بام تتبن سوسا سسوسسة سس برسم عد حدما سس حم عو مسب ووم - ل اس جم م ك2 لس ويه اسل اممس ةملس و ل تم ب مد 


واغتم اللصوص فرصة غيابى وسرقوا حلى 
مضيفتى وتموعة الجعارين الشهورة التى 
قضى سير يورويك زهرة حياهه فى جمعما 

والحق أفى لم أقم طول حيانى فى مثل 
هذا اللوقف العقد . وكيف اللخلاص من 
هذا الأزق بطريقة محفظ على كرامتى 
وشرفق ؟ إذا قلت الحق “ فن يصدقى ؟ 
وإذا ادعيت ألى كنت فارقا فى سباتحميق 
ف فراثى فن يصدق أن الدنياميت 


لايوقظبى ؟ وفكرت ق أن أقيدنفمى بحبل 


تاضرب راب 3 حادة كي يحدى أول: 


قأدم ملق عل الأرض بلا حراك . ولكن 


هذه الحطة لم تكن ميسورة التنفيذ » فاو 


رأسى ؟ ولو بدأت' بدق رأسى وأنمى على 
فكيف أقيد نقنى ؟ 
وبعد استمراص الموقف من جيم 
وجوهه لم أأجد بدا من الالتجاء إلى مضيق 
وبإخطارديا لقصة كلهاو الاستسلام له يتصرف 
ىْ أمرى م يشاء ظ 
واستجيعت مابقى من شجاعتى » 
واجتزت الدهالز إلى حجرة سير بوريك ؛ 
وطرقت لباب . ولا ل يجب أحد فتبدت 
ألياب ودخلت ظ 
وكانمضيق واقفا أمَام الرأة يحلق ذقنه 


' والصايون قد غطى ديه فل بشعر بوجودق 
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ود 


فدأت « عفوأ سير بورويك»:-0» 

فصاح « باللشيطان ! من هنا » واستدار 
ؤاة فازاق الومئ من يده وأحدث جرحا 
طويلا ق ذقنه 

فلت اسفا « أخشى أن تكون قد 
حرحت نفساك » 

فسأل غاضيا « ومن يكون الخطى” فى 
هذا ؟ ألا تستطيع أن تطلرق الباب قبل أن 
سخل ؟ ماريا ! » وقصد إلى بأب ححرة 
زوجته وصاح « ماريا ! ماذا صنعت بعصا 
اليس اللعوتة ؟ » 

- لهظة ٠‏ ياعزيزى 
لك 

وحاءءتالسيدةتراو تفادهشياو حودى 
وسألت 1 


« ماذأا حدث 


0 سأحشرها 


؟ هل أصاب مستر بيفن 
ثى 44 0 00 

فقال زوجيا « كلا . قبحه الله . كاد 
أن يجمئى أذيح نض . هذا كل ماق 
الأمر ! » 

فمدت أقول « معذرة . ولكن ٠.١:‏ 6 

ماذا ؟ 

-_ إلى آسف . ولكن ينبنى لى 
أق أخرك 0 ْ 

يمخبربى عاذا ؟ 


ا جدثت سرقة بسيطهة 


وعةهة 
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ره اأروآية 


- سرقة؟ هذا السيد أن ينيئنا بشى' » وأشار إلى . 

أجل . قنك متلممًا « أ كد . بطسعة الحال .. »6 

سرقة ؟ أن ؟ ومتى : وماذأ قثال مشيق موحبا الكلام إل«ماذا ؟ 
تقصد.! لتد عت هنا ليلة أمس عل ما أعتقد ؟ » 

- فى حجرة نوى - لم تنفل عينى لظة 

يا إلمحى ! أتقصد اللزانة ؟ لد شخلت هذه المحرة 

أجل أجل ! شغلها من الناحية 

- وموواهرى ! النظر به 


-- وحماريى !| إذن تشيرنا ! كيف اقتحميا 
واندفم سير بورويك إلى الدهليز وهو اللصوص؟ 


7 - من النافدة على ما 0 

جعاريى ! جعاريى ! »6 - أل لسمعهم ؟ 

ومعته أنا وزوحته حى بلغئا الغرفة ٠‏ لا . لا أستطيع أن أقول إى 
الخربة وكان مننجز وباربر واثنتان من الخدم سممتهم 
قديجمعوا فى الدخل . فازاحهم سير بورويك فتالك السيدة روات« رعا هحموا 
من طريقه وهرول إلى الكزانة الفتوحة2 عليه وضربوه ضرية أطارت صوأبه » ظ 
وألتى علها نظرة سريمة ثم التفت إلى تال سير :ورويك « كلام فارغ . 
متنجر وساله لا يستطيع ثى” أن يطير صوابه . والآن 

- هل أخطرت الموليس ؟ . يا بيفن خبرنا » لد كنت هنا فاذا حدث ؟ 

_ نت عل وشك أن أفمل وماذا فملت حيمًا أقبل اللموص ؟ » 

5 إذن » أخطرم فى الخال ٠.‏ . 35 لواقم ألى لم أ كن هنا 

- أمرك يا سيدى - م تكن هنا ؟ 

وأخضق ور والقفت مضيق إلى وسألت السدة تروات « وأن كان 
الحارس الليل وسأله « كمف حدث هذا < برتو ؟ »6 1 
بابارر؟» ْ فأجبت « كان :هو الآخر. ناماى ظ 


- « لاأدزى ياسيدى. وربما يستطبعم2 الخارج» 
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اأرواءة 


اللا سس يي يي ددا جا اسانه ‏ ا تصيمم 0 


فنظر إلى سير بورويك نظرة قاسية 
وقال « هل لى أن أستنتج أنك لم تقض 
الليله ى ححرتك ؟ » 

فتلت « لا . أقصد نعم ٠‏ . أىألى)» ... 

فالتفت مضيق إلى الخدم وأمرهم 
الكروج وقال فى لمجة ما كنت أطيقها فى 
أى ظرف آخر « والآن باسيدى ! باصديق 
الصغير ! أ كون ممتنا لو أخبرتنى كيف 
قضيت اللمل » 

فأجبت فى بساطة « كنت أصيد 
المفافيش © 

لا صحاول أن تسخر منى 
يأأسيدى ! 

مانلى من حاحجة إلى ذلك . 
أقسد أى لا أسخر 

هل أفبم من ذلك أنك لم تشغل 
ححرتك ؟ 

أجل ! لك أن تفيم الأمر على 
هذا الوضضع 

- وأنك قضيت الليل فى ححرة 
أخرى ؟ 

أجل ! أظن ذلك 


فالتفت إلى: زوجته وقال « ماريا ! أرى 


لأرئق أن كينا 
تاك وقد غلي علها الجماء 020 « أفشل 
أن 6 ذا 
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كم تشائين »© ووحه الحطاب إلى 
قاثلا « لن أضيع وقتى فى وصفك بالسفات 
الى تستحةيا . والتطار إلى لندن يقوم قى 
الساعة ه"او١٠‏ . ولكن قبل أن تذهب ؛ 
هناك * شى' واحد أصر عل معرفته .ا ف 
غرفة مد سكنت 61 

قتاطمته قائلا « أرفض أن أخبرك . 
فأنا رحل شريف » 

« رجل شريف ! » أم أذاح 


. زوحته حانيا وصاح بأعل صوته 2 حبرى 


اسم الخلوقة التمسة فورا ء دم أنى 
ساطردها من البيت فى الخال . 

فتدخات زوحته قائلة « 0 
أمها ليست السيدة إرثنول ولا الميدة 
تشيب السكينة ولا أليس جاوم » 

وقال هو « والمحوز وبدلشام 


مستبعدة 4 
فتالت السيدة روات « إذن لم يق 
إلا الأوانس ع( 


فرتحي سير بورويك على كالمر صاتحا 


| لا أظنك رع ! إذا <از أن حدث ذلك 


فى هذا البيت ! فإلى أسم أن أزوجك من 


الفتاة غدا ! »6 


ويدما كان بيفن ينص على هده القصة 
الطويلة إذا نه يتوفف غِاة » وينظر فى تفار 
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اسم اكييت اد اماي ل سيم لمم ا 


إل سيدة بارعة الجال تقود طفلتين توأمتين 2 ثُى” » . ظ 

شلغ كل مهما الرابعة من عمرها فالمحت فسألت زوححميا ضاحك « ماذا كنت 
'غليه أن ينم قصته » ولكنه أعرض عنى ) تقص عليه ؟ » 

وأسرع يستقيل السيدة وطفلتها وقال ل لاشبى يا حبيدتى 
« تعالى ياحوليا! هل أدت الطفلتان 2 ٠‏ ثم التفت إلى الطفلتين وقال « هيا بنا 
الصلاة ؟ » نم التفت إلى وقال « ألا تعرف نلعم اخفافيش » < 
زوجتى ؟ جوليا! هذا صديق قد » فقاات جوليا « كم محب رمئ 
.. وتصاكنا وقالت حوليا « ماأظننا الحفافيش ! » 0 
تقابلنا قبل:اليوم ( فقلت « لا محى » ' 

فأجبت «'ولكنع أعرف'عنك كل الور باحر 


5 -؛ | سسصيم ل دسم 


أبتلاء من الع سدح القاىم 


١ 


مم إل لللجووية ١ ١>‏ سمه 7 0 سمقبني. 
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الرواية 1 


تم 7 
عرف 
م سس 


تاذ السَيْخِسرقَرُون 


كانت الندوة عامرة بأصصاب الآراء 
الحرة » وكان الجدال شديداً حول تحديد 
النسل » وضيق وأدى النيل عنمهيئة العيش 
الحكرجم لسكانه حين قص علينا أحد 
الأصدتاء هذه القصة التى أقسم أمها وقمت 
فى إحدى قرى الصميد » ولا يزال كثيرون 
جدا من الفلاحين ند كرونها ولاينسونها ؛ 
لثرابتها ولا تركت ف النفوس من أثر 
اليم ٠.‏ قال * ظ 

كنت فيامشى أحب القرءة حبايجذيى 
إلى الرحيل إلبها من حين إلى خين » و كنت 
أحىس مجالسة الشيوخ ولا سما الشيخ 
خؤاحه الذى عرفت فيه الطبة والفكاهةن 


ظ وكأن بطر فى صصص 0 4 وكنك” 


أصنى إليه إصناء تاما » وإن كانت قصصه 
كلها بدور حول الى والفقر » الشحاعة 
والكرم إلا أننى كنت أجد فها ما يروقى 
وذات لملة حلست ممه » وانتظارت منه 
حدياً أو قصة أو خبرأ من أخبار القرية / 
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ولكنه لم يفعل » فقلت فى نفسى : الشيخ 
خواجة انهى من قصصه + وأن له أن 
يستري » وعلى حين غفلة علا صوت استغاية 
وصرآاخ فى ناحية من واحى القرية ؛ فيب 
الناس مذعورين متجهين نحو الصوت » 
وهممت بالقيام لأرى. ما حدث ولكنه 
تشبث لى قائلا فى سخرية : الأمر لا يمدو 
أن يكون الود ( مبنى ) قد أتاه الصرع » 
وسيأتيك بالأخبار من ل-تزود » وسكت, 
قليلا » نم رجع بعض الذين خفوا لإغاثة 
الستغيث ؛ فسمعمم يتتدرون ويضحكون » 
لأن مرنى جاءه عفريته . قافا عم ح ينهم 


صاح : « الله يقصر أجله » ريتا يريحنا منه 


مصيبة واللّه عل المإل هذا الواد » ققات أه : 
ما هرا يأشيخ حو احجة 0 أندعو عل التاس, 
يلوت ؟ 

ونظر إلى نظرة طويلة تبينها على ضوء 


الذيالة اتخافت » وأردت أن أداعبه » فقأت : 


كأن بيئك و بان مرنى عداوة . وكأنى مهدا 
التكلام للست منه جانبا موجما » قصاح 
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3 وو سا ا ع ال ل و م د و ل وم ع ع رو يا موسي بسي سس وي وات د د 
11 سس مسا لاسي لوس مه 


7 وم اسوسه 55 - فى عها ا بم 


وانطلق روى قصة العداوة بكل ما يملك من 
أدوات الميان » يتحدث بلسانه وعينيه 
ودديه » ومبز رأسهء ويف أحيانا مماجملبى 
أعط.ه تععى ونظرى وقلى أيضا ( وابتدأ 
حدئه هكذا : ٠‏ 

عداو معه من قبل أن تلده أمه ؛ 
من قبل أن 
برى الدنيا » فتد كان مولده بدير شر لى 


لا تمترص ؟؛ نمم عداونى معه 


ولأهل ) وفمدت رن وشقيق فى سبيله . 
لتدكانت أمه شيطانة خربت الديار » ويتمت 
الأطفال » وروعت الناس من أجل سواد 
لد شبدت لللة زواج أبيه نأمه كانت 
ليلة عظيمة » وكان أبوه ‏ الله يرجمنه ب رحلا 
صالحا كرعا شحاءا اتتخيتاه شيخا لخحصتنا؛ 
شكومة فتاة سعراء جميلة ع 
ويشول أهلما إما مؤدبة ! وير أحسن 
بدت » وكان شيخ الال قرحا مهأ تحدث 
عأ أمامنا ولا برى فى ذلك عسا » وكنا 


وكانت زوحه ال 


يجا هله فلا نقاطعه » وحين يعضى تقول عنه 
إنه عظم فى كل شى” إلا ذ كر امرأته . 
ولكن هذه السمراء الحبوبة لم يرزقها 
5 ولدا بس شيخ البإل » وشعرت الرأة 
بحرج مركزها وشعرت ععاداة الأيام لما : 
وأحست بزعزعة حياتها عند الشيخ » وكلا 
كرت الايام ازدادت أرقا وقاعا » حى بحل 
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جسميا ؛ وغاص ماء الخال من وجهبا ؛ 
وملت العمل فى بينها وكرهت الدنيا . 
كانت فى أول أمرها مححوبة لا راها 
إنسان » ولكنها على مر الأيام أصبحت 
لا تحفل بالناسء ونراها فشجارمع النساء 
وكان يفيظها ومبمسحبا أن لسمع من أتراءها 
الدعاء لما بالولد الصالح » والذرية النافية ‏ 
ونان وبعض الطن إثم - أمهن يعبان 
مهأ ء ويضبحكن منها » وعنت لوأن الله باعد 
يدهأ 0 ؛ وحفظها من مكرهن » 
ولكن من 
بدريبات جما وقريباها » فكانت فى 
معارك خأدية معي » حتى حملت المبيت 
جحما ».والشيخ راض با قمم الله له . 
والرجل فى القرية 5 تعل لا مهمه من 
الزواح إلا« الخافة 4» وقبل أن عضى شهور 
على زواجه يفكر ف الوارث ولايرى الرأة 
إلا معملا للتفريخ ؛ فإن خاءيا الملاء وم 


شح طلةيا عراست ولا نادم 4 أوزوج 


أبن لما هذا والبيت مزدحم 


أخرى لهذا الغرض . وأخذ أصدقاء شيخ 
البلد يغرونه بالبناء علىغيرها » والرجل يتمنع 


أملا فى الواد مها . 


وتسمم أم مينى همسا يدوو حولما؛ ؛ 
فتعتر مها ألاوهام 6 وتعصف سأ الأحدان ظ 
وتتكك ليلما ونبارها . وكثيرا ما تخلو إلى 
نفسلها فتتحدث معيا حديثا فيه من, أ'“-حيب 
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الرواءة و 


أكثر مما فيه من التعبير » ولولا فرحة2 وأخرج علبة الدخان » وصنعدخينة أشعلها 
الشامتين لأعلنت زوجها بحقه فى الزواج وألق عود الثقاب على الأرض قائلا والدخان 
علهاأ » ولكها ترتدفاة عند هذا الخاطر «تصاعد مع المواء فى راقص : «أى طييب ؟ 
الأسود . صدقى أنى لا أحى الأطياء ولا الطي ولو 
وأخيرا لمأت إلى ما تلجأ إليه نساء جلب الشفاء » وعلى فكرة لم يكن العلب 
القرية » فزارت قبور الصالمين مخطها سبع معروفا على عهدنا » ولو كان معروةا لنعجوت 
مرات من جبة إلى أخرى وتذهب إلى جبل أنا من النحس ومن مصائب أم مبنى ؛ لد 
اشتهر بالكرامة لتتدحرح عليه ؛ وتعالما كان طبيها جسارا هيط من السماء لهأة 
الدابة علاجا عتيقا » وتضرب الرمل » وتقرأ ‏ ليشفها » ويبتلينا» 
البكف ؛ ونيم حفلات الزار» وتعانى 3 فاتك يرل كتاب كليلة ودمنة 
كل هذا ألا مبرحا » وتعيا مضنياء وأمراضا ‏ وكيف كن ذلك ؟ ول يقل زجحموا » ولو 
كثارا ولا تفيد من وراء ذلك شيئًا 2 عرفباما ةلحا » لأنه يحكى قصة شاهدها 
وضاقت علها الأرض عا رحبت » وعنت وذاق مرارها » ولا تزال أثارها الوخيمة 
الوت لترتاح من الأشحان والأسقام +2 تلاحقه وتضنيه . ولكنه قال وهو يلوث 
ورانت علها كا بة لا تستطيع دفعها ولو من شدةالفيظ ظ 
تكلفت ؟ فلا تراها تسم لأحد » ولا مهش «لاأدرى كيف ظير هذا الرجل» إنه 
لغى' . وكانت يجوارها امرأة ‏ هى ساحر من بلاد الهكرور نسميه الشبخ 
أميا - ل تمرف دواءها » وإن عرفت الدكرورى » أعرفه من بعيد . أعرفه 
داءها » و5 لنمما الليل ردائه النداى ع شيطانا ينلب الشياطئين » يستخدمهم » 
وبانتا تمدان النحوم ؛ ورقبان الصبح ؛ ويوحى إلمبهم » وفوق ذلك فبو ساحر قديرء 
والدموع نسيل منعيونهمامهمرة. ولكن 2 ماأن سمت بهأم مهنى حتى ركها ألن 
الإنسان لا بيأس ما دام يحس بالأمل ع2 عفريت » وانطلقت إليه نشوى كه 
ويشعر بالحياة » وانتظلرت الفرج ٠.١‏ سيعطها الواد عجردالسلام عليه.. مسكيئة 
قنك : أذهيت إلى الطبيب ؟ فم تستحق الرثاء » وإن كنت أبنضها من 
الشيخ خواجة شفتيه » ثم أرخاها وقد قلى »وأعاديها إلى يوم الدين. ماذا تصنع' 
تنفس ١اصعداء‏ واضطجم إلى الوراء »2 لد عرفت عنه أنه يش المرضى ٠‏ ويطرد 
مامه. اتهدمرو © اه هط0 1ه 0 
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ع الروايه 


المن اللحبيث » ويصلم بين ألرء وزوحه » 
وهو يستطيع - لقدرته - أن يكتب كلة 
على اليداليسرى فيلءةها الإنسازفير أهاعلى اليد 
العنى » وله فى علاج العقم شهرة واسعة . 
لقد أشرقت ا 
وخيل إلها أن كلة منه تترك فى أحشاما 
جنينا يعيد إلها قلب زوجها قبل أن 
يتحول » ويعيد إلها جالما وشبامها ؛ 
وسيذهي عما اأرص إلى غير رجعة » 
وفكرت قف الود الأمول » فاكابت عنها 
سحب الاضى ؟ وددا لما جلها يسعى بين 
ها ويمخرج صباحا إلى مكتب القرية » 
وبعد الظهر يسوق البقز والجاموس إلى 
أحواض الاء » وبذهب مع أببه إلى الحقل ؛ 
ويقدم إلها بيده الكرعة با كورة القمح ؛ 
يلاان تباهى أرامها بكل ذلك 

حالت كل هذه اللخواطر فى نفس تلك 
الرأة الشؤومة » فانتفضت من مكانها فتاة 
صلية قوية » ناضرة فتية » ودفعت الياب 
شوة » وهرولت إلى أميا قانتسامة اأزهرة 
الأرجة همس فى أذنها أنه قد حضر الشيخ 
الد كرورى » وأرتعشت 
تضعيا على فها المفتوح » وصاحت : أحمًا 


يد العحوز وهى 
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الرأنين والرحل » وَأَخْد الساحر يعسر 
الأمور ويسرها » وسبعدها ويشرمها وحمليا 
رابع السة ملات ؛ وأقرب من حيل الوريد 
والرأتان تزيدان له فى الأجر » وجعلت له 
البشرى أيضًا 

أتدرى ما العلاح ؟ ' 

لا حول ولا قوة إلا بالله ما رأيت 
علاجا مثله فى حيانى » ولا سمع غيرى بذلك 
: العلاج 
سيدى : إحراق القرية وقت صلاة الجعة 
فى النصف الأول من الشهر العرنى ٠‏ ومن 
ذلك اليوم أخدت أم مينى تعمل على تنفيك 
العلاج » وتعد العدة ونتكم سرقيا : 
ودرت اللطة » وأقدمت على فعلها من غير 
واز من صعير » ولا زاجر من ددن 

وأضارب حسم 
ذلك » وححظت عناه » وتقلصت شقتاه ؛ 


الشيخ خواحة عند 


وأشار بيديه كلششهها ؛ وصاح عصملته ؛ 
« اللهيلها ! لقد اختارت يوما عاصفاء وقد 
كان الصيف قانظا يصير أرووس »© وقد 
أقبل الناس زرافات إلى الساجد حتى إذا 
خلت الدور من الرجال وسكنت الطرق من 
المركة خرجت الجرعة تسعى » وكان مازله 
سوال القرية » وميزلما خارجياأ اسم 
فيه وولت هارية 


ارتفعست الئأو مرة واحدة. » وأمتدة 
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الروايه 


الصراخ إلى أذلى عنيفا يفا وأنا فى ال كمة 
الأخيرة ودارت لى الأرض الفضاء . 
وأنفلت من صلاى» فرأيت وياشر مارايت.. 
لقد صار مزلى شعلة من نار » وهيت 
النيران على النازل الجاورة توؤزها أزا » 
وا كتست النخيلئياب! قانية» ولعبت الريع 
العاتية لعبتها » فتطار الثثرر » واختلط 
صوت الرجال بعويل النساء وصراخ 
الأطفال » ففقدت وعى » فرأيت الثناس 
أشباحا تذهب وتجى' فى أيسهم الجرار 
وأوعية الاء » والاء لا يكت » ولم نكن 
نعرف رجال الحريق 

وتنقلت النار من الثهال إلى الحنوب 
فى سعار ونهم » وخلعت فى وسط القرية 


56 


دائرة حراء واتجلت السكارية بعد أيأم عصيبة 
عن خسائر فى الأرواح والأموال» وخرجت 
أنا منها صفر اليدين لا أملك زرعا ولا ضرعا ؛ 
وففدت شفيق وبعض أقارنى : 
أفتر يد منى أن أحنو عل هذا لْعتوه 

المشئوم ؟ الله برحمنا منه ! ققلت : أجلت به 
بعد هذه الحادثة ؟ فاحابى وهو يمضغ 
الألفاظ مضنا عنيقا : نم وليتها مانت فى 
ليا به أ 

قال ذلك الصديق : وتركته وأويت إلى 
فراشى » فوقعت ف ديومة من الأحلام 
الزعحة ما أتذنى منها إلا صياح الديكة 
وصوت الْؤدن . 


السبر مس شروده 


- 


انط انط 
7 


م 


2 90 
1 2 
ره فبذي وائية ن 


أعامرم القصم ال وس 


ولتسوى 
قَة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدئيا قدعه وحديثه 
لمر ستاز تود الخقيف 
كتاب فى نيف وأربعاثة صفحة من القطع الكبير جل بالصور 
أو دراسة فى العربية لحياة هذا الفنان العظم 
تنه 4١‏ قرشا عدا أحرة البريد 


0 


1 
# 
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زا لسر معان تع 
عَم لاد لح سنج حل كل 


نتحدث الكتي القدسة عن قصة 
امامتين اللتين أرسلب) نوح من الفلك 
لكشف الأرض » بعد أن أقلعت السماء 
وغطى الماء كل البابسة 

ولكن 5 هل يدرى أحدنا الرحلة 
البتى قامت مها الْمامة الثالئة ؟ 

كانت سفينة التحاة قد أله لدت مرأسها 
على الحودىووقف نوحيسرحالطرف فواحوله 
فليا بلهسوى الماء » فاضطر إلى أن .رس ل مامته 
الأولى لتبحث عن اليابسة خلف ذلك 
الضاب السكثيف 

حلقت الجامة » ونشرت جتاحها 
حول الشرق ثم الغرب » ولا نال مبا 
النصب عادت إلى السفين لتخير سيدها أن 
الاء مازال يفيض على جسيع جوانب 
الأرض 

أن” تأر نو حسيعة ود المطر قداقطم 
خلالما وأعاد الاستطلاع فار سل حمامته 
الثاني 
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ركتالجامة السفين الفح روعادتق 
الغروب تحمل فى متقارها : غصئ الزيتون ؛ 


فأدرك - أن الاء لم ينحسر إلا عن ثم 
الأشحار شس 


وبعد ب أيام اجر أرسل ممامته 
الثالئة فطارت حوس خلال الدنيا. غادرت 
السفين خُرا وانتظر عودتها فى الغزوب ثم 
فى اليوم التالى واليوم الذىيليه » ولكتها م 
دعل . فادرك لوح أن السلام قد عم الأرض 


95 الماء قد سر عن وجمما عاما ؛ وأما 


الخامة نفسلا قل يعد يسع انر ا حضمقا 
1 يعرف أحد 5 ى هده 8 

المكمة التالية ‏ رحلة تلك الجامة وما 
غدا هادئا عطرا بعد هطول الأمطار شعرت 
بالخرية ف ذلك الفضاء النسم حولما »؛ 
فطارت محلقة فى الأجواء » مارة بالماشة 
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اخيوم اذى -- أل سا ويم 


وألاء » مئتشية بالسعادة وكامبا فى حل 
3 شم رأت الأرض وكأنها خلقت من 
حددد » فنسيت السفين والسمة التي طارت 

من أجلها ول تفكر فالعودة؛ لآن الأرض 
أصبيدت الآن فرشيا والسماء عرشيا 

جعات نحلق فوق ذلك العام الخرب » 
وتتقدم وهىلاتشعر بنفسهامن فرط سر ورهاء 
حتى إذا ما أحست أخيرا بالتس جِذيها 
الأرض محوها شيئا فشيئا . وما أن أقل 
المساء حتى كانت فى أعماق غابة لا تعرف لأ 
اسعاء واشتفت ت بين غصون أ شجارها تستريح 
من عناء المجرة الطويلة ؛ لفرستها الأوراق 
3 هدهدها السيم اللمادى ٠»‏ وظللما 
الأشحار بظلالما الوارفة » وتلائى كل ما 
نذ كره عن السماء السابعة ورحلها الطويلة 
الساحرة » و تعد تشعر عرور الزمن بعد 
أن التحفت تلك القية الخضراء 

كانت الغادة التى اختارمها مأوى لما 
ركنا من أركان عالنا الذى نعيش فيه » ول 
يكن أحد من البشر قدطرقيا بعد أو حاس 
فى محاهليا » فماشت فى وحدتها تلك وكأنها 
تنسح حاما لذيذا » وبنت عشهاء وتوالت 
الأعوام علمها » حتى أن اموت نفسه ل يكن 
ذكر عنها شيئا » إذ أن تلك الخاوقات 
الفريدة التنوعة التى رأت العام قبل 
الطوفان لا عكن أن يفزعبا لوت ولايتسنى 


الرواية 
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لأى شيخص قنصماأ 

دارت الايام دورمها وشعرت حمامتنا 
باقتراب الإنسان منها ؛ فماهىذى الأُشجار 
وقد قطما الرحال فأمست والظلام يتتشر 
حولما من 13 حانب 
ضعدكات العاشقين الرقيقة وثم عرون بشقرمها 
وقد اششكت أذرعتهم . وأناشيد الصبية 


. وهأ مى دى 


وثم يجمعون الزهور تطرق سعميا من بعيد . 
كانت تصل إلما تلك الأصو ات المنمعثة من 
عالنا وهى كامنة فى محيتها ؛ ومع ذلك م 
يتطرق الحوف أو الفزع إلى قلمها 

ولكن <اء ذلك اليوم الذى أنت فيه 
الثاية أنينا مولا » وقصف ارعد وكأن 
الأرض ستنشطر شطرين ؛ ورأت الكتل 
المعدنية الكبيرة تتطار أجزاؤها مع الرييج 
حتى إذا ما هوت إلى الأرض انفجرت فى 
دوى مروع فتحطمت الأشحار . ولاحظت 


هؤلاء الرجال علابسهم اارسمة الختلفة 


الألوان وكل مهم برصد الوت لأآخر 
بالانهم الخيفة التى تشعل النيران وتجلب 
الدمار .. فيامم البرق فى السماء م يعقبه 
اتفحار هائل مفزع ف الارص 

استيقظت المجامة من سباتها . كان 
اموت والفناء حدقان مها فنشدرت حناحها 


وطارت فى المواء فزعة وجلة خائفة تبحث 


عن مأوى جديد بعيد عن تلك الغاية 


بيه نه لس سي ب يي ا بيس ليست ل بلختصسيس اعد ريع لديم مسد يد ممم عم ومسوس م ما ل ل و عو يد الجسم وويؤررية ‏ مسساسصميميهد 
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+ الرواية 


ل الل اوكا ل يي ا ا م لس 


سيسدم سحيام | السسيممهة 


اللعيئة .. تحت عن مأوى السلام 

حامت حول العالم ٠‏ ولكنيا ألى 
ذهبت لا يحد سوى رعود تلك الحروب 
البشرية التوالية ور وقبا ؟ لقد عادالطوفان . 
ولكنه ليس طوفان الماء إنما هو طوفان 
اللمب والدماء 

حعات تطير حول أحزاءالبسيطة عليا 
بحد مكانا تسترح فيه وتستجى ثم تعود 
سدها إلى وح حاملة غصن الزيتون 
عنقارها » ولكنها لم مببط ذلك اللكان 
القصود » فطوفان الخراب الأدمى يماو 
رويدا رويدا » وتلك الحثث الممزقة المحترقة 
تتطاءر أشلاؤها فى كل مكان 

ولاتزال الجامة المسكينة تبحث عماتصبو 

إليه فلاتستطيع ؟ فالسلام والوئام لم يعد لما 
مكان بيننا ق عالنا هذا » وستظل طائرة 
محاقة لن نحد لها مأوى حتى يتم الزمان 
دور نك 


كا أنه لى ينسن لأحد منذ بدء الخلمقة 


حى الأزرؤية تلك اخامة الفقودة » الباحئة 
عن السلام » والى تتحدث عنها القصص 
الدينية » ولكها ترفرف يجناحها فوق 
رؤوسنا ©» غاضة مزمحرة وقد أضناها 
فإذا ما استيةظل الناس فى جوف 
اليل فاليا ماإيسمعون ذلك الحفيف الغريب 


التصي . 


95 صوت أندفاع سريع فى الللام وهميمة 
تخاوق قلق يكاد بشرفعل الحنون ىسكون 
الليل . . وأخيرا يسمعون صوت الحناحين 
يخفقان ويتبع الحةقانطيران مفاحى" 

إن خواطرنا اللامة نحوم حول 
أحنحنها » وأمالتا ددوى فى مخاوفيا .. تلك 
التي تريحف بين الأرض والسماء » تلك 
الجامة الحائرة الى ستحمل أخمار مبايتنا إلى 
اللا الأعل 

وهاهوذا العالماليوم» وبعدأن| نصرمت 
تلك الآلاف من الأعوام مازال ينتظرمن بعد 
يده إللها فتنتهى ذلك تلك اللحنة 


عبن محبى غلبيل 


افراً الرواءة فى أول كل شهر وفى منتصفه ؛ 


بدل اشتراك الرواية فى السنة ٠٠١‏ قرشا وبدل اشترااه 


/ 


الرسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا كب معا ١8١‏ فرشا 
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١ 0 0‏ 0 75001 
العفو در رار امااسلير 


قَاهالاشَاذْمتْجُود نون 


عرفت (بياداسا) منذزمن طويل . لقد 
كنا نذهى إلى مدرسة واحدة » ولكنى 
أذ أنهكان فى فرقة أعل ؛ وكان يومكذد 
يقطن مع عمته » وكانت عمته حارتنا . وما 
زلت حتى اليوم أذكر تلك الشحرة العظيمة 
الممتدةالأغصان؛ شعجر هاعر المندىالي كانت 
تقوم وسطالفناءقويةفينانة ؛ ولقد كنت فى 
الأسميات ألمب مع لدانى نحت هاتيك 
الشحرة » وكان بباداسا أحد هؤّلاء 

ولقد عامت مند سئوات أريع أو و 
ذلك » أن سماداسا أصب زوحاء ثم إلى لقيته 
وزوحته فى دكان عدينة كولومبو . ولعد 
ظلت على وجيه تلك النظرة الشاحية الفاترة 
الى كانت تتراءى عليه وهو طفل ؛ ولقد 
أحسست أنرا اليوم كر ظبورا ؟ وإِن 
النظرة إلى وجهه لاتنى” أنه من أولئكالذين 
صاروا أزواجا وآباء . ونا لقينى كانت 
.إسامته لفق جبد ؛ ومع أرنل تلك 
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الانسامة حاءت ولشدة لم ؛ ققد أحسست 
فما شثكا من الصدق 5 وكانت زوحته رققة 
هر دلة وبددذدت لعميئى لاأول وهلة ذات حسن . 
وإن الصورة الى مدت مها ددهأ » مترددة 
او تكاد لردد » حين قدمنى إلمها زوجيما ؛ 
م استردادها نظرمهبا أل فى سرعة ) قل 
أوحت إل أنه ذأت دعة وحماء 

وكان 0 ساداسا مرة تأننة حين 
غيرت مسكى فوحدنى حاره الملدصى ا 
وكان لا يفصل بين الحديقتين إلا سياج من 
الاغصان الكثيفة الزهرة ؛ ولى عض زمن 
طويل منذ مقدى إلى متزلى المديد » حتى 
اعتدت أن أقضى العشيات معه . وكان 
بياداسا طبيب القلى » ولكته كان قما يبدو 
لا حب المرح والنجون . ولسست قَّ الواقم 
حتى اليوم أعرف مأ بحس ومالا حب 4 وكان 
من عاداته أنيظل يقرأ الصحف منذ عوديه 
و عه حي ساعة الطفل 
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ولد كنت أحى ماذا عسى أن يكون 
فى جريدة من مثل هدا الإمتاع ! ومبهما 
يكن فى الأمسيات من ججالوإغراء» فلست 
أذكر أمسية خرج مها من داره . ولتدكنت 
أدعو هفى مثل هاتيك الامامى إلى قليل من 
الثى ولكنه كان رغب أبدا عن ذلك 
ظ ولا توئت العر فة بيتى وبين سأداسا 
وزوحته » أخذت ألاحظ أن سومال نكن 
كا ظئنت حين رأيما أول مرة ذات حماء. 
واقد وجدت من المسير أن أوفق بين 
ما أراه منها وبين ماوقع فى نفسى من أثرأول 
مرة حين رأيتها 
كانت عنى خلاف بياداسا قد تعودت 
أن تبرح النزل ! كثر الأمسات . ولقد 
عامت بعد أيام قلائلأنها كانت أحيانا ترجم 
إلى يدها متأخرة . ثم إلى أيتها مرة أو 
مرتين حين كنت أقرأ كتاب! إلى جوار 
نافذلى عائدة مع بعض صاحبات لها أظهن 
من حاراسها . ولقد سمعت كلامون 
وضحكانين » وما صادفتنى مرة إلا لوحت 
لى سدها ممتسمة ابتسامة صادقة 
وبعد ثلاثة أشهر منذ أن تطورت 
صداقتنا إلى درجة من الألفة » قص على 
بباداسا كيف قضى حياته منذ أن ترك 
المدرسة . وحاء فىمعرض قصته أنداسةؤ حر 
قَْ عمل يكولومبو تجرد أن غادر الدرسة ع 
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وأنه وإن لم يكن بحس ميله إلى الزواج ؛ 
قد استحا ب إلى إغراء والدبه فتزوج سوما. 
وكانت سوما من أسرة ميسورة الحسال من 
إقليم التلال . ولقد أتيس لما قدر كبير من 
التربية والثقافة . ولقد أنحمت سوما غلاما 
بعد زواجيما ؛ ولكئه مات بغتة وهووق 
الثالئة هن عمره 

وبعد أن أصغيت لحظلة إلىهدا الحددث 
يجت ماذا حعل باداسا دحث عن عسل 
مث لهذا كاتيا تابما للحكومة؛ ولوأنهكان لى 
مثل ماله من رادمارضت أن أخدم ككرت 
إمرة سيد ؛ وإلى أشعر الآن أن عدم قدرنه 
على أن يظبر شخصيته فى أنة صورة أخرى 
هو الذى جمله يبحث عن مثل هذه الوظيفة 

وحل الفصل الذى أزهرت فبه 
الأشحا ركل الإزهار ؛ ؤازدادت الأماسى 
مبحة » وباتت الشجيرات فى حديقهم وق - 
حديقتى حملة بالأزهار ؛ وأحسست تومكذ 
أنى إل صحبة سوما فى تزهانها أ كثر 


.ميلا م إلى أسماع صوت مأداسأ م 


الاماسى معئ 

ولنت ددات أشعر مدن دوقت طويل 
أنها ل تكن حسناء لسب» وإعاكان حولما 
نوع من السحر خاص ببا . إنك لو خصها 
جلة فلا أظن أنك واجد فبا شيثا فائق 
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الروايه 


امال و إنعينها كانتامن السعة بحي ثُلاتمدان 
متاسبتين » ولكبى وجدت فهماشيئاشديد 
الحاذبية ؛ وكانتا تبدوان "ا لو أن الدموع 
تريد أن تتساتل منهما فى أنة لحفلة . وإلى 
لأحس أن النساء حتى أ كثرهن مالا 
يلحن أ كثر حسنا حين تفتر الدموع 
أعيون . ول يكن أنضيا كذلك أثم أو 
سويا ؟؛ ولم تك شفتاها رقيقتين 
ولا حمراون كزهرة اللوتس ؟؛ وكانت 
أصابعرا الدقيقة الأنامل تبدو رقيقة لطيفة : 
ولكنهاكانت من الدقة بحيث لا عكن أن 
تعد حسنة التكوين أو جيلة . وكان حديما 
5338كظ طفلة بريئه ؛ وكان ينساب طبيعيا 
لا تكلف فيه حتى لقد كنت أنسى ما يتصرم 
من الوقت حين كنت أجاذنها أطراف 
الحديث ؛ و تتناول فى حديها ما يتناول 
أ كثر النسوة عادة من مسائل » وإعا كان 
بدور حديئها حول أمورذات صينة فلسفية 
أو أدبية ؛ وكثيرا ما أثر فى نفسى أنمها ذات 
خبرة بأمور لامهم مها إلاذووالءقول الرزينة 

على أنى أذ كر أنها سالتتى ذات مرة 
جما إذا كنت أحمبت امرأة قط ؛ ولقد 
ريكنى سؤالها لحظة : وذلك لألى رأيت أنه 


ممالا يليق بسيدة صخيرة مثلها أن تسأل . 


سؤالا كيذا ؛ ثمأجبها فى<الةتكاد تكون 


عصبة « كلا » » وإلى أعتقد أن ماذ كرنه 
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هو الحق فإى لا أ كاد أذ كر ألى أحيبت 
امرأة ٠.‏ لد ايحت نفسى فى الدرسة إلى 
فتاة كانت معى فى ححرة الدراسة 1 ولكى 
أشعر الآن أن ذلك ل يكن مثل ما يكون 
من حي بين اأرجال والنساء 

ولا كنا فى زمن الزهر ٠»‏ وكانت 
جائل الورد فى حديقمهم تتفتح ماعها » ققد 
اعتدت كل صباح وأنا إلى حوار نافدنى 
أنتظر حتى يحين موعد ذهابى إلى حمل » أن 
أرى سوما بين خمائل الزهر تقطف تلك 
الورود ؛ وكانت ترسل إلى كل صماح باقة 
من الزهر ؟ وكانت إذا وجدتى لاأزال ف 
نافذنى تسعى إلى بثى” من الزهور التى 
جمعسهأ 

وكنت ذات مساء أقرأ كتابا فى 
حجرلى »؛ ولم يكن لى ميل إلى مبارحة 
البيت لألى عدت متأخرا من عمل ؛ وماهى 
إلا لحظة حى سععت شخصا يطرق الياب 
طرقا خفيفا » ولا فتحته ألفيت سوما واقفة 
وحدها ! 

وسألتتى قائلة « ألا مخرج الليلة لمشى 
قلعلا با امال ؟ إلى أستشعر الو حدة البو : 
حدا » احا « لقد كنت اعنزمت اليقاء 
ولكن إذا كنت تريدين فسآ لى معك .» 
ثم أغلقت من خلق باب حجرنى 

ومشينا مسافة قصيرة فى عت ؟ وكان 
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ذلكقبيلالنروب ؛ وكانت تقع غير بعيد من 
معزلنا شعة خضراء ا بالحديقة لما كان 
ينمو فها من و<ثشى الشحر ؟ ورأينا القمر 
اغا يسك شماءاته الفائرة الفضية عل 
وؤوس الشحر ! وأحدثت نسمة خفيفة 
باردة حفيفا بين الأغصان ؛ وأحسست أن 
سوما شض سدها عل أصا بعى ؛ ورأيت 
أنه يحي على أن أجذب يدى من بدهاء 
و لكى ل أحد لدى من الإرادة 
ما يعينى على ذلك . ولقد سرى فى بدنى 
شعور محس بالنشوة شبحة لمده المسة ء 
ومشت إلى جانى دون أن شكلم ؛ 
واستطمت أن ارى نور القمر الهادى عل 
وجميا وعلى ردائها الأبيض . ولد أضاء 
وجبها فى نور القمر » وأبصرت خصلات 
من شعرهأ تالق وتتراقص بفعل النسم.. م 


قطمت الصمت بعد أن مشيتا ساعة طوبلة 


مولا : 

ل الانعود أدراحنا ؟ ذ'ومات رأمى 
مواقا إناها 

ولا اسندرنا راجمين كنت أرى 
ما يواجينا من ظلال طويلة معتمة » وكان 
إلى فارغا ألم قراغ . ولمأ كن أسمم إلا 
نفسها وحفيف وها كلا خطت . ومس 
النسم البارد صفحة وجبى ؛ وازدادت 
سوما إقترايا مبى ؛ وأحسست خيفة فى 
نفسى من لمس جسمبا النحيل اللطيف 
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وما اقتربنا من مزلا ممت رابحة 
أزهارالحديقة ؛ وخطت سوما إلى الفتاء قائلة 
« أدخل انال » وراعتنى دعوتها إذ 
وجدتها غير لائقة » وأحسست ك لو كنت 
أريد أن أنطلق عدوا ولكتى لم أجد لدى 
القوة لأفمل » فتبعتها . 

ونفذت أشمة القمر من خلال الأغصان 
فأغرقتنى وأغرقت سوما ؛ وكنا وحيدن فى 
الشرفة الكشوقة ؛ وكان باب غرفة ساداسا 
مانا 4 حلست شونا مابية سا ليه 
كقطعة من الححر ؛ و استطعت أن أرى 
وجهها يضيئه نور القمر . وكان مايرتسم من 
معأن على محياها عتحييا حنيا يكاد يخيفنى ؛ 
وجلست صامتا على كرسى فى طرف الشرفة 
ول أعد أقوى على النظر إلى عينها . وكان 
يتازى قلى بين انفمالات متصارعة . ثم إن 
ضعما أتبين كنبه قد قضى عل مافى 
من قوة . ظ ظ 
ودلفت ق بطء نحو عدف 6 ورأيها 
وهى ثقترب منى 6 لوكنتٌ فى حل » وجلست 
على متكأ مقعدى ؛ وكنت أحس تنفسيا ؛ 
واستتجمعت كل ما وسعنى من يقايا شجاعتى 
ونظرت نظرة إلى وجهما ؛ ورات تحماها 


.قد توقد احرارا » وكانت فى عينها نظرة 


غريبة واختلحت شفتاها ؛ ؤدق قلى دقات 
سريعة ؛ ولم أحس من النوازع .إلا أن 
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لض اعرد بسدأ عنمأ 


أن أفمل ذلك احسست بديها تشتكان 
خلف عتق . ثم إنها أقبلت بوجهها على 
حتى داعيت خصلة من شعرها جمهتى 

وامتلآت عيناى خاة بالدمع » ولم يكن 
فى وسعى. أن أدفم ذلك » ثم إلى غطيت 
وجهى برأحتى . 

ولست أدرى لماذا حاء مسلت 

عل هذه الصورة ؛ ؛ ومابساك أحد غيرى هذا 
السلك فما أظن . رعا كان مرد ذلكإلىمزم 
من الفرح العظم والأسف. ولقديكون مرده 
إلى أن ذلك كان أول موقف وقعت لى فيه 
حر به ما مع امرأة . 

اقد ابتعدت فى بطء عنى ووقفت دون 
أن تنطق بكلمة عند مدخل الشرفة ؛ ولمنت 
مستخرقة فى تفكير عميق » وقد استندت 
إلى الناب وأسندت ذقنا براحنها . وظلت 
على تلك الحال لحظة »م رأينها تدخل المجرة 
ويجذب الباب من خلفها جذبة قوية . 

وغادرت أنا ميرلماأ وأوت مسرعا إلى 
منزلى . ولا ذهبت إلى مضحىى أحسست 
كأن عقل قد اختلط . لقد ملألى مسلكما 
عحما ؛ وكان أعحب ب كد حمألها ؛ 
وحان فكرت فى مشا أحسست أن 
الجرة صبغت وجهى ؛ وليكنى لست انكر 


أن نم شعورا من الغبطة كان يكين فى زاوية 
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لف 


سس ا الع 


. أن مأ لعدك مأمس خدمها 
ويدمماأ من نشوة فى نفسى قد اتاح لى حربة 
م أذقها من قبل . 

وخيل إلى ان وحهيا لايزال حدق قى 


مص عع سوه سس ع ا اس و سي ببسب عبد و و صسي وسصيبدة: سير 


من زوايا عقلى 


٠‏ دحهى 34 وأن ما أرئسم على محماها ما 


لا يمكن ١‏ كتناه سره لا نزال ماثلا فى 
عينها . لقد ابتمثتا شكا فى نفسى لا زال 
يلازمنى ؛ ذلك أى أخذت أتساءل : هل 
تسلك هذا المسلك كذلك م غيرى ؟ لقد 
رأيتما واقفة لدى عتية الناب يحم قَّ ف غير 
معنى . ول أستطم حت أن أ يل ماذا كانت 
تعبر عنه ملاتحيأ فى تلك اللحظة . 
واستيقظات فى الصياح على محيب 


' خادمتى » ولست أذ كر أمها أيقظلتنى قط على 


مثل هده الصورة من قبل 

2 سسدى لقد ماتت السيدة حارئنا ليلة 
أمس » . 

و اتعلى الخير فوثبت من سريرىسائلا 
فى لمفة ١‏ من ؟» 

« حارتثا السدة با سيدى » 

« ومتى كان ذَلِك؟ » 

« لست أدرى فى أى وقت : لقد 
وجدها السيد ميتة هذا الصباح » 

ول أسال] كه ر من هذا إذ ل أجد لدى 

شحاعة لذلك . اقد قهربى الحوف والحزن 
وانهيت إلى أنها قتلت نفسها تنيجة للقائنا 
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ليلة أمس ؟؛ وأظن أن بباداسا رآنا وأنه 


ألما عن دلك : وكان دلك ماحعلى أختى 


لقاء زوجها . 


8 ديل طئاة حادق 


ماداسأ لترااى ؛ وان 


رد مرأه ل قلف فى نفسى ألرعب ؟ ه' 


وفكرت فى أنه سوف يلاحظ عينى تفقدان 
ريشهما ووجنتى تصبغهما الخرة » على أنى 
كر أت خدثته و اأستفرعته 

قال ساداسا إنه حيما ذه إلى 
<عجرمها فى الصباحوجدها ميتة فى سريرها 
وإنه ليس ددرى سبب مومها 
إلى فراشها متأخرة عن موعدها كل ليلة ؛ 
ود سطر ت كتانا أعطته للخادم ليلى .ه 
فى البريد لساعته » وكان ذلك كلمااستطاع 
ياداسا أن مجمعه من نبأ حول موتها ٠٠‏ 

وألقى إلى البريد كتابا فى اليوم التالى 
من سوما وإذا مها تقول ؛ 
)0 يجب أنأو ضح للشبادى'الأمر أى] كتب 
هدأ العام الشفقة عليك ع فإنى عل يقن 


.د أفد اوت 


ففيعج 2ك فإذأ شو 


من أنك حين تسمع نبأموى سوف تعودبالتبعة 
عل نفسك . ولكن نحي ألا تعتقد ذلك 
علقد قتلت نفسى لأنى لم أعد أجدق الحياة 
فائدة . وإنكلو عاءرتمافى فلسوف توافقنى 
على مافعلت 

قدنكون عامت أنى كنت امرأةٌ فأصّلة؛ 


بو وى 9 1 ٍِ 
لد زوحت مند سئوات ست »© وأن أشعر 
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اأروايه 


أن الواجب يقتضينى أن أبين لك مبلغ 
ما اتفق ازوجى من فضل كرجل » وإنه 
ليصعب أن يوجد زوج له مثل صبره 
ورأفته . ولكتى أشك ف أنه أحبى . 
كذلك أرتاب فى أن من لى مثل 
طبيعته من الرحال يقدرون عك أن شر كو د 
حقية ما يكون فى قلي الرأة من مشاعر 
وأظنك كذلك أدركت هذا مما عرفت من 
ساوكه . وعلى الرغم من ذلك عشنا فىوثام؛ 
ولكنى لان أغفل ذ كر أمر واحد: ذلكأنى 
إذا ندرت فى ماضى لا أستطيع أن أقول 
إلى عشت عيشة سعيدة . إنى أدرك أبى م 
أحرم قط شيا ؟ ومع ذلك فإى م أذق 
ما كنت أنتظره من الحياة الزوجية من 
سعادة كاملة .. ويمد أن افنشى طلم ولك لنا " 
غلام أحيبته بكل مافى نفسى ؛ وشعرت 
أن هذا المى قد عوض ما كنت أحس 
فى عمق أنه فاتتى من حيانى . لند كان 
الطفل محور حيانى وبه شعرت با للحياة 
من معى ومن حقيقة : ولكنه مات بعد 
ذلك شادثة أعوام . وكان فده ممالا 
ستطاع مله . وليت شعرى هل أحس 
ساداسا مثل ما أحسست لفقده ؟ لقد بكيت 
مصانى -بضعة أشهر ؟ و إن ما أمدلى به طفلى 
من معنى ليان ومن حقيقة لما قد ذهب 
بذهابه ؛ ويات عقلى مشرداكا لو أنه انزع 
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الع لمر لوسر يعر بي يي جسم ماسم 5 - م دا 


مماعسكةه إل مرقآه ؛ وأزدادفى شسى 
ما كنت أشعر به من لحْببة قبل مولد الطفل. 
وأحسست كذلك أنى فد فى سرعة 
إحسامى باتلحوف والعار وذلك يسبب هذا 
المزن الذى ينتالنى ؛ وبدا لى أن شعور 
القداسة نحو الحياة وتحو الزواج قد ذهب 
بددأ 

واد يتقاذفى التبار » وأخذت أحث 
عن اللذة أَينا وجدتها ؛ ول تمد تضايقنى 
أفكار ولالى بحو باداسا » وإلى أذ كر ذلك 
الآن فقط فى غضب وف شتمور بالعار . 
صارت الشهوة ماد حيانى ؟ وإذ ذاك لقيتك 
وعر فتك 

ولست أظن أن باداسا قد فطن إلى 
شى" نما طرأً من هذه التغيرات على حيانى ؛ 
إنه لمرفرقابين ما كنت أظهره له وأنا زوجة 
أمينة وبين ما كان مى حين أصبحت له 
غائنة . ولو أنه فطن إلى ذلك » أجل لو أنه 
فطن إلى حقيقة أمرى لامكن مجنب 
هذه الطاعة ٠٠١‏ هذه الأساة ! 

لقد امخذتك صديقا لى بدافم الرغة 
أن أحقق معلك ما تنزع إليه نفسى » ولكن 
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ردك غسير التتفار قد أحدث فى عقلى تغيرا 
تأما , إن مسلكك حيالى قد بين لى مبلغ 
خطاى ؛ وإلى لانين ذلك الان فقط ؛ وما 
أن إلا ألى كنت عمياء طيلة هاتيك الأيام 

إلى أشم رك لو كنت أعترف بذلك 
كله لساداسا » وم لو كدت أفتتح صعحيفة 
جديدة فى حيانى ؛ ولكن كيف أنتظر منه 
أن يغيمنى وهو الذى لا يدرى شيئا حول 
هذه الأمور ؟ حتى او أنه غفر لى خطيئق 
اترانى أرتاح إلى هذا ؟ ولأن كان 
مستعدا أن يتقبلى الآن يجميع أوزارى 
فلقدكان يحب عليه أن ينهمى حين كنت 
خائنة له ٠.‏ آلا ترى ذلك معى ؟ ولأن قدر 
أن يشعر الآن بإلشفقة على » فلقد كان عليه 
أن مضي عل الأقل من مسلك حينذاك 
وإذا كان بحيث لم مهيز قلبه وقتئذ » أتراه 
يتحرك الأن ؟ إن الوت سدو لى المل 
الوحيد ٠.0‏ المخوج الوحيد ما أنا فيه 

وإى آمل الآن أن تكون قد 
أقتئعت بأنك برى” 4 


تور افيف 
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و ( 
ف به 


كانت القارة ملأى بصفوف الجند عتد 
فى طوطما وعرضها كأعا تزحف إلى غير مهاءة 
وكانت تتحل قسوة العصر وأثامه فى تلك 
الخطوط البشرية التى تدفم ذات اليمين وذات 
الشمال كانها سلم تافهة . وكان ذلك الإعصار 
الدانى عزق فى أوربا عرى كان يظن ألا 
انقصام لما 
«أماه !» مبذا النداء كان ل نفع صوت 
الصغيرة الضالة فيذهب ددا فى كا ءة الليل 
و ظامته 5 
وييما كان أحد رحال الشرطة ير رحابه 
جرا إلى داره مثقل البدن والنفس باالنصس 
والبم ؛ إذ وقمت عبناه لخسأة على بنية تب 
ف ذاوية الطريق ؛ ول بحد حيلة فى سملما 
على الكلام ؛ ولم ينفعه شيثا ما أبداه يحوها 
من تلطف وعطف ظ 
وحار من أحاطوا فى الخفر بتلك الصغيرة 
ماذا يفعلون فى تتتكلم » وهى تنظر إلمهسي 
فزعة حبش إجهاشات مهيز لما حتى قلومهم 


للروصمة لرمةراكا باهم 
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الى اعتادت مناظر الفسوة 

وأخدرا أحابت وهى كسمم دموعيا 
بيدمهأ وتاميح وجوههم خائفة « إسبى 
إلفريدى شنيدر وجحمرى ست سئوات »6 

وعد لمأ مدر المزفر منديلا خلما وهو 
سالما ( ومن أبواك أ 507 المزيزة ؟6 

وقول الصغيرة « لست أدرى ٠٠:‏ حا 
لست أدرى » 

وصاح بأ قائلا « بنت كميرة مثاك 
لا تعرف من أيواها ؟... هذا كلام فارغ » ْ 

وتهز البنية كتفيها بائسة » وينظر 
إلها الدير يانسا كذلك ؛ "م على عليه نحاره 
أن ليس أفضْل لما من أن تناء 
ويسط رجال البوليس بايدمهم الغليظة 
القبيحة فراشا للصغيرة البا كية فتريمى عليه 
ولا تال يميش حت يلفها النوم 

وفى الصباح البا كر يقبل على فراش . 
الصغيرة مدر البوليس الذى و خط الشيب 
رأسه وقد عول عل الفاجأة وسيلة إلى 
غرضه » وينظر إلى الصغيرة إذ تفتتح عينها ظ 
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وتطرف © قاثلا وقد تكلف من 
الصرامة والسوس ما أشعره اناا كثر 
من طبيعته « أنت إلفربدى شتيدر فقولى 
أن تسكنين ؟ » 

ويحيب الطفلة فى غير تردد ) رقم لف 
شارع مو-هلحاس ) مم تتغلر حوطاحارة. 
لى “درك بعد أبن ههى . وقال مدر البوليس 
وهو يفرك ده فى ارتياح « حسن! عاانت 
ذىتعرفين» فل يقطن أبواك ايضاهناك؟ » 

وأحابت الطفلة وقد أفاقت « أوم ٠‏ 
لا »من فضلك » لا يقم هناك أبواى : 
ولست أعرف أن ها وماذا حدث لما ٠٠“‏ إنه 
وده يقلن هناك فرأءز ششدر وحده » 

وسألما الرجلمتعحيا «أليسهوآياك؟» 

وقالت الطفلة « نعم 
ألى » ثم عادت الدموع تنسكب من عينها ) 
وقد اختنقت بالبكاء ألفاظا فكان لما نبرة 
حزن أن يصغهما كلام 

وعرض رجل البوليس الذى وحدها 
بالأمس أن يذهب بها إلى ذلك السكن » 
فاحانه رئسه شوله: « إن الساعة تتحاوز 
السايمة بعد . وها هو ذا قراز ذما أظن قادما 
سحث عمهاأ فإنى أسعم نساؤلا ( 

وفتح الباب ودخل الجرة رجل فى 
وحبه لمفة شدىدة ؛ ولكن ما تكاد تقع 
عيناه على الطفلة حتى تنفرج أساريره . 
وتحرى الصغيرة فتثعلق به ا كية » وهو 


اا 


الرواءة 


#١00000‏ ا سيسسيي سس سدم لد : سه 
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بك/ا 


الو الع الس سين وميسسده ديوس ييه هد 


يصمح « إلى ! ها أنت ذى بينددى 6 م 
يضما إلى صدره » ويتحاد رحال البوليس 
كبا محافظوا على ما ينبنى لمم من ثبات 
وقوة » ثم يقول المدر « هكذا تصر هذه 
الينت العنيدة على زعميا اما لاتءعرفابوها » 
ويقول ذلك الرجل الذى مبدهدها بيديه 
(( حا إمها لاتعرفها ولادرى أءن ها ؛ بل 
إنما لم نكن تعرف ماساءها هى <تى أمس 
سين ») 


كان فرائز فدرم د ما لبان ل 
إحازة قصيرة سنة 4 198 » وكانت قد ولدت 
اه طفلة وم يستمتم بطفلته إلا ساعتين 
ثم دعاه داعى الواجب فعاد إلى القتال 

وعصفت العاصفة » فك فصمت من 
عرى وئيقة» وب شتتت من سمل 
#يع ٍ وأسر فرااز شنيدر لم أطلق سراحه 
بعد عام . واخد الرجل يبحث عن زوحته 
وابنته » فل يدع سبيلا إلا سلكبا » ولا 
مكتا للاستعلامات إلا طرقه » حتى كلت 


قدماه . وكان يقرأ فىهفة مايعلن قالصحف 


من أسعاء الشردين »© ويستمع إلى الإذاعة 
وقلبه ينب فى صدره ؛ ولكنه لم رجع من 
ذلك بطادل وأحاط 1 اليأس» وكرهالماة 

م واتته السعادة كاة ذات يوم فى 


صورة طفلة تدعى إلفريدى شنيدر» وجدت 


إضالةفى إحدى محطات سكك الخديد» وكان 


حول عتقيا قلادة يحمل اسمها . ورا حالرجل 


ود امسسسم ل امن ماسسسمم 4 جمس سجر سي سج جد سنن ملستسي تامسو موريس - د ساس مس سس مم سو وق 
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ريا الى 9 أنه 


اللسممهممهما 


يم أبوته إلى صدره » ومقء حوايحه الفرح» 
وملء عينيه الدموع ؛ وعيثا حاول أن يعرف 
ا أبن أمها ؛ وكان لا يظفر منها كلا 
سألا إلا بكلمتين « كانت أمى مريضة هم 
ر كتنى ول أعد أراها » 

وآثر الرجل ألا يسالما بعد ذلك» فإن 
ما كان رتسم عل وجهبا الصسغير من رعب 
كا سلما كان لشيع فى نفسدالالمو الرهية ؛ 
وإنه يحب أن نحيا ابنته حياة سعيدة » وأن 
تنسى ماضها الحزن الول كل النسيان 

وانقضى عامان كانت فهما !أن الصغيرة 
عزاء فرائرٌ عن زوجته التى لا يدرى أحية 
هى أم ميتة . وكانت نونس ابنته وحشته ؛ 
وكان رى فبها أمله ورجاءه فى أن يحيا ٠‏ 
وكان أمس عبد ميلادها اتلامس ؟ وقد 
اشترى لماأبوما من ألوان الماوى ومن 
أشكل اللعب ما ابح نفسها . ولشد ما 
ابهجت بعروسها التى تخمض عينيها 
ونفتحيما والرجل فرح بفرحة أبنته . وامد 
قفى أ كثر نباره معيا فى 'حديقة الحيوان 
وف المساء أخاط سريرها بالزهر والورق 
البيج الالوان 

وفى مساء عيدها وموجا يألى القدر 
إلا أن تذوق الصغيرة من الزن ما لن 
تنساه أبدا وإن بلغت أرذل العمر 

يما كرت الرجل وابنته يتناولان 
عشاءها فى ححرة الطعام إذدق حرس 


ذلك منك » 9 لفت 
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مس الس عع وريس ع ري سس مس ايسورو م 1 مسي سه 


الناب » ففتحت إلى فإذا مها حيال سيدة 
لا تعرفها وكانت معبا بنت صغيرة . وسالت 
السيدة «أيقم هنا السيدفر أ زشنيدر؟ » ؛ ولا 
أومات إلن بالإبجحاب » دخلت السيدة ؛ 
مشت إلى ححرة الطعام فدقت الساب»: 
ودخلت » وتركت الاب مفتوحا فاستطاعت 
إلفى أن رى ما كان ينها وبين أبها 
وصاحت السيدة قائلة «فرائز!» وأَلقَت 
بنفسيأ على صدره با كية ؛ بيما كان ييض 
الرحل وقد معلته دهشة عظيمة ؛ و ساح 
زوجها قائلا. « مارى ؟ أشكر الله ! ها أنت 
م نادى الرحل قائلا « إلنى » 
وكان هذا النداء موجبا لإلو ذا" اقفة 
خارج المجرة ؛ ولكنها لم تتحرك » كأعا 


ساخت فى الأرض قدماها ‏ 0 5 
أن تتعدم حمما رات المنت الصغيرة الغر بيه 


تتدل من عنق أبها وهو شلماأ مرتعدأ من 
فرط سرورم : 2 يضمما ال صطمره 
وأسندت إلى الواقفة خارج المتجرة 
رأسيا إن الخائط وبكت فىصعت »ء وإتنمين 
بعل عل و اليعين ماذأ بء بى هدا الذترى 
واشارت السيدة ؛ إل اللعب المتنارة م 
و إلىالزهروالحاوى وقالت أزوحبا : «هكذا 
أت هس عيك ملاد ابنتك . ما أجمل 
« انظرى باإلى ! إن هده ا لك » 
وراحت السيدة ترى اها تلك المدايا النى . 
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أغدقها زوجها على إلى الأخرى التى لمكن 
تعرف السيدة بعد شيئًا عنها 

عندئد أدركت الطفلة كل تى © فيذه 
السيدة زوحته » وهده الصغيرة التى تدعى 
إلى كذلك ابنته المقيقية.. أماهى فلم تكن 
إلا غلطة فحسي ! 

وأحست الصخيرة فقد أدبم أحست 
قد أمبا » ونظرت إلى ذلك الرجل الذى 
كان أناها من لحظات » ومشت فى <سدها 
رعدة شديدة » وشعرت,دل الغربة فى البيت 
كله وجرت إلى الطبخ وقبعت فى ر كن منه 

ونبض الرجل لخاء ها يكفكف 
دموعيا وقدءها إللزوحته وابنته ؛ ول يكن 
بعل مند لحظات أن لا رابطة تربطه مبذه 
اللتيمة النائسة 

وجلست إلفى الذريسة صامتة دامعة 
ننظر من خلال دموعها إلى إلنى صاحبة 
اليينت واللس والزهر والحاوى ؛ ولبثت ف 
مكانها تستمع إلى ما كانت تقصه تلك الام 
من أنباء عذامها وحزنها أيام كانت هى 
وابنتها شرددتين » تعبث مهما يد القدر . 
وانتفضت الصغيرة ىق رعب ؛ وقد أوحى 
لما ما تسمع عذاب أمها وأبها 

وكانت تنظر الصغيرة الجرزونة نظارات 
الشكر والحية إلى ذلك الذى كان أباها منذ 
لحظات وكانتفى حزمها تستشعراراحة- م 
تفطن الرجل حين نظر إلبها -- لا كانت 


اأروايه 
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رى من سعادته بلقاء زوجته وابنته ٠‏ 

ولا أووا إلىمضاجعيم جيما رأنها إلى 
وقد زلت منسررها ؛ ومشت نحو المروس 
التى لم تعد لما » وربتت بكفها الصغيرة على 
صدرالعروس ومسحت شعرها فو رفق » مم 
نسلات فى سكون إلى خارج النزل ! 

ول در أن دهي » وراحت تنتمل 
من شار 2 إل شار رع حت أضناها لد 1 
ولا جن علبا الليل وأخافتها الغللئة أخذت 
تصيح ١‏ أماه |» حتى وقع عللها رجل 
البوليس فأَخذها إلى الخفر . وهناك كانت 
إلفريدى شنيدر عاحِرّة عن أن تذ كر من 
أبواها 

وكان مدر البوليس ورفقاؤه ينصتون 
فى جعت وتفكر إلى الرجلوهو يقصعلهم 
قصة الصغيرة الضالة . ولد كانيضمما أثناء 
حدئه إلى صدره » وكانت يداها الصغيرتان 
فى قبضته ؟ ولا فرغ خاطها قائلا « والآن 
باصغيرلى المزيزة هيا بنا إلى المأزل فإ نأمك 
قد أعدت ا الفطور » ولا : أن أذتك 
فد استشقظت الساعة » 

وقالمدرالموليس : « هذا جيل منك 
بأسمد شامدر ) 5 جربلل خليص حنحر 25 
وأمسك دمعه فىجيد؛ فليس مما يليق رجل 
ق مكل منصيه أن يبظبر عظهر لا يكون 
فر الموليس مالا له على أى حال 


- ار 
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تم رجل البوليسالسرى لص ال حجرة ؛ 
فوجد كل ثى” "ا ,«شيغى أن يكون » إلا 
المئة والدم على أرض المجرة وعلى حافة 
النافذة . والثفت رحل البوليس إلى ذلك 
الشخص الذى مجلس كأنه أبك أمم على 
أحد القاعد واخذ لستحو نه 
وراح ذلك الشخص يذ كر نبا الأساتقال : 

« لقد فزعت زوحتى مرأت هذه الليلة 
ب سات عن انرق + وكانت مالل 
كل مرة أن أتبين ماهذه الأصوات. وفعلات 
كاطلبت. ولالم أجد ما بريب عزوت تلك 
الأصبوات إلى عايرث همه أن مخوفتأ . 

« وأوينا إلى فراشنا كل فى سريره 
فى الساعة الواحدة بعد منتصفف الليل . 
وبعد ذلك زمن قصير استيفظت على صوت 
زحف ومس 
الظلامة'فاستطعت أن أتبين شيحا فىالجمحرة 
أمامالنافذة. فتحسستموضع مسدمى وكان 
حت الخزىة وتناولتهو أطلشثر سأضتاخ. 0 


(السرواية) 


. وبعد ثوان ألفت عيناى 
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ونبت من فراشى » وضغطت على زر النور. 
وما كان أشد فزعى أن أرى زوجتى 
هناك ميتة ! فأسرعت إلى التليفون 
واستدعيت الدكتو رولارد 5 

فتاطعهر جل البوليس قائلا: «لحظةمن 
فضلك» وايحه إلى الطيب سائلا إياه «ماذا 
دل عليه لخصك ياسيدى الطبيب ؟ ) 

فأحاى الطبيب « نفذت رصاصة من 
الكتف» ودخلتأخرىمن الظيرواخترقت 
القال ونفذت من الناحية اليسرى للصدر؛ 
وحدثت الوقاة فى الخحال' » 

م سأله « 2 كس يداك أى شى' فى 
المحرة غير المثة أسبا الطبيب ؟ » 

فأحاب الطبيب « ل أمس شيئًا » 

وسال زوج قائلا « وأنتبادانللى ؟) 

فأحاب « لم أمس إلا التليفون » وكان 


البردقارسا. .فذهم ت إلى الْر نو أوقدتنارا ) 


تقاطعه رحل اللوليس ثاثالا وهو يفنح 
النافذة ليدع شيئًا من النوز يدخل الححرة: 
« لقد أوقدتها نارا حامية حما ٠.‏ ألا إما 
جرعة دبرمما فى كثير من الغياء يأدأنللى.. 
اقبض عليه أسها الشاويش » 


ماذا جعل رئيس البوليس رفض صة أإزوج ويجزم أن الحادث جرعة مديرة ؟ 
فكر فى الحل يا سيدى القارى” , فإذا أعياك فاقرأه فى العدد القادم 
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صاحى أغلة 
أدوا 
ومد ره ورنسسى 


رار هأ المسئو لُ 
عرس لربات 


ال الها سي ال لبح ع ل ييه لمي للج مم 


سك ر تير التحرير 


رانين 


برلل اروسم الك 
مص 
٠‏ ”* ا تر سر والسودال 


؟ تالانك! لأخرى 
كع" العدة 


رم ًا 4 0 


فق علهامم الإدار 6 


اررداءم 
الم شارع الساملان 
حسين يعدن 
تليفون 90 4ا؟ 
< 15 غ4 ار :6 هم 00 
22-017 موقأ فأول كيل مسرم وش مر 


ل 
' 


اسح جه 


المدد الثابى 7" ربيع الأول سنة ؟/ة - قم دسمير سنة 2132619 السنة الرايمة 


8- 
بم ليميا 
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الأرلرية أو الحب القاهر لالفونس دودر 6١‏ د د ان لم الأستاذ أعره جسن الزيات 
5 وأخيراً اختارت ... 00 أقصوصة مصرية... . ... 0.. للأستاذ تمود اليف 2.00 
١‏ شقفلة القدر ١‏ م .هه لتو لستوى ا ل اي اه ث الأسعاذ كامل مود 5-5-5 
؟؟ بريد أن يناها ... 0... أقصوصة مصرية ... ... ٠0‏ للأستاذ تمد عبد الحليم عبد ايل .. 
4 أمتحان زوحة 5.2.60 إلكاتت الفر نسى إأميل سومثر ..١‏ قلى الأستاذ عمد عفينى ٠‏ 

:” الشسطاز. ... ا .0 الى دى موباسان ... ... ..5١‏ شل الأستاذ مد جمد مطاريد »:.. 
0 التصر. ل .. مد م الشاعر اند رابثئدراثات طاغور فلم الأستاذ عبد الموجود عبد الناقما 
5؛ المودى .. ... ...ء ..- للقصصى الروسى إيفان ترجليف ْ ْ ' ا 
5١‏ اليت الخالى ».. ... ٠١‏ قصة بوليسية ... ... ١ ٠0‏ للقصصى الإنجليرى بروس حرم ... 


.01000129001021 .|| 0154 001.000 ماع80 . /الالانانان١//‏ :5 محا 21131 عع الع . :ةماما 


0100012900121. 


عر المابط من طاحونتى إلى لقرية 
عنزل ديق أقم على حانب الطريق فى صدر 
فناء كير يظلله الشعدر 
عو التزل المق ارب الأسرة البروفنسى 
اي الأجر ؛ وواحيته المريضةء ونوافده 2 
التنافرة » ودوارته الحوائية التى تدور على 


. وهذا المزل 


مسكسمة 4 ورافمة العش التى 20 عط 


جداره ؛ حرم الدرس الى تتنارعل سطحه 

لاذا كان هذا العزل بروع قلى ؟ ولاذا 
كانت يوابتهالثلقة :قيض صدرى ؟ 

0 كن أستطر 
المزل مع هذا كان بعث الرهية فى نفسى 

كان حوله نطاق من السكون العميق 
الرهيب الشامل ؛ فالكلاب تنظر ولانليح ؛ 
والدحاج تتفر ولا تصيح 

أما فى الداخل فلا تسمع صوتا ولا 
حركة ؛ لاصوت إنسان ولاحركه حيوان ! 
فلولا الستائر الفغروبة على الشيابياك ع 
. 'والدخان التصاعد من الأسطح » لحسبت 
)١(‏ الأرليزية النعاة المأسوة إلى ( أرل ) 
إحد ومدزفرنسا الجذوبية. وقد كت قصماأ لفو اس 


شودية مهدأ الإجار م جعل منها مسر حية دن توع 
الماودرام في ثلائة فصول وعفسة متناظر 


ع تمليل ذلك ؟ ولكن 
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تمنالة , 


كنت ,انامس عائدامن القريةساعةاللماجرة؛ 
وكانتم س الظبيرة عم القيظ فياف الوجوه ؛ 


نسكانت : أتى وقنها امير 4ل لم 


7 ل وحدت عيال حماون عر به 4 بالدريس 
وثم سكوت . وكانت 
قصوبت فى الكان نظر العار فوجدت فى 


ا ألهنأ ع شسخاحالهالشس واد هنهالسكير : 


قد ارتدى سترة أقصرحما بنء: ى » وسراويل 
مزقسما يد اليل من كل حانب »© وقد انك 
على منضدة عريضة م نالحجر » ووسد رأسه 
عل راحشه » فوقفت . وحينئد دنا منىأحد 
الممال وقال لصوت خافص - 

ششت ! إنه السيد ! وهو على هده 
ل التى راها منك وقع لاينه دل 

دث الأيم 


وف هلع اللحظلةمرت بئأ أمرأَة وغلام 


صعار بليسان السواد وحمل كل معهماأ 


وهده هى السمدة إ والغلام النى معأ هو 


بصسرى حي دخلا المزل . 
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الرواية ِ 


بها الأصغر . وهما عائدان من القداس : 
ماما لا ينقطعان عن شهوده كل يوم مند 
اتحر اننا ألا كبر . اه ! ياسدى ! لشد 
ا لاعهم الزن وأركض جوانحهم الآلم ! 
ولفد أصر الأب على أن برتدى ثياب اميت 
باره وليله » ول يستتطم أحد أن يحمله على 
خلعها. م حرك الرجل العنان فى يديه وقال 
لأسانه: ثى ! فاهيزت العربة تريدأنتسير؛ 
فلت للسائق : أركبنى معك فإلى أريد 
استقصاء هذا الحديث . ومن فوق العرية 
وعل سمل الدريس أخذ الرجل بروى لى 
هذه القصة الحزنة : 
كان يسمى حان . وكان فلاحا فى 
العشر'ن من عمره ) بارع الفتوة ؛ صلب 
العضل ؛ حيى الطبع » طلق أنحيا . وكان 
على حظ عظم من اال والرونق فامتدت 
إلنه عيون النساء . ولكنه كان فارغ القلب 
سبن إلا من واحدة : أرلزية صخيرة 
رأها مرة فى ميدان ( أرل ) ترفل فى القظيفة 
واغذرم ؛ فشنفت قلبه حبا . وبلغ أبويه 
المير فل ينظرا أول الأمر إلى هذه الملاقة 
غلرة الرضًا ؛ لأن الفتاة قد انتشرت لما فى 
الناس سعمة بكثرة الدلال وقلة الحشمة ؟ 
ولأن أهلها لم يكونوا من أهل. هذه البلاد 
دلا من ذوى الثالة . 
إلا أن جان قد أمغضى عزمهعل أن يظفر 
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بفتاته ممما يكلفه هذا الظفر ؛ حت أعلن أنه 
سيموت إذا ل ينليا . 
فلم بسع أبويه إلاآن ينضيا على مايقال فى 
الفتاة وقبلا أن زوحاه مها بعد الحصاد 
وق مساء يوم من أيام الأحاد أدت 
العائلة مادية أشيه يولية العرس. نعم ل 
حفر هاالخطية»و لكنهم تقارعو اعلرذكرها 


وشرفها الكؤوس نخيا بعد خب ٠‏ وإمهم 


' لق يوه الطعام ونشوت ادام إد ووب 


بالباب رجل يطلب فى صوت مضطرب أن 
شحدث إل السيد إستيف نفسه . قةام 
إستيف عن الائدة دخرج بأعاه عل مدرحة 
الطريق . فا دنا منه قال له ارحل : 
« سيدى ! إنك تزوج أبنك من ساقطة 
خاللسما سنتدن كاملتين . ومأ أدعمه سأئيته ١‏ 
إقراً هذه الرسائل . ولتدكان أبواها يعامان 
ما كان يينى ويينها من أمر » فوعدانى الزواج 
منها ؛ ولكنهم أ خلفوا الوعد وخاسوا بديوم 
نقدم ابتك إلى الفتأة . فلاثم ولا هى بريدون 
اليومأن يصلنى مهم سبب . واد كان الظطن 
الاتصلح هذه الحستاء لغترى بعد أن حدتٌ 
بيئئا ما حدث 6 | 

قال السيد إستيف بعد أن سمع 'من 
الرجل ما سم ؛ وقرأ من الرشائل ما قرأ. : 

حسن | ألا تدخل فتشرب قدجا 
من السكات ؟. ظ 
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1 اأرواة 


مض وس الوه 0 1 0 سصسدسما ااا اكدادا 


فقال الرجل : شكرا ! إن ما فى من الم 
أضعاف ما لى من الثاما . وانصرف 

وعاد الاب إلى مكانه مئ المائدة وو جيه 
وصوته لا يمان على ثى. مما يكظيمه . 
واستانف القوم طمامهم وشرأمهع حتى 
انيت المأدية ما بدأت فى سرور ومبحة . 
فاما تدم الليل خرج إسقيف وابنه إلى 
الأقول فلبئا فا طويلا ثم عادا وكانت 
الأم لا تزال تنتظرها على قلق . فلم يكادوا 
يحتمءون حتى قال رب الأسرة إزوجه و 
بقدم إلها ابنه : طايه ياامرأة . إنه بانس ! 

ليحر بعد ذلك ذ كر الأرليزية على لسان 
جان » ولكن قلبهلا بزال كلفا مها . وقد 
ل به هذا الكلف منذ أروه إياها وذراعبا 
فى ذراع آخر . إلا أن كبرياءه كانت 
تالى عليه أن يبوح مكنون حبه » وهذا هو 
الذى قتله . كان كثيرا ما يقغى أياما 
أسرها منعزلا فى ركن من الأركان لا يتكا, 
ولا تحرك . وكان فى أيام أ خر ترتد حاله 
إلىالصْد » فيقبل على الأرض حاسرا عنساقه 
ويده » فيعمل بم يعمل حتى ينحز وحده 
مالا ينحزه إلا عشرة . فإذا أمسى المساء 
امخذ السبيل إلى ( أرل ) فيمشى قداما حتى 
برى فى مرة الشفق قباب الأجراس 
الدقيقة صاعدة ق'ماء المديئة ؛ فعود عتديد 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. /الالالالانا//: 5م احا 


عهقف تسد الم 


أدر أحه ولا ذهب إل أبعد من ذلك 
ذأنا رأه أهله عل هذه الخال 6 أليفة 
الزن وأنسه الوحدة ؛ ل يدروا ماذا 
نصئعون ؛ فاكلئرا عليه أن قصييه ممأ 
بمانيه سوء . فق ذات عشاء قالت له أمه 
وهى رمه عبن عسبرى : « ممعم بأحان ! 
إذا كنت تريدها على علا أناناك إياها » 
فأطر قالأاب ر أسةع وضر 3 المتحلو جيه 
أما الاان ذمَد أوما إلى أمه أن لا » وخرج 
ومنذ تلك الليلة غير حان أسلوب حياته 


كان يتصنع امرح ويتكاف السرور ليطمان 


والده على حاله . وكان إذا أقبل الوم 
الذى يسمون فيه العجول والخيول بالسمات 
اللميزة ؛ أقل هو أيضا على المرقص مخاصر. 
وعلى الحانة يشرب ؟ حتى قال الأب : 
« الجدلله ! أب الريض وسلا العاشق » 
ولكن الأم كانت على خلاف زوحهما : 
نوجس فى نفسها خيفة » وتتوقم لابها 
شرا . فتعقبت لخطواته » وراقيت سكناه 
وحركاته » وأيقظت لتمقمها ومراقينها المين 
الكلوء والقلى الشاهد 
وكان حان ينام مع أخيه الأصعر . 
غرفة مماورة لبيت دود القر . خاءت الام 
امسكينة بسربرها فأقامته يجاني هذهالذر فة : 
بحجة أن الدود ربا احتاسيإلها أثناء الايل! 
وبعد قليل أقبل عبد القديس ( إوا) 
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سا 


شيخ أرباب الأسر » فكان عيده فى العزبة 
بوم متاع وقصف : كانت صتوف الحاوى 
دم إلى كل إنسان » ودنان ار تسيل 
ف ىكل كان» والصواريح تتفجر فى الأرض» 
والقذائف تفرقم فى السماء » والمصابيح ذات 
الالو ان تكلل أغصان الشحر ؛ والمتاف 
- كرى القدس تشى أجواز الفضاء ؛ 


والرقصالريق يزو بالناسثزو الحنون» حتى 


لم الطرب بالابن الأصغر أن حرق قيمه ' 


الحديد ؛ وبدت على حان نفسه دلاثل الغيطة 
مل أمه المحوز على أن ترقص ؟؛ فرقصت 
السكينة وهى تمك من طغيان السمرور 
. وانتصف الليل فأو ىكل إلى فراشه . 
وكان القوم من فرط ما قصفوأ وعربدوا 
محتاجين إلى النوم فناموا . إلا حجان فل 
تكتحل عينه بنوم ؛ ول يطمئن حنيه إلى 
مضحم . وقد حك أخوه أنه بات طول 
الليل ساهدأ ينتحب ويتمامل 
لشدما كاد السكين ! لد قلت لك 
إن لدغته كانت شديدة 
فاما غو رت النجوم وأسحرالليل » سممت 
الام إنسانا يحتاز الغرفة وهو مسرع . 
فسبق إلى وهمها خاطر فظيع فصاحت : 
« دان ! أهر أنت ؟ » 
ولكن جان لم يحي . اند كان وقت 
أن ماس على السل . فهست الأمفزعة مسرعة 


الزوانة 
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وهى تنادى ! 

« حان ! إلى أن طعي ؟ » 

ولكن حجان ل يحي . لاد صعد إلى 
أعل البيت فصعدت الأم ورأءه وى تصيسم : 

« حان ! وأدى ! استحلفك الله 6 

ولكن حان لم يجب؛ وأغلق من ورائه 
الباب وأ<ك رتاجه . فوقفت الأم تتضرع 
وتقول : « جان ! حانو ! اجمنى ! ماذا 
ردان تصنع ".0-0 

وأخدت تتحسس موضع المزلاج بيدمها 
اممروقتين المرتمشتين ؟؛ ولسكن صونا طرق 
أذنها ؛ فسمر يدبا : صوت شباك يفتس؛ 
وصوت جسم يسقط . وانهى على بلاط 
الفناء كل ثى ! لد كان يمول المسكين 
لنفسه : «إنىأحهها حبا غلب علىعةلى وغطى 
على بصسرى » فلاحيلة إلاأ نأ رحل» 

00 قاوب بى أده !| حى الا.دتقار 

الذى يتل النفس لم يستطم أن يقتل المى ! 

ولا أصبح الصياح واستياظة اصحاب 
القريه أقبل بعضبم على بعض يتساءلون : 
من الذى يصرخ هذا الصراخ الروع قرينا 
من دار استيف ؟ وماكان هذا الصارخ 
الحالم إلا أم جان ارتمت عارية على بلاط 
الفناء أمام النضدة الححرية المفطاة بالندى 
والدم 6 وأخذت تصرح وتعول وبان 
ذراعها اببأ الصريع ١‏ ميس دربا سه 


21131 عع مالع //:ىم احا 


0100012900121. 


و 
ب 


روأيه 


نبا 
1 |4 ال الم يالل الل ل عاد ل يمنا 


للاستجا 500 


أشرقت الشمس ورأت مامونة وهى 
لا ءزال راقدة فوق سطءحم الدار أشعتها الجراء 
ق سعف النخخلات القريمات وق قة الاذية 
النعيدة ؛ فاستوت حالسة على حصيرمبا ) 
ودلكت بانامليا الاقيقة السمراء عينها 
الدعجاوين الجيلتين » م ما لبثت أن مبضت 
فطوت فراشها ونزات هسرعة إلىفناء الدار؛ 
ونظرت فل يحد إلا القرة والحاموسة »؛ 
فادركت أن زوجبا قد حرج بجمله إلى الحقل 
البعيد . وسمعت سلفنها سكينة محدث بعلا 
ق أحدى القاعات وقد 5 ليسح_الدابتين 
إلى حقل قريب ومبيات هى لتحمل جرمها ؛ 
ورأت ماما المجوز نشطة فى بععض أعمال 
الدار فبدا على وجببا كثير من لمحل 
والبع » ثم أبصرت رب الدار على مصطبة 
لدى الباب يفتل بعض الحبال شيتهفى استحياء 

وجحمدت مسرعة إلى إريق فغسلت 
وجببا بشليل من الاء هم مسحته بذيل 
جابايهبا الأيض وسوت شعرها يكفها 
معحلة وشدت عليه عنديل ار 5 
جليامها الأسود »؛ ودضءت عل 
بحرها عقّدها الكررمانى الكبير الات ؛ 
وتطرحت بطرحها الطويلة السوداء » 


واريدت 
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وأصلحت حوينها وأثبتها على رأسها ' 5 
وضعت فوقها حرمها وانتظرت ريما حاءت 
سافسهاأ برهأ وخرحتا 

وراحت باموة تندى عحها لساضيا 


كيف ظلت ناعة بعد أن استيقظ كل من 


فى الدار ؛ وكيف لم تصمم حين سحا زوجبا . 
ومبض من حوارها وكيف م يوقغلها ؛ 
واحزت مقطا نت ظلت مؤرقة حتى 
ظهرت نحمة الفجر . ولسكن > انها ان تقبل 
مها عذرا ومتى عدت منها إلى معذرة قبل ؟ 

وكانت سكينة على الرغم من طيبة قليها 
لا اومن خمث » فنظرت إلى مامونة وهى 
تضحك ضحكة ذات معنى ' وأدركت 
مأمونة ما ريد فشت مرة خفيفة فى وج 
الأباج الجيل واختلحت عيناها التالقتاز 
ورفت أهدامبما الطويلة وهى تحدج سكينة 
حدح الملامة 

وقالت سكينة ضاحكة « إنك حريصة 
على رؤيته وما .همك غضب مماتك. وإنك 
لتحامين بهحتى تمدو لحمة الفحر. . اطماق 
فستدركنه فإنه لنْ يعود من مشيته وال 
حتى راك؛ وستحدينه عند الترعة. وها هى 


ذى طراوة الصبح تسرى فى المقول على 
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نس نوو به وما عثى سيدى والله 
أحاز تك هذه إؤ لير أذ » 


ارم 2-7 
كل صباح فى 
وحدست 2003 ف حمد ابتسامه حاوة 
ثغرها الدقيق الذى مده 4 دغر طملة 
وصاحت سلفها قائلة « سكننة ... ماذا 
حدث بمثلك ؟ » نم تظلاهرت باانضي عل 
ار غى مما بدا من أمارات الرضا فى مياها 
الاسعر المتورد القسيم وعادت تقول « مال 
ولسدك هذا ؟ وهل يفكر فى أمثالنا ؟ وأن 
لحن منه ؟ ) ْ 
واقترا من الترعة فابصرتاه مثبلا ؛ 
وجعلت مامويه من طرحها نقابا لوجبمأ 
يفيه عن سكينة » وغطت صدرها دبل 
الطرحة وإن الاضطراب أهلاً جسمما كله 
وإن سكينة مسيم أ. وسر مبما 
فائيت ت نظرة ق وحه مأموية وفى قوا مما 
المرهف وصدرها الناهد ولكنما دغم 
إليه عينها .وحيا سكلنة م يفمل كلا راعا 
فالا 2 صباح المير يا سكينة » وردت عليه 
فى أعمام شديد بِقَوَها « صبحك الله باللير 
سيدى ٠.»‏ الطريق كله منور »6 
وقالت سكينة لافها وهى نه 
وجهما : فرحة وى عيتمهأ زهوا وق 3 
٠‏ مخلعا «إنه حسك ات ذلك ااه 
وهل يي المي ؟ لد كان ينظر 
2 نظرة و رأيتها 0 


ضحكت مأمونة ولكنها ماليئت أن 
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تكافت الغضى وصاحت بسافما ثأنية بن 
الدرين والسحك دئلة « سكنة ! ماذا 
دعى عتلاك هدا السباح كذ« 
ا ان 
رأعا أول مار أعا ؤاة» وكان خارجا من 
داره فى طرف الثر به ذات صباح من أصباح 
بشنس ؛ ولح يض إلا أيام قلائل من إحاز نه 
الصيفية التى ينضها كل عام فى القربة لايكاد 
يعر حأ حَتى تدأ الدراسبة. ونظر فاذأ هو 
حيال قر وبة شاءة ياحذ العين الما الرائم» 
وحمما التورد فى معرة؛» وعيناها الوأسعتان 
3 داو نم أنفها المستوىالدقيق » وشيبا 
الذى لا زيد عن استدارة اجام ؛ وخدها 
الاباج الاسيل» ومفرق شعرها الماحى حت 
مند لما الاخضر ه وعتدها الكررمالى 
الدى بده ربتحرهاالصثول» وقوامياللاميف 
الطويل فغير إفراطء وصدرها الناهد » كل 
أولاث قد اشا فى صورة من اسن تحبية . 
واثبت فى وجبها عينيه وفى نظرانه الإيجاب 
والعحب » ونطرت هى كدلك إلبه نظرة 
حريئة ل تستردها إلا بعد لحظة . وأدرك 
أنها تفطنت إلى إعحاءه'ها فامتلاً مبحة . 
وأحس أنه قرأ فى وحبما ارتياحا عظما لما 
تفطنت إلمه » فاتّد كانت تنظر إليه وكأعا 
تشعر أعيأ امتدت إلى من درك جالها 
وشدره قدره ٠‏ 


واشغى اليوم كله » ول نزل صورة 
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تلك القروءة مل خاطره » وإبه ارح طيلة 
هاره برى البحة فى كل شى” وى التعة 
قَ كل حديث وإنه ليرد دلك فما نمس إلى 
ذإك الخال الذى طالعه به الصياح 
. وكان خارحا من امتحانه مكدودا » لم 
تبق له إلا سنة واحدة فى كليته » وكان 
يحدث ننفسه أن يستمتم بإحازته هذه 
7 وسعه الاستمتاع ؛ فلن تكون له بعد 
مخرجه إجازة طويلة » وها هو ذا يفتتح 
إحاز , نه ما يلق السحر فى خاطره و بشيع 
البحة فى نفسه ٠.١‏ 
' وكان ثلم فؤاده ه حديث نفسة إلنه نه 
سوف يعرف عما قريب من هى » وإن كان 
لمحب كيف ل رها قبل ذلك . على أنه 
در ك من عقدهاالكررمانى ونومها الأسود 
اهباكر بر؛ وخلخالها اللامع » وحذاها 
الجديد 55 عر وس فتلك فى الغريه أمارات 
لا على '؛وأ كير الظن أنها تزوحت شا 
فى الحارة التى تمع غير بعيد من بيت عمه 
العمدة وسوت أسر به 
ورآها فى صباح اليوم التالى تحمل 
جرمبا إلى الترعة فى سرب من الصبايا ؛ 
وكان جالسا أمام داره يترقف فى قلق 
وشوق »؛ ونظرت إليه واختلحت شفتاها 
بابتسامة خفيفة » ولكها استردت نظرتها 
ف سرعة مخافة من حولما ؛ وقرأ فى وجهياأ 
ظ أنها حرص على أن تراه وأن يراها ؛ وقرأات 
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مثل ذلك فى وجبه . ول يلبث أن أحس 
الفتى بعد أيام إحساسا عجببا فإنه أ الى' 
ضيعًا ونكدا إذا مر يوم فلم برها فيه » وإنه 
لا يزالفى ضيفه حتى براها ؛ ورى من 

بعك ابتسامما الى : نفى وحمما حان تشع 
عيناها عليه والى تخبسما إذا اقتربت 3 غ 
فإذا الدنيا كلما باسمة حوله سم إنه نات 
يجيه منها ثى" آخر يضاف إل الما 
ذلك هو ما يحسه من رزانهها واحتشا ب 
وحسن أدبها إذ تحى صاحباتها أز 
تتحدث إلى النسوة. وحسن ذوقها ىاختبار 
زينها حتى لتبدو وهى القروءة الس اذحة 
وكأنها ذات ثقافة 

وسرعان ما عرف أسمها وأسم زوحها 
وأسرنه ؛ وأشد ما له ولد أن تزف 
مثلما إلى عطية ذلك القصير الأعثشى الذى 
لا يحب فى هنئة ف ف هندام وإن 
كارتل أبوه ميسورا بعض السر » والذى 
لا يعرف إلا حقله وداره فيخرج أ كثر 
الأيام قبل شروق الشمس فلا يعود إلى 
داره إلا بعد غروسها مكدودا مصمّارا تكاد 
سقط من الاعياء 

د #6 

ملأت مأمو نة وسكينة جرانمهما وجلستنا 
على حافة الترعة تنتظران من يعينهما على 
حملهما:. وقالت سكينة « اسممى يا مأمونة | 
إِنُسيدى حسين بريد أن يحدئك ... وأنا 
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موضع سرك و 0 » والتفتت إليها 21018 
التفاة سريمة وقالت وق وحمما صفرة وق 
سوتها مهدج وقد دقت صدرها بكفا : 
سكينة : وما أسات ت إليك 
قط وإلى أحسبك وأحي أولادك » فر 


86 2 


نسيئين إلى ؟ ماذا تعنين مهذا ؟ أنا أحي 
زوحى ٠٠٠»‏ هدا ما قسم الله لى ؛ وليس يمزيز 
على الله أن أصبح أما ما أنك أم» ورجانىفى 
اله كيين ٠.0‏ لم تطيعين حماتك فتتحسسى 
على ؟ أنا أعرف أنبا هى الى دنمتك » أما 
زوحتى شيو مسكاين لا يعرف إلا لقمدته 
وفا-ه .. حرام عليك يا سكينة. .» وندت 


عينا مامونة ومسحت دموعها بذيل طرحتها 


الرواية 


فقاك سكيتة مضطرية « أنا بامامونة 


أ سس علنك ؟ والله ما كلتنى 
شى” ولا تدرى شيئا ٠٠:‏ واللهإنسيدى حسين 
رخلطيب جدا ؛ سيريه مثل السك مخلات 
أبناء أعمامه جميعا . وما أردت إلا أنحديثه 
معك لن يضرك شيئا » 

وجاءت امرأتان فاءاتهما على جمل 
حر تمهما ؛ فسارتا صوب القرية صامتتين . 


ماتك فى 


ولأ مرتا بست العمدة ) وسوت أسرنه ) 

أسرعت مأمونة مشيحة بوجهها عن تلك 

الدور لترى سلفتها أنها لانحى أنترى أحدا 
د د 

أهو الحي عاد فق به قلبه ول يشف 

من جراحات له بعد ؟ أهو أهتزاز نفسه 
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لجال فيحسب 5 مهاز أطلم الشمس وغرومها 
وإشرائة الفحر وطلمة القمر ؟ ذلك ما كان 
م دس ن غأدأر جسن رات صياح اح وهوعل 
1 سدم أمام ته مكار النفس فعدمر ت به 
مأمونة فى سرب من صو تحبامها : تفار 
إليه وكان وجبباأ عبوس أقرب إلى أن 
يكون حزنا . وإنه ليسخ من نفسه أحيان 
إذا خلا إلماء فإذا كان ماحسه فى أعماق 
نفسه هوالحي » قا غابته من حي فتأة قرويه 
هىقبل كل ثى"زوحة ؟ كلا ٠:‏ ليسماحسبه 
إلا الإعحاب بالخال ملك عليه نفسه وحرك 
قلبه الشاعر . ولكن ما اله تشكدر نفسه 
ويام مباره إذا غابت عنه يوما أو يومين ! 
وما بال قلبه مبفو إلى نظرة من نظراتها ؟ 
بل ماباله اليومضاءُما بنفسه لاسياصت هه ول 
تثقار لبه ؟ 

وقطعت عليه خواطره سكينة حينرقع 


أسة د راغا أمامه . أدلى حاءت لمعه دعس 


أزواج من من الأرانب و انام وكا ناليو م بوه 
سوق القرية » وإن وجبها ليبدى مالخفيه فى 

باء فسألما باسما « أعذه أرائيك أنت 
وحماماتك ؟ » فاحاءت من فورها بل أرانب 
بامرنة وحماماسها ول بعضياأ ؛ تبيعياأ لحلاف 
2 وبان مايا عا لى إطعامما 6 وضى تربك 
مها لمزوو السيد اللدوى و نمم سكأ دن 
0 9 إن زوحمبا يطلب 
منها امال ليشترى الشاى والعسل فليس 
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بعطيه أبوه شيئا على كثرة ماله ولا يمعلى 
روحى حسة اولكن زوجى لا رهننى 

ادال و : أن نم أنك تبيعيتها لى ؟ 

فأحابت حد : لا وألله بأسيدى . 
وأنا لااستطيع أن أمترى الكذب علنك 

فسالا ول لم ذهب مها إلى السوق ؟ 

قالك : طليت إلى أن أفمل ذلك ٠٠‏ 
فإنها ٠٠-‏ إمها مهمومة تبى ٠.١‏ لقند شتمها 
زوحما وشتمسما حماسا وما خرحت لملا 
جرمها هذا الماح إلا مكرهة 

وبدا على وجوه الام الشديد والرناء 
والحنق على ماما وزوحبا » وأغرى ذلك 
سمكمئة نر لتسعزيد عطفه ؛ فراحت 
تصف له كيف تسكرههاحاتها لا ال بحسل ' 
وكيف تتهمها داعا أن لاثم لما إلا أن تتزن 
لتعحب الرجال» وأن ذلك يشخليا عن أتمال 
الدار . وكيف انتهرها زوجبا بالأمس وتم 
بضرببا حين قألت له إنا لا نكاد نرأه فى 
المار» وما أسرء مالمفه النوم ف الليل» و إنه 
رهتها بطل المال وهى لا تلاك سوى ماتربى 
من طبور قاملة وأراف عوت أ كثرها 
لعانا ‏ ْ 

وقاطعها حسين قائلا فى كثيرمن النيظ 
«أيكو ن مثل ذلك الفصير الأعنى زوحا 
لأجل فنأ فى المرية ؟ » وأحب أن يدأعب 
سكينة فليس بينه ويينها كلفة ققد كانت 
خادمة فى بيته ولا زال أبوها وأميا من 
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الرواءة 


الخد مع ارسي » عسييم» ةب ب بح حب كا 


ر1ة0101ةااا لير مي ا ا - سس و اي بي او لد الى نقكه سيد 
> مهي 


خدمبم» ققاللما «أعج ب أنكلاتنارين مها 
ع 0 وكأعا اراد مداع أن لسممز يدها 
من أنماء سلفما ؛ الت سكمنة ل وهبى 
الله البنين ووهها االمال؛ ولك تتمى 
السكينة الوك ياسيدى ٠:‏ ولك بي 
حلا ؛ وأنا أحها وألل لأنما طبية هادرة 
لا كاد لسمع لما والدارصوت » ولأمجاحب 
أولادى ولا تبخل عاهم بثى" وسزور 
السيد البدوى وسيدى عيد المال وإن شاء 
لله جود عللها ربنا بالولد » 
وقال.حسين ضاحكا: « عل كل حالما كانت 

مثل هده لذلك القصير الاحمق الذى ستوى 
عنده الغزالة والقردة » 

وضحكت سكمنة فَامْلة « والله بأسيدى 
كلامكق. ولك ينيظها منه أنه لايفطن 
منها إل أى معنى ممايفطن إليه الرحال؛ 
أنها إذا زلت السوق لا يشاب أورجل 
من “لدنا أو من البلاد الأخرى إلا ويكاد 
يا كليا بعينيه ٠٠“‏ إمبا وسط مئات: النساء 
والصبايا فى زحمنة السوق تجذب الأنظار فلا 
تفع إلا علبا » 

ودخحلات سكمئة ببته عا تحمل من أرانب 
وجنام ؛ وخرحت ااا 
( ألا نتمشى الليلة بعد المغرس ؟ سترأنا 
عأثدتان فسنمالة حرتيئا هدا الساء من الترعة 
33 شحرة الضغصاف عند رأس غيطنا 
القريب » 
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ومشت وهى تعد أأتقود فى بدها ٠.‏ 
ورأى ه وهبى منه ع خطوات الدهشة فى 
وجمماأ من سيخانه والفر حة بنصيها من المن 
: وطابت نفسه بأن يعين مامونة عا فى زيارة السءد 
البدوى » وأن يذهب عنها بعض الم 

ان يت 

تفى نباره يعد الساعات » وإنه ايسأل 
نفسه أتعل مأمو ة مهذا الوعد أم أنه تدبير 
سكينة وحدها ؟ وإنه ليسال نفسه كذلك 
كا سالا ماعذا الذئيحسه نحو تلك القروية 
الساذجة ؟ وإن لم يكن هذا 4 الحى فاذا 
بكون المى إذن؟ 
وماغايته من هذا الى ؟ أذلك الذى سمه 
هوسيحر اال ليس غير ؟ ولسكن أيستطيع 
أن ينصر ف عن هده القروبه قلا يفكر فها؟ 
إن هذا السؤال وحده يكدر خاطره وسرعان 

نتمم للهعيناها الدتحاوان ولوزوجمما الذى 
مارأى قط مث ل جمرته وسعر نه ؛ ونشارما التى 
كاد يؤمن نما لو سكنت 
الصخر ٠٠٠‏ سرعان مايتمثل له ذلك مهفو إلمها 
قله وعلا نفسه السحر 

وتسلل وحده إلى الحقول و مق من 
الشمس إلا جمرة فى أطراف السعف . ومشى 
يحبط به الفضاء الذى نحمه ق الريف نفسه 
الشاعرة» فالأرض خالية عل مد النصر إلا 
من بعض حقول القطن هنا وهناك ؛ 


وانقفاس أأساء لسرى رحضة دن بان 


من صجدر لاهيز 
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أشحار الصقصاف والتوت والسنط واججير 
عل حواسب الترع والندران » والعارق تكد 
أكون خالية إلا من بعض الصبايا مائدات 
تجرارهن من الترعة المعيدة 
وتحاوز فى سبيرة شحرة الصقصاف 

المفصودة وعرناه على الام قالشرقمسة:رقتان 
فى خضرة الشجروجرة الشفق ؛ م استدار 

لكو مخْم ارب الشمس » فأبصر على بعد فتاتين 
حملان م رتهما »؛ وسرعان ماعرف مأمورة 
من مشيها 5 عرف سكينة ٠‏ 

وتوارى غير بعيد حلف شحرة » حنى 
ملا تأ حر تمهمأ حت المقعافة »© 6م اقل 
كانه عاند من سير طويل رار مامو نه. 
وكاءت لا نزال على حدر فىاماء تكشف عن 
ساقها » وظبرها إلىالطريق؛ ورأته سايئة 
فضحكت » فقال «مساءااير باسكينة )و قمل 
أنح سالتفت إلىمامو نهف ر أىدعشةالفاحا: 
فى وجمها والاضطراب فىجسميا » ولكزه 
تمين فى ذلك الوحه المعمفار مع ذلك فرحة؛ 
ورأىفعينهارضاوسكناء وأحس ف نظ رما 
شيئا من الححل والشكر فتذكر مااعته إياه 
سكينسة » شم ماليدت أن عادت لوجهها حمرانه 
فكان وزرقة الاء من محته كقطمة على 
الآفق من حمرة الشقى 

وقال حسين : وهو يمحن اضطرأيه : 

( من معك باسكينة ؟ »6 وابنسمت مأمونة 
فأنه راها ؛ قثالت سكيئة « هذه خاديتك . 
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ا ألرواية 


58 نة » ذقال وفهدوء « لاتقولل خادمتك 
شن مثلبا فى القرءد ججالا وذو ؟ » 

' واشتدت الجر ة وحه مأمونة وههى 
علي المحر فى الماء » و صرت عيناها فى 
اشوة وزهو » م أشاحت بوجمما نحو الاء 
فق خفرفقال « مساء الي ريامامونة ) فردت 
ىق صوت خافت ونفسها يتقعلم « مسسأء 
ادر والسعادة باسدى حساين »6 

٠‏ .ووقف طْظة ومل نفسهالمحة لادرى 
ماذا يقول » نم تظاهر أن فى كفيه 05 
الغبار وأنه بريد أن ينسلرما » وقالتسكينة 
« هانى بعض الماء بيكفيك يامأمونة » 
واقترب من الاء وأخدت قادر به تغترف 
امنه بكفها وتصب تلى يديه (مرتعشةالأمامل) 
وهو يتأمل فى حبيها الصقيل وعينهيا| 
النحلاوءن ويرى من قرب أنفها السوى 
وقها الرفيق » وهى متحرة بسصرها إلى الماء 
لا نكاد تنظر حتى إلى بديه 

وأتمدت سكمنة متظاهرة نيا جمع 
بعض أغصان السفصاف تزيد مها حوتها ؛ 
فآخر ج من حميه عقدا ودسهقى جيب مأمو 7 
فى مثل غة الطرف » وما كادت تلتفتحتى 
رأتة ق وسط الطريق ٠.٠»‏ 

وخرجت من الماء مرسكة الفاصل 
مرتعشة الأطراف » ولسكن فى أساريرها 
فرحة » وأعانت سلفتها على ججل جرتها ؛ 
وضحكت سكينة قائة 2 ومن يعينك عل 
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مل جرتك ؟ لم تصبرى حتى يألى من 
يميننا معا ؟ » وما كان أشد دهشهما حين 
قدم حسين فقال لأمو نة « لد صمدث الماء 
على يدى وساعينك بنفسى على حمل حرتك» 
وتراجعت مامونة مأخوذة وفى محياها اليحى 
واارضا قائلة « لا.. لا.. باسيدى وأن 
قدر القام ؟ أنا خادمتك ياسيدى » ولسكنه 
أصر فاطاعت » فتناول الحرة ديه و طاطات 
ر 55 قأيلا ومدت يدلبها المرتءشتين فأعانما 
على حملبا وهو بحس أنفاسيا على صفحة 
وجيه وسارت وساضها ومدل نفسيا 
ازهو واارضا 
د 

رأها فى الصياح فاتسمت له شا كرة ؛ 
ورأى فى وحبهها وعينها شيئًا ار 
الشكر » شيئا يحسه ولا يدريه ؛ شيئا 
لايكون إلا بين قلبين 

وازدادت بينه ويدما الألفة ؛ فاذا 
كانت وحدها حياها وحمته » وإذا كانت 
مع سكينة حياها معا ؛ ولكنه لاارى عتّده 
فى حيدها ابدا 

وعم من سكينة أنها عاق أن للسف 
فسلسلته ومشسكاه من الذهىي وحياته نما لبس 
للعرىي به عبد » وكأن قد أعده هدية لقربسة 
3 وماذا عسى أن تقول ازوجها وحنامها إن 
سالاها عنه ؟ 


ورأت عقدها معطلا ليمجب به أحد 
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الروابة 


لهااي سداد لد ل الل « والاوس ومو سي - م عمسم ل ا لممخةوام ممومي م ب ييه سصسصاس يو اح سل ل سس شو مسري ويس سيم عا 


كا كان اله امعطلا قبل أزيسحب بهحسين؛ 
ولكنا حريصة عليه » تضعه حول <.دها 
لحظات إذا خلت إلىنفسها وتنظر إليد مليا 
ى الرأة م تعود فتتخفيه 
وعادت من زبارةاأسيداأندوى فقددهيت 
مع روجها وحمنامبا ذات يوم ققضوا سحابة 
البار . وأنناته سكينة أنها ألقت أ كثر 
#ودها قى الصتدوق و أنيا نصدقت بعضماأ 
وأمها مطمئنة إلى أنالله سوف مهب لها غلاما 
رفحت عرض مأمونة عل أن رى 
سماحها » فوى عر ببيته مرات فى عمل وى 
عير حمل . وصارت مخرج كل صباح بكرمها 
وحدها أو مع سكينة لتلقاه فتبدوه بتحمما 
وتسمعه وقلها يخفق يحيها بأحسن منها 
وصار إذا غاب عنها يوما أو يومين يرى 
عند التقائهما لمفة ىو جرم اوشوقا فىنحيها. 
ورآها كلا مرت به فى سرب من صواحها 
رفع صومها لتسمعه ©» وتضعحك ماهوة 
وتايل حت حرتما الثقيلة كأنها تتراقص » 
وعضى خفيفة مرحة لأمبسآ نمجبه ولانه 
يفطن إلى ما تفعل ويعجب به 
وجدت آخر الأمر من يمجب إتجاب؛ 
سادقا مهز نفسها من أعماقها يجللما الذى 
طالا حسرت من قبل أن لم تكن جد من 
بعرفه ويقدره . وأحست أمها اليوم تعيش 
عيشا ماعرفته من قبل إلا ى 15 1 
وأحست صاحباتها أنها اليوم مزهوة 
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اي يي ل اا ال ١‏ اسسييم التصديها ال ١‏ ادلم العامة موسيم امس موسي ربو اس ممما 


داعا مرحةأيدا ؛ . اليد تعيومين الا كرة 
الال د لمان 7 9 لا ينغار شمن إلا إلما . 
دأعون يرن ف و حرية الأهمام وألليقة 3 
ون وجهبا مزجا مسا من الفرح 
وقالتك إحدامن وطدعى “مله ذات مره 5" 
“مس وحوف دشل تعر ص مهأ و لشحر إلى 
أسر نه ؛ إمهم محستون ال اصطياد م 0 
ونظرت إلما مأمونة متكرهة غاضبة ,كاد 
« إلا حسين » ؛ ولكها كلمت غيظما 
وإن أحست إحساسا ممما بنذر لما ىهده 
الكلات ! على أن النذر كلها لاتليث اليوم 
ا نتتبدد فىمباهج ذلك ال الذى يملا حيامها 
النسوةوالصايا 6 وأصبح محيسها حسان وى 
معن » و كثيرا مايجملها فى مقدمتهن طوعا 
أو كرها 3 وهى زهصى علمن عا رمن 
من دلائل حبه وإجابه وتدل إدلالا بزبدها 
سحر أ وَقِدند 

أت تخدى مأنصرم من أيام إحاز نه 0 
وكأن نزمحه أنقضاء الآيام ق سرعة مأعرف 
مثليا من قبل . وسيغادر قريته متى ا شعت 
إحازته مامن ذلك بد. ومع أنه لازال لهو 
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١‏ الوايه 


عىف هه 7 007770717 بنك لد ل 


لقربة أيام طويلة » فهو لا طيق أنْ يتصور 
وم أن ترحل وكأنه ع الذى تتفت 
لجال نفسه ؛ بدى الوسوم م من جمال قريته 
م بر من قبل؛ فاسحارما وأصالها ومحالها 
وحقولها وسادرها وكل 0 فها قد شاع 
فبه السحر » وكأن كل فتاة فى قريته حبيبة 
إلى نفسه منذ عرف مأمونة 
وببها كان على كرسيه ذات مساء أمام 
داره ؛ عند مخرج القرية إلى الحقول وقد 
أخنت أشمة القمر تلألى' رؤوس الشحر 
والنخل ؛ وتبدو بيضاء على الجدر الطينية 
الى تتراءى له على بعد منه » إذ عاود خاطره 
دلك السؤال الذى طاما محصس. ف نفسه : 
ماذا يبتغى من مأمونة ولا بعده مابيمهما أن 
راه وراها ؟ ويكاد دصدق نفسه أن مارظنه 
حيا إعنا هو خيال شاعر . وأخذ ينتسم 
كا يفعل كل مرة ؛ 
ويِضيقضيتًا شديداءهذا الصراعتارةأخرى؛ 
بل إنه لنكاد يقد أن ماكان عل" نفسه من 


ساخرا من نفسة تأرة 


شوق إلها قد أخذ يفترمنذ أنأافتهو أ لفباء 
وراح يتفكر: فق هله الحالة العحيية من 
حالات نفسه » وشعر بشى من الارتياح 
لهذا الحاطر فلا ضير أن يتتهى مابيته وبينها 
على أي صوزرة 

ويتمثلهقوامها ارشيق ووعجهما الجيل 
وعيناها اللتان مارأى مثلباقط . ويتخيلما 
عاننة خازعة في صعت كأعا عرفت 'ما بداخل 
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مسمس اليسيد 0-7 ا مم 
سي وبيس 


نفسه من تغير) فييزعج لمذا الخمال) دروح 
يو كد لا فى خياله أنه لن ينساعا مرما بعد 
عن القّرية » وأنه سسيبق وفيا لما ماعاش, 
وحسبه أن براها فى كل إازة ٠.‏ . وترتام 
لهذا الخيال نفسه وزايليا انقياضيا شيئا 
فشيئًا . م برفم رأسه فإذا هو أمام حقيقة 
لاخيال ! فياهى ذى مامونة فوق رأسها 
مقطف عر به صامتة لا تلتفت إليه ! فيتال 
ويمحب » ثم يلتفت عنة ويسرة فلا رى 
غيرها ؛ فيتيعها مسرعا وينادمها ى صوت 
خافت » فتقف حت مخلةملتفتة إليه» ويقبل 
علبا ولا يق من دهشته » وعد إلها بده 
مسأما فتسند مقطفيا بيسرأها وعيل على يده 
تحاول أنتلثميا » فيشدهأمسرعا ويقولوق 
صوته أضطراب وى بدنه كله نشوة ' 

هكذا عرئن ل ولا تتكلمين ؟ 

فقالت فى همس خشيت أن يكون أحد 


ف مدخل .البيت 
فسألا : إل أن يدهيين وحدك فى 
هذه الساعة ؟ 


ققالت : إلى حقلنا البعيد أجل الطعام 
إلى زوجى وأخه وأسه 3 وسكينة قأدمسه 
ورالى » ولس فى المقول ما يف والقمر 
طالم والأرض غالية 

فسألا باسما : هل سبقت سلفتك 
لتدكلمينى : ٌْ 

وضْبحكت مأمونه ضحكة داوة وأسندت 
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مقطفها بأناملها الرقيقة وهى تنثنى فى عمي ء 
وكان نسسم المشاء يعيث جرد النخلة 
«نتسرب أشعة القمر من خلاله <ينافتظررها 
و ختبس -حمئنا فنسترها ٠‏ ومعم فليا ادق 
واشتدت كذلك دقات قليه ؛ ورأى شفتسما 
مختلحان ؛ فدنا مها حتى اختلطت أنفاس 
ورأى فى وجبها استسلاما ودهشة وكانت 
متحية صوب القريه فبمست « هاهى ذى 
سكمنة 6 فالتفت وقليه يلمن ا ورد 
بوالاءه ٠وحا‏ مأمونة وعاد إلى |! 
لا يدرى أى فى حلم هو أم فى يقظلة ز' 00 
لا تزال مل" بدءه نشوة ة تمببة ما أ<حس مثليا 
أيدا . وخبرت نفسه كيف يكون أجمل ما فى 
المياة أن بحب الإنسان وأن يكون محبوبا؛ 
ورأى كيف تتمحى الفوارق جيعا فى المى 
بل كيف تمتزج روحان فكا مها فى بدن ؛ 
وفئيت هو أحسه فم يعد تنتصور داه خالنة 
ن مأمونة 
6 كد 
قو يوم '” برهأ ف.ه ول اشتد ضيقه 


وقلتمه. ومر ثأن وثااث فأغال شى <وله. 
ومر رابع وخامس فلم يعد يستطيع. صبرا ) 
وذهبت ه الظنون,كل مذهب . أمراها 
زوجبا عن المروج ؟ أهى غاضبة من زوحها 
7 0 أبها 
مرضها ؟ وأ إن سكيئة ؟ حتى هى لبعد برى 

وجهها الأغر مما بريد محاوفه وأرتياه ٠١‏ و 


ٍ 9 
؟ أمريضة هى ؟ِ ومأ 
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جد بدا من أن رسل عشية اليوم االخامس 
من حاءت (سماكمنة إلى دلنة ٠‏ 1 33 رأها 
حي اطمان الما فلمس ف وحوءأ مأ بندر 
توف وسالما الت « إن رك السيد 
الندوى وسيدى عبدالعال قدحلث مبأ اق 
بطلهأ ولد إنشاء الله و هى رأقدة منْ أيام 4 
وما يضايشيا الآن ألا الى ا( وسكتت 
سكينة الحظلة ثم قالت ف شى من التردد 
(و إن الم لير يد أوجاعبا وَألْغء مط سمدالنوم 
عممأ وأنا بحانها داعا . ميأها عن ٠‏ المكاء وأ 
نكاد تكف عنه »6 

فسألا : وفيم هذا الثر وفد حلت لها 
ركه اليديق 0 
تهميا بالقارض وزوجها يتركها فى قاعة 
مغلفة ولا #طرساله أن سال عن حالايوما؛ 
فإنه لايكاد بربط جمله والعشية وقدحاء من 
مله ودلق أمامه العملف» حدق بصعلد إلى 
السطح فينام إلى الفحر مم ترج إلى الغيط 

فقالق غم ظظ: و ماذأ يعشهامن هدأالمر د 

فالات : لتدكان بكرهرا لأنبا م تحمل 
وها هو ذا الولد فى بطما » وإنه ليحزمبا أن 
بعلل معرضأ عمها 

فقال مفكرا : بلغا -..لاى و :.. 

فتمالت : وشوقاكت إلمأ با سيدى ٠‏ 
أعردف 9 وى والاه مشتاقة إلك 1 
كشيراماتد كرك 
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3 الرواية 


قال فى لمحة الأمر : خذى هذا وإياك 
أن تعل مأمولة . اشترى طا ماتريد وانتحل 
لا معك مزمال مصدرا آخر . أفاهمة أنت ؟ 

فأجابت : حاضر باسيدى. ربناييقيك 
لناأ. 

2 جد 

كان بعد ذلك بأسبوع على ظبر مهره 
الأسود فى جلباءه التيلى الأييض الفضفاض 
بقصد حقلا من حقول أسرنه البعيدة عسى 
أن ينسى بعض همه . وكان الهار قد متع 
واشتد القيظ فزاده ضيقا على ضيه ٠٠‏ وكان 
نخس الوحشة فى كل شى” » ويمحب أن 
ذهب ما كان الحم ب وسكراق فى كلحىوق 
كل ججاد ! وكانت توسوس له نفسه با عسى 
أن يكون فى كلام سكمتة م ن اختلاق حتى 
ليكاد جز مأنهماحجب«أمو نهإعاهو سبى غير 
املرض؛ ولئن ل يكن يدرى ماهو شرو بو جس 
منه خيفة ؛ وراح ينتقل من خاطر إلى خاطر 
كا ينتقل به مهره من ظل شجرة إلىظل أخرى 

ونظر على بعد وقدأنعطف به ميره فى 
طريقه فلاحت له الصفصافة الميية » ورأى 
عندها فى الل عطية وحسنا وأياها» قْفْقَ 
قلبه » وأنم النظر فتبين هناك نسوة فى ظل 
باب مين + بعض الدواب . أنى 
مأمونة فمن 5 
وا ب 
سرعة ونتعحه صوب الترعسة . وألق ألى 
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سمه اسهد 


الرجال نحية الإسلام فاعتدلوأ واقفين ف 
احترام وردوأ ته انهم 2 اهمام وجهر 
لقد كانت مر بصا دما ..١‏ ذلك ماراء 


: فى وححمما ويدمبا 2 ؛ ثم أخذ وقدزال|اضطراه 
ينتبه إلى مادب قى نفسه من إحساس 


ش بالفرح رؤيسما بعك هذه ألغسة ومن شعور 


بالخوف مما تم عنه نظرمها 

إن فى عينها نذيرا له مافى ذلك شك . 
عذأمافسر به نظرمبا. لدأ فى عينهها الاعتذار 
والأسن » ومض الأم والكزن. إذنفلينتظر 
القطيمة وليوطن نفسه على تحملها . . وأوشك 
ق ضمقه أن برحب مهالبه القطيعةففسها سفاوه 
من هذه الميرة الألمة . وعاد يسأل نفسه فى 
حزم ماذا بريد من مأمونة ؟ إن واجبه ألا 
مخدع نفسه أ كثر مما فمل . ما نمانتئه من 
حبه هذا ؟ أإيستطيع أن يهن هذا الجال ؟ 
إنه إن قبل أبطل سحره » وتركه سلعة 
رخيصة ؛ وماذا يق من روعة الل إذاغدا 
وليس بحل ؟ قطرعة ؟كلا 0 
أنه يفزع من محرد الافل . إنه وأثم ٠١‏ 
عه بان يا 
ومن ساقمها “. 

2 د 

قال مأمونة محدث سلفها بحت 

الصفصافة وها يطمان لقيات من الخبز 


القديد والخلل وال 2 ما كنت أخب 


البقية على صفحة يو ' 
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لوسترك 
عام الاشتاد ملحو دَحِينيٌ 


أنفان١٠‏ 9 لسمكةو ف تحر شاب من جار 


مك دناه * فالدعير »؛ بعيش فى سعة من العيش ») 
فيو علك منزلا ودكا كين . لتدكان إيفان 
شابا أنيعا يتقد نشاطا ويتوئف مرحا ؛ 
مبوى الغناء وعيل -- هونا ما - إلى 
الشراب » فإذا أسرف فيه عريد . ولكئه 
حين زوج عزف عن الشراب إلا صبابات 
تستبوهه بين الفينة والفينة 
وفى ذات صيف عقد إيفان العزم عا 
م لتراى يشارىق لدعم : 
وحين أقبل بود زوحته ياأرته بقولما : 
«لا ترحل اليوم با إيفان » لأننى رأيتك 
اللدلة ق حلم مزعيج » 
فضحك إيقان وهو يمول : « لا تحب 
إن أنت خشيت أن تتزوى نزوات الطرب 
حان أغتمر ف نشوة المرص » 
فاعما برت الزوحة: لست أدرى مر أخاف؟؛ 
ولك: 2 رأتك ف منامى تعود من المدينة 
2 قعتك اذا رأسك يشتعل شيا 
' فضحك الزوج مرة أخرىوهو يقول : 


)0 زه عللامة: سعبك5 4 17 6 بضاعتى كليا 
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وفى منتصف العاريق هبط إنفان خندا 
يدالب الراحة والجام . وهناك لقى صديتا 
من التحار خلسا فعا شاء إن الشاى 
3 لسدير أنحمنا 4 95 أنمطانا د رول حجان سد 


1-11 
0 _ ال فراشهة ف حت ران متحاورتين 


يدهما بأب 
وعند الفحر هىإيفان ليستا قفر حاته ) 
فبو قد تعود أن ينام مسكراً ؤأن يصحو 
ا . وبعك أن طوى “سد وعشرن ممالا 
هط ذندقا آخر للنذى رواحله وأخذت 
الخيول تلهم العلف على حين انتحى إيفان 
ناحية من الطئف يعزف على قيثارقه ' 
وأخذنه النشوة كا أفاقى إلا ع4 صوت 
عرءة تقف على حين لخاة لدئ باب الفئدق . 
تدان . وأنطاد 


الخانط من قوره صوب أشان اله : 


وصبط من العرية ضشأبط وجند ىَ 


هو ) ومح ن أن أنى 3 وإلى أت ذه 3 


وك فى اللملة المأضية 3 وهل قأيل ا 


3 
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١ ام‎ 


ب يب بيدا ب---23---23- لام ل سيولا “سييهت مسصسدس.ء مسيضوهي»ه يب , 


حر ؛ وهل قضيا مما الليلة ؟ وهل رأى 
كل منهمة الآخر سام اليوم ؟ ثم لماذا غادر 
:ان الفندق فو عفلة من الناس» عند طلوع 
الفح ؟ .. 
لقدكان إيغأن يسمع هذا السيل هن 
الاسئلة ويجببوهوق بحيرة .فيو سبمله 
إى غاه شريفة لم يقترف دنا ول يجترم إنما 
وسال إيفان الضابط فم كل هذا؟ 
فاحابه الضايط قائلا : « أنا ضايط 
بوئيسالناحية . وأنا أستتحو بك لِآن التاحر 
اذى قضدت ممه لباتك الاضية الفيناه 6 
الصاح قتبلا » ولا بد أن نفتش متاعك . 
م اندم الضابط والجنديان إلى متاع الرجل 
يفتشون » فعتروا بين متاعه علرسكين لوثت 
لدم . وصاح الضابط فى وحه إيفان « لمن 
هته ؟ © ونظر الرحل إلى السكين 
اللوثة بالدم وهى جذب من بين متاعه فارتاع 
وحاولأن ددفم عن نفسه ؟ ولكن الكليات 
مانت على .نفتيه إلا كلتين « لست أدرى ... 
لست أنرى ! » 
وغاطعه العبابط قائلا : « عند الصيام 
وحد التاجر قتيلا قد حزت رقبته ٠‏ وات 
الزجل الوحيد الذى بممكن أن رتكي 
الجرعة . لقدكان الباب مغلا من الداخل 
ول يكن هناك غيرما . وهاهى ذى السكين 


ملوته بالدماء بين متاعات» و هاهى ذى أعصايك 
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ازواة 


بوه وداه سس ووس سس عسات لمكهة 


مخونك . فحدثنى كيف قتلت الرجل ؟ و؟ 
من الال سرقت ؟ » 
وداح إيفان يتسم أنه لم يفعل ؛ وأن 
بر الرجلمنذه ساء الأمس » وأنه لاجمل 
مالا سوى عانية لاف رويل ه ىكل ماله 
هو » وأن السكين ليست له . ولك ن صو 
كان مضطربا متكسرا » وكانت صفرة 
الحموف تعلو وحيه ورعدة الاضطرات 
تسيطر عل أعصاءه م لو كان هو أجرم 
المفيقى ظ 
وذهت الصييحات هياء . وأمرالضابط 
قنيد الرجل وألقى فى العربة ليودع السجن 
وحاء يوم الحا كة فأدن المع بقل 
الاجر وسرقة عشرين ألف رويل كانت 
معه » فحك عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 
وجلد حتى ددى حلره » وأرسل إلى سسيريا 
لمقضى مأبى من عمره فى العداب المين 
وذهبت الزوجة إلى زوجبا السكين 
ل الأمى والناس فى صدرها وتحمل 
على كتفها أطفالا صغارا ل تتفتس عين واحد 
منهم -- بعد > على الحياة . ورأتزوجها 
برسف ف الأغلال التقالوقد قسريل لباس 
السجن » تضمه قضبان' السحن ليكون 
لصا بين لسوص » وليكون رما بين 
محرمين ٠٠‏ رأه على هذه الخال فاستولى علبا 
الحلم فسقطت فاقدة الوعىفا أفاقت إلا بعد 
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#«اماحة الل البعد لابب لسستضمةا م هه سمس يده م سوسس مسومو اسسيموه ‏ ممه ل مسد ودب سس مو سهوق 


ع أن تنس : 4 فال : « تلجس أن ملتمس 
أذاى ه. أأم نتن 1 0 7 ان 5 
سدع 0 : 0 34 3 7 0 ارال -بلاك 


يال 
ل 


ت ألروحه قد فمات 


الك 23 يميف ع 
- 


به 


لمنلات كد ان حىد: ساعة أله داع ؛ أتملى 
2 ده نوكه 

حنرءنث مو,انسفر فى ذلك اليوم «٠:‏ ولكن 

ددرى أ زوحتك الخلصة ألوفة نه الى 


انور السعضت ؟ قل لى أفملت ؟ » 
< عم الرحل نمي احماق قلمسه 0 و 
ات 0 حي أنت يسرب الشك إلى 


عمسأث )1 حم على و ديه بكلتأ ددنة وأخرط 


. “سير‎ "05 : ١ 
. فى المسكاء طويلا . ولكن الحنود ف عيلوا‎ 


الأسرةلستمتم اللقاء طويلا قامووا الزوجة 

والاطفال الانصراف فخرحوا واارجل 
| الوداع الأخر 

واستطاع : إغان يمد حين أن عنك 


ارق يودعهم 


ف > 9 لسيطر ص أعصابة 4 ول 0 
حطا يت ع حية وراح نأحجى نفسية ( أنه 
ننه ل أن لله و<ده هو الذى يطلع على 
حا اناه ند الأنغس :1 فاليه و حذء حب أن رقم 


1 


إلا ا بالدعاء ها منةهة -حلرت يس أن تلتمس 
الرعة »© وهكذا فند إيفان كل أمل فى 
الانسان واب يصل َه © جلع 


#بد 
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ألرة أيه ١8‏ 


8 عرص" وعسرث وعمس ع ل عمنة ىق العدأى 
تلان 7 مضت السنون العاوال ذا حالتالرحل 
الشا بإلىرحل آخر 52 سة ع3 0 ف أسة دست 
5 ِِ اد ظهر قر ا نالعمو س ,على و سوه . 
عشى ق مذ وتسك عن الكلام قلا بتكل 
الا نادرا . لاتنفرج شفتاء 


أشسامة ؛ ه طم بعك دقف 58د كله دصاأ 
3 ف#ه 57 6 8-0 - 1 ص0 
١‏ 
لله ه -حد 
5 
١ "5 55 2‏ ” كد 5 صم 

و كاله 'في أنقان صن عة أل حزيه 4 
5 ى . / 5 - 
ذوى دق علس4 قلماد 0 2 0 تعسية ‏ الى 
قضاء حأ سد بأ اله د _ | 9 : 
. يه سر همه 
اشترى 2س 1 حمأه العدتسةن "1 همه ١‏ 


ستظير صفحات منه كلا وحد الصُوء فى 
السيحن امغر , وكان ذهب أيام الأحاد 


03 
_ 


9 


مسي 


كئلسة اسح 06 أرفاقه الدروس و كل 
الأناشيد يصوت فيه الثم الوسيق الخد 

ومضت الأيام فإذا إدارة السجر:. 
تسكشف عن خلال كرعة اتصفمها إيفان , 


7 ذه الدعة والاطف والاستقامه 


ضوى 
والدن ع وإذا ردقه الحسول باحترامنه 
ونشعر ول هدر 35 شلفمو 4 مو 2 الحد»اومر 5 
« بالعدسسى » 9 لم اعذذو 5 مخامسا يدافم عمو 
باحق وف : ع !ا سيم تالعدل 
ع عرد عو 

وامتنعت عن إيقان أخبار أسرته - 
' مائا عه شأ عأث لسمعم ْ ا 
5 ٍ. 2 :. 
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5 يسم المتسيس ‏ الل سيميك 7و0 


إلى السجن » ومجمع السحناء زمرأ والتف 
الفداى ممبيم دول الحديين سالو بم 
وتقصون الاخار ؛ عل واحدأ سم شيئا 
عن أهله وأسرءه 

وجلس إيفان فى ذلة واسكسار يسمع 
إلى حديث رجل طوال متسكتل المضل 
قوى البنية قد شارف عل الستين من مره 
وقد استرسات لليته على صدره ٠٠“‏ جلس 
إيفان يتسمع إلى قصة الرجل وهو' يحكيها 
شول : « بارناق ! إى أفمل شيا 
سوق أننى وحدت حصانا شد إلى ل 
ففككت رباطه ور كته لأبلغ العزل 
سرعة فققيض عل واميمت بالسرقة 
سئكلت قلت : لقد أردت أن أبلخ 00 
سرعة ثم أطلق الحصان فيعود إلى حيث 
كان . هذا إلى أن صاحب الحسان 5 
م و ولكنبم م لسمعوأ لحديى 2 نكت إل 
سا عي نت .ول للد لقد اوتئك تت 
فى شبانى خرما كان حِزَاوٌه أن أساق إلى 
هذا السحن » ولكنى أفلت من العدالة . 
فال له'واحد « ومن أن - حتت ؟1» 

فال ارجل « حئت من فالدعير فأنا 

ن هناك وهى باز . إن اسى ما كار وثم 
لسموننى سيميو نيتش ‏ 

ودقم إيفان رأسه أدى ماع هذه أحجلة 


وهو يقول « من فالدعير ؟ خبرنى إذن با 


الرواءة 


ا ا هه هري 
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مسر لس سس مم 
تتسنبيببييهبة >9 


سممموئيتش هل تعرف أمسر : كسينرى 
التاجر » ألا زالون أحياء ؟ » 

وقال الرجل متعجبا « أعرفيم ؟وكِف 
لا ؟ إنى أعرف الكثير عنهى . 
أغتياء ولكن عا ءلم م هتأ فى سيبيريا قد 
الع أماأنتياجدةكيف سفت 3 207 


4 
١ 
و‎ 


> 


و ولي ايفان ان يتحدث عن- نفسه ؛: 
ولكنه أرسل من بين التخهدات العويقة 
كلت متقطمة « إن ذنى قذف لى إن 
السحن لاعيش ذ؛ فله ستا وتفش سََ سر : 
فال سمو نشي « أىذف أوترفت * » 

فاحاب إيفان فى أسى « لا بأس فإلى 
- ولاريس -- أاستحق كل ما قاسيت 6 


نم سكت . ولكن رفاقه أخذوا يقصون 


.عل الوافد المديد قصة إنفأن كايا وشو 


ل إيقان ىق به. 
ثم قال« تجيب » تحيب حدا ! ولمكن 


يسمع فى'دهشة وينظر إلى 


كيف أمحت شيخا هكذا ؟ » 

. عَم ا( فاق من كعات مبيسو ادش 
وتحاتوا حو إه طرو 5 بوابل 7 لاه 
رددون أن يستطلءوا جلية الخبر ولكنه ثم 
يحب إلا بشوله « إنه تجيب - يا زؤفاق ل 
أن تلاق هنا )» 6.022 ,2 

ورنت الكلات فق أذنى ا إأبغآن وى 
إليه بآن هذا الرحل يعرف 'سرْ 'مقتل #لتاخر' 


ذال له « لعلاك “غعت يأ سيميو ننئتش؛ عن 
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اس الهدث ا# سد لسءم د لد كك 


كمال له « نم فان الشائعات 
501 


قد حابت 
الأذق» ولكن هذا مى' انطوى منذ زمان 
ومست الايام اثاره فنسيته الذا كر 

فقال له إيغان « ولكن لملا سمعت 
0 'تاتل » 

قداث سيميو نيتس وهو جيب ( لا 
شاث أنه الرحل الذى وحدت السكين بين 
متأعه . وإذا كانت السكين قد دست بين 
متأعنك فالذى فعل نرئ” حت دان . ولسكن 
ف يضم رحل أن يدس سكنا : 6 
حتبتك وهى نحت ر أسك م لا تسصقظط » 

وعم إيفان كلات ازحل ادن ا 
عد! ارحل هو القاتل الْقَيتَى 
ى عل نفسه طول اللبل 
عت همومه وبين عينيه أخيلة لا حصر 
لمأ تضطرب فأ تسدفر : 
١‏ الشياب وامال والرح كيوه ودعبا 
نطلق إلى العرض ؛ وسمع كلاتها 


. و#صدميه 


ا 4 ف نطو 


لغد ر أى زوحته 


١ 5‏ رنف أذئه ٠‏ ور أى طقابه 
الصغيرن : الكبير فى معطفه الانيق : 
1 الآخر عل صدر أمة متوعليه. م راءت له 
نفسه شاناق عنفوانالشاىوالقوة والنشاط ع 
مرح متى شاء ويطرب إذا أراد ٠‏ م مرت 
الحوادث أمام ناظرءه فإذا هو فى شرفة 


الفنديق عرف سُُ قثارته 4 3 إذا هو دان 


الروايه 


امح اه اريس مس ا تيف مز رما م ا _- ا 0739000333339 اناا نت ال ا 7 الست اا ميت اال يبي 2ص 0 م0077 


تور نه فى نفسهوراح » رحد 
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بلك أأمو لمس © 5 أمام المحمكة * م . 
أن أنطلوت سات وعشرول سائة وشو حياس 
٠ 9 2‏ أ 9 
سبمزهدا أ 2 لا قحم سسيه. ومدش ب 1 تأرت 


3 إقان تدقعة | ى أن تنطلى ١!‏ إلى ه_دأ 


1 5 1 5 10 11 5 
الوغند ينتهعم ميك سر انتقام 4 ولكنه كم 
د اد 


غير أن الأدعية م تكن فى هذه الرة 


كأدرة َ ع أن تبلغ شغاف قأسه فتمعتٌ 


شه المدوء واراحة : وى أثماء المار كأن 
أشان يعر ص عن عر عه فأ برآه ولا نخاس 
إليه هلا لحد به 

ومصى سيق 2 وإغان يا ينه اللمل 
ولا شر شٍ أوه المار 

وفى ذات ليلة ذهب إيفان نحول فى 
أنحاء اسن قر أى قوهة 500 قل حفر 
حت أحد الرفوف التى ينام علبا السحناء 
فو عار هة يستطلم الخير 6 فأذا تهدق اع 
شَفْرْ من داخل الأندق وينظر إلى إيفان 
فى رعس . وحاول إيفان أن يسير فى سبيله 
ولكن | الزحل أمسك 9 محدنه ف فزع 
حل بن لحف رة وحدنث الأمل ؛ ق اهرب 
من السحن وهو شَول : « لا بد أن حفط 
الس فى نفسك فستتمكن أنت أيضا من 
المرب ؛ فإذا أفشيتالسرفإمهم سيجادوثى 
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فعال يفسأن وثوره الفظ تسرى قى 
ردقه در أما أنا خلا 
ا فاسست ى حاجة إلى #:لى لك قتت 
وباك سات ال 


ش أرادة انه نأقلة ا ( 


ى ألم ونه 4 وأما 


5 
ا 


ل ؟ 
معث ردال صويل 


_- 


كت 


أقشحه قال . 
6 أأيوم الثاى عير الحند ع دوم 
المندق 4 د جاء الحا ؟ ح- حا 5 السدن 


- ى دورة يستحوب السحناء ليرى أمهم 


ارتكى هذا ارم 1 ولك واحدا من 


يستطع أن يخون 
سيميو فيتس فيكشف عن السر . وق التهاءة 
توحه | ا ؟ إلى ل إيغان وهو شول « أنت 
رحل صادق 05 فى الى »© واختلطت 
مشاعر الرجل فاهتزت أعصابه وتنافيته 
عواطف مختلفة ونحاذبته اراء متناقضة 
ركته لانفمالات شتى فنظر إللغرعه نظرة 
خاطفة 0 حدق فى الحا وهو يكمول : 
نى'لا أس ستطيع أن أتحدث . إن إدادة 
من الكلام » فافمل بى ماتشاء 
فانا بين يدبك » ظ 
وحاول الا م أن يستل من إيفسان 
اعتر انا ولسكن جهوده ذهبت كلها هباء فر 
ينداق بكلمة غير ما قال 
وشعر الرجل بانه أسدى بدأ إل واحد 
من الئاس فاستلقى - أول الليل - عل 


مع راث واجدت اك دن النوم تداع 


الف رفول سحا زه الأمر 


0 سفعى 
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يجلس جواره » فعال له 1 


ماذا حاء بك ؟ » وسكت 


90 مأذأ ربق : 
دمو مو بنش 
فر نس حرف وهب إيفان من رقاد. 
جره فاكلا « ماذا ريد ؟ ذش تنى 
سأنادى المارس إن 1 تذهى حالا ! ) 
ولكن سيميو نيش اسل عس بان 
أذلى إيفان فى ضراعة « اعن ع ؛ اعن. 
عنى باإيفان» فإننىأنا الرحل الذىقتز التأحر 
وخأ السكين بين متاعك ٠‏ أمد ذنتاعل 
عزم أن أتتلك أنت نمضا ولكنتى يت 
صوتا خارج المحرة فخبات السكين بن 
متاعك وقفزت من الشباك أطلى المرب 4 
ومجير إبشان قا يدرى ماشول . 
ولكن سيميو تبش هبط من فوق السور 
: .كم ع الارض وهو يمول « أعفعى .. 
اعف عنى با إيفان ! فساعترف بكل ما كان 
وسيخلى سبيلك فتدهىي إلى أهلك » 
اين عليك 
أن تتحدث» دعن قد سيت من آجك 


ذعال له إدفان ل 2 أن مه 


أذه ؟ ةد مانيتث روح تى و تسيى, أولادى 


ف ل أن أذهي لان 5 


تت 
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رواب 


١ حسث‎ 


4 3 ١ 


اق* "نه 77 سل | ا 
ونا 


في و 2 


6 كب داز 


قضى سواد ليله وهو يعدخفقات تلبه 

قضاه بعدها ويتدر معتاها ندر شاب 
يدرس ميئة الطب ويقف إلى مائدة النشر 5 
لمعمل حر فق حوارح وأعضاء كان 
تخاف علها اصحامبا هة النسم ٍ 

وأخدت أقكاره تتضم كلا خطا الليل 
تمو الأمام خطوة وخطت الحركة فى المدينة 
حو الوراء خطوة عكسية حتى لم يعد يسمع 
جمجعة عرية ولا حفيف سيارة . وكلها عر 
من فوق رأسه فتدخل إليه الضوضاء من 
خلال النوافذ لانه سا كن فى « بدروم » 

وح الحر 3 5 السجرنين الأخريين 


ستعطف إيفان قائلا « اعم عنى 5 
وقم السوط على جإدى حين جلدوى لم 
يكن باقنى من نظراتك إلى ٠‏ 
رحمتبى كلم تحدث عن حرعى » والان 
ألمّس أن تعقو عنى 2٠١‏ ثم أجوش بالبكاء 
وعم إشان نشيج الرجل ذال رط هو 
الآخر فى بكاء طويل ودو يقول « يعفو 
عنك الله يعقو عنك الله .» وأحس 
خينذاك أن قلبه قد أصبح طاهرا نقيا 
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الكملتين 000 وأمسبى 
جو « البدروم » مشبعا بالرطوبة ١‏ كثر من 
قبل » وذلك أيضا لأن الليل خطا خطوة 
جديدة نحو الصباح 

وخفتت الاصوات ف الححرة اللاصهة 
الى يسكها طالبان من طلية الأزهر » جمى 
بيهما وطيس الحدل قبل أن يناما حول 
مسالة لاشرى طالل الطي أققيية هى .+ 
ويه ؟! 

وأخذت أفكاره نتضح حت رواق 
الليل <تى لكا نه بأفسيا سا . 
من جديد إلى قات قله سل 1 


ع ‏ لمرام لي ل اس مساك 1 0 7ه ١ل‏ 77 بتب-7:”71717”:”:”١”١”7” ١‏ ”” ” "س ااا 00000 


أيه تحمل ضغئا ولا وى حمد : وأحس 
أنه له عرلك أن شادر السحن واج 9 
تقترب مناعته الآخيرة 
وانطلق سسميو ننتش إلى الحا كاليعيرف 
جرم.ة المديم . وصدر الآمر الإفراج و 
ليرى الرجل القديس قد أسل الروح 
تأمل تود عبيب 
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- ع 
ل -- ! ل ل 1 - 
وعاسض 4 ه- السخر سل مع النخم حق َال ا باس 


سأ همه 5-5 ٠‏ لعل سال 5506 عدت 
.0 


ل 
حئقانه مند دبت شه الما حي حا زأليوم 
2 المشر بن : وال أى مذدى ستاوم 57 
الذفقات ؟ 1 من ملايين اللابين سيبشغ 
عددعا وم الممات ؟ ! اله من عضو نشط 
سور حتى ذ لحن نيام ؟ ! 

9 أمسك لانه اشه إلى دّت شاعته 
من نحت اغفدة وابتسم حين رأى بين 
ا أ زن نشاسا . كلاه بدق !! 
هدا بدىّ قدملنا ' دس الوقت ت لأننا ميش ) 
ذاك يدق فمحملنا 0 الوقت لعاف 

وخلصت أفكار ه من أس_تظرادها 
الطارى فعادت إلى ما كانت فيه من قبل . 
ذكر القلل وتخفقات القلى » فاستحضر 
صو ريه كار اها فى 


أذيئان ويطنان 4 وأوردة وشرأيان 4 


وت التغر 2 3 له 
وأشياء أخرى ٠٠١‏ لكنه وثي وثبة كبري 
حرج من دنأ الملوم إل دنمأ المواطف 4 
وذ كر اليوم الحامم الفمال فى علاقته معها 

كان يريد أن ينساها ولو أن كل ثىء 
بذ كره بها . وهذا هو الأسبوع قد دأرت 
000 وحاء صمناح. امنيس 
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ااام 5 : 
إذن شبو م برها مك أمسبوع . مئد 


اميس اللاضى الساء فلقبا 


بعد أن ادي 
6 مسكما . وبعد أن فضى معها فترة من 
لوقت 0 درجات الس الظي الدأر وقد 
أ لاتان ب عيتأه معارف 


سج عامكه 
ل 
3 
وحسياأ لد ف د أخر 


النار . ونم سكن مهى 
القرار وا ١‏ كان 9 الحا حدا أن 00 


عم 5" ا مذ هذا 
بنفسياأ م من ٠‏ النافدة عل مر أىمته حت نضمن 
أن يسحى جسدها سمينه . 

قمر الاسيرة كا لا مياد كان شه 
أشبهممن ١‏ لعدس قدو أمة) ) كته كأن معسرأ 
ص أده ر لسعم خطوة وأاحدة إلى الوراء 

١‏ ا َ ع 

لاعتمارات شتى أثم مافها أنه بريد ان يضم 
نباءة لهذا الا رن ين الب واه سر 
رحولته فى كفة وحعل السلوان فى كفة 
أخرى 8 وأنه أراد أنيضم رحو له كذلك 
ف بو شه ريه 4 عالية الخرارة لدستيقن من 
امأ ستدبت على الصور 

٠‏ وهكدا عر الاسبوع ٠‏ حرج 6 صباح 
بوم الخخيس اخذا سمعته إلى الكلية » وكان 
مبشرح الصدد نوعا ما لانه لم بحس" ضعفا 
خلال المدة التى اشضت وإن قاست نفسه. 
ضرولأ دن الحنين وألوانا من الأفكار ٠.‏ 

والتف الطلبة حول منضدة التشريع 
فى الغرفة وبدأوا ستلو نأسلحهي' لمعماوها 
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الرواءة 


ومينيحس|م ‏ - عير سمه - سي جين ا م مص نم ا دحم سمستصسيمسر ممصم هس٠حصسصسه--‏ سس ب يخحبص. ٠.‏ لع عد مودو 


4 طِِ 5 
8 دوارح خاف علما اصحامبا هرة النسم 


وقاما يتساءلالطييس وهو يعمل المسضم 
عدأ العضهو و العظم وعاء العوائف » 
قاها يتساءل : رى قلب من 
نساءل مرة أو مرتين فغالما ماتتخل ف الثالثة. 
وإذا اقتنعت عنطق فإنك ستسلم باستحالة 
ان يسال الطبيي نفسه قائا : أقلى 0 


57 ( آم قاب رجل : ولعك ذلك تعمك 


هدا ؟ وأن 


فى القلب السلاح بنفسية من يغمد الدية ى 
جز ةالبطيخ . وهذا هو مارىق ححرات 
التش رجحم . 
لكن الذى حدث باح يوم اجيس 
093 غير ذلك »؛ لآن أحد الطليه من التفوا 
حول المنصدة تساءل بعد أن علت شفت 
: رى قلب من هذ 
ظ رعس فى أذته حاره الاين عت 
امرح يقول له : « ولا القلب إلا أنه 
يتلل »6 هذا هو كل ماتخلف فى ذهنىءن 
٠‏ هل تعرف 
٠-٠‏ مالنا ولصاحى هذا 
القأن أسها الزميل ؟ قال الأول : حسبتك 
تعرف صاحيه . فايسم الخار الأسر ؛ وهو 
صاحب القصة » نم مال إلهما مستغرنا 
موضوع الحديث فا كان من الطا 
ظ اد سط إلا أن ل 


55 مه حميثه 


روأسب د الدرس_ة الها نو نه 


صكر , هذا ألبت ؟ 


: إنق أعرف صاحن 
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5 5 ٍِِ 3 
١‏ أرق من ل حى ستعدول ببنة ويسأ إل 
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٠ ©‏ 
/ 
هذا القل !! 7 
ا تمعلم الحد بث بعددلك ٠ ٠٠١‏ وبدأ العا 


ببسسطر على الوق التى فرضمها الخياةللحسم 


والعدسية الىفرضما لوت للأعضاء فاعمات 
0 القلي المشارطط د عى م طدس أن دس 
فلسى امتساثاء ل 57 سس ١‏ تصمكده من ذو 00 


لعل بعضه كان نفحة شاعر نهو بعضه الآخر 


نََ 


لكن الطالى الأوسعاماليث أنْأعلن 
بعد اثتهاء الدرس على مسمع من أمجموع أنه 
يعرف ماحى هذا القاى . فاق.اوا عليه 
يستفسرون فى فصول ممختاف الدرحات 
فال وهو يضحك ملء شدقيه : أنه 
قلها ٠-١‏ قلب ل الحستاء ٠٠١‏ حسناء 
حارة البغايا ٠»‏ ى درب اللوخة عرة. 0 
هل فيك من يعرف أسما ؟ ... كان 
52 جالات ! 
فعضحاكثك بعطيع جه ماحدنة منغمة : 
- 0 الل ! » 
ل ل 
كان يجاهد تفسه لينساها ولكن 
الأقدار أر أحده من هرأ المئاء 
لقها يوم اتيس وودعبا دون أن 
تشعر بوداعه ؛ ل جمد لئفسه فى تميس التالى 
أنه ثبت على التجرة وهو لايدرى أن بدا 


ٍ 3 


# 
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51 أروأيه 


0--- 
0777“ 


اس عرسي جيم ج- لا 2ه 


مدى الأنمل غاءته الا اه !! 
فليد فى خطللال السكو ل وسترجع حوره 
قلبا تحت وميض النصال » تشيل إليه أنه 
كان حمق كمه حي وهو قَْ هذه المالة 3 
فاستفظم الأهمر كاد صرح 6 ظلام الغر و4 
ثم أمسك ايسال نفسه : آبن موشع المي 
من قلوب اأنأاس ' ول بعثر كه أعارأاف 
المناضم على .وائد التشر ؟ الاليتنى اعل ! 
وثم بان بصرخ مرة أحرى لكن 
معجير الشيحخ ) ا المعاطى ( 8 الجحرة 
المللاصمة أنهى إلى عدة فتجأه عَنْ نسار 
أفكاره شكاما ؛ حكن قلي حمأة حاره ف 
1 224 5 
تواحى فثكره وحنى أن تح له هو مثل 
هده الياةٍ ٠٠١‏ الحياة الباردة التى لايصر- 
فى نواحها ثى . 
لك جالات » حسناء درب الحوخة 
1 1 سي 55 5 . 8 1 
و حتس» ابوابت فكره مرت أخرق « يهم 
لإبعامون أنه الشخص الوحيد الذى وفقَ 
ذالتقبالشخصية الشريفة فى جسدها المتذل 
بح أصمح هو فى حماسا أشسه بالواحه 
نو حمدة 6 صسدرأء دنأها الوأسعة الخدية 
دحل حح ريأ اول هرهم وهو متابط 
ذراع الشيطان » فدخلا يقهقيان ثم خرحا 
عه ]. 11 5 
يان . وتكرر ىت التحريه لكن طالى 
الطن خراح ق ألرة الثالية وهو حر نسادر 
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مي عدم ليم عم ميد صاه لسسسد همة ماد سس | سي سي سي مسد سين الس سس اهس 


دده | كتشف نان أنقاض اسم وحرأاس 
الادة روعا جنيلا شفافا اندفى نحت هذا 
الركام 


الصداقة رويدا رويدا. واختلط الريت 
بالزئيق على الرغم من كل شىء » لآن طالي 
الطر كان يعتذر لنفسه كلا دفعه إلميا 
قلبه متعللا بأن الزيت والرئيق من الجالأن 
مزجا » وسيبق كل ممهما منفصلا عن 
صاحمه وإن طالت مدة التحاور . 

وكان يلق من آمره عسرا عند كل 
افتراق لأنها كانت تنشبث «ه تشيث النريق 
الفلين وتكاد تتعلق بأذياله كا تعلق ألحرة 
الانسة 

لكنه قرر لخاة ألا يلقاها ..١‏ 

وكان ذلك عقب تقديم هدية إلبها . 


لم يكن هو من اليسار بحيث يستطيع أن 


يقدم إلها كثيرا ولم تكن هى من 
فأحس خحلا و حسره حين لخيل أنه 
يمنضهاأ عن حنانه القنى بطر يقه«المقاصة» 
نكأنه يأخذ تن العطف متعة . ومن أجل 
ذلك قدم إللبا هد نه 1 

كانت خاعا جيلا فيه ثلاث حبات من 
الاس . البسيا إاه وها مستغرقان فى 


الحديث » فاما اتنهت إلى مافمل شهقت. 
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م سان 4 ع”-ث دلك أنه قعل 7 منكر | 
لأن البون شاسم بين كف أمه والكف 
الى #تمت ١‏ 


مءتمذة لان اله ازنه دق را تين 


الآن : وقامت ى ذهنهة قضية 


3 
و3 
”ييه 


ده 
الله عدملته - الات ئ)8 00 المكان 
الذى نضعنا فيه 03 الرحال . وكاد شكر 
نفسها العظيمة التى طمرت نحت *تقاض 
المسد يفمل ايدى الئاس !! 

00 به الشفكر حتى وضع المرأتين 
متحاورنان فرأى أمة ألر نه وعل آنا 
طرحة سوداء تستدر مع استدارة ألوحه 
وعى رأ كعة عند الدخل على سحادة من 
الحصير : م رأى جالات وفد تناثر شعرهأ 
فى فوضى مثيرة وقد تكون مرية ٠‏ فهى 
امرأة تتزين فى كل يوم عشرين أو ثلانين 
مر ؛» ولعرف دخليا 5 أخحصاء عددمرات 
ال دنه !! 

.د * 5 بدن 
وبعد . فيدا الحاحم تحمل د لريات 
ع ره . مله أمه إياه ليصاءم بعس #*صو حدك 
الى الخليك دن مكامبأ 29 ابعيدهة 2 سن 
راه أهلا لجل الامانة ٠٠١‏ لكنهخان الامانة 
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لخم أمه فى رسالة أن تلاح قد نهد ١:.ه‏ 
حان لشعر ا لا د يعلئب المغفرة 

تند 
أسبوم 0 هذا الحا 
ولعلا كانت تنتظرة ق كل مساء ناده 
لف 1 5 وقءت الكارنة ف شر نر متسء. - 
درب اللوخة الس ى كس من الك 98 
دسه نما خلميل رجا كانت قد عنته با ذها... 
على قليه أو تغطي! تيل جيه 0 لمعل . 
عامهما معا . وتات إل السنشن وعسات 
من اسم ولكن ان. 
عرب إل صدر سق فاشتى 3 حدم ؛ فلحل 2 
السبت رعتاها كأنا شي فههما حريى 
وركما المذياز 
هديا-يا . 


وها هو ذا الأملة يحمي دقات عليه 


وبتحسس فى ظقة الرمن يوما سبكف 4نه 
عن المفقان لآن مونها ذ كره اموت 

نم مالميزأنالممركة آخيرا » واتتعمرت 
الحياة فدأ شك : قى طريقة الساوان . 
وزل من قراشه هحمس زر الثور فاف!: 

وحلس عل مكشيه وامسبك الف 539 
أسسكه ليكتب شيئا ' 

لكن التفانة حأنت منه إلى خرانه 
الكتب فرأى على حافتها المليا شيئا تعلق 


و -6 


ف كلنى, ه 


- سب 


اق أنه كان مه ماو - 
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“يم بس الى 5 ماذ 72١‏ 
و*. 0 , ا( 7 
أ 7 ه رصتييه 
لما لغ ل رتسل 

دقنم الامشناد جر ع2 


8 . 0 َ 0 م 5 9 و و 5 ٠‏ أ 000 
ننس ادم أ ب 1 أرى العااع #حيك 5 ريات ألخير وأ سان 0 ضبى 0 تنتظر ىق 


ح, آفة 4 فلن 0 مأ 7 اع 2 ميدن عادع 82 لحك الم 5 إلما مأ لين؛ دل دنلى إل 
انو . - ٠‏ هم ١ ١‏ اي 5 55 
اوسا القيصس 1ن أخمار أخن 2 أشن طن ا لمبم 5 ا 1ك احم لنسبغ علمهم العطايا 


- 1 
0 شر ا دس البحر الك ىَ دعاسم" 


ل 


جوع وأا معدل عليم بالنصح 4 تأ مال دعر مم 
اتشمر 4 ولكنك سدم جد .ل شلا م شو 0 بأنساء اع نصحما ع والنصعح . بعأه + 58 


# داك 6 سماعدلل #عيك أمر 5 - 501 ان #مشاون ذلك المال ف بلتدده لل لأ .: وكان 
٠: : ّ‏ بير | ْ 
التمس إشراقيا »؛ ومن الشيد حلاوته ) القصر بعد ذلك ملحا ,كل من يتمطل عن 


ومن النساء جيعا خلة الإخلاص والوناء العمل » فإذا كان شاي .أرسل للعمل فى 

تلك هى سمدة قعسمر « ار اع المشول » واذأ كان غتاءةٌ الطقت. حظار 
زوحة النبيل يي مد رحان» التوكانت 2 الاشية » وإذا كان شيخا أو كبلا دفم إليه 
على سو مكانيا ؛ ما اسلفنا م د ووكل إليه غزله. نم ترسل المي طُ 


حسمأ الناهر 12 7 9 جمعأ ور 4 سس أل ”3 5 النساحين المسعة ل ممأ الاقغة 


عسعاء-ت ء- 7 2 3 00777 )01 ”07 ا الات 


لك رعس هجح .١٠80‏ الاخ 03 ديه أم. أذ ..٠0‏ ا صسعاره 
84 9 م ٠‏ 0 - ؟؟" هه و ١ ١‏ ألي” 
ارتاح قللا وأحنى أنه ارط قلد 2 الححي: 
عه حان ور اعحير ل فى ا غ 
ع ١ ١‏ 1 1 ا 1 85 
ستطيع أن محمد هنا مه ثلا الدوء ١!‏ وأبتسم ىق تسرد وهر كتقه ركى ثم 
٠, 32 -‏ ل ؟ ٠.‏ 


515 عيناه عالقتين يجمحمة وضعت قل : حاع ... جاز أنبا كانت مثل 
على أعلى الخزانة » فرأى عظمبا اللاوى ‏ جالات ... من يدرى ؟1: 0 . 
ممأية لكل را ٠‏ والعشن إركتان ( م( أذعا النور و سس خر يقه إلى ظ 
والغم تحويفا سحأ ) والاف مد حا يوحى الغ راس 03 : أخرى ا 1 ب ل 


١ | 8 9‏ ب 
يا إقناء ! فمال فى تسمه : عه م١٠‏ إما مى [ اه مر دم تل .عير الآر 
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لوه أذت أ ألا حمجام ط م تكدس 


ف الأقشة ف أقنية امه 


6 


بوافق تل على جيه أتمالما ؛دوقدعار وستن 
حس إحساسا ٠‏ وأنه لمدجى فى الثى 
تصئعه ب ول أن ؛ ولا 7 ماله أمنا قد 
فى" أندا . وكانت هى 
5 ذال ل عا, اه لم تسر 05 
فى مرحياأ لاود إدما ما كانت 'تخون أمانة 


إطار الديك الجديدى الذى زن 


ْ 5 | 0 ف * 
ار نس 07 دا دى ملاث نا وُْ قتذاك 


١ 


3 


طاليا ما أن .افقه ذمااك ٠:‏ 


- وددت با عزرى لو تترالنى هينا 
ودها و حدك ع وإلا قاذا فك ول من أمر 


هرّ لا 1 8 --_ شتا 51 ول من | عَرْل 


- ٍِ 
ل » لا و 
اما 
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55507 عدت سانت بول ؛ حى تصلل 
ركد 
واستغرقت رحلة مسيو أوليفيين 
كانت الرحللات 
قن الاور فى تلاك الأيام 


باريس ستة عشر يوما » إذ 


6 0 ةا 1 لمقمين دن قابل ١‏ 


2 


نماراء اأسادط الك فأ 538 د ذاد به 


2 5 "5 ١ 
الا أمبم اظررداأ أششد ألمب‎ 0-2 ١ وأحدفى‎ 
ع ااه‎ 1 - . 5 
5 م‎ 
أنه ما بات‎ 
ات‎ 2 


2 وحته ممه ) وثآل أحدثة. : 

8 ب م ا 1 

5 5 عِِ 

در “مله ا ا أم ا 3 3 عد اماه ا ورد 
ان ١‏ و .سم 57 يي 


02 وأحد 5 


١ 


ن يعرفول أمرها 0 
فى الناس محمرى الثل . ذقالوا : 


ْ م 5 
1 مسي أدن أنه 3ك منعيأ كين 


"عسية 
٠‏ 


اغى”* مخافة أن ترى بين نبلاء البلاط مد 
ديفتسأ حك 
مر 


ورأدت 57 أأشانعات ان صأحس د 


يو يفا 
م قل 5 دن ازمر مرحدة . 
55 ير َ ٠.‏ مه كف - ٠‏ 
5 5 ب" ِ . 5 - 
ذل كل 0 ىَ عدو أء وخريله اعفار م ا 


دان أودعيا جنات الم إِ 
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" أن رتسا يا 03 أحدأ سواى ) 
قائرا : و كذلك حواء لمتغرها الشحرة 
5 8 حش نصد_نه بتفاحة الخير والثس 
عا مد تعر 0 جار أرجل وم 
اسستال سمقة . م د ن خاطيه أحد التتلاء 
شرله : 
ولا أحسكث دع لتفسك حكة 
تق كه الخالق أ مسسمو أ أو لقان 
وأذا أكاى أله عد ع رحن حواء للامتحان 
0 به أن لصائع مثل عدأ دحك 
1 2 1 
5 0 58 3 داحو ول ( الدى عْأى 
معأ اث كن الاغواء ) تاجح إلى 
واء زوجتأت روءه العين 4 فإن 
مامعو ردت إغراءمعرفتا أنها أشر 


ع 


اديه 


كرحان دفضل أن 


بحي السيف ينه ويذن هؤلاء الشللا. ؛ أذ . 


عرف أن أمرين لايعرضهما العاقل للامتحان: 
اتمناطر الحدحدة وفضيلة النساء ٠١‏ ولكنه 
و الور رقص ل اللحضواع ع للتحربه أت : 
سالك أنه تخاف مغسها لضعف هته بزوحته ) 


1 
أببيه 


إلى “ان 


يوافق 
« داحويون » إلى القعر ومعه رسالة بومى 


ليا اوسحته نا كادحتوا 
فسا رف حة خم ل أه منواع 


فرحل التبيق واعدا أوليفين بالا بدعه 
م 0 


فى شكو كله ١‏ كتر من شير واد ) وودعه 
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د سسسب سسا لاسا صما الاسم ب لصيو سي سه سجر 
سايم بميسهةا مسحت سنس 


عل إرسال. 


اليا 


الفتك ره 
ربك حجهيلك ! 


5ه سي * هم 
ع ١‏ 


أ ولدغين وعو يصلى بنسه عن 
اقعسر فاحسات 
فرلسرأ لماءء واحتفت عه كانه أ اء 
ممة بدلك وصية زوحها فى وسألته إلمها . 
وراحيت ع جيع الوسائل التى تدخل ببا 
السرور إلى نفس ضيفي » فهمأ إما على هوه 
الحمادقى الغانة لا سعودان إلا ىق الشفىق ؛ 
واما ساهرآن للحدرث والسمر ؛ ولمس فى 


كرحان إلا أنتقو م دق الصيف 


فس ممميك8 
وتحمق وميه زواجيا الغائمب 
ب 


غير أن دأجويون 3 لموره يستغل 
هذه الثقَةَ فى “حة 
جالما وتحدساأ بأنبا أجل من رأت عمئأه ؛ 
فر مه بغر الضعحاث يدانا تصاله 
المسووة ة فراح يكاشفبا بالحب و يتوسل إلها 
أن ترق لاله وتاسو حراحه ؛ فل زد أيضا 
على الضحك . ثم إنه للب مها الشربط 
الدى ل به شعرها فاعطته إناه 6 وطلن 


0 مآارنه ٠.‏ فدأ يننى على 


الديوس الذهى الذى رين به صدرها فر 


تبخل به عليه » ثم ألم فى طلب الكاتم الذى 


فى إسيعيا فا وسعها أن “رد طليه ٠.»‏ 
إزاء كل ذلك ظنْ داحويون أنه قد نال 
مرأده 3 فسالما أن ره له مو عدأ فى اللمل؛ 


ولكنها رفضت . فكرر العاسه مرم أخرى ! 


وباء بالرقض » قلما كانت الثالثة قالت له  :‏ 


انه 
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الرواية 


5 اسرتطيم أن أقاتقى حبدرة 
الأء ل مرحود أخدم ؛ ولاق <بحرة 
الاستشالل عه ع ص م أى من الئاس ؛ 
< © تصدعى لو جود وصيفى ؛ ولاى 
الشقة _ءوة ألعر 2 ولكن اذا تر كت 
أحبسك فى البيت الحشى الصخير حيث 
الغال وحيوه الكتان فساوافيك هنااء 
5500000 الأنو أء » 

مز دأحويون وقد اشتند 3 الفرح 
على الانتظار » بل جمع 
الشر يذ وإدبوس والخام وحعنها صندوة 


بأتع. رع 5 ا 
5 3 عمس 


- مم رسالة بعل قرب عوديه - وسامما 
إلى رسول يحملها إلى باريس لقاء أجر طيب 
م إنه ارندى أنثر ثيانه وتضمخ بالعطر 
وحرس. ‏ تعسسه ف البيت االحشى 
د هرات 
وقم اننا قتر ب ) وغتبتت عليه : نأقدة 


صحر * نأى قرأ واحة فرنسازا فكاد حر 8 


د 36 


عييم! كانت حرمة الغائب تنبك على 


هدا البرحة ق قصر كرجان ؛ كأن ربب 


القصر فى البلاط اللي تقتله السامة 
ولا منعه من العودة إلا اناظار فترة الشبر 


التفن عذيا 


ونا لم يب منها سوى خسة آيام » أقبل 
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درل الكو فت إلى 7 بالمندوى 
والرسانة . 15 كاد مسيو أوتيغيين رى <ا 
روحتة اح جدت حر كته 
ويدا كانه متم 0.. م 0 
من اللعد والرغية فى الاتتقام ما غلل عل 
ما بنفسه من الحزن وال ؛ فدعا لحواد 
من أسرع حاد فرس_ا وأنطلى به 9 
القصر من غوره 


ل 
9 


ودامت الرحلة ستة أيام 4 يتوقف الرجل 
فيا ليلا أو ثبارا إلا ليطي ١‏ 


لا ينفق . فمأ كأن الموم السا لسايم أ برقتت 
السماء 59-3 


تجتاح الميانى وتقتلم الا: شحار اقتلاعا . وكان 


امعد متو اوليشين قل 26 كئيسة ' - ريقأن ونظر 
إل 7 حيا الشأمخ 5 به قد حطمته العاصقه 

قل طاو ديك ربعن ب ومأ هدا 
أله 3 _ بأن روح كل حانج : 

0 حو أده لمسسل 3 فتطلى ى الليل 
الماك يسأبق العاصعة : 2 :لسرا حر 
الأمر على مداخن قصر كرجأان وقد 'راءت 
قوق رعةقس2 الدوح الشاممه ؛ قرحل ان 
الحواد الذى عطل اليد الشاقثاثما منقواعه 

س ههات أن ينفر الله فعلتى ٠٠١‏ إذا 


قتلت هذا الحواد الشريف فى سبيل امرأة 


21131 عع ملع //:ىم اا 


إلى باب القصسر العريض فطرقه طرقا شديدا 
وكانت فرنسيزا فى مخدعيا فعرفت 
عار قات زواحها وهتفت ى فزع : 
- باإلهى ! هدازو حى كر حان قدحاء ! 
وهرعت لتستوثق مما سمعت . ولم تكد 
تعر زوحيا حتى القت بنفسيا بين ذراعيه 
ولكن مسيو دو كرجان أسرءبالقبض 
05 يدمنا وجرها إلى حجر ة بالخديقة حيث 
وقف إزاءها لاهثا شول وقد ححظت عيذنأه 
أبن الكونت داجويون ؟ أن عو 
با الرأة الشررة ؟ 
فأمتمع وحه فرنسدزا وقالت وهى رتعد : 
أستحافك بالله با أوشفيين 
لثتى قعللت 03 
ما يطوق 5 أمنع ما حدث 
كمال و حان وعو ١‏ كاد شوى على 


النطك * 


ب 
الا تان ف سوءأ 1 


ب واحففت ق ممه ؟ 

إلا م الاصدشك هذا ٠٠١‏ ذا 
2 فى اس 9 ١ ٠. ٠‏ 
يكد بيطا أرص المزل حت. وقع هواى 
وأحد يلاحمنى لم 5384 عى ل وأحذدة 

وقر طأوعته 15 سحل عليه من 
ف ونث بلحفاه 6 أحددة إٍ ظ 


0100012900121. 
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الروايه 


يسم اع سروس حا لد سيوس ه بت بف سبيان تخ 


قد منحته أول الأمر بقدر' ٠٠‏ مندت 
شر بيطأ ودع سا ذهسا قصاح زوحيا ! 

وخاعا ! 

أجل » قد أخذ الام أيضا ٠:‏ 
ولكن ا 2 دلك ُ برد غلمله , 
فاضطررت إلى حسه بالبيت الحشى وأعدة 
أن أوافيه دناك فى المساء ٠.٠‏ 

- وهل ررت بوعدك بأسيدفى ؟ 

مأ وسعنى أن أحنث ١‏ أوليفيين 3 
فأما كان المساء قصدت إلى هناك نفتيدت 
النافذة وقلت للكونت ٠‏ 

- ماذا قلت له ؟ 

- قلت له إنه ينبغى أن يظلنى 
خسة حى نمو دأنت 

قدأ أن صاحى قضر 1 حان م يم 
ذولما وهتف : 

ماذا قلت با فرنسيزا ؟ هل حيست 
الكونت داحويون ؟ 


دن حموط الكتان تلكة 

وإن باستطاعتك أن تصخى: إلى ضوت 
الغذل ... ' 

فأصنى مسيو دوكر حان ومعم ما ايد 
17 


ثم روت له زوجته كيف أفان, 
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رييب سا تمحة ب- 5 
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الرواءة 


الكونت عرده أول الأمر ورفض أن بتع 
سناعة الغزل ؛ فل يحيره على ادوع إلا 
تعبا إناه عن الطعام ! م أحذ يتعل مبادق 
الصناعة حتى جح قى صنع «افرش »© جيل 
لم رقط مثله حودة وإتمانا ' 

وأنى مسيو دو كرحان أن يصدق كلامها 
حتى اده إلى نافدة البيت اللكشى » فرأى 
الكونت بعينيه عا كفا على العملى وقد حمل 
فبمته العالية الزينة بالريش على رأسه فى 
حين ندلى السيف الرصع من حانيه ! 

ثاثا عضب مسيو أوليفيين لخجاأة 
وانطلقت منه ضحكة سرور #لحلة ؛ فيب 
الكونت سغوتا ليرى نفسه أمام غرعه 
وحبا لوحه . غير أنه كان رجلا محنكا رابط 
الحأش قعر ف كيف يعالج الوقف » إذ أجاب 
عن ضحكة مسيو أوليفيين بابتسامة مغتصبة 
وقأل : 


اقاق 


“-000 اللا لكا كك 111210 111171لهربا_-ه تيد يكحا يد اه 


- قد لسرت لرهان با مسير 
دو كرحان ! 

فأجابه أوليقيين : 

- إذن فلتمد إلى صحبك من نبلاء 
البلاط ؛ ولتخبرثم بالحقيقة التى كاد تزيقها 
تسجلك بإرسال الشريط والدبوس واتخام 

فوعد داجويون بأن يقص الحقيقة 
الكاملة ؛) وبأن برد ما أخذ من حل السيدة : 
ولكنها قالت له إنها قد أنعمت بها عليه 
اعتراقا مها عبارته فى أعمال الغزل والنسيس ! 

ومن ذلك الحين ذاعت قق المتطقة 
صناعة ذلك النوع من « المفارش » » ص 
ل إلى اليوم على الأفواه مثلا جاربا بان 
أول تلك الفارش قد صنئعته ق قصر 
كرجان بد نبيلة ! 


كر عفى 


اقرأ الرواءة فى أول كل شبر وفى منتصفه : 
دل اشتراك الرواية ى السئة ١٠١٠١‏ قرشا وبدل اشتراك 
٠‏ الرسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا كي) معا 18٠‏ قرشا 
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7 رفت موناسات 


6 اماد تيز مطا ها 


كأن القلاح قاعا بحانف - سرر 
المحتضرة - شادل الحديث معالطبيب . دما 
نودم متيمظلة الوعى 
نصت أ دور ببهما .2 : بعرت ! 


تشبلت المحوز شده 0 قَْ ع 


من الرضا ؛ فنذ أن أعت عاميا الثأنى بعد 
النسمين نعرف أن مهاينها قد أزفت 

ومن خلال نافدة المحرة تدفقت أشعة 
7 يوليوالقائظة » فنمرت أرض الحجرة 
اء الوعرة وأشاعت قها قي الصيف 
فاحت ارجح الساخنة رائحة الأرض ع 
5 القسج . الدريس » وأوراق الشحر المافة 

ورقع الطبيب صوله قائلا. ٠‏ . 

إينوريه ! أن تتكن من أن تترك 
أمك عفردعأ ؟ فرعا : عوت من كله إلى 
أخرى . 


2-5 
ب ل 
أن 


تأحابه 5 مدعورا  :‏ 

0 لسكن القمحىالمقل» ولا يدمن قله 
إلى الداخل » ورعا يدوم رقادها مدة طويلة 
والجو الآن ملاثم . فا قولك با أماء ؟ 

وعلك المحوز جشع اللزمانديين ع 
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فاعريت عن مواققتها 9 
وإعاءة سن رأسيا . . حث مهما وأدما 
لبجل بتقل المح . ا وحيدة 


عوت ! ف يمالك الطبيب ب#سة وضرب 


من عينها ؛ 


الأرض ب#ّدمهغاضبا» ثم صرق وجيهقائلا : 
- أنتة وحش بلا قلب . وإنى 
لأمنمك من عمل أى شى' . ذاثم ؟ وإذا 
كنت تصر حقيقة على تقل القمح اليوه 
فلتذهي لإحضار الأم رايت لتعنى بأمك . 
وإذا ماعصيتى فسوف عوت كالكلي حين 
يانى دورك وتسقط مريضا .. فاهم 9 . 
ولبث الفلاح يمانى عذاب التردد رهة 
مشتت الفؤاد بين خوفه من الطبين 
وكراهيته لإنقاق التقود . ومست رهة 
راح فها نس » ويقدر . . بارا ساله 
سلما 00" 
- وك تتقاضى الام راددت على ذلك ؟ 
فصاح الطبيب قائلا . 
« وكيف أعرف؟ هدأ يتوقب عل 
الدة الى رندها فلتتفقا فيا بيك . . 


ولكى أصر عل أن تكون هنافى خلال 
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ا 00 وام )ا 
1 
2 


1 ا أصسيمى الا . وأحادء . 


حا : 2 تخضس . و مداع خب 2 
7 اخللا إينورنه مساك تلفت أ أن 58 


ص ليا كى _. ا 


حك ل لت 


0 7 دنمن” تكن . أعل القريه ذ جنيع 
> تعاورها من القرىق 6 الى تدرجينئق 
| .كفامين : ع ضام ع كتفاحةاة رالعام» 
ا الآ خلاق . حعود 2 قدانحي ظيرها 
حنى أضحين دذأن»: وكان ذلك:من أثر 
ارمها #واانكت عن العمل ال" كفان . 
و عكيع أ ول "رن هناك جادينة بين وبين 


لوت 1 056ظ52 مون 5-7 حول ' من : 


| 000 يتحددت عن 

ٌْ رحين دلف إينوريه إلى داخل مزلا 
ألقامه 5 5 خلول الزهرة لبنات القرية ؛ 
تحطاها.. الأدارث له رأسنيا وغى 


0100012900121. 
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ع 
1 ماله الامرءاك او 
0-5 
ع 
5 د ه ١‏ 
هه ويب ' 4 
1 ع م أي 
* م.م ِ 32 
١‏ . 
مسمس ٠.‏ 
وماءأ صأ- بأ 
حدبلك أسبية 
- 


فاخرجت المجوز ديها من إلاء . 
شرى عل أصابعيا يتساقط قطرات شفافة 
زوقاء ..١‏ 9 سأ لته وهى تتظاهر باأمطف ٠٠:‏ 

وهل حاليأ سيئة ؟ 

- يقول الطيبب إمبأ أن اميش ؛: 


سنى أن يكشفاعنا أعدط فعقامرةوائحنا::! 
ولا جز عن إصلاحالامر اندم قائلا.. . 

- وك تريدين فى مقايل نوعأيتاك ل 
إلى أن توت ؟ أنت تعرفين طبعا أننا سد 
أغنياء ٠:‏ فنحن لا تحتمل 'أجر: خادء 
وقدكانت أمى هى التى تقوم بالخدمة 

فاحابته فى لمحة رحل الاعمال .٠»‏ 

- لدى سعران': كرنكان للينوم . 
وفرنكان للملة ٠٠١‏ ذلك طعا للأغساء ٠‏ 
وفرنك لليوم وفرنكان لليلة للآخرين ٠‏ 
وسآنى معك أنت بثلانة فرفكات؛ لنكز 


/ 


يوم يلملته ٠‏ ْ ال 


وفكر إيتوريه: الحظف .. “اخزو يعرف ' 


21131 عع مالع //:ىم احا 


0100012900131. 


شور الروايه 


للح يب يي لبالب يبي 2121 02 6 لللس--45كه 333 331 1 ا 33م 3 ا ا 1186ل ب ااا ا ا ا ا ا ل ا لاا ا 2 ل ل ا ل ل للج لل ل با ل ا 00 
بيب 7 5 


أن أمه فى عالة سيئة ٠-١‏ 5 يعرف متانة 
سانيا ٠٠‏ فرعا تظل أسبوعا رتما عما قاله 
الطبيين ... وأخيرا. انتهى إلى قرار ٠٠‏ 

لا ... لا ١‏ أفضل أن 
عنا لإشرافك 5 حت الهاية ..١‏ 
«قامرة لكل 'منا --- قالطبيب يقول 7 
ستموتحالا » فإذا ماوقم الآمر يكون ذلك 
ى سالحك بها أضر أنا ! أما إذا تاخرت 
حت الغد ٠:‏ فإلى أرب ببما آنت مخسرن ... 

فرمقته المرآة ف ثى من الدهشة ! 
قل حدث لها آن قامت عثل هذا العمل فى 
شكل اتفاق محدد ٠:‏ واسهوبها فكرة 
القامرة ٠.١‏ بيد أنبا حَسشِيتآن يكون هناك 

- لا أستطيم الواققة على ثى أما 
حتى أراها ..١‏ 

-- إذن فبيا معى . 

ومن ثم جففت يديها وتبمته على 
القور 5 

وى الطريق ٠.١‏ أطبق الصسمت علمهما 
فل ينبسا بكلمة؛ ٠-٠‏ هى نسير فى طوات 
سريعة واسغة ٠٠:‏ بيًا كان الآخر محل 
فق .ققرات متلاحقة ما لو كان بتخطى 
قنوات :مترض كل خطوة فى طريقه . ولا 
اقتربا من المعزل همس إينوريه قائلا : «لمليا 
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انهت --- ببد أن أمله الخائب. كان نادي 


9 الممجوز ل تمت 5 كنت عددة 
علىظهرعافوقسريرهاالت كل» و يدها مسي 
يطرف اللحاف الاجر ؛ معروقة ضعيقة من. 
أئر. الروماتزم والعمل الششاق وجميم البن 
التى قامت مها زهاء المانة عاه 

وأقلت الآم رابيت على السرر م 
غخصت الرأة ى قاس ٠‏ قاست 
ننضياأ .. ونحكسست صدوها . 
إلى تنفسما . . وسالها عدة أمكلة لنسمم 
كلامما . ٠‏ و تعد أن أمضْت معيا مد علو بلة. 
غادرت الغرفة وخلفها إينور: 

تقد قر رأمبا على أن الرأة المحور لن 
نعيش حت الليل ظ 

وسألها إينور»ه. 

فأحابت الرأة ظ 

- تنهىٍ حيامهبا ى حلال يومين 
أو ثلاية . . وساقيل اليمة فى مقابل. ستة 
فرئكات دفعة واحدة .. قصاح فَزْءا : 

- ستة فرنكات ؟ ستة فرنكات ؟ 
هل م صققة مالية؟ ولقد قلت لك من قبل 
إن أى لن تعيش | كثر من بحس أو ست 
ساعات 

ليث تالساومةقترةطويلة.! فكلدماعنيد.. 
وأخير | تظاهرت الأمراييت بالعودة إلىمازهها 


5 سن 
“م أنصت 


. هاهية !)2 
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الرواءة 


سه ييسيسي ييق ل ‏ لة .سي امم الاجر 


ولا كان الوقت عر والقمح أن ينمل نفسه 
إل الداخل ء ققد وافق اخيرا . وانطلق إلى 
تّحه الذى كان بان حت أشعة 5 
الحصاد الساطعة . . وذعدت الرأة إلى 
التزل ومعيا حاجانها . نقد تعودت أثناء 
رعايتها لمن عوتو أو من مانوا أن تعمل فى 
حيا كة أشياء لما أو لمؤلاء اللانى تقوم 
على رعايتهن ٠.‏ ومن ثم تنقاضى على ذلك 
أحرا آخر 

وا سالت العجحوز مستفسرة : 

+ هل أدليتللقسيسباعترافكالأخير 
ا أم بانتام ؟ فزت العجوز رأسها أن لا . 
والام رايبت ذات روح طيبة ! لذلك 
قفزت على قدمهأ ب وهى ات : 

- يا للسماء ! أحقيقة هدا ؟ ساذهب 
إن فأحضر قسيسا 

وأسرعت إلى منزل القسيس مبرولة 
هما حمل الاطفال فى ميدان القريه 
يوقنون أن حدثا ما قد وقم . وأزيدى 
الفسيس مسوحه ثم أقبل عل الفور دتقدمه 
الثماس وهو يقرع حرسا صغيرا .٠‏ فرقع 
الفلاحون فى الحمل قبعأسم ووقفوأ 
صبامتين حى اختفوا خلف الزْرعة . 
وتوقفت 'النساء عن ججع القش ثم دعن 
علامة الصليس. وتفرقت الدحاحا تمدعورة 
نم أسرعت إلى مخابها بين الخشائش ينما 
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نض 


اام مسا عن #ساادرد عماس - - - ليمي عممم ‏ الصس صم سم 5 دس عييوهة جم 


كأن الثماس ق مسوحه الاجر لسع 
الخطى وخلفه القسيس سير مطرقا .. تاو 
صاوابه . . وخلفيم الأم رأبيت منحشة 
اللور إلى حد كبير ك تساعد نفسها على 
السير .ويداها مضمومتان عل صدرها 5 لو 
كانت فى الكنسة 

ولحيم إنيوره ثم عرون أمامه من 
بمبد ١‏ فسأل 

-- ل هذا القسيس ؛ 

قاحانه العامل الذى يساعده وقد 
كان أ كثر إدرا كا من سيده يأنه طبما 
فى طريقه إلى أمه ليباركها .. فل يبد على 
الفلاح أى دهشة .. 5 واصل عمله 

ورجم القسيس بعد أن أدلت الأم 
انتام باعترافها ورك الرأتن وحدهاقى 
أ لكو 3 الطبقى الها نق » وعادت الأم 
رابييت تنظر إلى العجوز وهى مموت ! 
وأخذت تسائل نفسيا .. إلى مى تظل 
طويلا هكذا ! 

وأخدذ الظلام يخم رويدا .. رويدا . 
وهبت نسمة ثنية بإردة حملت الصورة 
الزيقة ارخصة تصطك الحائط والستار 
التى كانت يوما ما بيضاء ؛ وأمست فى لون 
الفران .. صارت كأنبا تريد أن تطير 
بعيدا لى هرب إلى الأبد كروح الرأة 
المحور ! 
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ا الروأيه ' 


للب ”7 7# ل الل ا ال 000 سيد سهد 0ب عييه 


وكانت المسحوز رقد بلا حراك . 
عيناها منتوحتان مستسهتان فى اتتطار 
ا لوت إلذى يبدو دكانه قريب حدا 
ولكنه يتأذر ! وأنفاسا مر ج متلاحقة 
من تحتحرمبا اللتا كلة فتحدث ضحيحا 
كالصقير سوف يصمت تماقريب . وحينئد 
سينقيض من العام امرأة لن يفتقدها” أحد 

ولأ اقل الليل عاد إنتوربه .. وحين 
اقترب من الشرر رأى أمه مازالت على 
فد المماة ؛ فسألا كعادنه حين لاتكون 
فى ضة طبه ,. 

أماه .. عاذا تشعرين ؟ 

9 عرف الأم رابيت عل أن لعود 
الساعة الخامسة من مسماء 1" الغد .. وعادت 
إفملا فى الفجر . 
حساءه الذى أعده بنفسه ل حرج إلى 


مله فسالته مسمتفسسم : 

3 هل ماتت أمك ؟ 

فاحامها وق عه لحة حقد أن لا 
.٠‏ وسدو آنها تحسنت شيئا ما.. شم 
غادر النزل وترك الأم وابيت ت#سترب 
وقد بدأ العلق يظهر علها 
حالة العحوز لم تتغير .. تتنقس يصعوية .. 
جمددةبلاحراك . عيناهامفتوحتان . ونداها 
مطيقتان على 


8 
,. فوحجدذت أن 


طرف اللحاف ! وهنا أنمّنت " 
المى أ هو أنها قل تلدرثك هكزا يومين أو 
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مهتت وش | .لاسا يميم للد همهم 5-7 - ضهة ده مد 98 


حماهس نميو 


3 ا 71 م 
أربعة أيام ورعا بم تاسيوءا.. فدهب طوف 


قلها البخيل وأحست ينضب عبشا'عل ' 
هذا الشتحص الذم ى خذجما تل هد المحوز 
التى يمكنها آن عوت . ظ 
ومع ذلك عادت فى تمليا ‏ تثظر 
وعمتاها متعلمتان بوحه : الام.نانتام - 
النشو:. ٠‏ وأضل إينوريه لتناول عدايه'. . 
دل مسرورأ متشريج السدر . وبعد 
لنداء غادر التزل مرة أخرى ١ ١‏ “دمن 
اله 5 أنه كان وهو مشغول شبحه 
فى اللقل ق حالة ‏ ملرور بومرح ! 
نا ددا اليأس بزحف. إلى فؤاد الأ 
عر علها تبدو وكأنها قد سركت مها ! 
تالوقت نقود ! وشعرت برغبة ما . . رغبة 
وحشية فى أن عسك بهذه المجوز النا 
العنيدة..مبده المدزيرة المالك ؛ من رقسهاأ 
ألم يضغطة وأحدة علها تقف هده الأنقاس 
السريمة الضعيفة إلى الأبد . . ولكنها 
تذ كرت أن هذه خخاطرة ! وغاة .مل لحا 


رأدست روشآ 0-0 رويدأ / 


شي ما.. فقسالا 


0 ألى رى الشيطان بعد ؟ 
فمميمت .. أن لا .. 
وخينئد أخذت المرضة تتكا... تفص. 

حكايات لتفزع عقل. المحوز الهالكة. 

أثقاء مومه .. 
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تا 00020100 مضا 2 لم ا 07 


قالت .. شل أن عوت المحورّ بعدة 
دفائق يظلير الشيطان أن عوتون وق يذه 
مكنسة وعل رأسه وابور الطبيخ .. يطلق 
صرخات عالية ! وحين يظبر هكذا يكون 
قد انهى كل ثى' ولا سق أن يموت 
سوى بضعة دقائق . 5 
من ظور لمن الشيطان فى حضرما هذا 
العأم 


أخذت تعدد جيع 
.. حوزفين لوازيل - ٠‏ ايل رانيه . . 
صوق بارفيه . . وسيرأفين جوزييه . 
تاريجفت الأم إنقنام بشدة ثم أخنت 
تقل فى سريرها .. محرك يدها من ناحية 
إلى أخرى .. وتحاول أن شر رأسها لك 
يحدق فى أخر الغرفة ! 

وغأة توارت الأم رأبيت خلف السرر 
“م أخرجت من صوان اللابس قطعة قاش 
لفنها حول جسدها وعلى رأسها وضعت 
الوايور ثم أمسبكت عكنسة فى يدها اأمنى ؛ 
وببدها اليسرى أمسكت يدلو أخذت محرك 
فى المهواء لي يحدث ضوضاء .. ثم أخذت 
تطلق طنينا مقزعا وهى تضرب بقدمها 
الأرض :.. ثم اعتلت الكرسى ويدأت 
زوم وتطلق صرخات حادة فرح 
الدلو الذنى كانت يق فيه وحبها.. ثم 
أخذت تبدد الفلاحة العحوز بالكنسة 
عاما ما كان يعمل الشيطان فى تشملية 


سه 3د 
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شاهدسها مرة ما .٠‏ 

وبقوة فوقطاقة الجمد الإنسالىحاوات 
الأم باتتام وقد علكرا جز ع ذفظيع أن 
نهض وتفر . . فلم يرتفع سوى كتفيها 
وصدرها قليلا بم سقطت فى مكامها وهى 
تطلق شرقة مكتومة ونامت إلى الأدد ! 

وق هدوء واطمئناز. أعادت الام 
رايت كل ثشى' إلى مكانه . ٠.‏ الكنسة فى 
الركن يجان الصوان » وقطمة القماش فى 
داخله .. والوابور عل الرف . . م ألصقت 
الكرسى الحائط . . وألقت بالدلو فى 
الدفأة . . وبعد ذلك قامت إلى المخوز 
فاطقت عينها المفتوحتين م وضعت أناء 
فوق السرير سكبت فيه بض الاء اللقدس 
وتمست غصن اليس الذى كآن معاقا عل 
الدولاب . حم ركعت فى حماس وإخلاص 
وبدأت تنشد لاميتة حملواميا . 

وى الساء لا عاد إينوره 
وجدها تصلل . ٠‏ وف الال بدا كسس ! 
فوجد أنها استولت منه عل فرنك ! لانبا 
قضت ثملانة أيام وليلة واحدة .. أى خخسة 
فرنكات .. ييا اتفق هو معبا على أن يدقع 


أمنة 


مأسية 


أل د 


قر كر مطار مه 
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تارناب 1 
فح الانشتاذ عدا طوجود 0 


كأن« شكار » شاعر اللك « ناران » 
تتاعرا محيدا ذا عبقرية قوية » فإذا ألقى 
إحدى مقطوعانه الشعرية © انبعت نماته 
الساحرة من حنجرثه الرنانة القونة : 
متصاعدة إلى شرفات الهو اللي الفسيح » 
فيسرى سحرها مخترقا الستار ؛ فتطرب له 
السامعات هناك . كان هناك خلف الستائر 
حمث يصل صوله القوى إلى ذلك المكان 
على الوصول إلمه أو الدئو مته 
أحد؛ حيث كان يتألق خلف تلك السحف 
اللريرية المغمافة شخص الأميرة « أجينا » 
ذلك الكوكي اللاع الييمن على مصير 
الشاعر والسيطز على عواطفه . وك كان 
الشاعر يتمبى أن براها ثم يقارق الحياة . 
وكثيرا ما مخيل طيفها يتحرك خلف الستائر 
ولكن عندما يعود إلى نفسه برى أنه سبح 
فى وادمن الخيال . يوم التصر الآ كير عنده 
ليس هو إتجاب املك أوالناس يشعره؛ وإعا 
هو ستاعه صوت الأميرة 

كان كثيرا ما يتتخيل عال الأميرة إذا 
“عم صورت خشخشة من بعمد فيسبم فى 


الذى لا مدر 
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خيال جبيلو بحل سحر عينها وقسامةو- 
ورشاقة قواميا ٠٠‏ كان قد صنع لما فى خماا 


عثالا يفوق عثال فينوس إلمة امال . وكان 


يتمثل فى خياله الخصب منظر قدمها 
الصغيرةين الرقيةتين » يتمثلمما تسيران على 
الفراش » فيتمنى أن يسيرا على قلبه . و؟ 
عثل له أن يضع خلاخلها الرنانة ذات 
الصوت العذب » على مذح قلبه حيتيصوغ 
ألحانه الشجية وأننامه العذىة » على أننامها 
الساحرة اجميلة وهى ترن فى قدمها 

إن( شيكار ) كان يؤمن بشخصية 
ذلك الطيف الذى يتحرك خلف الستائر : 
طيف ذلك الفاوق الذى يطرب لسماع 
أشعاره والذى يحس الشاعر أن حركاه 
ورنات خلاخله تغنى على وقع دقات قابه .. 

كان للأميرةوصيفةتدعى «ماناجارى» 
عر كل يوم على مزل الشاعر فى طريتها 
إلى ال1خديقة ») وعثد عودمها يكون الطريق 
قد أصبح خلوأ 
الليل أستاره على الدينة 6. يدكل ححرة 
الشاعر فى جرأة وشجاعة + ثم يجلى على . 


من الناس بعد أن يسدل 
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5 - 0-0 ل | لم # سسعاد ع تسا اعك ا يساوم بيصا يي يسبب ا لتب يبع" ب ب سمب روي رو نا لاسرإب بتسسوري_- ‏ 


طرف اليساط وَتَأَحَدْ ف الحديث معه» ذلك 
الحديث الذى تبذل جهدا كبيرا فى أن يكون 
على هوى الشاعر ورعمته عا كانت محاول 
أن تكون لطيفة جيلة » قتبدذل عناية قائقة 
ى اختيار لون قناعبا » و كذلك فى طريقة 
رشق الزهرة فى شعرها » وكانت تتعمد أن 
راها الناس عند دخولما إلى حجرة الشاعر ؛ 
كا أن الشاعر يدوره لم يحاول إخفاء هده 
القابلات عن الناس» بل كان يصرح ء أمها 
منصلر معرودر عظم له 
غك :3-2 

كان شعر (شيكار) ينال إتجاب الناس 
جيعا من أقل إنسان ف المملكة إلى املك 
نفسه © لأنه كأن 5 الحقائق امال ف 
شعره فكنت قسمع شعره يتردد على شفاه 
الجيع ويتئنى به المع . فإذا حف النسم 
الشحر وأحدث صوتا ضعيفا هينا » أو إذا 
ظير القير مضيئًا متلألئا » سمعت أننام 
الشاعر تنبعث من كل مكان فى طول البلاد 
وعرضها من مختلف الناس ول جميع 
الألمنة » قنسمعهم يغنون فى القوارب ى 
الأنمار وى الشرفات فى القصور والطرقات» 
بل خضل لك أن الأشحار والحيطان وغيرها 
تتغنى كلها مهذا الشعر اميل الذى يمخرج من 
شئاف القاوب < 

ومرت الأيام فى سمادة وغبطة » الشاعر 
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ينظ شسعره وينئنى به » والملك يقبل على 
ساعه يكل فليد » والناس مبتفون للشاعر 
حيين مشحمين : و ( مانا حارى ) الوصيقة 
توافيه كل ليلة فى ححره عند عودمها من 
الحديقة » والشاعر يعيش سعدا قانعأ بالطيف 
الذى يتحرك خلف المسحجف فى الشرفة 
ويطرب للننهات التى ترسلبا الخلاخل الذهبية 
الصغيرة وكأنيا أجراس تدق داخل قلبه . 
ل 1 كن 

سنا الحماة تسير عل هذا التوال » إذ 
ظهر شاعر جديد » تحدى من لقيه فى طريقه 
من كبار الشعراء وهزمهم وتغلب علهم ؛ 
وأخيرا اسستطاع أن وصل إلى قمير الملك 
(ناران). فنأ مثل بين بده أحاد فق مدحه. 
فرحب به أللك وأ كرمه أعظم ] كرام ؛ 
لأن مدحه صادف هوى ق نفس أللك . 
ولا عرف (بندارك) أنه تقرب إلى قلى الملك 
قال : إلى أطاب بامولاى معاولة أ كير 
الشعراء وأعظميم ؛ فسرعان ما ايجه تفكير 
اللك إلى شاعره المظيم ( شيكار ) 

ول يكن ( شيكار ) قد خاض من قبل 
تمار الصاولات » فرو لايعرف كيف تقوم 
الحرب بان الشعراء ولا كيفيستعر أوارها. 
فاما أعلمه اللك برخبة ( بندارك ) الشاعر 
المديد ؟ بات ولم ينمض له جفن فى تلك 
الليلة وقد عثل له الشاعر الجديد النافس 


5-3 ال لبي سي ١‏ لديا ع برا ل لحيس م اياي 1 ااال لغ ها 
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1 0 أنه 


ا سس ل ببملسييه مجسهايء يسح عم . - وح > مسديون 


عفنا 0 مذ فسا 


موامه الضخ, وأننه الافنى ورأسه 
امرتقم ى 5 َ دم ال 0 4 ىق لملته 
ضذه وشو صول ه ل فاقلق رأحته 


وأقص مضحءه 

وا أصبح الصباح توجه ( شيكار ) إلى 
الممدان » قرأه مكةناا باججأهير > ورأى غرعة 
خلس متتصسأ فى اعتداد وقوة ) افق قله 
بشدة . ولكته تدم من غرعه وحياه 
بابتسامة رديقة والعناءة خفيفة فى احترام 
ووقار . فرد ( بندارك ) هده التحية 
بإعاءة بسيطة من رأسه فى غير ١‏ كتراث 
“م دار برأسه بحو أنصاره وابتسم ل |بتسامة 
ذأت معنى 

ورفع ( شيكار ) بره نحو الشرفة 
العالية الى تتدلى علها الستائر تقفق قلبه 
وحأ محنوتتة ق نفسه قائلا : إذا انتصرت 
البوم فىهذه المر كه فُسوف جد أسمك 

وطلير اللك مقيائ ق ثابه البيضاء 
الواسعة » فأشار أحد التانمين بالأمر » فدقت 
الطبول ووققت الجاهر التشدة ندعو لاملك 
. بالنصر وحلول القاء ٠.‏ حتى إذا وصل إلى 
عر شه أسنوى عليه » وبعد عرهة قصيرة ) 
هى « بندارك » قانما فساد السكون 
فىاافاعة الفسيحة وأصبح الناس وكأن على 
رعوسهم الطير . م أخذ رسل مدنحه لأملك 
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5330 الرعد » وقد أنتفيخحت أوداحه 
0 رأسة اليا وعدد: صدره المريض 
المتل 4 وكا: نت كلانه تيدر كاهب أ الأموا- 
الصاخبة» فبدآت تؤثر فى نفوس الجاهر 
امستمعة ؛ وسرعان ما أخذت هذه الجاهير 
المارة الفائقة والعالى البدبعة الختلفة التى 
نظمها فى أسم اي ٠‏ وما زاد فى 
دهشتها قدرته على تضمين أبياته كل .حرف 
من حروف أسم اليك بطرق متعددة ؛ وم 
يقتصر الإعحاب على اجاهير بل إنه حاز 
رضاء الأساتذة الثقفين الذين حاءوا من بلاد 
عيدة » فرفموأ أيديهم حبين وهتفوأ الشاعر 
معبر/ن عر" ن إعجاميم. واحه اللك نح وشاعر 

( شيكار ) وألق عليه نظرة اول أ 
( شيكار) بأن رفع إليه عينيه المفعمتين بالالم 
الرر واليأس القاتل . ثم وقف شاحب 
الوجه زائغ البصر وقد استولى عليه التجل 
الشيية حل العذارى . وميامس 
أن هذا القوام الحزيل من ذلك العملاق 
الضخم ؟ وبدأً (شيكار) يتكلم وهو مطرق 
ارأس خافت الصوت'» حتى أن كلاته 
الأولى | يسمعيا الكثيرون . م أخد , رقم 
راضة و ملا ومشقة» وكان رفع تبما لك 
صوته الذى ارتفم حاوا جلي حو السماء كأنه 
شعاع من النور 15 فايحبت | إلبه السون ؛ 
وبدأ روى قصة حياة الإأسرة لالخ 


الناس 4 
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متمشيا معيا من أقدم المصور إلى ائوقت 
الحافر ء وهو فى كل ذلك تشيد بعظلمما 
الخالدة و كرما | الأائد وسلونيا الفد: إلى 'ن 


د 


م منتصر حي 3-4 0 
ح . تم عاد إلى مكائه وجلس 

بز كأنه القصبة فى ميب الريتم 

ءِ تار السامءو ندا القول واغرورقت 
عيوسهه بالدموع وتصانحوا معحبين مهدا 
الوفاء العظى حتى اهيزت جدران القاعه 
المجرية 

عند ذلك اتتصس ( بندارك ) قاعا فى 
عنف وقوة » متحديا هذا الشمعور الذى 
أظيره اخمبوروألق السوال الاى على مسأمع 
الحاضرءن : 

هل هناك ماهو أعظومن الكللات ؟ 
فساد السكون أحاء القاعة ؛ ولا لم يحد 
أحدا قد حرك حتى الشاعر (شيكار) أبتسم 
ابتسامة خبيئة » ثم أخذ ينبت فى براعة 
وفصاحة ( أن قى البدء كانت الكلمة وأن 
الكلمة كانت عتد الله 0( وأحْد د 
أقواله بآيات كثيرة من الكتى القدسة 
ويشيد صرحا عاليا تقيمة الكلمة ؟ بل إنه 
حملها أعلى وأعظم من كل ماق السماء وكل 


ماعل وجه الأرض 
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و حهالسوٌ الهرةثأسة نعو بهالميورى 
الى وضع فالا : 
المكرات . 


- 0 5 


:ا هل وزاك ماهو امل 0 


فل جرؤ أحد على أن متحداد ٠‏ كلس ىق 
مكانه فى بطء وكأنه أسد أحوز عق 
587 1 أى علسباق أكلةد أحدد وهعفن 
له الحامسرون فى إتحاب عظم و كن الماك 
ظل صامتا سا كنا هن الدقسشة 

وهنا أحس الغام ) شمكار ) أنليس 
شيئا مذ كورا يجاب هذا العم الفياض 
والحجة القوءة والقدرة الفائقة  .‏ غادر 
المللك حلسه وسشعه الخاضرون 

ع د ع 

ولا كان اليوم التالى عاد الشاعران إلى 
الممدان وأردجهت القاعة 0 وأخد املك 
مكأانه ىق صدرها ٠‏ نم أو ما أ ل شاعر 
( شمكار ) فقام وتوسط القاعة وأخذ يتننى 
بذلك اليوم الذى عم الناس فيه أغسام 
موسيةى الغرام مشملة مع هواء غاية «فرايدا» 
الحادئة وم يستتطم أحد رؤية الوسيقى ولا 
مصدر الوسيقى ودهشت الراعيات اللاى 


كن ق النابة واستولى على المأرين نوع من 


الموف لامب كانت تبدو لهم كأني تشبعرك 
من كل شىء من الال والحقول والوديان 
ومن الطرق الظليلة ومن اللحضرة الزاهية 
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والحشائش النامية . ودسى الناس أنفسهم 
فماشوا فى هذا الحو »2 ولم تسةتطع النسوة 
دراك كلها » وامتلآت نفوسهن رغبات 
«لكنبن تحزن عن التعبير عنها قاغرورةت 
عيونهن بالدموع الاؤلؤية » وتمنين لو آن 
حياتهن اثنهت ف هذه اللحظة على عتبة 
الأبدية 

وغاب الشاعر عن نفسة وضسى سامعيه 
كا نسى أنه ينازل خصما له عنيدا » فقّدكان 
. فى هذه الاحظة يعيش وحدا مع أفكار. 
الى كانت راحم وتتضارب فى ذهنه 
متحدث حوله حقيفا 598 ذلك الثوب 
الذى فيه تلك الستائر السدلة على الشرفة 
م.غنى ( أغنية الناى ) وكان يتمثل فى تخيلته 
صورة طيف وأصوات ضُثيلة -بمس من 

ولا اتهبى من إنشاده عاد إلى محلسه : 
وفد استولل على الكان سكو ل رصب »2 
5 استولى على السامعين سر ورحميق مصدره 
ذلك الشعورالبمالذىتولاثم فل يستطيعوا 
مد بده أو 7 رفة كنيه » وقد أستخرقوا 
فى هذا السرور حتى أنهم نسوا أن يقرظوا 
الشاعر الذى خلب ألباييع ول ينتيه الناس 
لأنفسبم إلا عند ما اتتصب ذلك العملاق 
« بتدارك واقفا وتقدم أمام عرش الماك 
وطلب من ( شيكار ) أن يذ كر اسم ذلك 


يول إأروأيه 


اس سوسس هد 
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انيب واسم تلكالحبيية لايم يم 
قعسدة4 مأدار بصره حو أصدقائه وأ نصاره 
وايتسم لمم » وقبل أن يترك مكانة طلب 
من غرعه فى محد > أن بذ كر هذين 
الاسمين ..٠‏ وساد الكان سكون عميق . 
واه الناس نارهم حو ( شيكار ) ولام 


لحدوه قد مرك ؛ ه أنصار ( بندارك ) 
عدحونه أعظم المدح » فتبعهم الباقونالذين 


خدعهم مارأوأ من هزعة ( شيكار ) ونصر 
( يندارك ) فإذا كان الأول صاحب حق 
فإن الثانى قوق التفكير 0 سريع البديهة 


. وقد خيل للشعب أن ( شيكار ) بالنسية 


( لبندارك ) ماهو إلا طفل صغير لايستحق 
إلد اللعس 4 أن ) شكار ( من ذلك امارد 


الجبار الذى يتغلب على كل عقبة تمترض 


طريقه بقوة تفكيره وغزارة عله » كأخيل 
لمم أن أشعار شاعرثم ماهى إلا كلام برص 
وفىغاية السرولة فليست عميقة التعكير ولا 
هى جديدة فى ثى'» كالم نكن محتوى 
على ثى' من العل أو الفلسفة ‏ . 

ودهش الملك ونظر إلى شاعره نظرات 
الفيظ والحنق عله يستطيع أن يذل جيده 
ليرد على ( بندارك ) تحديه ختدكان اللك 
حب شاعره ويصطفيه » ولكن ( شتكاز) 
م يفعل شيئا ول يتحرك من مكانه » فاغتاظ 
الاك وهبط من عرشه والْضب علا عينيه 
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وكل حارحة فيه » وأخذ قلادته اللؤلؤية 
وزين مها جيد ( بندارك ) وعند ذلك دوى 
الكان بالتصقيق الذى لا حد له 

ىق هده الاحظة الرهيية من حياة 
الشاعر ( شيكار ) طرق مه صوت ضُثيل 


خاخال ذهى رنان وحفيف أرداء حررىف , 


يتحرك » فطفرت من عينه دمعة ساخنة 5 
لأنه لن يسمع هذا الصوت مرة أخرى قند 
حرم الحشور إلى هذا الكان إلى الآبد 

وأناق الشاعر من غيبوبته فرأى 
الكان خاماء فتحامل على نفسه وسبض 
من مقعده ورج مجر قدميه حرا . كانت 
هذه الليلة سوداء حالكة الظلام ضل فنها 
الشاعر طريعه إلى بيته . فأمأ وصله بعد طول 
عناء » أخذ مجمع مخطوطاته وأشعاره الأولى 
التى.كاد يسى ما خطه فها » وأخد يعيث 
بصفحاتها ويقراً ما كتب فها » خخيل له 
أنها ألعاب صبيانية لا قيمة لما وأمما 
تافية عدعة المنى لا تستحق الرقاع الى 
كتبت عليها 

وكلا فرغ من قراءة صحيفة مزقبا 
وألق مها فى إناء أمامه وى ارا مليسة 
وقول : إليك.أيها النار يا فتا لي العزيزة : 
إليك يا من كنت تشتملين فى فؤادى طيلة 
هذه الأعوام الخافلة . إليك أبها النار يا من 


الرواءة 
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م تصهرى معدنى » فاو ألى كنت قطمة من 
الذهب تلحرجت من آتونك يمد هذه اللما: 
الطويلة » أصق معدنا وأ كثر لمانا . 
ولكنى كنت جيفة نتنة طالا وطْيّها الأقدام 
فلا ألقيت فيك ل يبق فها إلا حفئة من 
رماد أذرته الرياح عند آول هبوءها 

وعندما أذهى من حرق أوراقه » هتدم 
نوافذ عرقته عل مصاريعيا وأحضر مأ عتله 
دن تموع. وأوقدها كلبا نم تثر الورد 
والأزهار البيضاء على فراشه وبمد أن انهى 
2 03 ذلك خلط عصارة بعض الشانات 
السامة يبعض العسل . ومجرع ازيح فى 
57 كأنه يتناول كسا من | تمر المتقة . 5 
عدد على فراشه فى سكون وراحة » ولكنه 
ما كاد بجع رأسه عغّ دنه حدى 1 
صوتا ظنه من أثر السم الذى مجرعه » عم 
رنين خلاخل ذهبية فى خارج منزله » حت 
نافقته » وهب النسمم يحمل إلى أثفه وانحة 
ز كيةطانا استنشقها فى أيامهالاضية » فتممم 
فى وهن وضعف هل يعقل أن تكون هى ؟ 
«رعا تسكونقد أ خذسباالشفقة يخادمهافانت 
إيه فى الثهاية ثراء وإبغبع منها بسرء قبل 
أن يخمض إلى الابد 4 وما كأد ينم كلامه 
حتى عم صوتأ رقيقا على واب غرقته يقول: 

ها أنا ذى حت لقف إل جوارك 
ياشاعرى الحبيب 
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0 فم علينا قصة أمبا الكيرنل » 
وابقسم الكيرنل فقولا إليتش ونفخ 
من فه أسطوابة حازونية من الدخان انبمشت 
من شأوبيه ؛ ومسحبيده على شعرء الاشبب 
ونظر إلينا مشكرا » وكنا ججيعا حب نيقولا 
لبن أعظم الحب وحله أ كبر التحلة » لا 
اعت + من طبية القلب + ورجاحة المقل؛ 
ولأ أسناه من خده علينا تحن الفشة ء 
وكان رحلا طويل لقامة عريض النكبين 
متلى البدن قونه / 52 يحتد يتأ الشخصه 


ا 


..وحاهد الشاعر ليفتم عينيه ققد كانتا 
غامثين » فإما استولاع أن يفتحه بمض الثى* 
رأيا ببأمأوف أشهشبجع إمر أ مل » نأنهطيف ألر أ 


التى كرس لبا جئياتووعاش على رنين خلا خلها 
. وجنيعب وبهأ.؛ قد جاءت لترى ىق وحيةه ق 
أن طظلة 25 ..جبانه 


10 


كال مانا اونا 
املق الشاعر: اليوض من فراشه 
لكيه ل ينْتطم » ققالت له : إن اللك قد 


تخطك حك . إنك أنت الذى انتصرت 
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السلا نس يسم لمم يلم لا 


وحيه الاسر أحد تك الوحوه |أروسية 


العظيمة » ونظرته الصريحة الذ كية؛ 
وابتسامته الرققة » وماق صونة من ضّحوأة 
وعذوءة »كان كل شى" حوله فى الجبلة بكتعنا 
ويسهوينا 
وبداً نقولا كلامدقائلا ر( لا وأس . |! 
فاسعموأ إذن » 0 
تر د 


حدثت قصتى سنة 93 أ ملم 55 
وكنت أعمل يومد فىقرقة | . آله آمباثى' 


١‏ 07 سي م لك 0 و 


هده العركة » ولكنهم ل يدركوا هذا 
تقصر نشل رم ! أا أن ارفيمتاشقد جثنك 
لضع عل حبينك تاج التصر دخات 
طاقة من ٠‏ الاد هار كانت تضعيأ فى صدرها 
وتحسسما الشاعر ؛ “م تمنم فى.صوت 
غافت:. هذا هو النص الذي كبن تأسبعى إليه؛ 
“م :سقط على “فرأشه متا وقد. اوفسمتٍ على 

شفته بسمة التمى والرضا., ٠‏ . ر. 
مالوو1 راطف 
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عه لم تيع ص)بوة"» >- ليا نا -- ا - 
- 7 حلت صميو السو أصيمالة الخد 


وازحف كذلك طيب 
كٌّ أ نه 1 ولكنه 0 بطيئا أعظ العا . 
5-5-8 وه 


١ 1 ١ 2‏ 
جنم ألصين أل نه / 
م حيو ابن 


عيش ماسر موقنا 
تملس الرء يومه البارك كله فى ضرب من 
الحنادق ممت “خيمة » يفترش الطين أو 
الى ٠‏ بوبظل يلعب الورق منالصباح حتى 
الليل + ورعأ حرج المرءمن قرطضيقه لينظر 
إل القثادل وإلى الرصاصات اللامية كأنبا 
الثازه دهن تطير 


وأتاخ لنا الفرفسيون مأنستمتع به من 

قصصأنبامهيم» ولكابومالبثوا أنتراحوا . 
وكذلك ركنا السام من هجاتنا على القرية 
اجاورة لسلب لون . وتى المق ع 
الضميقن كل مبلغ حتى لقد أوشكنا أن 
ل 1" : 

ول كن : قد -حاوزت التأسعة عشرة 
بذاك ؛ و كنت شأيأ. حي الندن » ما 
كال سفة » لا أفكر فىثى" إلاالسخرية من 
الفر-سيين مأ وسعتن السخرية --- وعةأشياء 
أخرى ٠.“‏ إن؟ تقطنون إلى ما أريد ٠‏ 
وها 5 ماحدث ٠.‏ ظ 

لم أحد مأ أعمله ذات يوم عمدت 
إلى القامرة . وواتاق اللمظ خأة مد 
خسرت خمارة فادحة فريحت قبيل أبتلاج 
الصبح ( ققد اغتدنا أن نلمب ق الليل ) 
فدرا عظيا ٠‏ و خرحت وقد بلغ مبى | 


الرواءة 


ل ايب م-- انصسدانا ل مير 
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7 خ. 


وعلكنى النعاس » إلى اشواء الطلق طلست 
فوق أ 35 ؛ وكأن مساحا خيلا هادئأ وقد 
غرقت خطوط حصوتنا الطويلة ق صاب 
كثيف ؛ ونظرت <تى نال مى التس لم 
أخذتى سنة وأنا حالى 

وأيفظتى سعلة حدوة ء وفتحت عبى 
فر يمهو ديا أمانى ؛ وكانرحلا ف الاربعين 
يرتدى ملحفة رمادية طويلة الذيل » وينتعل 
خفين ويضع على رأسه قبعة عالية سوداء . 
وكان ذلك الهبودى 
ماروج وى حول معسكي نا ؛ تعر 
خدماته كعامل عند أحد التتحار » و يحضر 


واه حرشل | كثيرا 


لنا الجر وَألَوّنَ وغيرها . وكان هزيلا أجمر 
الشعر ضثيل الحرم ينقط أثر الحدرى وجبه 
وكانت تطرف عبئاه الصغيرتان فى غير 
انقطاع » وكانتا جراوين كذلك ؛ وكان 
أقتى الأنف طويله . وكان يسعل داما 
وسالته اندر الأمر ماذا ريد ؟ 
أوه 0 إلى فقط ) لقد جد تفط 
باسدىلاعر ف ماإذا كنتذانفم لسيادتك 
فى أي ثاحية 
يي طبه برد سدم 
أن تذهي لسبيلك 
أنا عند أمر سادتك » كا تشاء ) 
حسيت باسيدى أنه قد يكون هناك ما ».. 
ال إنك تضايمي » انطلن » إلى 


سه سات لاس ريات لسااسمم ها حت ل مده | اموسيدسيت جو بسب سعد سس سين سيت 
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- دما . سدمف 5 : حقا . ولكن 


سيادتك ينبغى أن تاذن لى أن أهنئك على 
فوزْك 

- لاذا ؟ وكيف عرفت ذلك ؛ 

أوه -- إنى أعرف 5 إلى أعرف ذَلِك 
حما . . قدر عظيم من الال . . أوه . 
ماأعظمه ! وبسا جريشل أصابعه وهزرأسه 

وقلت متبرما : وما فاندة الكلام .. 
ماذا محدى المال و حك هنا ؟ 

- و -- لا قن ذللف , سيدق ١‏ 
نعم : بع .. لا تقل ذلك .. الال نى عظيم 
الاهمية داعا ذو نقع .. إنك يا سيدى محصل 
على آى ثى' بالال .. أى ثى' ! أى ثى * ! 
قل ما برد سيادتك سب : » قل لى وأنا 
أحضر لك »> با سيدق ) أحضر لك أى 
أى ثى ! 

ا تكذب أمها الهودى 

وهز اليسودى خصلات فودءه وهو 
يشول ء نمم ؛ عم ؛ سيادتك لا تصدقتى ) 
عم »فم 

واتمض الهودى عينية وجرك وأسه 
ذات المين وذات الثمال ثم عاد يقول أو : 
إلى أعرف » أعرف ماذا بره صاحب السيادة 
الضابط » أعرف » حقا أعرف ذلك ؛ 

وتكلف الهودى ابتسامة من يعرف 
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حق العرقة 

ها أعرف 

وتلقت الهودى عنة ويسرة قى موف 
9 نجه محوى منتحتيأ وهو يمول 

فاتنة » أى قتنة ! » سسادتك . 
محلوقة حاوة ع أنة علوقةه | 

وأ ض الهودىعيننه ثانية وأطبقشفشه 

سيدى : لك أن تقول الكلمة 
سب »؛ سوق ترى بنفسك . ومهما يكن 
ما أقوله الأن فاسممه » ولكتك لاتريد أن 
تصدق » مرى 5 أريك ع هذا هوالصوان ؛ 
هذا هو الصواب 1 
و أتكلم ؛ ولبئت أحملق فالهودئققال : 

-- حسن » لمد أثثقنا إذن . حسن » 
هذا جيل » وساريك إذن 

- وعندئدضحك جر يشل وربث على 
كت » ولكته انكفا متراحما فى امال 
كا لو أنه لسم 
- ولكن ماذاترى ياسيدى.قى نى” 
ولو قلملا متقدما ؟ 

- إنك مخادعبيى وسوف ايى نوءا 
من الغربان 

ا وتكلم المودى في جماسنة غير 
عادية قائلا وهو نحرك يديه عنة وبسرة ٠»‏ 


ما هذا الذى تقول ؟ أ ىكلام هذا ؟ كيف 


تقول ذلك ! فم ٠٠0‏ إذا حبفث ذلك 
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سادتك ..٠»‏ فر أحار خسماثة ٠٠0‏ أربعائة 
وخحسينحادة ! ثم أضاف مسرعا إلىذلك.. 
إنك الذى يصدر الأوامر با سدى 

وهئأ رفع أحد رئاق طرف خيممثه 
ونادانى ياسمى » فنهضت معجلا وألقيت إلى 
البمودى قطعة نقد من الذهب 

وتمتم قائلا من خلق ٠١‏ هذا الساء ٠‏ 
هذا المساء 

و لحب أن أصار 5 أمبا الأصدقاء ألى 
صرت أترقب الساء فى ثى” من نفاد الصير 

وكان الفرنسيون فى ذلك الوم قد 
هجموا هجمة للخروج من حصارثمم ؛ 
وزحفت فرقتئا “رد هجومهم 

وأقبل الساء ؛ وتحلقنا حول النار : 
وحعل اللند يطيون طعأمهم ' وأخذ رئاق 
يتحدون واضطجعت على عباء لى واحتسيت 
الشاى وأصغيت إلى أقاصيص الرفاق » ثم 
إمهم اقترحوا لعبة من لعب الورق ولكنى 
أشاركيم لسهم » لقدكان يساورفى القاق ؛ 
وتفرق الصّباط شيا فشيئا متتحيين إلى 
خبامهم ؛ وأخذت تنطق” النيران ؛ وتفرق 
المئد كذلك أو ناموا حي ثكانوا ؛ وكان 
كل شى” سا كنا ولم أممض من مكانى ؛ 
وكان الجندى تابعى بحاس القرفصاءعلعقبيه 
إل جوار النار وقد أخد مبوم ؟ فأرسلته 


بعندا عنى وثعل المعسكر “كله سكون تام 
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وبعيت ق مكاى قعل من يننظو شيئًا ؛ 
وأخذت تطرف الكوا كي »؛ وتقدم الليل ؛ 
ولبثت طويلا أنظر إلى ألسنة التار وه 
عوت » تم نخدت أخرى النيران ؛ وقات فى 
نفسى محنقا لقد حدعنى الهودى اللعين ؛ 
وكنت على أهبة الموض من مكانى حين 
عمت من مهيمس همسأ مرتعشا إلى جوار 
اذلى قائلا سيدى » فتلفت فإذا هو 
جريشل ؛ وكان شاحب الوجه جدا » ثم 
تلم و - ببعض كلات همس قال : 

- دعنا ندهب إلى خيمتك ياسيدى 

ومهضت فتبعته » وقد أنكمش الهودى 
وداخل يمضه فى بعض » وخطا الهودى 
فى حذرفوقالءشب القصير الندى : ووأيت 
عن كش سبحا ملففا لا يشتحرك ؛ وأشار 
إلها الهودى فشت حوه » فيمس ف أذْنها 
ثم ايجه حوى وأوما برأسه عدة مرات ؛ ثم 
دخل ثلاثتنا الثيمة 

ومن الضحك أن أقول لك إىكنت 
ساعتكد لا أ كاد أجد تفسى 

ومس اللهودى فى حبد قائلا : أرى ' 
اسيدى :.- أنظر ٠١‏ إنها خائفة الآن بعض 
الوق :- إنها غائفة » ولكنى أخيرنها 
أن صاحب السيادة الضابط رجل طيب ٠:‏ 
رجل عظي ٠.١‏ لا تماق ... لا مخانى ... 


لا محا ء 
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: 1 بتحرات الشبعم لوف ؛ وأحسست 
أنى كنت أنا نفسى فى حال من الاضطراب 
مادأ اقول : : وكأن حن تردش( 
لا بفتا يتمامل ويا باعاءات واهيزازات 
غريبة وقلت له . على أى حال اخرج أنت ! 
وأطاع جريشّل على غير رغيسة منه 

كا بدا لى 
ومضيت إلى الش 
فيرف قلنسوبا الطويلة ؛ وكأان ف(دازج) 
حريق فاستطعن 


أن أنين وحة الميوديه القاس ل 


الخيف وأ أدر 


5 يم اللذف م ركعت 
سُْ صو 5 نه أللافت امار 


د جالها مجامع قلى ( وأذهلبى عن 
نفسى ورفعت التغلر إلا حملما ى عت : 
وم : ترفع الجودية عينبها . ثم إن حفيفا شلا 
جملنى أدور بعينى ؛ فّدكان جريشل يطل 
رأسه من نحت حافة الشمة ؛ 52 سدى 
موه فى غضب م فأختى 

وأخيرا قلت لما : ما اسيك 

- سارة ب ذلك سب مافاهت به 
وسنت للظلة فى فى الظلام لالساص فى عينها 
الدعحاوين الستطيلتين ؛ 5 تسنت.ما كاد 
اخرياين أسناليا الصغيرة ,-.”. 

وجدبت مخدتين من لخاد وألقيت بهما 
ع لاص رص وسالهأ أن لس على إحداما 
فأزاحت ملحفتبا عن كتفها وبجلست ؛ 


لض فت صن 5 


وكانت - ردق سمح قوزاشه تصيرة مغتو حه 
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أأزوايه . 


من الصدر ذات أزر آر مستدرة قضة 
منقوشة ؛ وردتين كاملين 4؛ وكان شمرها 
السو د اللكثيف ملفوفا لفتين حول رأسرا 
الصغير ؛ وحلست إلى حوارها وأخدت 


دها الرشيقة سدى ؛ قانست بعض الانمة: 


وبدت كانها مخاف أن تنظر إلى » وكان فى 
تنفسيا مقة » ولقد أعصت عنظر وحجييا 
الجانى الشربى السهمات وضغطت فى رفق 
بيدىعل أصابعيا المرتعشة الباردة فقل تلا : 

أتتكلمين الروسية ؟ 

فقالت : نع بعض الثى 

فقات : وهل نحبين الوس ٍ 


وحاولت | أن أدور دراعى حول 
خصرها ولكما فرت مبى مسرعة وهى 
مول 000 

لا. لا عدم أرحواك 
ذُقَلت لما : أءم ... لياس 0 ارمع 
على أنه صورة 

وتركت عينها الدعجاون النافذتين 


نستقران على وجهى ولكنها ما لبت أن 


استردميما بأسعة الصبع وجيماأ اخجرة 


0 ولثم ت يدها ق حر أرةع قصو دمت إلىلحات 
من بحت أجفاءها. وطحكت ضحكة خفيفة. 
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1 ' 0ه حكات 
* حصا يي أل ردي رصم 
1 َك . 5-9 ب 1 
3 - 2 
- 00 3-31 0-3 
حر سج لشا © مد حأ أخميك شل 
وار #العووع - سة 35 1 ب آله 
فس | 
0 سمي 


5 | 1 - َّّ 1 0 ؟ 
٠.‏ ع 
١‏ 0 
1م و شل اليترهمك 0 -22-00 
ةا - 00 


السرضة - لا من المطع 0 
له 
تاقضت علبا كالقطة 


حجر مأ 


ققلتها : حسى ٠٠»‏ سالان أن أظفر عباة 
قمالت * 0 5 أرحوك قا أرحر لك ا 


معت دم واسوت مدغور مستعطنى 


ونظرت إلى ىق 
ت برأسها قللا لمجا جات يدبا 
قالت بهد صمت قليل : إذا كنت 
تر.يك ٠‏ “-خبنأء ورفعت يدها إل شغي فلثمسما 


أ ستحماء وحوف 4 
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8 3 0 . بخ 0 ١‏ مم كم 9 
0_3 بل و" ان 9 للا يا اللياليي 6 لاسا 


١ 1‏ ” هم 1 
5 و حسسدب يدو يتغل . ظ تدافية لمفسي . ع 


در ءادا امئه » لقد نمكرت آخيرا الى 
35 


3-5 
اما 


مأنق أج فى ؛ وأميت نعوها ثانية 4 وكللت : 


وهزت سارة ر أسيا 

ولت : لاس أحمدب. ى 5 ينسغى م 

فققالت : حسن أرنى نفسك 

وأنحنيت نحوها » فوضعت سارة يدمبا 
عل كت » وراحت تنمي النظر فى وحبى 
وقطيت وايتسمت .و أتمالك تفمى 
قات دعا شلةسر بعة © هانتفضت دع 
وثى وثمة واحدة كانت لدى مدخل الخيمة 

فدعوتها تعالى » أىفتاة خحولة أنت ! 

فلن تنطق سارا بكلمة ول تتتحرك 

وعدت أدعوها : تعالى هنا إلى 

فقالت: لاباسمدىء إلى اللقاء مرةأأخرى 

وأطل جريشل مر أخرى برأسه انعد 
وس فى أذنها كتين » كثنت بعدما 
وزحفت خارجة كالثعيان .. 

وعدوات فىاثرهاخارح المبمة “ولكى 
لم أستطم أن أراها أو أرى خريشل » وم 


أجد إلى النوم سبيلا ليلتى كلها 
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وق الصباح الثالى كنا جلوسا فخيمة 


قائد فرقتئا » وكنت ألس الورق ولكن 
فى غير إقبال ودخل تابعى الجندى وقال 
« إن شخصا سال عن سيادتك » 

فقات : من هو ؟ 

فاحصت قائلا : مبودق 

ايسكن أن يكون جريشل ؟ وانتظرت 
حتى اننهى الدور وذهدت إلى خارج الكيمة 


فوجدته إيأه 


وسألنى وهو ينسم أنسامة استمطاف 


قائلا هل أنت واض عنى ياسيدى ؟ 
أء أنتيا.. وتلفت محدثناياحثا بعمتيهقائلا: 
٠٠‏ ليس هناسيدات قما أعتقد» لاعلينا من 
هذا عل أى حال » أهء بارمك اال هكذا 
أنت تعبث فى » أليس كذلك ؟ 
وقال جريشل فى لحجة تأنيب ولمكن 
أبتسامته لم تفارقه : إى » إى © أنت رحل 
بطال حدا ! إن الفتاة صغيرة خحولة © لقد 
أحفتها حقا » حا لقد فملت 
فقلت : تقلت : نوع غريب من اللحجل حا ٠٠»‏ 
لاذا إذن أخذت هو هوداء؟ 
فقالالبودى :ناذا ؟ وماذا فذلك؟ إذا 
وحد المرء مالا قاماذا لا يأخذه باسيدى؟ 
فقلت : دعبا حضر ثأنية ياجريشل ؛ 
وسوف أ كون كا حب » كل ما أطلب 
هو ألا ترينى وجبك الفى داخل اللسمة ؛ 
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دعنا ى أمن » أسامع أنت ؟ 
ولمعت عبنا جريشل ثم سالبى : 

- ماقولك قهاء أبحها ؟ ‏ 

قلت : نم 

حقأل : إمها جميلة » حاوقة حلوة! حلوة! 
ئيس كثليا أيما اميت » وهل لدبك نى 
لى الآن ؟ 

فأجبته : سر » هاك لكن اسعم ؛ 
الصدق خير من الذهب »© أحضرها اذه 
إلى جم وسارافقها بنفسى حتى ينها 

قأحاب الهودى مسرعا : لا بأسدى ) 
لا » هذا مستجيل يأسيدى »6 عم 6 تعر هذأ 
مستحيل » سأمشى حول الخيمة إذا شئْت 
بيات ٠‏ وسوف 4 وسوف » أبعد بأسيدى. 
إذا به شت » قلملا » ستحدق مستمدأ أيدا 
لدمتك » سد ىسأ بتعد ؛ حتقا سو ف أقمل. 

فقلت : حسن » نذ كرأن تفمل ذلك » 
أحضرها 0 أسامع أنت ؟ 

إد.. ولكهاجيلة: بأسيدى ). 

حضلة » إه ؟ 

ونج ريشل ونظرإك بعينيهالطار فتين. 
فقلت : إسها حسنة الهيئة ٠‏ 

تقال : حسن» إذن تأصطى قعطلمة أخرى ْ 
من الذهب 

وأقيت إليه بقطعة أخرى " م اقترقنا 
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ونعدم » ولعد بميت مدة طويلة وحدى ى 
خيمتى وكان الفللام شديدأ غارج الجممة ‏ 
وععت ق المدينة دقة الساعة وكانت الثاننة 
. . وبدأت ألعن الهودىساخطا » وإِذذاك 
دخلت سارة اللسمة وحدها ؟ ذوثبت من 
مكالى » وأخذتها بين ذراعى ©» ووضعت 
شفتى على وجببها » وكان باردا كالثلج ؛ ول 
أتبين ملاحها إلا فى جبد ء فأجلستها 
وجوت أماميا » وتناولت «دمها ولست 
تسريكاء و تكلم و تتحرك » نم إمها 
خشاءةٌ راحت جرش إجياشات عالسة 
وهى تنتفض » وحاولت عيثا أن أهدى" 
دوعها » أو أغرها ؛ ومضت تبك بدمع 
هتون © فيدهدميا ؛ ومسحت دموعبا ؛ 
ض تقأوم » و بحب عن أسئلتى : ومصت 
تبى » تبك تسقط. الماء وشعرت لآم 
مخز قلى » فهضت وخرجت من الكيمة 

وبدا جريشل كأعا أبعت أمانى من 
الأرض فقلت له : « هاكالالالذى وعدتك 
به باجريشل » خذد سارة من هنا » 

واندفع الهودى لتوه نحوها فكفت 
عن البكاء ‏ وتعلقت به ' 

فقلت: وداءاياسارة » برعا كالله؛ وداعاء 
سوف ترى كلانا صاحبه مرة ثانية 

ولزم جريشل الصمت ؛ وأحتى رأسه 
2 خضوع ؛ وأحنت سارة وأحذت بدى 
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وضخطت مها علشفتها ؛ ثم انصرفتعنهما 

وبقيت يارفاق نخسة أيام أو ستة دائم 
التشفكير صاحدىق الهودية ؛ 5 بظبر 
جريشل ول بره أحد ق العسكرع وكتت 
انام الليالىنوما متقطما » وكانت ثلازم خيالى 
عمتان سودأوان قدتندثا ) وأهدابطوياة : 
ول تنس شفتاى خدها وقد كانناحما ناضرا 

وأرسلت بعد ذلك فى جاعة لسلب 
الْؤُويَه من أحدى القرى عل مسأفة منأ ؛ 
ويميت ف الشارع على ظبر جوادى ييا 
كان الجنود يسعون ف البيوت مهيا ؛ وعلى 
حين غفلة أمسكت يد بإحدى قدمى فنظرت 
فإذا سارة ! وكازت شاحة مضطر بةقول : 

سيدى ء أغثنا » خلصتا » إنحتود|د 
يعتدو زعلينا ومبيتوننا .. حمعرقتتنى فلحبت 
وحسما اجدرة 

فاجابت : ذم 

ذعلت : اث ؟ 

فأشارت سارة إلى بيت صغير قد.م . 

وهمزت فرسى وأسرعت نه إلى ردهة 
البيت فوحدت مهودنه قببعحة محطمة تحاول 
أن تشزع من شاويشى الطويل سسيليا فكا 
5 الي" دحاحات وبطه » وكان رفع أسلايه 
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22 
ليق 


والبطة » ون حتدان أخران يحملان 
حصانهما بالمعاب والدفيق ؟ وسععت داخل 
البيت مسيحات وأعانا تقسم بلغة روسيا 
المنوبية » وناديت جنودى وأمرتهم أن 
بدعوا الهود فلا يأخذوا منهم شيئا فاطاعوا 
وسعتى الشاووس فوق فرسه إلى الشارع 

وقلت لسارة : الآن هل سرك متى 
ما فمعلت ؟ 
فنظرت إلى وق ثثرها ابتسامة فقلت : 
- ماذا كان من نباك طوال هذه الدة ؟ 

فخفضت عينهأ 95 قالت: سو ف أحضر 
إليك غدا 

فسالها :فى الساء ؟ 

فقالت : لا يا سيدى فى الصباح 

فلت : لا تنسى أن تفعلى »2 لامخدعينى 

قأحابت :كلد كله 5 أخدعك 

ونظرت إلها فى شف » وقد بدت لى 
ضوء الهار أروع مها فها مغى # وأذكر 
أن ماراعنى بوحه خاص ساعتئد ما كآن فى 
وجبها من مسحة حُفيفة من لون العنبر ؛ 
وما كان فى شعرها الأسود مئ زرقة براقة ؛ 
5 نندت عن ظير حوادىق وشددت على 
ددها الصغيرة ى حرارة 

2 
واستيقظت من وى مبكرا ق اليوم 


التالى ©» وارنددت مألاسى وحرحت من 


الروايه 
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٠.‏ مير 5 ُ ب مر " عم ليا 
* م هه وّعه 2 1 95 
27-0 لمعو فب ف كال 0 و كن 


كك 


الحشيش درق عا عايه من ندى ومن شعاع 
احمر » وصعدت إل أحد المتأريس المالية ع 
وجلست على حافة كوة مدفع » وكان أسفل 
منىمدفع ضخ يصوب فوهته السوداء نمو 
المدينة الكشوفة وظرت حو فى فتور) 
فوقع بصسرى خْأَة على شبح منحن فق ملحفة 
رمادءة عل مائة خطوة مبى ؛ 
حريشل . ولقد وقف شاه علويلة لا تتحرك 


وسيشت كيه 


ق مكان وأحد ع م أحد حاة بعددو إل 
مسافة قصيرة عل أحد حاسه » ثم تلفت 
حوله ى سرعة وطفة ٠‏ و صاح صببحة م 
أقى ق حدر » حم مد عنقه وأحِد يتلفت 
حوله ثانية وعد معمه ؛ و كنت أرى حركانه 


هده ق وضوح تأم ؟ وأدخل ننه ق صدرء 


|وأخرج قطمة من الورق وقل راص » 
ظ وأخذ يكتب أو برسم شيئًا . وكان حجريشل 


يتوقف ثم يتوئب كالارنب » ينعم النظر فى 
كل شى” حوله متيقظا » وها كأعا خط 
رسما للمعسكر 4 ولقداخئ ورقته ١‏ كثر من 
مرة » وأتمض عمننه نصف أتماضة » ونشق 
من الحواء نشقة ثم عاد إلى عمله .. وأخَيرا 
جلس الهودى القرفصاء عل الحشيش ) 

وخلم أحد خفيه وأخنى فيه ورقته ظ ظ 


ولم يكد مب الهودى بالوقوف حتى ظهر 
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عميما انمه ممه سد 1 لتم 55 ساس الم 0-7 حسما له 


غأة من خلف كتيب على عشر ذهعلوات 
ورأءء . وحة ذو لي » وهو وحه الشاويش 
سيليافكا ٠‏ وانبعث جسمه الطويل القبيح 
يتا فشيئا من الارض ؟ ووقف البودى 
وظليره إليه » فأسرع سيلياقكا صويه 
ووضع كفه الثقيلة على عاتقه ! و.دا جريشل 
كاعا يتكش بعضه فى بعض ؟ واه: كورقة 
الشحرة وصرخ صرخة ضعيفة مثل صرحهة 
الأرف وخاطه سيليافكا متبددا إياه وأخذ 
بنادسه ؟؛ و أبعم مادار ييهما ؛ ولسكن 
ما رأيته فى وحه حريشل من آماوات الماس 
وانذوف » وما شيدته من حركاته الضارعة 
استطمت أن لجسن ماذا فعل 

ولقد ارعى البودى مرتين على قدى 
الشاويش ؛ وأدخل بده فى جببه وأخرج 
منديلا خاقا وحل عقّدته وأخرج مه قطما 
ذهبية من النقد » وأَحَدْ سيليافكا ما قدم 
إليه فى كثير من الشمم » ولكنه لم يكف 
عن سحب الهودى من تلايببه ؛ وجدب 
المودى نفسه خّاة وأنطلق يعدو © وسعه 
الشاوش مسرعا » وكان الهودى يمدو 
عدوأ شديدأ ؟ وكانت سأقاه ق حورسه 
الزرقاون ترفان فى سرعة عظيمة » ولكن 
الشاويش ما لمث أن أدرك المودى وقد 
تكور على الأرض فأئهضه » وله بين 
ذراعيه إلى العسكر ؛ وميعبت من مكانى 


الياة 
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حت هد -- 5 مس ا سم اسع ساس عد “ساستسسسد مسد ويه يبي ع مد بوي يي سن مد ميس مو سيم 


ودهيث أتأبلله . 1 

وماحم 0-57- 00 1 ه بأسمفا: قدأ 
حاسوس » قل حكتك اموس '“؛. و كآن 
العر ىف نصبىب دن جه الشاه الى ا 


ور اء 5 الف 2 
ووأ سملماف>ة حر المودى كاله لتب 


عن العلص أمها الهودى الشيطان . أنسمع 
قولى ؟ أمها الشق ٠‏ كف واإلا تخنقتك » 

وكان جريشل التعس يضرب ترفقيه 
صدر سيليافكا فى ضعف » وكان ركل المواء 
رجليه ق ضعف كذلك» وكانت:طرقعنناه 
وسألت سملمافكا ماذا حدث فقالوكان 
لاءزال يبحمل حريشل بين ذراعيه : « إذا 
تفضلت تقلعت انلف من قدمه المى فإلى 
بيه أستطيع أن أمسكيأ 4 

وخلعت خفه فاخرحت منه قطمه من 
الورق مطوية فى عناية » ويسطها فوحدت 
قبا رسا دقيةًا لممسكرنا ؟ وكان علىهامشب 
بعض الكلات فى خط دقيق باللفة العيريه 

وأزل سيليافكا البودى وأوققه تى 
قدميه © وفتح المودى عيئيه »قا أن رالى 
حتى خر على و كبتبه أماى ؛ وآرنه الوركة 
دون أن تكلم وسألته ماهذا ؟ » 

فأجاب لا ثى” » سيدى » لا ثى" إن 
كنت فقط .. . 


ققلت له : أ أنت 'حاسوس ؟ 
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عبس لصون داه مرا ع ا لي ل يه 


دمع ما أقول وعم ببعض كلات 
متقطعة ثم ضغط على ركيت فى رعب وهو 
حاث أمانى 

وسألته ثائة : أ أنت حاسوس؟ 

- قصاح صبحة خافتة وهو مبز رأسه 
« أنا؟ كيف أكون كذلك ؟ لم أفمل 
ذلك قط ولست حاسوسا أندا» هذا غير 
مكن »ع غير ممكن ألبتة » إلى مستعد ؛ 
سوق © هذه الدققة » إن لدى مالا أعطيه ؛ 
سوف أدفع مالا .. » 

وهمس بالخجلة الآخرة “م أبمض عينيه 

واتزلقت قبغته المالية إلى الخلف حتى 
علقه » وتندى شعره اهار يعرق بارد ؛ 
وتدلت منه ذيول وكانت شفتاه زرقاون : 
مختلحان فى حركة تشنحية ؛ وكان حاجباه 
مقطبين فى صورة أأمة وبدا وجبه مسئونا 

وحاء المند فتحاقوا حولنا ؛ وكنت قد 
اعتزمت أول الأمر أن أخوف جريشل ثم 
آمر سيليافكا أن يكثم الأمر كله ؛ ولكن 
النبأ ذاع الآن: ولابد أن يلغ مسامع 
القاعين على شؤون الحرب . فقلت للشاويش 
خده إلى القائد 2 ' ْ 

وصمرخ جريشل وف صوته برة الأ 
(( سيدى ٠‏ سيددى ... لم أت ذنبا 0 
مره يطلمنى مره يطلقنى ٠٠0‏ » 

وقال له سيليافتكا « هيا ٠٠:‏ إن القائد 
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سوف يقغضى فى أمرك » 

وعاد المودى يصرح ورانى (( سيدى 
مره “- كن رحا لى »6 

والتنى صرخته : فأسرعت اللا : 
وكان قائدنا ألانى الأصل » وكان رجلا أمينا 
طب القلب ولكنه كان شديد الحرص عل 
اتباع قوانين المرب ؟؛ ولقد توجبت إلى 
البيت الصغير الذى كان قد أعد له على محل 
وشرحت له فى كلات قعيرة سبب زيارنى 
إياه ! ولا كنت لا أجبل صرامة القوانِن 
المربية » ققد بجنبت فى حديئى كلة 
( الحاسوس ) وحاولت أن أصور له السأله 
على أنها شى' نافه لا تستحق الالتفات » 
ولكن القائد لسوء حظ حريشل قد وضع 
واحبه فوق الرحمة ٠.١‏ وقالللى فى عبارة 
روسية غير سليمة « إنك أمها الشاب غير 
يحرب -. أجل إنك فى أمور الحرب لست 
دا يجردة بعد ؛ و إن السالة التى تحدثت عدبا 


خطيرة » عظيمة اللخطر ٠.٠‏ أبن ذلك الرجل 


الذى ضبط ؟ أبن هو ١!‏ » 
وخرجت فطلبت إلى الجند أن محضروا 
المودى ؛ وحاءوأ به فأدخاوه وكان ذلك 
الخلوق البائس لا يكاد ستطيع الوقفوف 
على رجليه 
قال : القائد متجيا حوى «والآن أبن 
الرسم الذى وحد معه ؟ 6 
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وأعطيته الورقة فنظر فهسا وقطب 
حاحسه وقال فى تودة « هذا مدهش حدا ع 
مع قيض عليه ؟ » ' 

عانيعث سليافكا يقول فى قوة « إنا 
! صاحب السعادة » < 

فقا لالقائك : آء هذاحسن»حسن» والآن 
أسها الرجل ماذا تقول دفاءا عن نفسك ؟ 

وعم جريشل قائلا .« أنا » سعادتك ع 
حمًا » سعادتك » إلى لست مدننا » سل 
الضابط سل سيادته » أنا بائع » با صاحب 
السعادة ) انم أمن » 

وقال العائد ىق صوت خافت وهو مهز 
راسه عابسا « حب أن يستحوب » تعال ‏ 
كيف تفسر هذا با صاحى ؟ »6 

فقال الهبودى : لست مدنيا » با صاحب 
السعادةٌ » لست مدنأ 
فقال القائد : لد ضءطت متلسما 
فأجاب : صدقنى ؛ ياسيدى أنا » أن لم أجره 
فساله : هل رس تهذا؟ أأنت حاسوس العدو؟ 

فصريخ جريشل خْأَة لأ كن أنا 
سعادتك -.- لست أنا -.. 6 * 

فنظر القائد إلى سيليافكا ققال هذا 
« عحما إنه مبدى يا صاحب السعادة ؛ إن 
الضابط » هو الذى أخرج الورقة من 


أحد حخصة ) 
ونظر القائد إلى فوجدتتى مضطرا إلى 
8 | 
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أن أومى' رأسى موافا 
وقال القائد : أنت حاسوس للعدوأمها الرجل 
وأجاب حريشل : است أنا ٠١‏ ياصاحب 
السعادة » لست أنا 
فقال القائد : اعترف ؛ هل أمددت العدو 
ععلومات كيده من فل ؟ 
فقال البودى : كيف أستطيع ذلك ؟ 
فقال القائد : إنك لن مخدعنى أمها الرجل 
- قل أأنت جاسوس ؟ 

و أمض المو د علمة وهر رأسه 
ورقم طرف سترنه 

ونطق القائد بعد معت قصير قائلا قى 
حزم « أشنقوه وفق القانون ٠٠‏ أبن فيودور 
شلكلان ؟ » 

وانطلق بعض اند ليحضروا شليكلان 
مساعد القائد ؛ وأحذ وحه حرشل سدو 
ضارا وذئر فاه» وححظتعبناه كالوأرادتا . 
أن مخرجا من محجرمبا ؛ ودخل القائد 
الساعد فأخيره القائد عا يفعل ؛ ثم دخل 
الحجرة بعض الضباط يتساءلون بالأحداق 

وخاطت القائد بالألانية على قدر ما 
أستطيع « أرجو منك الرمة به يا صاحب 
السعادة --٠‏ أطلقه » 

َأجابى بالروسية . أنت أيها الثشاب 
غير حرب 5 قلت لك » فالزم الصمت ولا 
تضايقى أ كثر مما فملت » 
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وألقى حرشل بنفسه صارخا فوق 
قد القائد 
ار عفوك 8 الفا بد ١‏ 
٠‏ ان أعود إلها أبدا ٠٠١‏ لا لن أعود ٠٠‏ 
إن لى زوجة --. يا صاحى السعادة :.. 
وبنتا: كن رحما 6 
وقال القائد : عيثا تحاول 
فقا ل البودى: حا..ياصاح ب السعادة.. أنا 
مذني 0.- إنيا الرة الاولى ٠-١‏ ياصاحب 
السعادة ٠٠‏ الرة الأولى ٠٠١‏ صدقى 
وعادالقائديساله : ألترسلمعاوماتقبلهذه؟ 
فاجاب : هذه أول مرة؛ ياصاحي السمادة 


شفع قر َ .- 


زوجتى ؛ أطفالى ؛ رحمة نى 
فقال القائد : ولكتك حاسوس 

07 القائد كان شيعا مخزه » ولكنه 
لى جد بدأ » فال ممالكا نفسه فى هيئة من 
يضطر إلى أن 556 العف ما موز قلبه ) 
ومن يضحى عشاعره الطيسة فى سبيل 
الواحى الذى لا معدى عنه : « أشنقوا 
الهودى حيما يَقَهْى به القانون » اشنقؤه ؛ 
وأنت يا فيدور أرحو منك أن تضع تقرير| 
عن الخحادث » 

وغثى الهودى خا تغير مخيفا ) 
فدلا من ذلك الرعب المهيب الذى هو من 
الخصائص طبيمته » حل فى وجبه ذلك الآْم 
الزهيب الذى سق اللوت ؟ وتتزى ما 
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ب تر 


شزى الوحش السحين ؛ وخلل ثه مفتوحا 
وعحت حشر حةه 6 حلقة : وصار بس 
وسبط > شحركا مرفقيه فى تشنج + وكان 
ينتمل خفا وأحدا » فمقد نسوا أن تعطره 
ثالى اللفين : وانفتحت سترته ووقمت 
شعتة عن رأسه 

وأخذتنا جيما هزة ووةف القائد 
سا كتا فى حعث » وتقدامت إلمه نانة قات 
ياصاحى السعادة هلا وحمت هذا اخاوق 
الناس 

فأجابٍ القائد فى ثبأت و إن لم نخل من 
انفعال قائلا « مستحيل » أنه القأنون » وى 
ذلك ردع لغيره » 
وقلت : الرحة » أرجوك من أجل الرجمة 

وضاح فى القائد « أمبا الضابط 
لا تكلم وعد إلى موضعك ») حم دقعني فى 
غطرسة نحو الياب [ 

وخييت وخرجت ؛ ولا م 1 كن مكلنا 
وضع معين » فمد بيقنت غير بسيد من يبت 
القائد وظبر حر يشل بعد دقيةتين حيط ه 
ضابط وثلاثة من الحند ؛ وكان المودى 
السكين فى ذهول عن نفسه يكاد لا يقوى 
على أن ير رجليه ؟ وذهب سيليافكا إلى 
المسكر وعاد يعد قليل وق يده حبل ؛ 
وكانت تبدم على وجهه الذليظ نظرة عجية 
من رثاء وغضبٍ ولا رأى الهودى الخمل 
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استلى على الأرض 5ؤ صعر وأسة بان در لماك 
به 


وأخد له م ووس المند نبأ مسال 


وذهبت إلىحريشّل وخاطبته ؛ وكان جيش 
كالطقل » ولكنه لم يجبنى بل ون ينظر إلى ؛ 
و مصمت والياس فى وحهى إلى خيمتى 
وارعيت على الساط مغمضا عيق 

ودحل شخص 
رأمى فإذا هى سارة ! فاندفمت محوى 
وتعلقت لى وأمسكت بيدى » وألمت على 
لاهثة ٠٠-١‏ هنا ٠»‏ ها 
تقلت : إلى أبن ؟ دل مخرج ؟ لنبق هناء 
فعَالت : أنهذه ع أتقذه 4 الأب ! الاب ! 


خيمتى ا فرفعت 


؟ أن م. ؟ 


١‏ وه 
فاحابت ا 4 مع حم سلشنعو به 


فقأطعتى قائلة : أنه 26 ألى 6 وساخير!ك 
عن دلك فما بعد 

3 م أَضافت وهى تدفعئى فى يا سيدأ سد 
« هيأ ٠-١‏ هأ » 

وخرحنا تعدو من ال1كيمة » واستطعئا 
أن ترى ف الفضاء على مقرنة من شحرة 
فريدة ججعا من الحند » وأشارت إلهي سارة 
سدها دون أن تتكام 

فصحت هبا قائلا «قى» إلى أبن نعدو؟ 


« إن الحند لن يطيعولى » 
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0 تسبي 5 ٠.‏ . 
لي : 1 لخبي 2 دبا 8 17 © 8 ب 4 ,7 2 ا 
- ب : وفد ارس © د 


5 5 5 ,* 7 8 0 1 وه 0 0ل 
27 ماه 7 ٠‏ ف كر أل >4" سد ل 


٠‏ لذ ه» 


أن الأنشل أن 
استطمتا ان شنمة 
ووقفت سارة كْأة ولينت مر فى 
جه ىكاعا مسهاجدون فقلتخا الأفيعينى 
5 ألى لا أستطيع 
أن أفمل شيا ؛ ولا أملك لأسك هئ 
ولسكن القائّد يستطيع فلتذهي إل“ 1 


فقالت ونبرة تختقها المكاء «و كنم 


ّْ 17 هس : 
ا وا لمة دن ذهاتف دأ[ 


نذهي إلى الايد ؛ قر 


باسارة 16 رحو أن د 


فد يفرغول من تدقة أثناء دَلك 1 


3.5 ا 8 9 5 ف 
ورأيت سكريرامائد» فرحوت سهان 


تسمل بالترريثريما نلق القائد» فذه بإلهم 


هذا الرحاء . ولؤيسمم لنا باللسخولعلىالقائد 
وعبثا رحت اتوسل وأقسم الأعان » وعيثا 
راحت سارة شد شعرها وتلطم خدميا : 
نم إنالسكينة أمسكت راسها بيدهاو أخذت 


تعكلة صوب الشحرة 4 حمث يشنق أنوها 


ينظر إلمنا متمسجيا 

وكان الجتد قد تحلةوا حول الشحرة .؛ 
وأا شحوون. تصور و أذل كآسهاالسادة ! 
أجل كانوا يتخامزونو يضيحكوزمن جريشل 
المسكين: 5 0 زاحرأ . ورآنا 
البودى فار تى عل ابنته وأدار ذراعيه على 
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عنفيا » ونملقت به سارة ى كتير مرا 
الحنان ؛ وظن السكين أنه قد عق عنه ء 
ويبما كان 8 بشكرى أشحت بو وى 
فصرخ قائلا « ياصاحب السعادة » ألم أنل 
العفو ؟ 6 ثم دق كفا يكف حين وقفت 
صسامتا وحين قلت بعدحين « كلا » ٠‏ وعم 
السكين فى صوت خفيف . أنظر ياصاحبي 
السعادة ؛ هذه البنت * إنبا اينق » وإ 
ماكنت أبتعد قط عن الخيمة . ماكنت 
لأفمل ذلك ميما يكن العن 4 ثم -خر حائيا 
| وأنغمض عينيه لظة وراح شول «إنىطليت 
مالك » نجب أن أعترف بذلك . ولكن لم 
أطلبه من أجل ثىء "« » ظ 

وضعت البردى 4 5 احييت أنى 
ضائق كذلك دشر كته : ولكنهعاد يمس 
إلى « الآن إذا يحمتق فإلى سامرها ؛ سوف 
-- هل تفبمنى ؟ كل شىء .. سأذهب إلى 
الماية » 

وحاء نائب القائد تقاطبنى بقوله « أمها 
الكورنت أمرلى التائد أن أقيض عليك » 
وأضمه راد قائلا « أما 58 فعاي؟ 
البودى » اسرعوا » 

وقلت لنائي القائد « مرثم على الأقل 
أن عدوأ هده الفتأة » 

وجذب الجند سازة من أبها فى كثير 
من العناء » وابتعدوا مهأ حو عشر ان خطوة 
ولسكيا مالك أن أفلتت ممم وأندفعت 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. الالالالانا//: 5م احا 


الروأيه 


نحو أبها ؛ واعترض لما سيلياقكا ولكبا 
دفءته من طريقها » وقد صعد الدم إلى 
وجرا الشاحب والتمعت عناهاء بسطت 
ذراعها واخدت تنصيم قائلة : « لتزل بم 
اللعئة ثلاث . لمعنه الجوع والتشريد والعار؛ 
لتبتلمج الآر ض أمبا الكلاب المتعطشون 
إلى الدم َنم يامن لا رحمة كك ولا دن 

م خرت دعقة فرقعوها ويعدوأ مها : 
وأقبل نفر ممهم فأخذوا جريشل ؛ وكان 
السكين يان «أوى ٠٠١‏ أوى ٠٠١:‏ أوى ٠٠١‏ طثلة 
75 لدى ثى" أقوله ل 0 ثى' هام 3 
00000 أنم تعرفوننى -.. أنا 
2 أمين مسكان --٠‏ انتظروا ..١‏ دعولى 
٠:‏ سارة ٠.0‏ أن سارة ؟ أوه ٠-‏ أعل مها 
عند سعادة ضابط هذه النطقة ٠-0‏ أمبا 
الضابط ياصاحى السعادة أبتعد عن اللحيمة 
١‏ سابتعد -- أنْقَدُ رب أسرة ٠‏ 
سأعطيك عشرة قطع من الذهي ٠٠١:‏ هس 
عشرة قطعة ..١‏ رحمة لى أها القائد ٠٠١‏ 
أوى -.. أطات وى 4 

ووضعوا اليل حول عنقه » ووضءعت 
“كز على وحبى وانطلةت متراجعا . وقضيت 
أسبوعين مقبوضا على 

ولا أطلق سراحى ؛ خرحت وملت. 


إلى الستشى » نم سامت دائزج » ومضينا ؛ 


ولا أزال كلا ذكرت دارج ذكرت سارة ‏ 
تلك البودية الساحرة ظ 0 
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أنه صدى خافت تلصرخة حز ينه شعث 


من نافذة من نوافذ الطايق الثالى . . . 
لاثى'! كثر من هذا ؛ ولكن هذا 
الصدى على ما كأن من حقو به قد أعقب 
ساسلة غريبة من الوقائم . للقد أل أوسان 
شيرئن نفسه - وهو الذى كان من قبل 
لصا جسورا لارعوى - مشتبكا فسلسلة 
تحسة من الموادث لعب فها دور البولس 
السرى 

.وكان عحيبا حقا أنه ل يكن إلا على 
مسير خمس دقائق من مسكنه فى شلمى : 
وكان ينقل الخطا متقداء نحو ميزله عأبدأ من 
مثنية بعد العشاء » حين أوقفه صوت تلك 
الصرخة . لفد حاءت كا أَبِقَن من تأحمة 
(اليريت) الذى: يمع مباشرة عن يساره» وعلى 
ذلك فمد نظر مستدرا عل عقبيه نظرة 
ناحصة إل ذلك البيت - 

وكان بكتئف البيت ظلام تام . على أده 
ل يكن فى ذلك الشارعمن أولهإلى اخ رهإلاقليل 
من النوافذ التى برى فما النور . ولقداننظر 
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اتتظارا لا شعوريا سرحة أخرى وهو 
واقفينرقب» ولكن شيئًا من ذلك لويقم. 
وكان الليل سا كنا كا لو أنه لم يحدث شى” 
غير عادى ؛ ولم بسمم أى شخص آخر م 
مدو صوتا ماء ذلك لأنه لم يكن هناك من 
ترى سواء فى البيت أو ف الطريق 

ولقد أحد ينساءل عما إدًا كان قد مخيل 
كل هذا ؟ فلقد ظل بشتغل حاهدا ىحرفته 
إلى ساعة متآخرة » فإن ما ذهب له 
من صيت كنقاش كان قد أَخد بزداد فى 
سرعمة . بم إنه وقف مترددا » لاه وإن 
كان قد عم صرحة فليس فى ذلك ما مهمه ؛ 
ولس عة ما بستطيم حمل : ولكن 
راب كاك على عليه آلا بصنى 
إلى المقل ؛ ورعا كان مرد دلك إلى أنه 
! كتشف نيرة فتمة فى تلك الصرخة + م 
لو أنها افعثت من بين شقتى طفلة 

م قال ى فسه فيا بشبه الغضب : 

آم فى الأسمان » لا بد أن ذلك 


الصغير التمس يسالى بوية من الالْ: 
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- مسع مد 


٠ 5 1 >‏ أ 
١‏ 3 3 5 .م م دك ع 
مقا ححية . ل 2 م أ ىئْ 3 سس 


م " اه إْ * ١‏ سي 
ل دان غم لاد ء 0 0 على * 
١‏ - 4 - ع ص 00 - 0 لبذت 2 - 1 تين 


7 ' آ' سسا 
2000 1 الى 5 . 56 ا 
م حكن د فكية 1 إسبا 0 


الضيي 5 لأاحظ حنذاا* لاولمرةماغفل 


عئه حج ذلك ألمقَت . قد كنالمنن خائاء 
0 هه 8 5 


بحيلا ا يي 20 ولفرة لكايه 
3 ضرحة ! وأقسم هامسأ نان أ نفاسه: أنه 
: تعد هناك تك ا ذعنه الان, قد كان 
طفلا ذلك ألذى: ضر ؛ طفالا 8 ٠‏ وأسوأ 
من هدا | أن الع رحة قد خست لغأة كأ لم 
أن 'يدأ ثقية قد طبقت على فم الطفل . 
وقد حدث كل ذلك فىينت سدو أنه خال ! 
لقد قطر حيته . . فأ فإن فىالأبر ” سينا مريب 
شيئا نتطالى البحدث 

ولااقتنم .بذه الحقيقة اطمآن إلى 
قدم سلبيعته ومكره 3 وأخذ سم أه 
متكدا إلى الأمام . فإنهيكاديوقن 1 نالشخص 
الدع ف كم صربذة الطفل سوف يسرع إلى 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. /الالالالانا//: 5م احا 


و 


فى 00 0 00 الى 5 ب" 
النافىة ساق عق 7 0 نال فل ليم ى 


غارب النزل ؛ فإذا أبصر ذلك الشخص 
رحلا فى الطريق .نار إلى أعل فإنه 
يدرك أن شكا قد انمث » وعلى ذلك فا 
دام أنه قد أنذر فلابد أن ياخذ حذره 
فيتسلح قبل أن يباغت 

ونْ' كآن شيرى سائرا أخذ يشكر 
فما يستطاء عمله . أما أنه لابد من عملشىء 
فدلك ما أنيبى إلية رانه . فإن وححود 
درن ينه حم عاد عب عم - 
أَهَظتٌ فى نفسه 0 
تلك الشاعر التى ١‏ تخص قفأ ه فى أغوار 
نفسه تحرث لاتسرز إلىالسطح حَىّ أيأم أن 


كان مجرما 


7 7 
لو أنه فمل فاذا عى أن يفعل البوليس ؟ 


أ كبر الطن أمبوسو ف يصغونغير مصدقين) 


ونخاصة حين 'يعأمون أن البيت خال ؛ وإذا . 
فرض أنه استطاع. أن محمليم عل أن 
يصدقوه فاذا فى طوقبم أن عملوا ؟ وأَحَدذ 
يكرر ذلك فى نفسه 

إنبم مالم حصلوا على إذن قضاى لن 
يستطيموا أن يتتحموا التزل . وإنه ما ل 
يقدموا بينة حاعة فلي من الحتمل أن 
يحصلوا على هذا الإذن . و كذلك يشب عن 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001031. 


ان الكلعن نا 2006 2 دلأك لمر 7 8 


مه يعمل ذلك إلا عى : إنه لعادر على ذنك. 


)080 ف سكل شرن النلص شج 


ساف © 
قادر ع <للك. إنه مالم ك١ ٠‏ قل عمد مرارنه 
يستطيع أن يدخل المزلد حمل اللس. تمد 
يمع من الأدة هناك على مالجما , 4 البوليس 
طٍْ مما . ذلك أنه كا تفكر فى تنك 
مو سياس ؛ وأزدات هنا مما 
. , شيئا م 
كن فى ذلك البيت الاق 
شتد أخدل بينه وبين #غيرد. عل يعود 
ولويلة واحدة © ين نالقديم 1 سيده 
الصقة تخاول ان يصللى إلى دذول ذلك 
المزل ؟ إن هدأ 7 اه تخاو بالسرورة 
من خطر » ولسكن ذلك الخطر عا يغريه 
بالإقدام. لأنه يحب الخمطر من أجل الخطر 
'قى ذاته » ولآن اقترابه منه ينمش خاله ؛ 
وتزيد أذيه فى الفاطرة . وعو لحشى من 
ناح.ه أخرق أنه إذأ طاو م فكر ه إلى هده 
المخايرة الحجديدة فإنه قد عمضى ف تنضدها ) 
ومين .سم .عرض أن ع حد بفغله اول أنه 
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يه اللنعبى دا ا لدفّسةه ٠‏ وأ أ سأ عسوأ 


سئوات بعل قعل الى 1 »مد يفعل دأ ثمند 


أن أخذ دوق لل الغ ولك ل حل 


يطرد تحاحه كتقاضش ؛ولكنهراأى أن 
إثنانه هذا الممل مرة اخرى مغر له أشد 


الاغراء » وبخاصة إذا كان غرضه هو ذلك 
الفرض النبيل . يضاف إلى ذلك أنالغاروف 
مواتة له بصورة خاصة » فإنه فى دقائق 
قليلة يستطيع أن يصل أل ننته 2 فيجمع 
هناك ما يازم 7 أدواأت له هو بسبيله من 
مل ثم سود إلى الميت الخالى . أما ماذا 
عسى أن محدث بمدذلك » فليدع للزمن يا : هء 
على هذا ققد أسرع الخطى صوب مدزلدحاة . 
لقد تغلى: عزمه . إن أوسق شيرن سوف 
بعود لصا مقتحا لملة واحدة لس غير 
كن اوسن بعد دقائق فى شقته التى 
يقطها فوق محل حمله فى 
بحى شيلسى: . وقد خلم فى 
الكقف» وإنه ليتغنى باحدثننمة من تغات 
أأرقص» وأخدممطفا قأعامن التو عالذى يفي 
من الطر » واستبدل قبعته بطاقية شديدة 
السواد ودس أ حدجيويهمصباحا كبرب شيأ 


لمارع ةا 5 يا 
سرعة معطفة 


صغيرا| . ووضع قى. جب آخر ما تاحد 


العين من متلمره أنه علبة قضية للشدكار » 
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514 الرواءه 


أذ ع ا ل ايحم د عدا ماي.. للدت لوي ال د ليه ها عسدا امع لاا س- 


ولكن تلك العلبة إذا فتحت على صورة 
أخرى لا يعرف سرها إلا شيرءن وحده - 
وذلك بالضغط على زر خى -- تكشفت عن 
مكان لم يكن بريب أحدا » وضع فيه شيرتن 
كل أدواته ومفاتيحه التى بكسر مها الأقفال 
والأبوات 

ولا ند كر شيرئن تلك المثامرات التى 
اصطحب فها تلك العلبة الفضية اليريئة 
الغلير ) أ ندقم الدم فى عروقه »© والععت 
عمئاه ؛ وعاد مرة أخرى ذلك اللص الذى 
لا برعوى ولا يالى شيئًا » والذى كان 
شامر حال القدر مقامرة تاحيحة 2 والذى 
ازدرى قوى القانون بأغنية من قلبه : 
وأبنسامة على شفتيه » وومضة فق عينيه 

وامخذ شيرئن سبيله تانبة إلى شارع 
دريكوت » وكان يفكر فى أحسين وسملة 
يدخل بها المعزل رقم ١١‏ ! ورأى أن خير 
وسيلة أن يذهب مباشرة إلى باب الواجية؛ 
فإذا لم يكن قفله من أقفال «يبل» استطاع 
أن يفتحه بأحد مفاتيحه .العديدة التى 
يحمليا ى عليته : ولأنه يوقن أنه ليس 
عة فى ظبره من قضيب أورتاج » وإلا لما 
استطاع أن يدخل منه وكيل صاحب الدار 
وجملاوه . على أن فى هذه الوسملة 


عيبا . فليس مما جرت به عادة الناس. 


أن يدخلوا ييتا غير مسكون بعد منتصف 
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جه 


الليل بريم ساعة . و إِذا رآه أحد فَإِن ذلك 
بعث الريبة فى الخال 

على أنه كان لد.ه من ناحية أخرى 
الدخل الحلنى . ولكن كيف يصل إلى 
مؤّخرة ذلك البيت ؟ ذلك مالم يكن يعرفه 
حتى ذلك الوقت . فع أن شارع دريكوت 
بقع قريبا من مازله لم يكن يألف جغراقية 
هذه الممة كل الألفة . ورأى أنه إذا عمل 
فى جيرة غير معاومة فإنه ددلك تحط قأعدة 
من القواعد الأول لأيام إحرامه حين كان 
يألف دائما مكان عمله قبل أن يشمرح قبه » 
صادرا قى ذلك عما ف نفسه من استمداد 
للتقش والزخرفة . ولكنه فها تقفى به 


الظروف القائمة لا يجد مناصا من ذلك 


بلغ شارع دريكوت فوجدممكانا كثير 
الحركة إذا قارنه عا كان عليه من هدوء حين 
متى فيه من قبل . فلقد رأى سيارة أجرة 
بزل منها ثلاثة أشخاص عند النزل رقم .ه 
وكان يسير بحوه شخصان على الجباب 
الأدسر للطريق . وكان يسير مبتعدا عنه عن 
عينه كونستابل من البوليس . وق هذه 
الظروف لم ينعطف شيرن إلى شارع 
دريكوت بل عير الشارع ومضى قدما 3ق 
الطريق الذى كان سلك 

وتمين أمها كانت حركة موفقة . فإنه 
رأىعل خطواتمته ثمرا ؛ بين يتين وفسكر 
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أنه من المكن أن يؤدى إلى ساحة عامة 
ججيع البيوت فى شارع دريكوت . وما لبث 
أن انحه بحو ذلك المر » فوج أءه ل ملي" 
إذرأى نفسه بعد ثوان يبع لدى الباب 
الملنى للبيت الحادى عشر ٠٠‏ 

وما إركف تلبث ليصنى إلى ماقد 
بندره من أن أحدا فد بصر له ؛) حتى 
أخرج من أحد حيوبه قنازا من انطاط 
فليسه » ثم أخذ يفحص الباب ليرى 
ماعو صانع » وق يديه مصصماحه وأدوانه : 
وكان الباب مكينا . ولا تصوره من الداخل 
خيل إلى شيرتن أنه لم يكن م ةقفل لخسب » 
بل إن الباب محصنه الأريجة من أعلى ومن 
أسفل » وذلك لاحمل فتحه مستحملا وإعا 
يطيل أمذ ذلك العمل . 

وكان على جاني الباب شياك تكسيه 
الزعة قضبان قوية من ٠‏ الحديد ٠‏ وقطب 
عاجبيه بعض الثى' » ذإزهذا الشباك الذى 
كان من الصغر بحيث لاينفذ منه إلا شاب 


محئل الجسم » محصن محصينا قويا فيه 3-6 


شؤم بما عسى أن تكون عليه النوافذ 
الأخرى ٠‏ وقد رأى المال م توقم فإِنْ 
تلك السبوت ألى بنيت فى هدا العرن' » قد 


حصنت نوافذ طوايقها الأرضية أ كثر مما. 


تحصن دكان بإلم الجواهر ؛ 


وفكر فما إذا كانت نوافد 'الطابق. 
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الرواية 6" 


الأول قد جاءت عل هذا الطراز ؟ َُ 
ببحم أن رأها ؛ فيد بلغ من حلكة 
الليل أن عينيه اللتين تمودتا فى سنوات ت من 
العمل أن ريا فى الظلسلام لم تستطيما أن 
تنقدا فيه 

ورأى لحسن حفله أن هناك معزأبا 
لمطر يرتفع حتى السقف . ولك تسلق فى 
الافى مثل هذا اليزاب . وبمد أن نحسس 
مبلغ متانته » أخد يتسلعه ؛ و نحس ى 
هذا من اليسر ماكان يحسه فى الأعوام 
السالفة » ولكته وإصل التسلق حتى .بلغ 
موضما يستطيع منه أن برى التوافذ 

ورأى أنهاكانت نحمها قطبان الحديد 5 
وليس هذا شأنها لغسب» بل إنها تبعذعن 
أن سمانبا. ولا كان الال كذلك . فإنه ْ 
بحد فى التسلق جدوى » فإذا فرض أن 
نوافذالطايق الثا ىلا عنما القضيان » فليس 
فى وسعه أن ١‏ دصل إلما . 

وتزاحف هابطا إلى الأرض » فإن كان 
لابد له أن يقطع قضبان الحديد فكلا أسرع 
فى البدء بعمله كان ذلك أوفى بالغرض 

وبدأ عمله وقد امخذ كل ماوسعه من 
حيطة » ولا كانت أدواته منثقاة خير انتقّاء 
فإه ل يمض وقت طويل حتى ألى على أحد 


القضبان» ولم يزل يقطع حتى استطاع أن ” 


يدخل الطبخ . وأخذ يتحسس سبيله إلى 
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10 هه يشب لاس سسسيصسا © مسن - سبد د 


الياب فإنه لم يحرقٌ أن يبعث النور من 
مصباحه . واهتدى إلى الممر اللؤدى إل 
واجية المتزل . وكانحو المزل قايضا تنبعث 
منه رأحة عفنة . ولم يكن ثمة منصوت إلا 
ماحدثة أسئان فار خلف الوزرة الحشبة 
للجزء الأسفل من الحدر ووصوصة مرة أو 
مرتين ؛ أما عن أدميين فل يكن هناك 
أدتى ميوت ٠٠‏ 

وأصنى لدى باب أول حجرة بانها 
ولكنهل يسمم شيئا؛ ولف أصابمهالحساسة 
حول الآ كرة وأدارها فى بطء حتى استطاع 
أن يدفم الباب ففتحه ؛ وأصتى ثانية فل 
يصل إلى مه ثى ؛ وأرسل النور من 
مصبأحه فُرحد الححر خالية 

ووجد بقية ححرات الازل كيذه 
الحجرة ؛ فليس ف البيت كله نفس من 
السقف إلى الأرض ! ورأى أنه ما لايصدق 
أ نكل شخص قداحتق فمثل هذهالسرعة 
07 ل يستغرق إلا عغشرندقيمةعل الآ كثر 
لبصل إلى شقتهوليجمع أدواتهوليعود ثانية 
إلى هدا البيت الحالى . ولكن من كانوا 
فيه قد اختفوا فى هذه الدقائق . على آنه 
سال نفسه لم تكن قكرة اختفائهي 
عثل هذه السرعة مما لايصدقه ؟ إن الأمر 
لايتطاي أ كثر من دقائق للتسال فىهدوء 


مح البيت ... كلا إن الغراءة هى أنس 
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أزوآية 


كلة تستعمل فى هذا الصدد ؛ م دكان اتفات 
فريبا أن برحل هؤلاء الذين كانوا فىالبيت 
فى تلك الدقائق التليلة التى فاب فنها عن 
الكان ؛ وكان غريما حقا أن برى من 
الصعب عليه ان إصدى أن رحيلهم فى هذا 
الزمن كان اتفاقا ؛ فإما أن يكون قد رآه 
أحد وهو ينظر إلى أعلى البيت فنبه ذلك 
من كانوا به » وإما أن البيت الخالى ل روه 
أحدا قط ! 

ووفف تادر فى الأمر فى إحدى 
الحجرات العليا . إنه لايستطيع أن يصدق 
على الرغر مما تنى' به الظاهر أن البيت كان 
خاليا حين مر به من قبل فى هده العشية ! 
وإنه ليون أنه ل يتخال هاتيكالصرخات 
ولا هو أخطأ الجية التى انبمشت منها . 

وزم شفتيه فى عزم ؛ إن أوضح السبل 


أمامه أن يتقصى الأ“ار فى الأمكنة التهوحل 


مهأ أشخاص منذ قريب » ولكنه ى يفمل 
ذلك لابد له أن يطلق. النور من مصباخة 
وهذا عمل محفوف بالخطر » إذ أنه مهما يبلغ 
من حدره ؛ فإن من الحتمل أن برى ذلك 
النور من خلال النوافذالتى لانحجها ستار. 
وما إن يمحدث ذلك حتى برى المكان محاطا 
من أقطاره بنفر من البوليس . وأخذ 'زن 
ذلك الحطر » وكين ند كرهاًل الطقل جعله 
يصمم فُمز زز اللصباح. » وأضاء النور 
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المافت دائرة صغيرة من أرض المجرة 

وأَحْدْ وظيره إلى النافذة ينقل النور فى 
بط من بعة إلى بقعة ؛ وكان يغطى أرض 
المجرة تراب كثيف » بلغ من كثافته أن 
قدسه كانتا تتركان فيه أثرا وأضحا . ووقف 
ؤاة كأنه تصلب ؛ فلقد استطاع أن رى 
آثار أقدام إلى جانب ما تركت قدماه من أثر ؛ 
ورأى أنها وأضحة وضوح أثاره ؛ و بعك 
بسد ذلك فى حاجة إلى برهان آخر ٠٠‏ 

ولا ألق نور المصياح الكبربانى فى 
دقة على هذه الاثار تبين أن قصة مكن أن 
قرأ فها ؛ فلقد دخل الحجرة غيره شخصان 
آخران أحدما طفل ؛ وكانت اثار قدى 
الشخص الآخر عريضة كيرة » ولا عكن 
إلا أن يكون رجلا ضما ذلك الذى تركت 
قدماه هذه الأثار -. 

ولا غص شيرتن الأثار فصا دقيا 
أحس بشى من الدهشة ؛ شع أن آثار فدى 
الطف ل كانت صغيرة فإن إحداها كانت بعيدة 
عن الأخرى > م إمهما توقفتا على بعد باردة 
من النافذة ولم تعودا صوب الباب 

عل أن دهشته ما لنت أن زايلته » 
وذلك حين استبان له تفسير ذلك فد جرت 


الطفلة إلى داخل المحرة تعبا مطاردها 


(لأنه يمتند أن هذه آكارقدئ بنت ) وبل ١‏ 


أن تصل إل هدفبا وهو الشياك » أدركها 


أ 2١.5‏ 54 0.00/01 ع5 ]. الالالالانا//: 5م احا 


الرواية > 


رةه 


مطاردهافالتةطباو#لبا و خرجممها من الحجرة 

وأتبع بنظاره الأقدام وهى ترج من 
المحرة . ول نكن القمة ارج المحرة 
سبلة القراءة . فإن الأثار قد تنارت هنا 
وهناك من المحرة الثانية فى اواحبة إلى 
السل ومن السل إلى تلك المجرة »كا لو أن 
اارجل قد سمد السل أ كثر من مرة ليدخل 
الحجرة التى تقع عن يعين شيرئن” ؛ كذلك 
قد أدت أقدامه هو إلى طمس تلك الأقدام 
بعض الشى ظ 

زاعتزم أن يفتش الحجرة الأخرى ف 
الواجية » واتخذ الحيطة ك لا مخةلط قدميه 
بآثار ذلك الشخص . بم دخل للمرة الثانية 
المحرة الى تقع فى الجبة اليسرى لأسزل . 
وهنا كشفت أرض المحرةعن قصة أخرى؟ 
تلاك هى أن الطفلة قد ملت إلى تلك الحجرة 
ووضعت ممددة عل الأرض إلى حاني الجدار 
الداخلى . ولا مكن أن يعرف مقدار ما قصْته 
هناك من زمن على تلك الحالة . ولكنه 
يمتقد أنها مخلصت من قيودها ونهضت على 
قدمسهبا » وحرث من تلك الحجرة إلى 
الححرة المحاورة | 

ول اضطرت إل أن تفمل ذلك ؟ للم 


ظ تندقع صؤب تأمدة المجرة الى ألقيت فمها ؟ 


لد استطاع أن يجد إحابة ممكنة على سؤاله 
هذا حين شص الارض يوار النافدة » 
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إن الرجل كا زيف إلى جوار النافذة من حين 
إلى حين . ولمله كان يطل من النافذة على 
الشارع فى الوقت الذى استطاعت الطفلة 
فيه أن تفلت من قيودها » ولمله راها حين 


أوشكت أن مخرج من الحجرة فصاح منضيا ‏ 


فانطلقت مها صرحة وف وابدفعت خارحة 
من الحجرة . ثم إنه جرى فى أثرها وأمسك 
ها فى الجحرة الأخرى » فا كادت تصرح 
انية حتى أطبق بيدهعلى فهها ثم حملهابين يديه 

وكان برى هذا التفسير مكنا » حتى 
لفد أَخْدْ يتساءل عما إذا كان عسما أن عل 
جدها من الأمر إذا لص الحجرات 
الأخرى . إنه إذا سل بأن ما استنتجه يح 
فلا زال أمامه كثير نما يتطلي أن بعليه 
فن هى الطفلة مثثلا ؟ ولم توجد فى بيت خال 
أسيرة ما ينى' الال ؟ ولاذا أسرت ؟ ولاذا 
جى بها إلى العزل الحادى عشر فى شارع 
دريكوت بدلا من أن تؤخذ إلى أى مكان 
آخر ؟ وأن يق الكان الآخر ؟ 

ومع أنه خص كل شبر من الثرفة 4 
بعد يحد هنا ما يكشف عنه . وعل ذلك قد 
ايج إلى الطابق الأول » حيث توجد حجرات 
فى مؤخرته ما يوجد فى واجبته . و يكن 
في حجرات الوجبة ما عسى 9 يدله عل 
ثى » فإنه 5 تبين »ل بدخلبا احد عراء - 


كذلك لم يدخل الحجرة الخلفية المنى 
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الروايه 


أحد . ولكنه لم يكد يفتمم الأخرى حتّى 
ثبين فها ار أقدام . وتمقب تلك الآثارع 
فإذا مها عتد من الباب حي النافذة فى غير 
التواء » تلك النافذة التى عزت عن أن ييلننا ' 
شيران حين اتلسلق الممزاب ٠‏ وحان اطلق 
نور مصباحه رأى على أرض الحجرة ما بمث 
فى جسمه هزة الدهشة » ققد كان يتنار على 
الأرض بقايا محترقة من أعواد الثتقاب وبقاب 
من أعقاب الدخائن. وكان ما أشعل من تلك 
الدخان سبع عشرة دذينة. ؛ ومن التاحية 
الأخرىكازعدد أعو ادالثقاباثنين وعشرن 

ونجهم قلياا . اذا يحد اثنين وعشرين 
عودا لسبع عشرة دخئة ؟ لو عكست:هذة 
الأرقام لامكن أن يتضْح تفسير ذلك ٠‏ إن 
عددا من الدخان فى بمض الحالات شعل 
قاس وأحد ) أو إن دخينة لشعل من بشة . 
دخينة أخرى على التعاقف . وإنه كا تدل 
الحال إما أن تكون قد أشعات عض الأعواه . 
لتتبين الوقت أو أن الرجل كان يدخن فى 


| بط ء سيد بل حسثك أنطفات | خمنةأو دخمنتان 


ولزم الأمر أن تشعلا من جديد . فإذا كان 
الفرض الثانى هو الصسحيم » أفدنا من ذلك 
دليلا على أن الرجل قد وةف: مدة طويلة إل 
جوار النافدة » فإن استئفاد سبع عشرة 
دخينة لا ينم إلا فى زمن غير قصير ' 

. وكان السؤال الثالى الذى وحيه شيرن. 
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إل نفسه » لماذا يَف الرجل زمنا طويلا 
ربما بلغ ساعتين إلى جوار نافذة خلفية ؟ 
إذا كان حاله أنه كان بحس القاق نوفا من 
زيارة مباغتة فن الواضم أنه كا نأولى به أن 
قف إل حوار نافذة أمامية . أ كان فى 
موقف حراسة أم كان فى موقف انتظار 
ليس غير 1 0 

وتوائبت إلىذهنه الاحمالاتوالتعليلات 
والاستتتاءات . وتدفقت فى ذهنه الفط 
كل تفاصيل هذه الؤامرة ال كمة . وزل 
فى خطوات سريعة من هذه الححرة الخلفية 
إلى الطبخ » وهناك خص الماب الؤٌدى إل 
الفتاء)و ند تعن شفتيه كلة إتحاب بنحاحه. 


لقدكان كلما استنيط ممحيحا ؛ ولقد وقف ٠‏ 


الأن على كثير من التفاصيل . وما تبق 
بعد ذلك ؛ إذا استثنى أمراً واحدا » سوف 
يكشف ف الصباح . أما هذا الأمر الذى 
.يستئنيه فقد كان مع الأسف أمم, مافى 
.الوشوع كله » آلا وهو مكان الطفلة فإلى 
أى حمهة أخذها ارحل ؟ 
# # 20# 

دهش سير إدوارد ولاولى وكبل 
البوليس إذ رأى أوسان شيرتن بزوره فى 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى 

وحيأ سير إدوارد زائرة شيرتن بدوله 
« طاب صباحك ياشيرئن » هاأنت ذا 
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الرواية ! ا 


خارج الدار ميكرا »© وكان سير إدوارد 
وذلك اللص السابق قد تعارفا مند استطاع 
شير نأن يساعد سكتانديارد فىمساًلة سنيك 
سنللى . وإنه لمكن أن يقال فى كثير من 
المق إن صداقة وثيقة قد أخذت تنشأ بين 
ارجلين ؛ وإنه على الرغى مما انسم به شيرن 
فى سابق حانه » كان فى شخصيته من 
الفأرف والمرح الذى يسرى منه إلى من حوله 
مالا يقشوى معبما على الاعراص عنه 
إلا القلياون ظ 
وم يضع شير وقتا فاجه إلى غرضه 
من الزيارة قائلا : « أعتقد أنك بالضرورة . 
حيط علنا يتفاصيل |ختفاء بنت موركن 
ميرى دو ؟ 6 
وأجاب سير إدوارد في جفاء 2 لم لند 
اختفت باميلا ميرىد.و من ححرة نومهبا 
الليلة الاضية بعد أن أويت إلى مضحمبا 
مباشرة » ثم إنها فقدت بمد ذلك . وعلى 
الرغى من البحث فى تلك الجيرة » وتما فعله 
امن ستفسارات كاملة عند الفاس فل 
يعرف بعد أن توحد المنت » وبقيت السالة 
كا يتبين سرا عميقا . إنه من الؤكد أنها لم 
مخرج من التزل من الباب الرئيسى ؛ لا ولا 
هربت من باب الطبخ . ويستحيل عليها 
أن تكون قد خرحت من النافذة » وعلى 
ذلك فليس يمل أحد كيف هربت »6 
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وأشعل شيركن دذينة نم قال « ينبئى 
ألا تستعمل لفظة اهرب با سير إدوارد . 
إن بأميلا قد احتطفت »6 

وحملق وكيل البوليس فى وجه محده 
فى دهشة قائلا « لك اله ! ماذا تعرف عن 
هذه السالة ؟ » 

وقال شيرئن « قليلا 6 ٠»‏ نم إنه 
سكت لمحظات » وأخد ينظر مفكرا إلى 
صاحية ؛ وبدا عليه أخيرا أنه جنع رأنه 
وأخذ يتكلم فى بطء 

« أجل يا سير إدوارد ٠٠‏ إلى أظن أنه 

عساعدتك إلأى سوف يكون لدى من 
الفرصة ما يمكننى من المثور على ناميلا 
ميرىديو ؛ ولكن نجي أن أطلب إليك 
أن تثق لىفترة.ولسوف أ كونمعك أمينا. 
إن فى ذهنى خطة للمثور على المنت » 
ولكها قاعة على تفكير ير مضححلك يبلغ من 
السخف أن أخشى حتى التلفيح إلبه كيلا 
سخر ذهنك الدرب من الشروع كله ظ 
ولكنى لا أستطيع الفى وحدى فى الأمر 
فبلا بد لى من المونة. »© وأوماً وكيسل 
البوليس رأسه ( ثم سأل محدثه ق هدوء 


9 لت بالأعق ياشيرتن قاذ بريد منى - 


و شام ان ضحكة خفيفةوقال «إذن 
فإلى أحذرك أن طلبتى ممال تسبق بهسايقة 
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الرواءة 


سلجم يمه 


ولن بدهشنى أنك سوف رخضها بادى” 
اإرأى . ومهما يكن من الأمر فيا هى ذى : 
هل تمدى برجل أو رجلين من البوليس 
لأغراض تعقسة ؟ » 

ول حب سير إدوارد لتوه » و إتما أخد 
يفكر تفكيرا حميقا » وإنه ليطرق الكت 
أمامه تلم ا(صاص فى غير وعى . م إنه 
رفع رأسه ونظر صوب شيرتئن قائلا « إن 
هدا حما نما ل تسيق به سابقة » وهو مطل 
لبس يسبل إجابته إذ يأنى هكذا من 
شخص مثلك ليس نمة منعلاقة رسمية يينه 
وبين سكتلنديارد . ألا تستطيم أن نكون 
أوضح قليلا » فترينى عل وحه اتحددد ماذا 
بريد أن يفمل هؤلاء الرحال ؟ 6 

واجار شرن قائلا « أريد أن لصَعهم 


حيث براقبون ببت ميرى ديوقى طريق 


بورتسموث » وأن تأمرحم أن يتعتقبوا كل 


شخص مخرج من الباب الخلنى للبيت ؛ 
ويجب أن يلازم رجالك هؤلاء الحارجين كل 
اللازمة » وأن مخبروك بالتليقون إذا انه 
شخص من هؤلاء إل يبتماء وعلى رجالك 
بعد ذلك أن براقبوا هذا البيت » وأن 
انوك اعد هناك من 0 
هذا كل ما أريد 0 

ونظر سير إدوارد متمحبا ثم قال 
وكيف يؤدى دلك إلى المثور على ناميلا 
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مير 13و 2 

فال شيرن «ستءلى يأسير إدوارد ذلك 
فىحينه » أحثى أن أرالى مغطرا إل أن 
أسالك أن أشى لى » 

فاجاب وكيل البوليس بمد صعت قليل 
« إلى أميل إلى الاعماد على كلك ياشيرتن 
ولي أصدقك ينبنى أن أقول إشا مجزنا 
عن أن ندل إلى أدلى ثى يمكن أن يؤدى 
بنا إلى معرفة مكان البنت . ولم أنس بعد 
ميار تك فما وحبت به مسالة الى » وعللى 
ذلك فإدا كنت قد أعددت الأمر لشكشف 
شيثاهامايتهل عألةميردى يو هذهفلاباس. 
ثم هن كتفيه واستا ضكلامه وملا « سوف 
آخذ على عاق تبعة إ٠دادك‏ عا تطلب 
من معوية 6 

وبدا الامتنان على وحه شيرن »؛ 9 
جهر فى حما-ة ةقثلا « إن هدا جز منك 
باسير إدوارد ؛ وإنى آل أن أريك قبل 
وقت طويل أن ثتنك فى لما ما يبررها 6 

وبمد دقاثق حملت سمارة أجرة شيرئ 
ومعةثلانة رجال برتدوزملايس عامةالناس. 
ولا بلنوا طريق بورتسموث »؛ وجه شيرن 
| الرجال إلى المية الخلفية للانزل ؛ ولما أشار 
إلى مدخل الزبان إلى «عزل مرىديو عاد 
يو كد للم جيما ما لدقة مراقبتهم من أهمية 
عظمى . ولا تفرق الرجال ووقف كل ممهم 
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ف الكان الْدى اتير له حيث لا يرى »4 
عادر شيرن أاغناء وعاديلى طريق دور تسموث 


حسلث “وده كك المحزل رقم © ودف ده 


ء: الياب » ولا 2-84 أخادم اله شير ن عن 


مسير ديو 
فنظر إليهالرجل نظرةارتياب وقال «أخثى 
اناتسا يرم دير سرف لا يستتطيع لفاءك 
اليوم يا سيدى فإيه ٠.١‏ 6 
فتاطمه شيرين فى حشونة قائلا « أعلى 
ذلك »؛ إلى قادم من سأتلنديارد ؛ أخير 
مستر ميرىدبو أزاا.وايسااسرى والنحان 
بريد أن يتحدث إليه 6 ظ 
وتاير موقف المادم فى الحال . ثم 
تقدم شيرئن إلى غرفة استقبال . وما كاد 
مرج الخادم مسها حتى دخلمسترميرىديو» 
أنه لنكاد يعدو مسرعا » وكان وحبة 
شاحيا مكدودا بسب مائاباه من قاق 
طول ذه . 
وسأل شيرن و لممة «ألديك أخبارلل؟6 
وتردد شير ان ولكن تردده ل يلمث 
إلا لحظة. فإه لم يكن ليستطيع وقد تقدم 
إلى هذا الجد أن يتراحم ألأن شال « أعقد 
أن لدى أنناء طية لك باسيدى ؟ إن لديئا 
من الأساب مايجملنا نستقد أننا اهتدينا إلى 
مكان أدنتك » وإننا اللملة بعد الخادية عشرة 


سوف نباغت مبحومنا ذلك البيت حيث 
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يف 


وسوس ةا ب 
سبسبربس وين بطي 1 


نأمل أتنا سوف نتمذها » 

وعم الرجل قثلا « شكرآل © ثم 
نظر فى لمفة إلى شيرن وساله 8 ولسكن 
لاذا لانتقذونها الأن أمها الرحجل ؟ فكر 
فيا عسى أنيصيب ياميلا حتى ذلك الوقت » 
وأوشك فى نحرقه أن يتملق بيدى شيرن 

وأجابه شيرن فى هدوء : «إزادينامن 
الأسباب مالا باجم معه ذلك البيت قبل 
هذا الوعد . وأظن أنتستطيع أن تطمين 
أنه ل عس باميلا أذى مدة الانتظار » 
ونيض شيرتن قائلا « وأطن كذلك أنك 
نستطيع أن تنقل هده الأنياء السارة إلى 
قومك يأمستر ميرىديو ؛ فإنىوائ ق أن ذلك 
سيرح نفوسهيم ؟ وبهذه الناسبة نهم ألا 
خافوا إذا رأوا رجلا براقب واجبة التزل» 
ققد وضّمئا رحلا هناك لاحيطة لس »© 

ومد مرىديو يدأ مرتمشة وهو يقول: 
« شكرا لك يامستر والنجئن » 

وقال يرثن وهو يمد يده ليصافح 
الرجل « ومبذه التاسبة أيضا أقول إنى لو 
كنت مكانك لبقيتداا إلى جوارالتليفون 
ا أبتعد عنه أبدا 0 

وعاد شيرن من طريق بورتسموث 
إلى محل مله حيث قضى يوما من أنمس 
أيام حياته . إن حركاته جيما قب قصد مها 
إلى خير ماررجى . ولكن إذا ثبت خطأ 


الرواية 
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استدلاله » وإذا كان فى نحمسه لإعادة 
ياميلا إلى أبهها قد سمح لخياله أن يطنى على 
عتّله » فإنه يكون قد أنى فى هذا اليوم عملا 
من أحط مامل طيلة حياته » وذلك أنه بث 
أملا كاذنا فى قلب والد حائر 

وظل يقنطم الساءات حديئة وذهاءا ف 
ححرة تملهالصغيرة ؟ وبدت لهتلك الساعات 


5 أيام , وكل دى حرس التليفون أندفم 


صوب بجبازه 

دقت الساعة الانيةعشرة م الواحدة 
م الثأفة ظ وميتاق شيا : وأخيراً كله أحد 
الرجال الثلائة وأبأه أن خادم ميرىديو؛ 


غادرت طريق بورلسموث للزور بينا فى 


كامبرول ٠‏ وسأله شيرن هل يمع ذلك الميت 


فى حى مزدحم بالسكان ؟ فأجابه الرجل 
أنه مزدحم دا . وأسدنئج شيران أن بنت 
الحادم تقطن هناك ولا أ كثر من ذلك . 

ونفس شيران عن ضيقه بكلات حين 
وضع معاعة التلرفون ؛ فلست هده الأنماء 
ما أمل أَنْ لسمعه. ' 

ومصت ساعة أخرى. ودق جرس 
التلدفونمرات أخر ىدولكها كانت لأمور 
تتتصل بعمله . ودقت الساعة الَالثَة . وبعد 
ذلك بمشر دقائق اتصل به رحجل آخر من 
البلاية . 

لد غادرت امرأة طويلة القامة عادية 
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المندام بت ميرىديو بعد الساعة الثانية 
. مباشرة . ولقد تبعها جريا على ما أديه من 
نعلمات فرأها تركب فى سيارة عامة حتى 
فكتوريا ومن هناك ركيت ف قطار إلى 
إبسوم ؟ واتحبت ماشية حتى بلنت جوسقا 
أنيقا بقع غير بعيد خارج إبسوم » وقدقتحت 
لماالناب سددة حسنة المتدام 

فأمره شيرن قائلا : «إيق هناك 
لانتزحزح. ته بأى شخص يخرج ومعه بنت 
سغيرة © ثم ألتى شيرثن السماعة وخرج يعدو 
من ححرة مله 

وكان قد أعد سيارته من قبل ووضعبا 
فريبا منه . وأسرع فركها وانطلق مسرعا 
إل طريق بورنسموث . ولم عض إلادقائق 
حتى أخذمعهميرىديو » وأسرع صو بإبسوم 

وظل ميرىديو يستفيمه ؛ ولكن 
شيرتن لم يشأ أن يحبيه . وكان كل ما قاله 
له : « إنها إما أن تكون أنياء سارة 
أو لانكون » 

وبلغ إبسوم فى وقت قصير جدا ٠‏ 

وذهبا إلى الحموسق . وكارتف رجل 
سكتلنديارد على مقرية منه » فأشار إلهما 
بعلامة مؤداها : « ل يتغير شى » 

وسار شيرتن إلى الباب الصنير يتبنة 


ميرئديو ؛ ودق شيران الباب » ففتح من . 


غير إبطاء . ووقف فى مدخله امرأة حسنة 
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المندام 

وصاح ميرىديو مندهشا « إيفا ! » 

وأبتقسم شيرئن ابتسامة الرضا » وعم 
لنفسه قائلا « إنا أنناء سارة » » وهو 
يخطو متشا حو معد على خطوات 

300 

« إن إيفا هى زوحته المطلقة ذلك 
ماراح يحدث به شيرن سير إدوارد حين 
أخذ يقص عليه كل ماحدث . ومضى 
يقول « ولقد قرأت تفاصيل طلاقيا قبل 
أن أزورك هذا الصباح »6 

وأحابةائلا وفيصوته ثى'من الامتعاض 
« ولكن كيف أمكنك أن تستنتج تفسير 
هذا السر الغفامض ؟ كينعرفت كل هذا 
فى حين أثنا هنا م نعرف شيا ؟ »6 

وقص عابه شيررئن ما حدث له فى الليلة 
الماضية » وراح يقول « هكذا كم نرى ياسير 
إدوارد أنه من الواضم أنمها اختطفت وأن 
الذى اختطفيا هو ذلك الرجل:الذى وقف 
حو ساعتين إلى النافدّة الخافية للبيت الخالى 
فى شارع دريكوت وكان ينتظر -- أو 
هكذا كان اعتقادى - إشارة من شريك 
له فى يبت مرى ديو . وحين تلق هده 
الإشارة أشار هو بدوره كذلك إلى رجل 
ثانكان قد وضع لدى الباب الخلنى للبيت 
الحالى . ودخل هذا. ارجل الثالى فناء بيت 
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ا اميد 00 اله --0-)ا< ‏ .- تنسا تسد ها 


مير ىق ديو ومعة م يطول ويقصر وقد مده 
إلى نافدة'باميلا ) وصعد ورا أنه استطاع 
بذلك أن يلفت نظر اامنت فصعدت إلى 
النافذة وقتحتها » وعند ذلك أمسك مها أو 
أستعمل مخدرا » ورقمما إلى عاتنه » وأغلق 
النافذة » وتزل . ثم إنه أوى إلى البيت الخالى 
ومعه البنت واللى حيث قابله الرجل الاول 
« ولد وضع السلم ى أحد عازن 
البيت الخالى ولا زال هناك . أما البنت فتّد 
غلت وقيدت وحملت إلى غرفة فى أعل التزل 
وف تلك الأثناء خرجالرسجل الثالى إلى مكانما 
حيث أعدت سيأرة . وى موعد محدد 
بعد بضع ساعات أنجه الرجل الثانى بالسيارة 
2 شارع دريكو ت ودلمث قايلا حتى رأى 
الشارع خاليا فوقف عند رقم ١١‏ . وما أن 
فمل ذلك حتى برز الرجل الأول ومعه ياميلا 
وركيا السيارة وانطلتا بميداعن الكان 
« وماكادت مخطر على بالى فكرة 
الاختطاف حتى أصب كل ما بعدها يسيرا ؛ 
فإن بايا الدخائن قد دلتنى على انتظار الرجل 
لدى النافدة لينائى الإشارة . وزاد يقيبى 
ما وضم فى الباب الخلق من زيت فق ينفتح 
فى يسر و كيلا يحدث أى صرار ٠‏ 6 أن 
ايا الدخائن من النوع الآخر قد دلتنى على 
وحود رحل ثان 
« وكانت دراستى يقنايا الدخائن أول ماحملنى 
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الروآءه 


أيجه بتفكبرى إل أززوحة ميرى دروا بد 
فى هذه السألة فإلهاكانت دخان عيد الله » . 
وكانت أغو اد الثعاب من الشمع ' ولايرن 
الرء على أى حال دخائن عبد اللّه ولا أعواه 
الشمع ممحترفىاختتطاف الأطفال. وأخذييدو 
لى الاختطاف أقرب إلى أن يكون انتتابا 
شخصيا » وكذلك أوحى إلى انتظار ذلك 
الشخص إشارة فى الحهة الخلفية » أن الطفل 
أو الطفلة اختطفت من أحد البيوت فى 
طريق بورنسموث ْ 

« وما إن بانت مئزلى وهذه الأفكار 
فى دأسى حتى نظرت ف الدليل البل» وحين 
وفمت على أسم ميرىديو رأيت أنه يشم : 
منزل يم خلف البيت المالى مباشرة فى 
شارع دريكوت وبذ كرت بعض الى 
قضية الطلاق ببنئه وبين زوحته » ونظرت 
فى الصباح فى تفاصيل القضية فرأيت أنه 
صباحي الحق فى حضانة الطفلة 

« واستطعت أن ألخيل شعور أم حرم 
من طفلها ؛ وأدرت فى رأسى ما إذا كانت 
هذه الآ قد طليت إلى أحد أصدقائما أن 
يدبر هذا الأمر ؟ وإن هذا التفسير ليتفق مم 
وجود ذلك الشريك الذى أشار من يبت 
مبرىدلو ظ 

« ذلك ماجمانى أحاول محاولتى ؛ لد 
أخبرت ميرىديو أن النوليس رعما عار 
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على الطفلة الليلة » وطلبت إليه أن يديم 
عدا الثيا السار فى قوءه » مؤملا أن يعمد 
الشريك إلى إخطار الفاعل الأسل » وهذا 
ناحدث كا لمم ٠‏ وطلمت إل.ه أن دظال 
تاها لدى التليفون حتى لايتخد التلفون 
أداة للصلة يينهما » 

فأحابه سير إدوارد قائلا وهو ينظر 
إليه نظرة > « يا لك من لص ممتحم 
أصبح بوليسا سربا ! 6 

فأجمر وحه شيران وم شوله « أكاد 
أسمى نفسى بوليسا سريا » . ثم توقف 
وفكر فى تمق وعاد يآول : « ريما كان 


الروابة 


م 


ذلك لألى وقد كنت رما سنوا توالا 
أصبحت أحد من اليسير على أن أستنبما 
الحوانن الإجرامية فى كل مسالة 6 

واقتنم سير إدوارد مبذا التعليل ثم 
قال « مهما يكن السبى ياشيرتن نكل هده 
الكلمة منى ؛ ذلك أنك » إذا أردت » 
تستطيع أن تكون بوليسا سريابارما 6 
وأبسم سير إدواردوهو عد إليه يده قائلا : 
وعلى أى حال فت دأسديتاليوم صنيما كر بما. 
لعدد من التاس 6 


«رو الفشاع 01 


كانت النافذة مغلقة » فتد فتحيا رحل البوليس »© وقد 
اششوان ان أن الزوج والطبيب لم عسا شيثا فى الحجرة غير 
التيلذون والمثة » ولذلك أيقن أن قعة الشبح مخترعة . وقد 
أطلق الزوج الرصاص على زوحته متعمدا ؛ إذ لو كان أطلقه على 
الشبح الواقف أمام النافذة كا زعم لكسرت إحدى الرصاصات 
على الأقل زحاج النافذة وقد اخترقت الرثة ! 
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وأخيرا اختارت 
بقية النشور على ص ١5‏ 
ا سكيئة أن رالى عل هذه الخال من 
السقم ولد جئت حئت إلى هنا من طريق غير 
طريق برته 4 
1 فأجابت سكيئة 0 وس 
الوق إليك والاعحاب بك و ».. 
فتاطمها مأمونة قاثلة « كى 5 

ا سكيئة ٠٠‏ ماذأ ريد منى ؟ أنا زوجة وى 
طنى حمل .. إفى خائفة ياسكينة .. أنسيت 
ما قالت جميدة ذات يوم : إمهم حسنون 
الاصطياد ثم يتركون فرائسهم مهبا للعار 
والموع. إنى كلا تن كرت ذلك رفتعينى 
اليسرى ولقد رأيت فى وجهه ما أخافنى ليلة 
كنا حت النخلة 6 

أقنالت سكينة « أمن أجل ذلك إذن 
مضيك ليلتئد إلى جانى ذاهلة صامتة طول 
الطريق ؟لا يان با بأمونة:فها عرفت عنه 
السو فطع الت لانمرفينه وهووالله حبك ١‏ 
وسكنت سكينة الظة ثم قالت فى ترده 
لبت مدينة لى عال يا مأمونة كا افتريت 

ذب عليك وكله من خيره وقد أ كد 
على ألا أخبراك بثى' .. وهو سيدى وطول 
ممرنا أنا وأهل فى خيره ونعمته 6 
فنظر خاليااس نةمصفارة دهمشة وقالتك 
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« أمن أجل ماله إذنأحرص عليه؟ فلهنأى 
أنت عاله . . ولتحرصى عليه كا محرصين 
أراه يشترينى ؟ إنه إذن لا ينظر إلى إلا م 
بنظر إلى خادمة ٠.١‏ كتى ٠‏ كتى ياسكينة 
أنسيت ما قالت ميدة ؟ إلى زوجة وسأصبح 
أما با سكمنة » 

“م أحست بما فى كلامها من قسوة على 
سكينة فسا للها الفح ودمعت عيناما سحت 
دموعها بطرف رداتها » واطرقت فى 
حزن وكعت 

فاك : سكمنة « إنك نسرفين فى 
ان دغير داع با مأمونة وأنت عخطئة ٠.‏ 
خادمة ؟ إنه ينظر إليك نظرة مجحب ٠٠»‏ هل 
نسيت من هو ؟ وهل نسيت يوم أن أعانك 
بنفسه على جمل جرتك ؟ إبه لن يفعلها قط 
٠‏ ولند ملا : نبى الدهشه بوم 
والله ٠:‏ ولكنهالحي» ٠٠٠‏ وسرىعنماموة 
فضحكت وندا الاطمئئان فى وجببا “٠‏ ومنذ 
العصر أخنت مختلس النظرات إلى الشرق. 
على الرغم من مراقبة سكينة إياها علها ترئ 
حسيناً حين يعود . 


مم سيرك ٠‏ 


وأقبل حسين على مبره وقد ربت 
الشمس فوحدها وحدها نحت الصقصافة ) 
ققد انتقل الرجال إلى حقل آخر » ووقف ٠‏ 
مبره حت الشحرة وهو متجه بقلبه وبصره 
إلى مأمونة 'وقالت سكينة ضباحكة « الطريق 
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كأه متور بأسدى »6 فشكرها ضاحكا وقال: 
١‏ الدنيا كلها منورة عأمونة ولقد كانت 
موحشة مظلمة لغيامها » 

فرفمت إليه مأمونة عيدها الدعجاون 
الجيلتين وقد شاعت فى وحمما امرة وقالت 
وجرأةعجيبة: «الدنيانور وجودكياسيدى 
حسين أتشئل نفسك ف إلى هذا الحد ؟ 
م أبتسمت فى دلال وخيث قائلة : « وماذا 
عجبك فى فلاحة مثللى وأنت من ررى 
فى المندر ٠.‏ » 

فقاطعماقائلا : «مأمونة.. أنت جملين 
نفس شولا درن ماوهيك الله من ججال ... 
فلاحة ؟ كلنا من آدم وحواء»ورأىمايشته 
كلانه من مبجة وخيلاء فى وجبها وجسمبا 
كياها وسلفنها حية الساء وانصرف 

وبلغت مأمونة وسلفتها دارها » فرأنا 

فى وحه حماسا الْعضب لمآخرها ورأت سكينة 
أنسلفها إتمدتبالى مبذا الخضب وأبصرمها 
*دهى تصعد إلى السطح مرحة خفيفة كمأ 
كانت قبل أن سما السقم 0 


0010 


عاد إلمها مرحها وفتنمبا 3 وعادت تتبرج . 


وتسير بحرتها فىمقدمة الصبايا . وعادرقفب 
حسين طلمتها كل صباح» فإذاأ بصرتهتأودت 
وعايلت بحت جرتها وعايت ضاحباتما 
ضاحكة لاتبالى بنظرامين بعضهن إلى بعضن 


اأرواءة 
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ولا بهامسهن » حتى حيدة ل تعد مأمونة 
تحفل بغيرتها وحقدها وذرها . .. 2 
وعظمتدهشة حسين ذات يوم واشته 
ابنهاجه حين رأى عقده فى حيدها وحين 
رأها نضحلكمزهوة لأ بصر هه . وأوحىه 
ذلكأن مبدىإلها هدية أخرى ٠.‏ فليشترلها 
خاتما ولمهد كذلك إلى سكيئة هدية ظ 
وتنزل مأمونة ذات صباح من قوق 
السطح مومومة تفكر ؛ قتسالها سكينة عي 
ما » فتضحلك قائلة » إنها رأت فى نومها 
أنما ولدت غلاما وأنه مات » وأنها فى دار 
أبها قد طردها زوجها وغضي علهاوالدها 
٠‏ وتضحك سكينة:قائلة « سحيش ابنك 
طويلا وسيضعك عطية فى عينيه 6 
فتسدت مأمونة قائلة : « أنا خائفة 
ولكنه طبي وأراه على وما رأبت قط 
مثل ما أرى فى وحبه من حنان 4 
فقا سكينة فى اهنام « إن أحسن 
سبية فى القرية تتمنى أن تنال من أحبه:. 
واهتامه بعض ماتتالين . وإنه لن ينساك. ” 


5 : ع اس 
أبدا. وإذا شتت حملك فرق روؤوس 


الصبايا كلين ومتعك بما لاتحامين به 6 
فأطرقت مأمونة قلبلا ويدها الجي'ة 

السمراء قوق خدها الوردى الأسيل 3 

قالت : « أنا حارة يامأمونة ٠-٠‏ آه لو عامت 
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/ج الرواية 


نا أنا فيه -. إنه يحبنى حا ولن أَحنى عنك 
ألى أكاد أطير فرحا عندرؤيته . وإن اللالى 
يتبامسن عتى إما علؤهن النيرة وم أعد 
أإلى مايتان -.. سكينة : إنى مع ذلك 
أفكر طويلا فى التخلص منه ولكن ... 
ولسكن قلى لايطاوعنى وكثيرا مابكيت» 
ققالت سكيئة ضاحكة عابثة « بالشمن بلباء 
..- ليت لى ربع مالك من حظ ! ومن نالت 
أمامونة مثل مانلت وما سوف تنالين ؟ » 


فأحابنها مأمونة اممة والدمع يطفى” ألق 


عينها السوداوين < أَيتَنا البلباء ياسكينة ؟ 
أنا زوجة وسأغدو أما . وستصبحىفالدار 
مزلة وسيفرح عطية بابنه وسيقبل عليهوعل 
كلاءاد من حقله وستحينى جانى . . وهل 
نسيت ياسكيئة أن سيدى حسين سوف 
بدو زوجا ووالدا ؟هل يمكر فىيوم ذاك؟» 
م نهدت 58 نهد ةميقةومسحتدموعيا 
بطرحها ٠٠»‏ وعادت تقول فى صوت مختئق 
« ليتتى ما طاوعت قلى .. لقد نظر إلى 
غطية أمس (أظرة انكسار ومسكنة كأنه 
يعم بكل ثى” ورأيت فى نوى ألى مطلتة 
وأن ابن مات و ٠.١»‏ » 
فقاطعنها مسكنة قائلة « هذه أوهام 
الجل ؛ هذه أوهام الجل قوى ٠.“‏ هانى 
خرتك.فقد أرتفعت الشمس . . وهو هناك 
يتحرق شوقا لطلمتك » 
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وتخرحان يحجرتههما فتقم عينا مأمونة 
أول ماتتمان على حميدة فتمشى صفرة فى 
وجبها ورف عيها البسرى .. ثم تقرأ فى 
عينى حسين أنه يتحرق شونا للقائها على 
حدة» فتفغى بذلك إلىسكينة ونحس سكينة 
فى كلامها الرغبة والشوق ..٠‏ 

36 2 

سكن من حوله المساء » وأخذت 
تنسكى على الجدر وعلى الأرض أشعة القمر 
من خلال النخيل والسنط » وأخذت تنسم 
نساتم المشاء رخية تنعش النفوس بعد قيظ 
اهار . وليس مايقطم سكونالليل الساجى 
إلالحن كروان طروب ينسكب مع أشعة 
القمر من أعلى السموات وفيه النشوة والرح 
والاستخراق فى صفاء الكون 0 

وكان حسين عد ممه وبصره فى ضوء 
القمر إلى كل قادم » وقد أَخذ يساورهالقلق؛ 
وكان يخالط شعوره بالفيطة خاطر مهم يكاد 
يفسد عليه سعادته » فهو يقول فى نفسه :7 
إذا كانهذا مبلغ سعاد ىبح سمامونة فكيث 
تكون سعادلى بحب أبتتى به عثى وثقر 
له عينى ؟ *- وليت شعرى حتام يسحرلى ظ 
ماهو كان عما أعنى أن يكون؟ .. ولكن 


الا أمرح كم رح ذلك الكروان الذى 


ولافى حافر 9 15 0-2 ١‏ 
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الروايه 


ا 


هاهى ذى مأمونة لاريب ! كلا إنها 
سكية . وعرت سكينة وعلى رأسا 59 
المغاء فئْعحكت ضح ذبمياأ » وكان مره 
مسرحاً فى مدخل الحديتة فسرعان ما ركيه 
وسار فى أثرها » وكان لا يفتأ يلتفت خلفه 
وينظر أمامه حتى أدركيا عند الصفصافة .. 
فتر كته هناك وانطلقت صوب حقلهم البعيد 

ونظر فإذا مأمونة خلفه » فترجل ى 
شرقةه وشد مبره إلى الشحرة 6 م أقبل 
حوها قائلا « مأمونة ؟ لشد ما تشوقت 
إليك » ولا دذا مها كدره أن لم يحد عقده 
فى حيدها 

وتعاقب على وجببا الزهو .واارضا 
واللوف وهى تنظر إليه . ولح فى بدنها 
رعشة » وأحس فى أنغاسها تقطما » ورأى 
ميدرها يعاو ومببط ؛ وعم دقات قلها . 
ومد سأعده فطوى خصرها الدقيق فى رفق» 
والاشطر ابمل' جسمه » فار اد تأنتتر اجع 


ولكنه جذبها إليه فاختلجت على شفتمها 
ابتسامة عذية ولح فى عينها نشوة . نم 
التقت شفتاها ٠٠»‏ ولما طال عناقيما علست 
منه ودفعته ق رفق بيدمها وأفلتت 

ووقفت أمامه تنتفض » وؤلكته رى 
الفرح فى وجبها اميل » والرضا فى عينها 
اللتين طالا هفا قله فىإر نظرة منهما » هد 
ساعده ثانية فطوقها » فاستسامت » ول يدر 
فى نشوته وحامه كم مفى من وقت.وهى 
بين ذراعيه وفه على شفتها حتى.أذاةا على 
وقم حواهر الهر يضرب _- الأرض » 
فافلتت مدعورة » وثم بان يدخل يده في 
حيبه ليخخرج احاتم الذى اشتراه لما ولكنها 
وضعت فى يده خرقة مطوية على ثشى 
وانطلقت كأنا تمدو » ونظر فى الكرقة فإذا 
نه رى ده الذى أهداه إلها ! 


ود القيف 


سا2 
9 19 
ظ من وراء الانظار 
فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 
لمرستاز مور المقيف 
كتاب فى غٌ؟ صفحة على ورق أبيش جيل 


يمنه ٠‏ قرشا ل عدا أجرة البريد 
يطلب من إدارة الرواية ومن المكتيات الشبيرة 
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أفتل أم مار ؟ 

وقف براون سائق ساوة الأأجر 2 أمام 
فر من مخافر الشرطة يسيارءه ؛ وأشار 
- وهو مخاطب مأمور البوليس - إلى 
جئة ميت فى السيارة مجلس مشطجما 
وسط القمد املو » وقال لامامور : « كان 
هذا ارا كب يتحدث إلى سيدة أمام فندق 
يرش حين أوقفت السيارة هناك وتزل منها 
شخص . ولا هممت أن أنطلق مها أشار 
بيده إلى ع ثم ركب فها وطلب أن 
أذهب به إلى تقاطم شارع بيرلنجان . 
وكنت أعرف أقصر طريق إلى ذلك الكان » 
ولكنه طلى إلى أن أذهب من طريق 
طويل كثير ارد » ولا تخاو من 
نجوات (مطبات) . فأطمته . وقد اقتضالى 
ذلك زمناأ طويلا لأصل إلى هناك » 

فناطمه المأمور قائلا )0 م ماذا ؟ استمر» 

قال السائق : « إلى شيك لله باسبدى 
عل صدق ما أقول لست أدرى 


اذا رفش المدبر روابة السائق ورأى الحادث: .قتا لآ انتحارا ؟ 


ظ فتبينتها فى فدصوح ٠‏ وسجسست نيصة 


| «إنك تكذبيابراون , 


من أبن حاءته هذه الطعنة مهذه السكين 
الثبتة فى قلبه ؟ إلى ل 'أقف قط إلا عند 
التقاطم المين . فاها لم يتحرك لينزل 
التفت فوجدت هذه السكين مثنته فيه 
وكنت بإزاء مصباح من مضاببح ال 


أنه ميت ؛ فاسرعت إلى فنا ٠‏ ولستأدرى 
كين أ أثبتت هذه السكين فى قله إلا أن 
يكون قد طمن نفسه .. لست أدرى !6 
فسأله الأمور « أ كانت تلك السيدة 
طويلة أم قصيرة ؟ ١ن0‏ ا 
فأجاب « كانث قصيرة تحيلة البدن : 


تبدو ذات حسيح ) 


فسألهالأمور: «وه ل كن الرا 0 


آ أنزلته عند الفندق رجلا أو امرأة ؟ 1 


فقال السائق « كان امرأة عجوزا؛؟ »6 
وهنا قال المأمور وقدنظر وهو قموضعه 
على لصيف إلى اليت والسكينة فى قليه : 
ثم أمر بالقيض عليه 


(الرواي): “فك فى الل يا سيدى القارى* فإن أعياك ناقرأه فى العدد التادم 
جد حل اهز البوليسى الذى نسر فى المدد السابق على صفحة هلا من هذا العدد 1 
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و 1 
0 
تدخل 57 الحادية والعشر سن 6 أول اير المقيل وهى أقوى 


فى التحرير » وأجمل فى الأساوب » وأ بلغ في التنويم 


وأ كبر فى الحجم 4 واغزر فى الادة ' 


! 
: 


صروها : وصل الحخديد بالقدم 4 وربطالشرقةنااءرب عل ضدىر 4 لشب.م 6 ٠‏ 
1 3 : 


عه 


افرأها زدد ما فى دينك » وعدا بلغتك » و فممأ لاد يك ؛ وسعةى *2!: 


ترس حل أمر ص ل اسبوع 
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اموه 


بو امسوم . 


ا 0 ا 
كي . 


الوم يتتنكاعا 
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صا حب اجلة سكرتير التيدرير 


كر اليف 


3 1 ٠ 
ومد رض ورشن‎ 


حر رهما السئو لْ 
رسو لرمات 


يرل ابرَسْر اك 
- 27 
١ * ٠ 0 9‏ فىمصر والسودان 


! 
ارؤززارم ١ ٠‏ فى المالك! لأخرى 


١م‏ شار م الساملان ظ - - 9 7 #تي * 0 0 العدد 
ا 
| 5 و ى_' 


تليفون 507450 يتقق عليهامم الإدارة 


د 

ا 

| سر ره مؤفنا فىأول/ فل شرم وى عمف 
505 التالى © ١‏ ربيع الآخر سنة 1/7 ب أول ينار سئة مه ١‏ السيئنة الرأبعة 


سسصصسص ب يو هنول 


ابس 
1921آ57ظ5ظ5ظ5ئ5ظئظ5ئ25257656757 


جعت 
٠‏ رحلان رامراة 200 أقصوصة مصربة ا الو ل يي للامماك أحند حسن اأزيات 35 
ا لماذا ؟ ... ... ... ... للكامة الفرنسة أن باتو 66 م مله قل الكستاة تود الحفيف ا 
أو تصضةه حسات فوم امه أقصوصة مصمر به .6م هوه يمه مويه للأستاذ نصرى عطلا الله مره أ ومو ووه 


0 السكائب الفسوى ستفان 5 0.0 بقل الأستاذ على أدم ٠...‏ . 5 
شع الطبيب الشاب وم ااعوة بوئمسة ممه افده ووه مومع مععه موه |1 33 الاتجليرى ه . ج ايلى 


لالا مأبعد الوت ... ... و8 بورس باتوف0.. ... فلم ا الأسعاذ امه ففة ءءء 
و فكر فى الحل ل ل ا ع ل ل ل ل يد 500 
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0 |2 
7 اك 


الرواءة 


3 


للا ناد امنا يات 


2 
أماأجدالرجلين فأديب معل . بلغالثلائين 

أوأرىعلما بقليل ؛ فبو فى كال بنيتهوعقله . 
كان على شى” من وسامة الوجه وجمال 
الميئة » وعلى أشياء من سبولة الخلق 
ولطف الروح ؛ وبراعة الظطرف » وعدوية 
النطق . ولعل أظير ما عيزه حياؤه المفرط 
وصمتهالطويل ؛ فأ كثر ما يجيب عن أ كثر 
ما يسمع ابتسامة حبية . فإذا نطق رى 
بالكلمة أو الكلمتين فى خفوت وحذر ؛ 
فتذهمان فى ضبحة الحديث ا تذهب النسمة 
الامنة فى الدغل الشاحن » أو القطرة العذءة 
فى الوج الصاخب » فيزداد امتعاضا 


, واشاضا فوحشة 


0100012900121. 


ومن الممجحيب أن حمأءه كان يعرى نه 
النساء ؛ لأنه كان حمأء _- نوع عريب » 
لا نم عن ذلة أو ضعة أو جبن ,. وإعا يم 


عن حشمة فها عزة ؛ وعن رقة فها رفع» . ْ 


وعن طيبة فها شحاعة. فكانالنساءيفهمن 
هذا الخياء على غيرمعناه : حسينه استخفانا 
وراءه كبر » أو انصرافا حته مسر . والرأة 
مين دلالهها الكير فتريد قبره » ويشير 
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فضولها السر فتحاول كشفه . لذلك كانت 
يفاعته وشبيبته موجات من حمهن اخرى' » 
تتمأقى عائية على قله اللرى / فتفنى فنأء 
الصوت فى قفرة » أو ترتد ارتداد السبى 
عن صيخرة . فإذاسطت الالفة من أشانه ؛ 
وأزالت الصداقة من احتشامه » وحدته 
محدثا عذب الحديث » مفا كها حلو الفكاهة 
يصل ما بين قلبه وقلب سامعه بكلام رفيق 
المواثى » وصوت رخيم النمى ٠.‏ وهو إلى 
ذلك شاعر يحس: الحياة بقوة © نان يفبم 
الجا ل ممق » إنسان ,أ خذالصداقة باخلاص. 
ومن أجل ذلك كثرت خاواته » لأنه فضلة 
عن حُيائه لا يجد اللذة إلا فى التأمل ؛ وله 
السعادة إلا فىالعمل ؟ ومن أجل ذلك أيضا 
قلت صداقاته » لأنه لا يحب إلا عن نبل » 


ولا يصادق إلا عن حر 


2# جد 3 
وأما الأخر فطبيب ناثى” لا زال ى 
ربيعه الخامس والعشرين . جميل الصورة؛ 
أزهر اللون » ممشوق القوام . .روعك منه 
أول ماروعك شعره الفاح المتموج و اغرة 
اليادم النصيد ؛) ووحيه السوى النسيم 4 
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الرواءة 


وسيدة الحادى الوديع؛ ولكنه لاءزيد على 
ععال أتقن الثال سنعهوسوى خلقه . ليس 
فيه روح يفيض الخحياة فى جسمه ولا قان 
يدقق الشعور فى دمه » ولا لسان يبث البيان 
إعا يتحرك وكأنه لا يحس » 
ويتفعل وكأنه لا درك ) ويتكام وكأنه 
لاشكر 

. ومن وجوه الشبه يينه وبين المثال أيضًا 
فد الإرادة : فأنت بمحطه فينحط » وتنقله 


ق حداثه 0 


فيتتقل » وتقوده فينقاد . لاعتنع ولايععرص 
ولا يحرن . وهو ذ ك بالقدر الذى يبعده عن 
الغباء ؟ ألى بالقدر الذى يدنيه من التساهل ؛ 
ضعيف إشماع الروح فلا هو ثقيل الظل 
ولا خفيفه » قليل إشراق النفس قلا هو 
غليظ الطبع ولاظريفه . وهو بعد ذلك كله 
طيب القلب فلا شر ولا ضر ؛ سلم الصدر 
فلا حسد ولا حقد ؛ زهيد العين فلا طموح 
ولا طمع ؟ صارم الجد فلا لمو ولا عيث ؟ 
صاف الودة فلا حفاء ولا غدر 
300 

وأما الرأة ففتاة فى سن العشرين ؛ 
أدركت شيا من الثقافة ثم توفرت على 
التطريز واللوسيق فنالت مهما قسطا 
لابأس نه . 

ججيلة ؛ ولكن حظها من اجخال جعله 
لله فى وجميا وروحيا ٠‏ أما سائر جسمها 
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فلا يشيد البصر ولا رك القلب . ومع ذلك 
تستطيع أن تقول إمبا فتانة : فتانه شرا 
المخرءة الرفافة ؛ فتائة بمينها الحوراوين الاتين 
خلة:ا لتسحرا لا لتنظرا ؛ فتانة تدبا 
الأسيلين اللذين يقف علب البصر المالم 
ساعة لا رند ولا يطرف ؟ فتانة بشفتهها 
ايقن النفرجتين دائسا عن ثغر قى أن 
يحد له مثيلا حتى فيا يتخيل الشاعر ويصور 
الصور ؟ فتانة يحديئها المسادر عن قلا 
النايض بالمواطف »© ووجداببها الحاش 
بالأحاسيس » وذهتها الراخر بالعالى ؛ ثاثنة 
بدلالها الطفل الذى يتمثل فى حدينها الزل» 
فيتشكل على فها كل شكل »© ويتاون ى 
صونبا كل لون . وهى شحنة و من 
الشيوات والصبوات واليول » لا تحتملبا 
أعصاءبا ولا تسعا قواها ؛ فبى داما 
تطلل » وهى أبدا لا تكتنى . هوايتها أن 
يحب ولذمبا أن تغامر ؛ وسعادميا أن 
تذوق » وددههاأ أن تغير . أجل مافى حياتبا 
موعد مضروب » وموعود منتظر » وساعة 
أو ساعتان فى مطمم أو ملبى أو حديقة 
أو فهن جتيعا ٠‏ تعيش يومابيوم ؛ فلاتذ كر 
الأمس ولا تفكر فى الند . ويومها كاه زينة 
تخد » وحولة فى محلات الأزياء محال » 
وصديقة نستقمل » وزيارة ترد » وحفلة قام» 


وشهرة تمفى ؟ وفما بين ذلكعود #تضنهة ؛ 
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وغناء توقعه عليه 
- 

تمارف الرجلان على شاطى' ( جليم ) 
من رمل الإسكندرية عام ٠ ١5151"‏ عر اقب 
أحدها بالآخر صديق مشترك. ولم يكد 
الصديان أن يتعارفا حي الفا . وجد كل 
وأحد مهمأ فىأضه مأرضيه : هنا عثال من 
الحسن يلذ الفنان أن براه ؛ وهناك شدو 
من شعر القلى يإذ الإنسان أن يسمعه . 
وبين الصديقين فضلا عن ذلك مشابه ى 
رقةالقلب وحياء الطب وسلامةالنية والازايل 
من الناس . فكانا يحدان فى لقامها وحديهها 
من ألتاع والأنس ما لايجدانه فى ملهى من 
ملاهى الصيف »؛ ولا فى مجلس من مالس 
السمر . لذلك حددا اللقاء و أ الاجماع 

حتى توثقت بيسهما الصلة ومكنت الألفةع 
فصار كل منم] للآخر حاحة نفسه ومصدر 
انسه . ثم اتهى الصيف فعاد الصديقان 
إلى القاهرة فى يومين متعاقين كل واحد 
مع أسرته » وعاد لعَاؤْما فى امع المأهرة ) 
على النحوالذى كان وملاهىالإسك ندرية.. 

كان أمين الصديق الأصغر زود كل 
يوم حافظا الصديق الآ كير ؛ فممضمان 
الأماسى معا فى سيا أو فى قبوة . وكأن 
أمين كنا أقبل إلى صديقه كل مساء يقول : 
حت من يبت تمى » وتغديت على مائدة 


عمى ع واحنيت ريدى من صندوف تمى . 
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الرواءة 


فسأله حافظ ذات مرة : أنسكن مع عيك 5 

فإلى لا أراك تتحدث الا ع١‏ 

تكلم . إلا م ن تليفونه ١‏ 
قأحابه : إلى سكن مع ألىع ولكنى 


أعيش مع ممى فى ٠‏ 


و 


عمه عل أبنه مجع ل أيه 

فقال وهو يضحك : لا أفضل عمى" ى عل 
أبوى وإعا أفضل مخطوبتى عليهم جيما ؛ 
وهى أبنة عمى . وقد أحببتها حمأ ملأشعاف 
قلى » وشغلنى عن كل الناس إلا عنك . 
فأنا أقضى معيا وقت فراغى ولا أ كادأئركا 
إلا إليك . وهى تعرفك بالسماع » وكثيرا 
ما تحدثنا عنك . وأخوها تاميذ لك فلا 
يبرح لاهجا بذَكرك . وأقرب الأام هذا 
اليوم ) وى سألتبى أن أسزراه . ويسرى 
1 تنم لا يما طلبت . ْ 

فقال له : ول لا تؤجل زيارنى إياكا إلى 
أن تكون فى بيت الزوجية ؟ 

فال أمين : أوه ! إن بينئا وبين الزفاف 
سنةطويلة . ويصعب على أن أقسم وقتى بيما 
ويينك ؛ ولكنك إذا عرفها وعرفتك؛ 
معنت ألا أفترق عنما ولا عنك . 

د 6 
وف عصصر يوم من أيام اميس ركب, 

الصديقان الرام إلى مزل الم . وك 
الشارع الذى نزلا فى بعض ممخطاته شارع 
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الرواية 


المزة » فسارا فيه . وكانت أواخر الصيف 
قد اتصلت بأوائل الحريف فى جو سبتمبر ؛ 
فكسرت من حره » وعدلت من نسيمة ؛ 
كالمساءتشعشعها باللاء فتكون مهما النشوة 
ولا يكون فهما اليا . وكان شتحر الدردار 
النشد على انب الطريق لا نزال ممسك 
بأوراقه المريضة ») فلم سقطها بعد رياح 
أ كتوبر . وكان النيل بوجبه التورد يتراءى 
من بين الشحر ومن خلال القصور جميلا 
حليلا » فيغرى السار بالوقوف ليتمل 
ويتأمل . فقال الأديب للطبيب : مل بنا إلى 
الشاطىء نستمتع قليلا بجا الهر ؛ فإلى ‏ 
كسائر القاهريين - أ كاد أنسى أن النيل 
يخرى فى القاهرة ؟ لاننا لا براه إلا عارين 
مسرعين عل حسوره » أو سارن ذاهلين 
عل شواطئه . 

فقال الطبيب للا ديب وكأنه لا يشعر عا 
شعر ولايفكر فما قال : هذا هو ببتعى . 
وها هى ذى ( عقيلة ) واقفة فى الشرفة 
تنظر وتنتظر . فاطلع الأديب فرأى فتأة 
قصداً فالنساء » لاهى قصيرة ولا طويلة ؛ 
ولاهى سعمينة ولا تحيلة ٠‏ رتدى حلة من 
فطعتين : عليا ممراء فى لون القرمز » وسفل 
بيضاء فى لون الزنبق . ويجانها كلب صغير 
أبيض يطل من فرجة بين قضبان الدريزين . 
فاما رأتهما اينسمت وانكفات إلى الداخل 
لتلقاها لدى الاب 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. الالالالانا//: 5م احا 


تعارفا فى الصالة ؛ ثم تقدميما إلى 
الصالون . وأقبل الخادم بأقداح الشاى . 
وأطباق الحاوى . وبدأ الحديث ؛ ولكببي 
يتتحاذبو |أطر افه » لأن الحديث لى يكن 
له إلا طرف واحد أمسكت به عسلة 
طول الوقت . وظل الزائران يستمعان 
ويوافان ؛ لآأن حافظا عقل اسانه المماء ؛ 
ولأن أمينا قطمكلامه العى . ثم #الصديقان 
بالانصراف فويعمما عقيلة لدى المصعد 
دهى تقول للافظ بليحة الإصرار 
والتو وكيد : أرجو أن تزورنا فى أى يوم 
ومن غير دعوة . ولكن حافظا لم يستطم 
أن نحقق هذا الرجاء الأول لأنه سافر إلى 
باريس فى رحلة تستغرق العام كله 

5 ا 

تتابعت الرسائل من الأدي الكاتب 
إلى الطبيى الخاط تحمل أجل الأحاديث 
وأرقها عن مفاتن باريس ومتاحفهاوحدائنها 
ومسارحها وملاهها دوعن كل جيل فمبهأ . 
وكانت الأجوبة عن هذه الرسائل تتوالى 
كذلك حاملة صدى تلك الاحاديث وأترها 
فى نفس أمين » ورحاءه إلى صديقه أن يكثر 
منها ويطيل فها . وكان حافظ قد فطن إلى 
أن الروح التى تنبث فى هذه الرسائل ليست 
روح أمين دقح من ؟لا يدرى ! وإعا 
يستقد على أى حال أن هناك ( سيرانو ) 
جانب ( كرستيان ) . فاحتفل لرسائله أشد 
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1 اأرواءة 


الاحتفال ؛ وجملما أشبه باليوميات يسجل 
فها مشاهد اليوم وخواطر الساعة » وما 
بتعاتمعل نفسهالشاعرة من رضأ وسخط »ع 
وانساط واشاض » وإتحجاب وإنكار ؛ 
وميل ونفور . ولى وغبة صديقه فاسبب 
بعض الإسباب فى وصف من لاق من 
أوانس ( البلفار ) وغوانى ( موارتر) 

وال إليه البريد ذات يوم رسائل مصر 
ففض أول ما فض غلاف١أمين‏ لأنه يعرقه 
مخطه » فإذا بداخله رسالتان : رسالة طويلة 
بإمضاء أمين ؛ ورسالة صغيرة بإمضاء 
عقيلة . فتناول رسالة الأنسة وأخْذد يقلب 
فها النظر : فى إمضاتما الائل » وخطبا 
النمق » وورقيا الفاخر » وشكليا الآنيق» 
ولومبا أأورد . ثم عاد يقر : 

« عزيزى صديق بن عبى ! 

ولىالعذر إذا ل أقلصديقى» فإنكأغفلت 
ذكرى فى رسائلك الى أقرأها كلة كلة ع 
وأحتفظ مها رسألة رسالة . ولاأدعى أن من 
حقى عليك أن تسل على ؛ فإن زيارة واحدة 
لا تنشى” بين الزائر وألؤور صداقة ؛ ولكنى 
حسبت أن صداقتك لأمين هى من السمة 
والعمق حيث تشمل عخطوبته على الأقل . 
على ألى أعرفك مند زمن طويل ما قرات 
لك وعمت عنك . وهب أن الممرقة سينئأ 
كانت قديعة وثيقة ثم نسيت أن محيينا على 
البمد » فإننا نمذر ككل المذر» لأن من ى 
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باريس لا دذ كر من فى القاهرة ؛ قمر 
يصبح بين غوالى ( مونبرناس) وعسى بين 
حسان (سان حرمان) ؛ لا جد وقتا للتفكير 
فىسا كنىشارع الجيزة أوقاطنى حى الثيرة . 
أرجو ألا حم لكلامى على حمل العتاب ؛ 
فليس لى أن أعتى عليك . أحمله إن شتت 
عل حمل الاستحداء » فإلى أجد فى قراء: 
رسائاك اذة لا أجدها فى متعة أخرى ! فإذا 
كتبت إلى كا تكتب إلى أمين » تصبح 
الرسالة رسالتين » والسعادة سعادتين . وما 
أظنك تسخل على إنسان بلذة لا تؤلك: 
وعنفعة لا تضرك » 
أبنة مم صدشّك 
عقمأة 
لما فرغ حافظ من قراءة هذه الرساة 
بدءاً وعودأ » قرا رضالة أمين فوحده يرحو 
ويلح فى الرحاء أن يكتب إلى عقيلة ولو على 
حساب الكتابة إليه » ويفضل أنيحدتما 
عن مباهج البار وملاهى الليل ؛ومما 
يتصل بالرأة الباريسية من معروف ومنكر ؛ 
فل ييسع مسديقٌ | الحطبين إلا أن يلى مبتغاما 
قالحدود التى يحدها حياؤه ويفرضما أديه 
ولكنه كان حرص كل المرص عل أن 
يدرج اأرسالتين ىْ غلاف وادى . 
لا أريد أر:] أعوق القارى” عن 
حوادث القصة برواية ما كتب إلها وما 
كتيت إلينه» فإن ذلك وإن لذ وأمتع 
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لايشيف إلى الوضوع إلا مرااى مختى” 
وراء السطور تكشف للذهن الأماح 
طرف التقأب عن وحه ااستقيل . 
فلذمد مع حافظ من بارس -- بعد أن 
فى حاحته مئبا - إلى الإسكندرية فى 
أواخر أغسطس ليجد فى استقباله على 
المناء أممناً وعقيلة 

| دكانعم أمين أو أ بوعقيلة يصطافعلعادته 
من كل عام فى شاطى” (جلم ) فاقترحا على 
حافظ أن ينزل فىقندق (سعربلاس) ليكونوا 
جيماً فى حى واحد . ول يريدا أن يتركاه 
لنفسه تنك اللبلة » فصححماه إلى غرفته ع 
وشاركاه فى عشائه » ولازماه فى سهرته . 
وكان مدار الحديث فى هذه الامسية »؛ وما 
تلاها من أمامى » على مارأى حافظ وما 
سم فى مديئة النور من يجاب الحضارة 
وغرائى الناس .كان ابخطبان يريدان أن 
سمعأ ذلك منفه بعدأنقر اديقامه . وكانت 
عثباة تسال وحافظ بحيب وأمين يسمع . 
وكات الرسائل الت تبادلما الأميدقاء الثلاثة 
فى ان ةوأريعين أسوعا قد أزالت من بيهم 
الكلفةع وأطلمت كل واحد مهم على دخيلة 
| الآخر ؛ فكانت عقبلة تطمان إلى السديق 
كا تطمئن إلى الخاطي » فتتبسط فى الكلام 
:وتتسأهل فالدماءة » وتحول الثيارالكهرلى 
حسث نشاء برفم الكيس من هئأ ووضعه 
هناك فترى أن أثره فى اللحشب غير أره فى 


الرواية ا 


0م 111122225252352 جحت ج22 اح 


المدن » وان فعله فى نفس أمين غير فمله فى 
نفس حافظ » فتقبل بنفسهأ وحسيا على 
الأديس كثر نما صل بوحهها وقولها على 
الطبيب . وكان أمين يحد فى بمكن الألفة 
بين رخطيه وصديقه رضأ قله وغبطة نفسه ؛ 
لأنه رى فى تودد عقيلة إلى حافظ إعجاب 
ميا بصيحة 57 ف انتخابه للصديق » وق 
حبب حافظ إلى عقيلة ثناء منه على حسن 
ذوقه قى أحشارهللذوحة 1 نكن ملاطقة 
حافظ -كمبية صديقه عرضا من أعراض رغبة 


تأشئة ©) ولاأراً من ما رعاطفة حديسة وإعا 


كان رجلا قريب عبد بالحياة الباريسية الى 


تحمل التلطف بالمرأة والتظرف لها أدبا 
مرعيا من أداب السلوك . وهو بطبعه 
رقيق الحاشية ؛ يلاإن ولا مخاشن » ويقبسم 
ولا بتحهم ؛ أما عقيلة فكانت تنشد شيئا 
فوجدته فيه .كانت ريد أن تسمع من 
شول لما : أنت ججملة ! وإن فيك ما ليس 
فى أترابك من عذوبة الروح وصفاء الحس 
وقوة الحاذينة . وكانت نحي أن ترى أثر 
فتذها فى عين تنظر بإتجاب » وشفة تفتر عن 
دهش » ولسأن مسبتف قى خشوع.. وكانت 
تود لو يكون مجانمها من إذا أعجبت عنظر 
من مناظر الطبيمة ساثم فى هذا الإعحاب ؛ 
وإذا حدثت فى موقف من مواقف السيما 
شارك فى هذا الحديث » وإذا شعرت يعاطفة 
من عواطف القل باستحا بإلىهذا الشعور. 
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. الرواءة 


فأمأ قرأ تلافظطوهو فباردس» و نحدثت 
إلنه وهو قَْ الإسكندوية 4 وشليت مم4 ص 
شواطىء ازمل ) 4 استهرت نقسيأ زعمل 
علم وح إعيك وسكن طرفيأ بعد تغأرطويل ؛ 
وقطعت نفسياعن أهلهاوصوا حهاوا كتفت 
نه ع رتادانالشواطى والحدائقطولالمار؛ 
ويترددان إلى السارح واللاعىاً كثرالليل؛ 
وأمين برافقهما إلى كلمكان» ويوافقيما على 
كل اقتراح ؛ فكان الثلائة أشبسه بالاقايم 
السبحية الثلابة : متحدن ىق ألر وح ) 
متعددنق الحسد ؟ شافظ هر الاب 36 أمين 
هو الان ؛ وعفميلة م 


سنس 8# المصممه 


0 


ى دقم القدس ٍ 


أقبل سبتمبر وهو الشهر الذى يعود فيه 
الوظفو من الإجازة ليستا نفوا كارهين العمل 
قالدواوين . ويعود فيه الطلاب والتلاميد 
من العطلة لبستعدوا خائفين لامتحان الدور 
الثانى » أو ليقدموا طلباتهي إلى الجاءمات 
أو إلى الدأرس . ويعود في هأعبانالفلاحن 
من الصيف ليتأهبوا راجين مع القطن وضخم 
الرزو بذرالبرسم. نفلت] كثرالا كشاك 
وفترت حركة الشواطىء » وخفت زجمة 
الكرنيش » وهدأت حياة البحر ؛ فل ببق 
على بلاجات الرمل إلا المترفون الذين 
لا حفزثم ضرورات العمل إلىالسفر ء و إلا 
السكندريون الذين يسدأون على عادممم 
الاصطياف فى هذا الشير 
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وعادث ابره عمس .له مع العاندىين ع 
فاستيدلت حالة بحالة » ونحوات من حماة إلى 
حياة . عاد الأب إلى أعمال الكتب » والأم 
إلى شؤون الميت »2 و الأو لاد إلى و جنات 
المدرسة » وعقيلة إلى الابرة اانا 
وإلى الزيارة والاستقبال » وإلى المو 
ونا . وسرعان ما اط ن كل إلى مزه 
الأول » واستةر على وضمه المأارف . 
إلا عقملة م حدق بنت الجزة ما كزيك 
نحده قمألامن رخاء ألمال ( و ند فشارع 
قؤّاد مأ كانت تذوقه قدعا من دالاةة الانس 
سمج فى عينها كل إنسان » وتفه فى ذوق.ا 
كل ثىء ؛ وثمل عل مها كل حددث ., 
و أدركت أن علة هذا التغير اعا هو فتدها 
الثالوث على الال التى كارت علي 
الإسكندرية . ولكن 8 تسب 
غر الصيب ان عرح طول العبار : 7 
تيو أ كثر الليل ١‏ لعم نستطيع ذلك إلى 
حد مأ مع أمين 6 1 ابن عميا فبو 
أخوها فى الاضر ؛ ولأنه رخطها فبو 
زوجها فى الستقبل . ولكن الأمر بننها 
وبين حافظ حد مُْتلف : لا تصله مهأ صلة 
من قرابة » ولانصله بأبها صلة من صداقة » 
وصلته بأمين وإرك كانت وثيقة لا رفم 
الحخب حتى نرى بحانبه فى 5 كل ملوى ؛ 
ولا تدقع الحو أجز حتى :ذهى قى صحمته 
إلى كل مكان . والولاية علا لإ اله 
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لبها . . والتقاليد الإسلامية لانفك متبعة 
فى الأسرالوسطى . أما التفكير فى أن تقنع 
بلمأئه مرة أو مرتين أو ثلدما 6 الاأسبوع 
فدلك ما ل يخطر سالا ولو بتدذاعى امعان 
وتوالى الفروضص . 
حيانما جزءاً من وجودها هى فى اللياة . 


لمك أصبمح و-دوده قَّ 


فلا تتصور أن تعيش من غيره » ولا أن ممنا 
بطيب لمش مع غيره : وإذن فلا سسل 
إلا أن تدخل على أببا وهو يتمزز فنحال 
٠‏ الشاى 6 وف ات وقول ١‏ : 

6 إثقافة الفتأة العصربة 4 5 التدر 
الذى تمفته مهأ ق المدرسة لا يكى لالحددث 
فى مجتمع رأق » ولاللشراءة فى كتاب قم . 


وأرى إذا سمحت أن أعود إلى تعامها بءزم 


أقوى وعلى منهج 2 ؛ فإلى تعرضت مراراً 
لاخحل الشديد أمام صديقا لى التتخرجات 

فى ( اليردى ديو ) حين يحادثنى مها فأتلعم 
أو أخط ” أو أتوقف 

فال أبوها » وكان قليلا مايرد لما 
طليا : لا يأس با بذيتى ! اصنمى ما نحبين : 
وقالت أميا ؛ وكانت كثيراً ما تمكنها من 
بغتها : إن المدموازيل هيلين التى كانت, 
تعانك الموسيق تستطيع أن تعامك الفرنسمة 
فاطلبها وكليها 

ققالت عقيلة وقد سرتها مواققة أبومبا : 
عفواً اماما ! إى أريد أن أتوسع فىمحوهذه 


الروا.ية 
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اللغة وصرفيا » و أتضلع من بيائها و أدمبا ٠‏ 
والدموازيل هيلين لا تعرف. من الفرئسية 
إلا الحديث. الدارج والكلام الألوف . وان 
لابن عبى صديقا توفر حظله من هذه الأئة ) 
وقد قال أمين حاإن حدثته فى هدا الأمر أنه 
يضدن أنيمطينى كل يوم درسا من غير 
05-6 وقت ولا كير أجر 

قالتذلك وى متتحدث إلى أمين عنه ؛ 
و عرف رأى-افظفيه ؛ لأمها ها تمل أن أمينا 
ترعةه فما حب / وأن <أفملا لايتشدد عل 
أمين فما يريد . وكان رأمها فى الصديقين 
56 فابتدأت الدروس بعد يومين 
انين فى الاتى النمزل من بيت عميلة ؛ 
وفى الساعة الخامسة من كل يوم 

2-0 

بدأت الدروس طبيعية فى الأسسبوع 
الأول يم نكون بين ممم يحب أن 
يعلم ؛ وتأميدة ريد أن تتعل ؟ ؛ لآن الأب 
كان بدخل علمهما فيسلي ونشكر » والآخ 
كان بل هما فيسمع ويستفيد » والخاطب 
كارف يلس إلهما فيشارك او ينتظر . 
وخشيت عقياة أن يستمر الأمر على هذه 
الحال » فرغبت أن يكون الدرس فى الصباح 
حين يكون الأب فى ديوانه » والأخ فى 
مدرسته » والخاطي فى مكتبه ؛ خْقَقوا لما 
هذه الرغنة . وقد ساعد عل محقيقها أن العلم 
كان لسن الحظ أو لسوئه ارغا من العمل. 
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الرواية 


9, 


أ 1 

كش لأسيو [' 
وى السكون الشامل والطلوة المحيحة 
معت الدروس فذم4 حد به اول الأمر ؛ 


م ظبرت النية وبرح الخفاء فتحولتَ 
ا حك دم صر ف أقله الغر تسمه و 1-7 


أل ربسة 4 اي لعهية 4" 


ن القن 4 
فمتناول ل أخسار الآسر وعنادرات الأوانس 


المل أن ححز سيله الدافق بحمل التهيذة . 


لا توأتها فتعود إلى العربية ؛ لأن هواها 
أن تكلم لا أن تتعل . وكانت تدس فى ثنأيا 
المديع بعص العاف الخاصة فيتجاهلا الع 
ويصرفيا بلباقته إلى المالى العامة ؛ فتعود 
هى إلما وتلح علها كا تلح النحلة الشرهة 
على رحيق الزهرة 

ودع الع مده ألدر وس الى تلماها 
ولا بلقنا ؛ ففغرر قى نفسه أن يصارح 
التاميذة فى اليوم التالى بأنها مخسر الوقت 
ولا تكس تع » وأن من أ إذا كان 
هما الحددث أ ن تكتق عا جرى منه بان 


كلا ذمبا أحد عنه . 


5د نسم ف مساء كل يس وا 1 03 حترهك 
سكل تحيهبا و خلس حتى قالت له وى 


5 ر بفتور » وتسم فى دلال : « اسع 


باأستاذى ٍ أن 2 ى أليوم سآاخذدهق 


حلسا إلى 
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الطريق ؛ فإن لى عند الخباط فستاناً أرين 
أن أجربه © وعند الصور صورة 5 أن 
أراها ؛ ولا ريد أى أن أخرج وحدى )2 
قارايك؟ » 

فال لماحافظ : « ومى كان لأحد عنداك 
رأى؟ هامى فا الدرس على النكتتب مخير منه 
فالطريق مادام الامى لايتمدى «الدردشة» 
وكانت قد ارتدت من قسل *وب الخروج 
فهضت وسيض عار ها فذهنا إلى الخماط 
فى شارع قصر التيل » ومرا عل الصورق 
شارع عبد العزير . 5 اقترحت عقلة عل 
حافظ أن يحلسا قليلا فى محل معين من 
محلات الخحلوى تفضاه على غيره لنظافته 
وهدوكه . فأما دخلاه اشذت ناحبة فى 
دكن غال من أركان المحل لخلسا فيه . /: 
أى مائدة من الوائد لا 
حرك السكون من حولم أحد ؛ لأن خاو 
الأمكنة العامة فى مثل هذه الساعة من الهار 
أمر مألوف ؛ وانذاوة فى هذا الكان على 
الأخص مضمونة فى كل وقت لالزوائه 
عن ضحة الناس فى شارع البوا ى . 

وكانتالندلفىهذا الشحل من الفتيا تالحسان 
فزمون التقلندىالأسو د . والفتيات بالطبع 


يحترمن اختلاء الرجل بالرأة ؛ فلا نظرة 


فضول ولا علامة لعجب ٠.‏ أما الزوحان 
الثتان كانا يجلسان فى الركن القابل فكانا 
مهمكين فى حديث عزلى حاد صرفهما عن 
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الدنا كنبا لا عن امحل وحده . إذن ليس 
هناك مايدعو عقيلة إلىالتحفظ فى الجاوس» 
أو حملا على التورية فى الحديث ؛ فوضعت 
الشوك فىط قّالحلوى » وفتحت حقسةيدها 
مسحت شفتها الرققتين بالنديل الأيضع 
ومرنتعلمهما بالإمببع الأجر؟ م أثبتتعينيها 

فى عيتى معاميا وعادت الى حديمأ تقول : 
« لنمد إلى موضوع الدرس الذى بدأته فى 
الطريق . أنا أوافقك على ألى أجعل الدرس 
وسلة للحديث . وماذا فى هذا مما :نكره ؟ 
ول لايكون الحديث الرسل وسيلة إلى 
الدرس ؟ أليست فيه ججلة تصوب أوفكرة 
نصحم أو مشكلة حل ؟ على أنك أذ ك5 من 
أن أموه الحق عليك وأ كم ذات نفسى 
عنك . أنا منذ رأيتك استلطفتك ؛ قامعا 
قرأتك أحمبتك ؛ ولا خالطتك عشقتك . 
وجدت فيك كل ما أبتغيه من رجل ) 
ووقمت متنك عل كل ما أر جه حبس ؟؛ 
فذوقك وذوقهتحدان» وشعوركوشعورى 


متحاويان ؛ وحفلك وحفلى متشاءبان : 


فلك زوحة لا:فيمك : ولىخاطب لا يفيمنى. | 


وفيك جساسية تتعبك » وق حساسية 
تتعيى . ولا أخى عليك » فقد كن لى 
روات مم الشبان كنت أبغى من ورائها 
واسكتى عامت بمد طول الحولان والدوران 
أن القرين الصالح لا يكون فى الأما كن التى 
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أزورها » ولا فى الدورات التى أدورها : 
فقنمت بابن عمى ؟ وهو ”م تمل علا المين 
ولا علا القاب » ويرضى العقل ولا يرفى 
الذوق . وخيرمافيه خلق صر يم » وصمير لق 
ولسان عن » وثقة عن يحم لا جوز علها 
ريبة ولاتثال مها وشاءة . فأنا لا أحبه ولا 


أخضه » ولا أقيله ولاأرفضه . ولكنى منذ 


عرفتك ضاقت نفسى مهده القناعة » وعادت 
مرة أخرى تتطلع إلى حياة النور والشعور 
واللى ؛ فوقفت عندك وحامت عليك . 
ولا أدرى وقد فتحت لك قلى » وصارحتك 
بحى » أتستحيب إلى أم تنبو على ؟ 

قالت ذلك ووضعت على المائدة مرفقها » 
وأسئدت ذقما يكفها م حدقت فىوحه 
حافظوسكتت تنتظر مايقول . وكأ نحافظ 
ستمع إلبأ وهو ساثم وأجم مطرق »© 
لا يقاطم ولابراجع ولا يمترص . فاما 
فرغت من حديها رفم إلمها طرقه وقال : 
بظبر ياعقيلة أنك ذ كرت نفسك ونسيت 
غيرك . نسيت أنك غطوية وبنت عم ؛ 
وألى متزوج وصديق (أمين) . فبمت عقيلة 
بأن تحس لولا أن قال لماحافظ : اسممى إلى 
كا سمت إليك» ولاتراجمينى قب لأنأفرغ . 
إن أميئاً صديق وصفى » ومن حقه على أن 
أحفظ ذمته وأرعى حرمتته . ولد لابسته 
طويلا فا ذثمت عيده ولا اسمت وده . 
م إلىعرفتك لأنى عرفته ؛ وصادقتك لأنى 
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صادقته . وما دلت بينك وبيئه إلالادونق 
الألفة بين قلءك النافر وقليه الطمئن ؛ فقد 
شكا إلى كثيراً طول إعراضك عنه وسوء 
رأيك فيه . وما أراك تكرهين منه إلا 
حسن نيته وخلوص طويته واستقامة خلقه. 
وعل يضير الرجل ألا يكون فكه الطبع 
وهو صأحين جد ) وألا يكون أمق اسلحديث 
وهو صاحص عمل ؟ إن الفتاة الى تعرف 

نى الروحية وتدرك سر الأمومة لا تحمل 
من با نأديا ولا مرقصا ولا بحانة » ولا 
تطلب منزوحها أن يكون شاعرا يطارحما 
الغزل » ولاسميراً يناقليا الحديث » ولانديا 
يشارعنا الكا س ؟ وإما مجعل من يهأ 


عمشا بقدضص بالحنان والحي 4 وحرما يشيع 


ااراحة والسكينة ؛ وتطلب من زوجها أن 
يكون عاملا يكسما الثروة » وفاضلا ينيلها 
الشرف » ومخلصاً يذيقها السمادة . وأمين 
جدير بأن يكون هذا الرحل ؛ إذا كنت 
أنت جديرة بأن مبيئى له ذلك البيت 

ثم متك تذ كرين الجب وتفسرين به 
تلك العاطفة التى تحدينها فى قلبك لى » وأنا 
أيضا لا أ كذ بك قد شعرت بأنْ نبتة من 
هذه الفصيلة الحقاء قد نبتت فى قلى لك ؛ 
ولك::. فى أأحاول حاهد| 9 م عنيا الغداء 
والق حتى عوت . لا أقل أن أ كون 
قطيعة قلبين أرجو أن أوكد بينبما الصلة ؛ 
ولا آنا كون شقاء صديق أريد أن أوفر 
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له السعادة . وماذأ شول الناأس م : إل 


شولون : صدق الثل 2 أرسلته 3 
قج! ( وماذا يقول ال: ساس عنك 
آلا يقولون 
فى قلب 5 رج من ثوب لتدخل قوب ! 
عالمى المشكلة باص ديقتى الروية 
والحزم . واجمل على أن تنظل العملاقة 
الى ببنك وييى علاقة صديق يعبديق أو 


: أموب رج مث ه قأب ا 


علاقة تاميذة عمل . وستحدن فى الى الذى 
يخلصه لك أمين » وفى الصداقة التى يحتسا 
بك حافظ » متمة الروح وسكيتة القان 
ومبحة العيش 


فقالت عقيلة : هل أفصحت عن كل 


ماق نفسك ِ 


ذقال لما : بالقدر الذى يعادل ما قلبٌ .. 

فقالت : أما كلامك فإذا قسناه بقاس 
المقل والمنطق فلا أعبراض عليه ولامعارضة 
فيه . وأما إذا قستاه بقياس القلب والشعور 
أشطعءت حححتهووهى دليلة. .إن المي لا مخضم 
أمادى ولا يستكين اقبود . 
يطبق قواعد الأخلاق على الحب » كان كن 
بريد أن يطبق مواد القانون على الجنون . 
فأنا أحبك وكئ . وف سبيل هذا الحب 
لا أردد فى قطع . كل مبلة ©» وإعاد كل 

رابة ع وإتكار كل عرف 

فقال لها : وماعر: هذا الحب إذا فض 
إلى زواج ؟ 


ومن يرد أن 
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فقالت : أنا أريد هذا الزواج . فإذا م 
تردء 'انت فلتكن تمرة الحب كا تكون . 
هد تى شرك أن تظل داعا معى 5 يكون 
زوج مع زوحته )أو الحبب مع حبيبتة . 
ولا أإلى بمد ذلك أن تكون علاقتى بك 


9 7 
عفدا عند ماذون ©» أو عدا عند شمطأن . 


وأعاهدك بشرق أن أظل لأمين الخطوية ' 


الوفية والزوحة المطيعة . مرفعتبدها المنى 
وحركت سبابها فى المواء منذرة وقالت : 
« إنى أريدك يا حافظ بأى عن ! فإذا بدا 
لك يومأ أن قف دون إرادنى ركت لك 
الوحود كله ! » 

فدَأل حافظ وهو يتكلفالا بنسأم ويتصنع 
المدوء : «عيث طقفو لدوزوةشماب! ومازلات 
كوى ألرحاء فأن سن أحعى نفسك وتشاورى 
عمّلك فما قلت وقات_» 

وكان عقر الساعة قد احتمها عند 

الساعة الثانية عشرة » فقالت وهى تنظر فى 
ساعة مدها وتشير إلى العقربين الجتمعين : 
2 يجب أن نظل هكذا وعقرب الإوانى 
بعيد ! » ثم نيضت ونهض حافظ وركيا 
سيارة لبثا فها صامتين مفكرين حتى بلغت 
مهمأ البيت فودعها “م رجم 

ظ مر 

ليشأ حافظ أن يغير من نظامه ولا أن 
يخرج عن عادته ؛ فقد رأى من المكمة أن 
بعالم الأمر باللين» ويستعينعلٍ الداء بالسكن 


الرواءة 


١ 


حتى يتكشف الأمر. فذه بإلىعقيلة ىموعد 
الدرس قوحدهامضطر ب ةالسال» كاسفةالوحه؛ 
حمرة العين » لاتستهر عل حال من القلق . 
كانت مخنى الايحى' ؛ لأنهيئته قالسمارة 
ولمحتهعندالوداعلمتيعةًا فى نفسما|الطمانينة ؛ 
فلم تكد تخاو إليه فى الكت حى أقبات 
عليه والدمع يترقرق فى عينها » وأمسكت. 
اكتضه - وهزسما ها رقا وقالت له : 
لك الله يا حافظ 1 لقد أسررت جفنى حتى 
الصباح . كان شيطالى يوسوس فى صدرى 
نك له بحى ! 

5 أدنت صدرهأ من صدره يأعما 
ريد أن تعائقه » فردها سديه ردا لينا ؛ 
ثم أجلسها على السكنبة وجلس انها يريد 
أن يسكن من روعها . ولكنها انتفحرت 
بالبكاذ وألقت بنفسيا عليه . فارتيك حافظ 
وحاول أن ينحها عنه لنيض غافة أن 
يدخل عله السكتب داخل سمع البسكاء . 
ولكنها ضغطت بساعديها على ركبتة 
وأنحت عل يده وذراعه بالتقبيل والم وههى 
تقول فى محس وضراعة : « لا تفارقنى 
ا حافظ ! قل لى إنك لى ! أنت أول من 
أحببت فلا تفجمنى فى حبيى الأول ! 
ليس مانى عبث طفولة ولا تروة.شباب 
كاقلت ؛ إما هو المي الذى طالما 
سعمءت به وقرأت عنه . عذبت كثيرا من 
الشيان عن عبث ولو فانتق, الله لهم منى . 
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عدلى أن تكون لى على أى حال . وإذا 
كان أمين هو العقبة ذإلى سافسخ خطبته ‏ 
فاتك قرأبته » . ودخلت القادمة حمل 
القبوة وعقيلة على هداأ الوضع ؛ فتظاهرت 
بالإعماء وأخحد حافظ ربت خدها وبدلك 
دهأ . وطلب من الخادمة شيا من روح 
النشادر أو ماء الكو لئيا فذهيت مسرعة . 
وحاءتالأم لمى تحمل المنهات » فأضجعت 
اشها بوسابيها الرءوم وهى تقول لافنا : 
(2 توقعت أن تصبح عقيلة مرزيطبة ؟ فتمل 
بانت ليلا تتمامل » وتتملب : ورج من 
الذرفة إلىالشرفة ؛ “متدخل من الشرفة إلى 
الغرفة ! 6 ثم بدا من عقيلة مادل على أنها 
أفاقت ؟؛ فنقلنها أميا إلى الفراش . وانهى 
الدرس وأنصرف امعلم 
د 


خرج حافظ كالماكم لابدرى كيف يسير ' 


ولا أين يشحه . لم يكن يحسب أن الب قد 
2 بعاميلة إل هنأ الحد وق قله السرعة . 
وعزا هذا الطغيان الغراعى العالى إلى تأسه 
علها وتحفظه معهأ وتحافيه عها . فإنالفثاة 
العاطفية المدللة البىتعودت أن ينزلعلى حكررا 
الأهل وحرى على هواها القاوب» لانطيق 
أن عرق عها وحه ؛ 3 كتفع علها 
طلب 4 أو بطش لما سيم | 
ولكنه لايستطيع أن يفعل غير مافمل . 


الأمر بها وبينه وأضمح : إما أن بتزوحبا 
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فتكون كارثة على صديقه » وما أن 
مخادمها فتكون نكبة على تبره !| 
فأما الالة الثالئة وهى الصداقة اليرئة 
للد رسيا يمف يرفشيا ببناد , ابل أ 
قدر فى نفسه أنها إذا يشست من الزواج 
والادية رجع ّبالطبع إل المصادقة . والراس 


٠‏ وإن. كرب الصدر وصدع الفؤاد ينهى بعد 


زمن قصير أو طويل إلى الراحة . 

وكان قد رجع إلى متزله » لاس عل 
مكتيه و اذ 955 إلمما هده الرسالة : 

عزيرلى عقيلة : 

لقدكان من فوق احمالى أن أراك تمكين 
هنأ النكاء الخار بين يدى ىهذا الصياح بعد 
أنعامتمن أملكما كابدت دن الآر قوالقلق 
طول الليل . لا أدرى كيف تطور الأمر 
سنا هذا التطورالذى بكدرالصفو » ويفرق 
الشمل » وعزق هذا الثالوث الذى جممه الود 
وألفهالإخلاص . ليسلك يد فيا كان . إما 
هوالقدرالذئيصيي بالمى ؟! بصي بالجى ) 
ويضلبالحموى كايضلبالممى. ولقدشيتنا فى 
حديئك بالأمس نحن الثلائة بعقر بالساءات 
وعقرب الدقائق وعقرب الثوانى فى تمام 
الساعةالثانيةعشرة ع حتمم اثنان قهدوعء > 
ويفترق الثالك فى اضطراب . وقد كنت 
أنا قد شيهتنا من قبل بالأقان الثلاثة التى . 
يتكون منها واحد فى رأى المسيحية » وهى 
الأب والابن ورو-القدس وأستطيع بعد 
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أن سمعت منك ما مت فى محل الحلوى وى 
مكتى الدر سأ نأشهنا أيضابثلاثة (جوتة)) 
وثم فرتر وكستير وشرلوت . ومن العحيب 
أن الثلاثات الثقلاث ثتشابه فى أن واحدا 
ميا لا بد أن يصاب قى نفسه » ليضمن 
السلامةلغيره . فعقرب الثوانى كش عليهأن 
يدور منعزلا فى مداره |الخاص لينتظم حمل 
الساعة . والابن صلب عل قول النصارى 
لكفر عن خطيئة آدم . وفرئر انتحر على 
رواية حوتة لموفرالسعادة كمييته ولصديقه . 
وأنا باعقيلة لا أريد ولا أنت تريدين أن 
يموت واحد منا . أريد وأود لو تريدين أن 
بعش ثلاثتنا فى ظلال الصداقة الخالصة 
وادعين هاقين لا يدخل ببننا شيطان » ولا 
يشوب حيتأ ربة. ولمل من الخير أن 
قنطم الدرس من الغد لنستأنفه حين 5 
المدوء وتؤوب الماقئة . اما زيارلى إباك فلن 
تنقطم . سأزورك مع أمين فى كل ليلتين 
ما أسعفتى الفرصة وأمكتتى الحال . 
وسأ كون “لك ونخاطبك على الأيد الجي 
الوق والصديق الامين 
حافظط 


زوأ 


إلى منزل عقيلة . 
وق صباح اليومالتالى زأره قَْ بلمة أمين 
وأخره وهو 3 مضعارب أن حالة أشة 


عه سيئة » فقد قضت لملة أمس الاول على 
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““فرل ل بر ري ةي 01022 ل 


غير عادميا ساهر د تتردد بان الغرقةوالشردة ) 
تقرأً ساعة و كر ادرى ؛.قاصاما برد 
شف بك بلغ اأرئة . وقد ردكما بن بدى 
الطبيب وحرارمها تسم وثلاثون» لاصحبك 
إلها فد طلمتك 

جزء حافظ لهذا المبر وأشفق على عتتيلة 
من عقى هذا الداء . وأسرع فارتدى ابه 
م أنطلق مع صديقه إلى ميزل عمه . 

كانت عقيلة حين دخل علبا الصديقان 
مستلقية على ظهرها فى الفراش وعلى جبينها 
كيس الثلج) ومن حر لما أمياو بمضسيدات 
المزة . فامنا رأتهما أشارت إلى أميا أن 
0 7 مكانا حاف السرير . فانصرف 
السدات وحلس ارحلان حيث أرادت 
الريضة 

والتفتت عقيلة إلى حافظ بقسدر ما سمح 

ما. كيس الكلج وكازرت عناها وخدأما 
يتوهحن من وفدة الجى - وكرت بذه 
ق ددها وقالت : قرأت رسالتك مرآرأ سّ 
رغر مالى . ثم دسسستها حتالوسادة لبقراها 
أمين . وإلى أشكر لك ما أفضته على صداقيى 
لك من نبل » وما أسديته إلى علاقتى بأمين 
من فضل . وأحمد الله على أن اختارف من 
بين ثلاثتنا لأ كون فداء للا قد ينال بتي 
من فرقة » ويصيب مودتك من فتور .. وأنا 
مهاده التضحية مغتيطة وعما راضية . قل 


| / 
أذقهالى فى هذه الفترة القصيرة منتمرى الذ 
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اارواءة 


ما فى هذه الحياة الرة من حي وغيطة 

كانت لذنى فى أن أمرح والمو فهياعا 
لى هذه اللذة . وكانت سمادنى فى أن 
أبس وأحب فوفرا لى هذه السمادة . 
فإذا قضى اله أن أفارقكا اليوم كا يحدثنى 
بدلك قلى) فلن اقول فىوحشة القبر إلى 
نمم بالأنس ؛ ولا فى ظاءة العدم الل اسد 
بإلوجود . وحسىباحافظ أن أحيافىذا كرتك 
وذا كرة أمين ' ستحدانى ثالتما فى كل 
.كان تقصدانه » وق كل حفل تشيدايه . 
وستحس يا حافظ حين 5 3 أو لشرب 
تاك اليد المابثة التى كانت تتففلك عن 
طمامتك فتهيه ؛ أو عن شر أبك فتشر به ٠.0‏ 


أ 
24 


يوالم لواترجفي ‏ ينل ية نر 2 


اي 


يلط سارف للا كاي عالت تاه 217712 ار تخزج اق فئار تخ 771 2 زج ازمر فت 


حل اللغز الذى نشر فى العدد الثانبى من ألرواية تحت هذا العنوان 


دن الستحيل أن يدفى جم شيخحص معنا معتدل١‏ وستط 
القعد ويخاصة إذا كانت السيارة قد اجتازت طريعًا طويلا كثير ' 
النمرجات والفجؤات . لهذا رأى الأمور الحادث قتلا لا انتحار ا 


ل ا م 0 لظ 
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وغلها السكاءفسالت مدامعها ا طرارالغزار 
على صدغمااللهب . ولْعاكالصديقازعينهما 
فانتحيا انتحاب الطفل. وجلل حافظ فخيض 
من دمعه وقال لما وهو بمسح ظهر كفرا 
بباطن كفه : لا ناك عليك باعقية ! 
إنك مير . وستمافان بعد أيام فلغ 
الشمل ويستمر الدرس وتمود المحة ١‏ 

ولسكن عقيلة وا أسغاه كانت أصدق 
تعبيرا عن مشيئة القدر ؛ ففارقهما بعد أيام 
وخلفتهما للحسرة الى لا مدأ » وللعيرة ” 
التى لا ترقا . لا يجدان المزاء فى تسلية ولا 
متمة » ولا تمعان إلا عل ضريحها صباح 
كل جعة مين ,لزبات 


ا 


و6 كي ا 
افئل أم مهار ؟ 


١‏ نم ماري جل وتو قي لوجتت ين[ زببة بجزجاق :ات بترتت بن 
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١ الرواية‎ 


لاس رسيم ابيا مر 
عنام الامملتاد 2و اميف 


فى صديق شاب . وك اتخذت من قبله 
أصدقاء ! ولكنم يكن فهم من كان له فى 
تفسى ره صحبهم إلى السينا أو إلى 
الرقص » كانوا يحيئثون أحيانا إلى مكان 
عبل فرادىباحثينعنى » ما هو إلا أنْينقفى 
الساء ثم لا ببق من صحبته ذ كر فى خاطرى 

ولكن هذا الصديق يختلف عن هؤلاء . 
ولست ف الواقم أعرف من هو إلا أننى 
أشعر حياله ما لوكان ملكا لى . وليتتحدث 
إلى هذا الصديق قط . ولكنى أفيمه حي 
الفيم من نظراته إلى ٠.‏ وإنى لأعرف أنه 
لا ريد أن يغرر لى أو يتتخذفى هزوا » وها 
أنا ذى أنتظر أن يسعى إلى 

ولا كاد ينظر إلى صديق هذا ؛ حتى 
أجدنى غير ما كنت . ثم أشعر أى لم أعد 
أرغب فى الرقص وأحب أن أبق ممه 
وحده صامتة . نعم إلى حين ينظر إلى أشعر 
أنىفتاة أخر ى).فانا أحس عندئذ أنىأ كثر 
ذكاء وأ كثر ا<تشاما . وأحسس أنه حبى 
على هده الصورة 

لقد رأيته أول مرة فى مرقص كنت 


أذهب إليه مساء كل سبت مع زهياة لى . 
وكان مجلس وحده » وسرعان ما أخذيه 
عيناى إِذْلم يكن رجل مثله فيمن حوله . 
ولست أصفه بالوجاهة لس » فقدكان 
شيئا فوق هذا . لقد كان له من ججال السمت 
ما عيزه من كل شخص محيط به 

كان حسن المتدام ذا شعر يعجب من 
براه » ويدين جيلتين أو مرموقتين كا يقول 


عنهما الناس » ولم يكن ممديقى من الطبقة 


التى أنتمى إلها 

إنه ليشرب وحده » ويطمم 
وينظر إلى كل راقصة ومراقصها ولا يدعو 
إلى مائدته امرأة أبدا » ولقد ظننت أنه 
سوف يدعونى إليه ؛ ولكنه ل مخطر ذلك 
بباله يوما ؛ كان. ينظر إلى سب . وضحكت 
ذات مر ضحكة عالية أسترعى مها اتتباهه 
ولكنه أشاح عنى فى صورة أشعرتى بكثير 
من اللتجل "الو كنث ارتكبت حرما . 


وأحسست ألى أزحته ؛ وإن كنت أ تبينعل 


وحذه © 


٠‏ أى وجه كان ذلك؛ ولبثت يقية ليلق صامتة 


ورأيةه هناك ف الأسبوع التالى وكان 
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را 


الرواية 


وقد استمر الحال 


لازال مجلس وحده . 


بضمة أسابيم على هذا التوال . إنه ينظر' 


إلى لا أ كثر ولا أقل » وهذا كل 
ما أجده منه . ولطالا تمجبت » وذهبت لى 
الظنون كل مذهس : أيتتخذى مسلاة ؟ فإنه 
لا حاول أن يتعرف إلى ١‏ أه نوع من 
المئون ؟ أهو من سكره لا يفيق ؟ وم 
أجردٌ على أن أسأل أحدا فا أحب أن أظير 
عظهر من تسعى فى طلبه:. ول أنحدث يكلمة 
عنه إلى حانين صاحبتى التى أطلمها على كل 


شى وأنحدث إلها عن كل شى . ولست . 


أدرى اذا ل أنى' صاحبتى . وأ كير الظطن 
1 خشيت ألا تغيمنى ورعا ذعبت إليه 
قانياته وأفضت إليه بكل شى” ؛ تقصد إل 
العيث والزاح 

تقد احتفظت محى سرا دفينا كلو 
كنت أ كم ذنا . وأجب من ذلك أنى 
كنت أشعر أحيانا بالحجل من هذا الى . 
أج لكان #جلبى أنى أ كتمه ٠‏ وإنه لمر 
ى أيام فلا أمسك لظة عن نذ كرصاحبى . 
إلى لأحله إذا ممت » فإذا أَفْقَت كان 


شخصه ماثلاقى خاطرى كالو ضعت صبور به : 


وأحسست من حى أول 0 


م أحسست الغضب : وأزدريت صأحى 


وما لبدّت أن شو تبى كآنة شديدة و 
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أشعر بثنى من لوف ولست أحرى لذأ 


الموف سبيا. 
لقد سكمت سوّالى نفسى : ترى من هذا 


ارجل ؟ وم لا ينفك ينظر إلى ١‏ إلى لأعر 
أنى أنحب من برالى ؛ ولك. ن هناك مثل 
كثيرات » وأ كثر مهن من يففتى 
جالا ٠٠١‏ لذلك حق لى أن أتساعل ماذا 
ستغى مى ؟ لقد اختلط عل الأمر حتى, 
ما أدرك شيئا سوى أنى أحبه . رعا كآن 
مرد ذلك إلى أنه يليو لى ويتسل بأن 


١‏ يلس يلب صبية مثللى .ولك لست أراه 


كيؤلاء الذن يلبون عثل هذا الث 
ولقد تحلق حوله ذات ليلة صديقات » 
وكانت صديقاه يتدثرن بالفراء » وكن 
يضحكن ضحكات عالية » ولقد أورثى 
مرحهن الضيق ؟ على أنى مالبثت أن تبنت ' 
أن ذلك لم يغير شيئا مما كان بيبى وبينه 
أنه فى تلك الليلة ما برح ينظر إلى . 
ومن أيحى الأشاء فى الحس شدة شعور 
من مسه الطوى يكل ثبى” عت, إلى عاطفتة 
بسبب . لهذا فهمت نظراته » ول أحس فى 
نفسى شيئًا من الوجدة عليه . بل لفد.فطنت 
إلى أن ببى وبينه تفاها هو نوع من الواةة 
على أنه لاعكن حينذاك أن يزيد على ما كان 
عليه . وعل ذلك فقد قنعت بأن أنتظر : 
ولئن كان يريد أن يماو مبلغ احمالى فلا ل 
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الرواية 


من ذلك فإن شيا لاهد أن محدث يبنى وبينه 
يوما ما . وإنى لعللى يقين أن حالتنا هذه لن 
تعتد إلى آخر العمر ٠.‏ وإذا ل يكن ما ييننا 
هو الجد فلن أفكر فيه بعد اليوم وأحسب 
أنه من جانبه برى هذا الرأى 
دن ين 

وقضيت على هذه الحال أياما وإنبا 
لتجرءة مجيبة حقا . إلى أن كنت ذات ليلة 
تأحسست أ كاسفة النال زو نه » أنذوق 
طعاتى ولا أ كاد أسيئه . ورعا كان ذلك 


هو السعادة الحق » ولكى لم أذق مثل هذا . 


من قل ولست أدرى ماذا بين شمورى هذأ 
وبين الأسى من فرق 

وكنت على عل أن جانين لن تلبث أن 
بحضر إلى فتنتشلى مما أنا فيه . ولبئت أطل 
من نافذلى قلقة أحس ضيقا شديدا » وأشعر 
الحسرة لأنى لست أمفى مسرعة إلى 
الرقص: قبل الوعد ما كنت أفعل من قبل 
ومل" تفسى النخم ؛ فتلك كانت حالى الى 
تعودت . أما الليلة لغسى أن أنظر إلى 
قطرات الطر ! وإن مرآهها ليشعر النفس 
الحزن كا يشعرها به الضباب » فإمها لدقيقة 
حتى لا نكاد تنصرها الأعين » وإنها لتكاد 
يحجب نور الصابيح » وهى كذلك مخفت 
الأصموات. ولقد كنت أحس الطر من قبل 
وما غشيتتى منه كآنة قط ٠‏ بل لفك كان 
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الأمر على عكس ذلك فكان الطر ينعشى . 
وكنت أحب كذلك الآضو اء والأصوات 
إذ كانت تبعث فى نفسى من النشوة ما تبمثه 
اراح فى نفوس غيرى . وأغرمت بالثى فى 
الشوارع الزدجمة لأجمم أسوات الباعة 
وأبواق السيارات . و كنت بحيث إذا 
“ععت نئمة الفالس ورأت اراقسين » 
وجدت فى ذلك ما يكنى لأن يشيم الطرب 
فى نفسى » ويجمل عينى ترقصان ورأمى 


سور . وكثيرا ما قال لى أمحانى 


وصوتحبانى إلى سعد عحرد الوجود 1 
ولكهى وا أسفاه لن يستطيعو| أن يقولوا 
ذلك اليوم فإنى لأشعر ألى ]أ كبر سنا 
وأ كثر عقلا -.. وأحس الليلة كثيرا من 
التعب » ومع أنه لم تمسسنى وعسكة شعرت 
كا لو مسنى الضر . ولم برقم السحاف من 
مائدبى » وسدو الإهال فى غرفتى ؛ ما 
تيصره العين من طمابى الذى ثرا كم فى 
طبق واحد وكأسى التى لا تزال ملأى » 
وفوطى اللقاة على البساط 

ما أشد ما يبعثه هذا المنظر من حرّن ! 
إلى لأحس ما نحسه ذات الصنى » ولكنى 
أشمر أنه هناك ينتظرنى . ولستث أدرى 
ما إذا كان ينشرح صدرى لهذا » ومع ذلك 
فإلى أحرق شوقا رؤيته . أجل نكاد تقتلى 
الرغبة فى لقائه الآن 
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لن استطيع: صبرا بعد ذلك . إنه تحب 
أن يكلمنى ؟ وتطلمى إلى ذلك دون ننيجة 
إعا هو الوت شيثا فشيئا كل يوم 

ليست لى رغبة ق الرقص ؛ ولست 
راغبة فى الذهاب إلى الرقص . وما كنت 
أذغب إلى هناك من أيام مضت إلا لأراه . 
ولك أحب أن أقابله فى أى مكان غير هذا 
فى حديقة مثلا أو فى قهوة صنيرة حيث 
لآ يوحد من محيطون به . أما هنا فأنه 
ينبئى أن أتظاهر بأنى أمتع نفسى كيلا يفطن 
إلى سرى أحد . وهذا زود يشقينى . 
ولكن هل يشقينى حقا ؟ هل أستطيع. أن 
أقول صادقة إلى ل أجد فى ذلك متعة وأنه 
لم يكن واجبا فرض نفسه على ؟ 

إلى هناك مضطرة إلى أن أعمل ما لا 
أريد وأقول مالا أحى . فإذا رفضشت 
أن أراقص شحصا فرعا ظن ألى أنخير 
الرجال . وليس ذلك هو الحق فإن فى الرجال 
من 'ينفرلى . فمهم من يبلل العرق يديهم ؛ 
وفهم ذوو الشعر الذى يقرز مايشبهالدهن؛ 
وهم من محمر وجبه إذا سخن . ولد 
تبنت أن ذلك كله ضرب من المقارة ؛ 
وأحسست أن صديقى الذى م اعرف بعد 
من هو كان 'زدريبى لأى ا أفطن إلى ذلك 
من قبل . لقد تغيرت شيئا فشيئًا حبى 
متحت وكأثى دخلت فق إهاب تأةٌ آخر ىَّ 
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وإن ذلك يضايقى ولكن فيه ثى” من 
التعة . بيد وإلى ليحزنى أحمانا ألا أ كون ٠‏ 
ما كنت من قبل ! ألا ما أشد تعقد 
المى ! 

باإلهى ! ها أنا ذى فى غرفتى مند ساعة 
لا أعمل شيئا وأددوقبيحةالنظرقبحا مروعا؛ 
هندام غير منتظع وشعر أشعث ) وأنفيبرق 
من الز كام . لابد أن أصلم من حالى لتعلقنى 
الأبصار. آه.! مالى أر تعش ؟ لايد أن 
أكون حذرة فى تبرجى مخافة أن حدس 
خانين أوغيرها شيئا . ولا .أن أحتفظ بسرى 


ظى الضمير حتى أصبح على بيئة من أمرى 


إفى بسبيل أن أظفر بالسعادة» ولسوف 
أحنلى مبا راناييا جد قريبة. إنئا لن 
نستطيع أن نظل صامتين أ كثر من هذا . 
وإن نفسى لنزداد رغية يوما عن يوم حتى 
ليصبح تنفسى تنهدات طويلة . ولاد أنه 
لشعر مثل هد الشعور 

أعثمنى الطر عن الذهاب ؟ كلا فإلى 
أحى الطر . ؤلسوف نعدو نحته حتى نبلخ 
املرقص . 
قطرات الغيث وبشرلى مندأة من أثر الهواء 
البارد البليل كالفا كبة أخرحت لتوها 
مزاع 0 

وأسرعنا الخطى صوبالمرقص» وكانت 
لانكف جانين عن الثرئرة . وقاما أصغيت 


عِ 
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إلهاء وقد كنا متأخرتين فقت لنفسى: هى 
أنه حرج أو ل أت هذه اللملة ! لد اعتدت 
أن أراه كلا دخلت صالة رقص يحلس فى 
نفس الكان وى بنظرة . إنه يثبت ى 
نظرتهولكتى لاأجد فها شيا من الابتهاج؛ 
وإنكنت أقرأفيها كل مرة قول لنفسه «هاهى 
5 قد أنت » 

ولقد ضايمتنى حانين بعض الضايقة 
شرارمها التى لانفتر . ولقد قيل: قل لى من 
تصادق أقل لك من أنت . وأملت أن 
مهدأ بمد حين فإنى لا أحب أن يظننى على 
شا كبا 


ولقد توثقت أأودة بسى وبين حانين . 


ول يكن فى حياتها ثى' يختلف عن حيالى .' 


وهى لسن المظ لاندرى ألى 'قفت أشماء 
كثيرة . وكنت أصيح مها أحيانا 2 أمسى 
ياحانين .. كف » وكنت أحيانا أمزق 
الزهرات الصناعية الثبتةىشعرهافإنها #تكن 
مئاسسة قط . ولقد نظرصاحى ذات ليلة إلى 
الشطالامى الزائف الثبت ففشعرى » نظرة 
حملتنى لاأضع ور أسى ذلكالشط أندا ٠‏ لفك 
أصلح من ذوق »©» وسد محا أن كان 
مرده إلى شخص لم يتحدث إلى قط . وإلى 
. الايلة أدو جيلة وإن لم يكن فى ملاسى 
شى ما يأخذ المين 

نقد كنثأرتدى فستانا أسود جديدأ 
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لائى” فيه من مبرج ولازينة ؛ وكان شعرى 
متموحأ بعضص الموج ولس فيه <لى . وأند 
أردت أن أ كون على قيض حانين لألى 
أع أن ذلك نسره 

أه ! إننا على مقربة من الرقص ! وَإِنْ 
قلى لني وصدرى » وإن خطاى لتبطى" . 
لقد جذبتى حانين من بدى وأنا شد رده 
الاضبطراب . ولو لم أخفمن دول المرقص 
وحدى لطليت إأمما أن تسقتى ٠٠٠‏ هأ قد 
بلئنا الرقص ! إلى خائفة كا كنت أبدو 
حين كانوا يسالونتى أسكلة فى الدرسة . لقد 
فتحت الباب جانين وحيانا مزيح من الدخان 
والوسيق والشوضاء ثم لفنا هذا الزيج 
وثعلنا . وإلى لأحس أول الأمركا لو كنت 
حمياء ) ولكبى أستجمع شتات شحاعق 
وأفتح عينى ٠.‏ أعد الله ٠٠٠‏ إنه هنا ! 

ما أشد مابيدو من هدوئه وسط هلأ 
المكان الحا يم امزدحم ! لقد أشاع ذلك فى 
نفمى سكينة عظمى » لألى شعرت أنه إذا 
نوقح أحد على أو ضايةنى أقبل هو ليتقذنى 
إذا دعوته . وإلى لأحب أن ]أ كون فى 


| جمايته فإن ثقتى به جد عظيمة . ولقد سدو 


ذلك مبى سخمفا إذ لست أعرف شنيئا 
عنئه .. ولكن ماحيلتى وهذا شعور لاقبلى 
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بف الرواءة 


عازفة عن الهى” إلىهنا ! لاشك ألى كنت 
محنونة ! ويا كنت واقفة هناك إِذْ عثرت 


أصدقاء كنا نعرفهم . وكانتالصالة مكتظة » 


ورحت أنتقل فى عسر شديد بين القاعد 
والوائد ولا أفتأ أقول : « ممذرة » كلا 
خطوت خطوة لأنى كنت أصدم كل 
مادة . , با إلى » إن مائدتنا ملاصقة 
لائدته ؛ وإلى لا أقوى لمررفعم بصرى إليه . 
ولد لاحظت ذلك حانين فقالت « ماذا 
دهاك وما هذا الذى برسم على ماك ؟ » 
ووددت لوخسفت ىالآرض. وخالجتبىرغية 
فى الخروج من ٠‏ الصالة ! 

وذهبت جانين لسن حفلى إلى حلبة 
ارقص ورفضت أن أذهب ممما .. ويلاه ! 
شغى أن أغاسك فأتَفى على مالى من 
اشطراب شديد . ولكنى لا أستطيم . إلى 
لأبدو م لو ألى اخترت هذأ الكازعن قصد 
فإنى على مقمد يحاوره ! و إلى لاشعر ك] لو 
كأن يحملق إلى ولكنه ينظر أمامه لا يحول 
بصره ولا يتحرك ! 

إذا التضت عمناى بعبنيه هده الاملة » 
فلن يى' ذلكعفوا . إنه يحدث لأننا مكذا 
أردناه . ولكنا يجلس كلانا فى غير حر الك 
' كصورتين جانبيتين على وجبى نوط ! 
( ميدالية ). ويششتد اشطرابى حتى لأحس 
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أن لى سقا » وأ كاد أفضل لو أنى جئت 


أده . ولكنى أتليف 7 أن يحددى 


ونشتد لهفى إلى حد أن أشء ر أنه لسمم 
مأيدور حادى فيعجمر وحبى 39 قطمة 
من الوهج 


وينهى الرقص ويعود الراقصون 
ومراقصاتهم إلى الوائد . ويطلب الفتية 


كؤوسا من الج رالشعشعة . وأنظر ابهاجبم 


وأرى كيف 0 
لاتريطبى مهم صلة ؛ وسدو ذلك منىسخمفا 
لأنه يعم أى أعرفهم 

وعملانى الحيرة وأنا بجانبه . ويدخل 
الكان قادمون حدد وينزاحف الناس 
بمقاعدثم متلاصقين وأجدى أ زحزج حتى 
ملاسى معطفة مسا 
خفيفا ولكنى أشعر كا لو هزت الكررياء 
بدلى من قة رأمى إلى إنخصى ! فأئب 
وألتفت نحوه » ولأو لمرة أ تبتعينىق عينيه 
ثم أقول : « أسألكالعذرة » 

ولمله لم يفطن إلى ثى” » ولذلك 
يتعجب من قولى هذا . ورعاظن أنىحمقاء: 
ولكن ل تعدلى حيلة وقد حدث ماحدث . 
وأبسم وهو يمول « عقوأ » 

٠٠‏ ك أحببتسوته ! وك أحب كل 


شى" حيط به ! ولقد كان يقول لى غيره 


0 - 
ازداد قربأ منك © و كس 


من الفتية « عفوا » قبل ذلك » وللسكن 
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سس سج سوس ادس ترز بسب سور نر سبرب ةرسم ف وب ب م 


أفواهبع كانت تبدو كا لو ملأمها الغراء .. 

ولكن أهذا كل ماسيقوله ؟ أيقف 
عند هذا ؟ باإلهمى إلى أسألك ألا يتوقف 
الآن. ألايحب أن يحدثتى ؟ ١‏ كان يكذب 
كل ليلة حين كان ينظر إلى ؟ ول أطق صبرا 
فنمغمت قائلة « إنالطقسحار الليلة ؛ أليس 
'كذلك؟ » إنه ييتسم ثانية قائلا « حدا » 
ولايقول غير ذلك . أثراه يعيث لى ويسخر 
منى ؟ ولكن ابتسامته لاثم عن هذا فد 
أبتسم فى ظرف . ويظل ينظر إلى دوز أن 
يتكلم كأعا يننظر أن أمضى أنا ف الحديث . 
وأحس أنا 5 لو كنت أغرق ولكنه 
لاعد يدا ليتقذنى . ورأيت أنه لابد لي أن 
أمحدث فإى إن ل أفمل ذلك الأنفلن يكون 
أبدا . فقلت أشير إلى الموسيق « إنها جوقة 
حدة 4 فقال « لابأس مها » . ولقد ذأه 
مبذه العبارة ليوافقى خحُسب ٠»‏ تبينت 
ذلك فها أرتسم على شه . وخاممٌ نفسى شعور 
يجيب كا لو كنت قد فبت يكلام سخيف 
و أدر ماذا أقول بعد ذلك ..٠‏ 

ولا يبرح ناظرا إلى فى عت »؛ وقد 
ارتسم عل محياه مزيح من التلطف والتسلية . 
إنه لن يأخذهىماخذ المد وإن ذلك ليكرينى 


ولكنى أقول لنفسى لا ضير ققد يكون ‏ 


وراء ذلك ماهو أسوأ ؛ ثم إلى أستشعر من 
إلثقة قدرا لم أستشعر مثله من قبل وأقول 
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صبرا ما دام يفكر فى . وينينى ألا يتطرق 
إلى نفسى اليأس عثل هذه السرعة . وإذا 
كنت لا أستطيع أن أنحول بفكرى عنه 
فالأنب فى ذلك ذنسه » فلا ينبغى أن ينظر 
نظرات كبذه إلى فتاة لايحها . ومعى اق 
كله إذا اعتقدت أنه بحنى وإذا أظيرت 
له الم كذلك . ومن جبة أخرى إلى لم 
أر فى حيانى رجلا خجولا مثله فى سن 
كسنه . إنه ل يعد بعد غلاما فبو فى الثلائين 
من عخمره عل الأقل : وأفرغت كأمى فى 
جرعة » فإزع ذلك حلق وكاد يخنقى » 
ولكى أحسست أنى خير ما كنت . وعاد 
بعض الفتية ومراقصامهم إلى اللية ؛ ذقبت 
فى مكاتى . وأراد فتى أن يما كسنى ققال 
« بعد أن تأخذى حظك من الراحة ١‏ كتى 
إلى رسالة © وأحسست أنه متفيظ ولكبى 
م أعبا نه . وانيحبت إل صديفقى وقلت ق 
ثنات « ألا ترقص أندا ؟ فأحابنى يتدوله 
« لست أحب الرقص »© ثم تمدو صرامة فى 
وحبه ولشيم عنى . ويعود بيننا عت 
طويل أحسست أنه باعد ييننا بأميال . 
وأتفكر م أتفكر » وكلا تفكرتأحسست 
أنى منه أسواً ما كنت ٠.0»‏ أسوأ كثيرا 
لعمرى .. الآن أدرك لاذا يحى' إلى هنا . 
إن نفسه تنطوى على ذَكرى ! هذه هى حاله 
لاشك . لند كان يحضر إلى هنا من قبل 


ىئ 


اصروب ساس سس سو برف جنتسوم سمهب ساساسسس سف ا د سوس ل ل سي سس ا ا ا ا 1 
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2 اأزوايه 


ولم يكن يومذاك يحضر وحده. ولا بد أفى 
أشبه صاحبته » وهذا سبي نقلره إلى داعا . 
وأرتعد وأنا عل متعدى وأثب من الألم . 
الى من انسة ١‏ لم يمد تمةلى من أمل ! 
ولعمرى ما هذا الذى كنت أفكر فيه ؟ 
ماهذا الذى كنت أمنى نفسى به ؟ أهو 
رجل كبذا الرجل ؟ إنها لسخخرية بإلفة ! 

وينتاببى شعور بالسةى » وأحس كا لو 
كان قلى يتقطم ٠‏ ويضم بده على ذراعى 
فأقول لنفسى إن لم يسحب بده فى الحال 
فسأصرح » وأرى أنه لحسن المظ لايلاحظ 
شيئا . . ثم إنه قال لى « أححبين الشمبانيا ؟ 
أقسد النوع الأصيل . © ول أذق قط ماهو 
أقوى من الجر الشمشعة ولكنى أومات 
إعاءة القبول وأنا أعض على شفتق وأحس 
كأن حلقى لا بريد أن ينطلق 

وثما زاد الى معه سوءا على سوء 
ما كان يفيضه على من ظرفه وتلطقه » فلقد 
كآن من الغثارف # يثْ لا يسعنى إلا أن 
أذ كل شى" : يقدمه إلى ؛ وإلى لأخذ كل 
شى” وأنا أشعر أنْئيسوراءه ما يحمل لهمعنى 

ثم ايجه إلى قائلا « هذا حسن فلتحاول 
أن نشرب زحاجة إذا كان لهم هنا ذلك 
النوع » ثم تقبل الساقية على إشارةمن بده ؛ 
ويحضر لنا صاحب الصالة بنفسه زحاحة ثما 
طلب» ويبدو عليه الاهمام وهويضعها أمامنا 
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وننظر إلينا حانين ومرأقصها وهأ يدورآن فى 
الجلية وتشير إلى بذقنها وأقرأ فى وجبا 
أنها تقول عنى « لقد بلغت منه ما ريد 
وليست صاحبتى يحمقاء » ألا ليهماتعر 
ما بنفسى ! ظ 
وأدور بعينى أنظر فى الصالة فيذه آخر 
مرة لى فيها لم أرفع رأمى قائلة له « أشرب 
خب صحتتكُ يا سيدى © فيجيب قلا 
« وأشرب سح هناءتك با طفلتى » 
ويسود المدوء فى الصالة شكا مُشيًا ؛ 
قفد أخذ متذ لحظات يقادرها الناس » و 
بق إلا أربعة أأشخاص أمام المائدة التالية 
ونتجه انين بنظرها إلى وتصيح فى قال 
إن الكان أمسى قابضا وتحاول أن تغربنا 
الاتتقال إلى محل آآخر وتوى” لى بعينها 
ولكنى أتظاهر يأنى لم أفطن إلى ذلك » ثم 
أحس أمها صارت تضايقيى . وتقبل حانين 


آخر الامر وقد أشبعت نفسها من الرقص 


فتمد إلى بدا بلملة قَائلة « إلى اللقاء فى غد » 
إِذْ تدعنى . ألا إن الحياة ساعتئذ ثى 

وأ قلي أل 4 0 
صونى يألى من بعيد وقد أمانه سكون سميق. 
٠‏ أن هدا لس 


أمدرسج به حقيف لا أدرءه 
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ال يست انه متيمصماد م ا خآ ا مو امد 
ع 


ا 


يصولى ولست أنا التى أنكلم . لى أمعم 
صوته هو 5 او كان هذا اموت : - 
وإنه لشءور تحيب ! 

وبححب النور على الخائطضابمفاحىء 
كا كان حب نور الشارع مذ قليل 
ضباب بفعل المطر ؟ وتقترب منى الجدران 
أحيانا بحيث لا أستطيع أن أراها » وقد 
عشيت عيناى "ا لو كنت أنظر فى قرص 
الشمس » وتبتعد عنى الحدران بم تقترب» 
ومبعز وتتارجح فتحملنى معيا » وأحس 
أنى أسمم صوتا كذلك الذى تسممه الأذن 
إذا وضع فوقها إحدى قواقم البحر ! 


وقد حال يبى وبين الشمبانا مئد لحظلة 
قائلا : «حسمك الأن» ؛ ولكنى أمسكت 


بكامى فى إصرار جعله يضحك ويدعنى 


أشرب : وندا كأته اب بدأعب دلته الصغيرة 


وهو إلى جانها يحمها وإنه كذلك يحميى 


تقد شربت منذ للظات لالى كنت 
حدينة » وإنى أشرب الآن لالى سعبدة ! 
أجل .-.- ولا ؟ إن الأمر أيسر مما 
تظن ٠٠“‏ إن الليل ان يتهى أبدا » وإن 
كل شى” يحرى إلى غير مهاءة ! 

ورأيتى ذات شخصيتين ٠‏ وإف أنظر 
نظرة احتقار إلى شخصيق يق الأخرى . وإلى 
أحب وحبى فى الراء وجبى الذى آرآه 
الليلة » ولا أ كاد أعرف نفسى ٠‏ إن عيى 


3 . 


تثفرى لى بقالى بعدك هنا للظات ... ذا 
أستطيع أن أرائقك حتى بيتك ؛ وسوف 
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| الروايه ى ا 


ع ا وحوون اسع ست سس ووو يها -- 


تيدوان | كبر من حقيقهما ووسطيما 
كوتان مضيئتان كذلك الضوء الذى 
ينمكس من اللاء وتعارف أعدانى و 

كلا .. كلا لست أشعر بنفسى شعورا 
أضطرب له . وإلى أحس الشحاعة وهدوء 
الأعصاب | وأضم يدى مبسوطتين عل 
المائدة وأثبت فى عينيه نظرنى . وهذا ممتم ؟ 
فنظرته هى كل ثى' عندى » وإمها لتضمنى 
أ كثر ما يقمل ساعدان أيا كانا 

وأحس الرغبة فى مزيد من الشمبانيا ؛ 
كا أحس الرغبة فى التحدث إليه ».وأفيم 
له قلى وأخبره بكل ما كان هناك يوق 
روحى . فينظر إلى م أحس أنه ينظر إلى 


تندى فى 


.طفلة أتلفها التدليل ويبدو وجبه محزونا » 


ولكنه يقول لى فى ثبات ما عرفت مثله منه 
« إنك ذاهبة الآن إلى بيتك . يجب أن 
تفعل ذلك فى هذه اللحظة . وأرجو أن 


نَ 


أدعو إحدى الثادلات هنا لتصحيك .. 
أوه 0-0-6 أرحواكء 0 لاتبى »6 
وكانت تنهمل دموعى وأنا ممسك بإحدى 
ديه قائلة « لا عكن أن يكون هذا 
صحيحاً .. لن تستطيع أن نتر كفى وأن 
يحتننى .. كلا ليس هدا بصتحبح» 

و أستطم أن أتوقنهذه الرة وكانت 
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ب اأروأيه 


تندفم كلانى ق سرعة اكسرعة دمعى إِذ 
وتساتل فرحت أقول له « ليس لك من-<ق 
فى أن تعاملنى هذه المعاملة . . لقد طالا 
حامت بك .. أجل كثيرا مافمات ذلك 
حتى تمامت أن أحبك » وأن أعرفك على 
بمد . لقد كنت حيالى بالليلوباللهار وإنك 
لتعم ذلك . ولو أنه بدا عليك أنك تسخر 
منى مرة لقضىالأمر يينىويبنك » ولكنك 
مضيت تتطلع إلى عن قصد 5 لوأنك تشعر 


نمس شعورى 5 إلىأذ كرك بفتاة أخرى ». 


أليس كذلك ؟ ولكن ماذا يعنيبى من هدأ 
إذا كنت حب صورتها فى ؟ إلى سوف 
أكون لك الفتاة التى تقبليا وسو ف تأ خذلى 
ين ذراعيك . وم أحم بشى' غير هذا . 
وإلى لأراك فى كل مكان . وإنه ليبحدث 
أحيانا أن أعدو فى الشارع خلف رجا لأنه 
يشيهاك وأعرف حينذاك مبلغ حتى . وحين 
أكون فى ببتى أتحدث إليك فى جبر ‏ 
وحين أغير ثيالى أسأل نفسى ما إذا كانت 
تتحباك . ولقد غيرت طريقتى ى تصفيف 
شعرى فبل لاحظت ذلك ؟ إلى أعرف 
الآن ماذا حب . إن فتاة غبية مس الحس 
قلها هىأذ ى كثيرا مما نظن وإنكلاندرى 
أى صنيع قدمته لى . ما الاصدقاء ؟ إنى لم 
أعد أحفل 5 مهم ٠‏ فالفتيات عب على 
أعصالى » والفتية مبعث ضيق لى 000 
لأحس نفسى غريبة حتى فى غرفتى التى 
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ادودت ان أحها وما ذلك إلا لالى أعيش 
فى دنياك ؛ تلك التى بلغت من الهجة 
ما أحسست ممه أنها حقيقة لاخيال . لند 
جعاتنى أترك حيانى السالفة دون أن نحل 
محليا حياة أخرى . والآن تريد أن تسقطى 
من حسابك ! وماذا عساى أصنع بعدذلك ؟ 
ماذا بتى لى ؟ خيرنى ماذا تريد؟ 6 

و أستطم الغفى فى كلامى ققد أرتعد 
ذقنى وغاب الدم من يدى حتى أبيضتا . 
ورأيته متكس الرأس يس يدى فى رفق 
فتعامت 
أنفاسى وأحسست كن قلبى يوشك أن 
بقف .با إلهى لست أقوى على عذاب بعد 
هذا . رب احعلبى أحتفط به . لس ثأقوى 
| إلى على فقدانه الساعة ... 

وحملقت ف عينيهوانتظرت » وبدا علءه 


1 م ِ 
وبط' . وعرفت أنه بريد ان يتكلم 


أنه كذلك يتألم ولكن ليس علىشا كلتى. 


إنه يمدو مستسهما كا لو أنه اعتاد ذلك . 
وإلى_أحس أنه م ؛ ولكئه برق خالل 
وأمسكت الحوقة وأخَد الموسيقيون 
يضعون أدواتهم . ونظرت إلى ببان قد 
أغلق فبدا لى كأنهتابوت . وراح.التادلات 
يضعن الكرامى مقلوبة فوقالموائد . وكان 
لازال هناك بعض الضوضاء ى ححرة 
صغيرة هى ححرة الشرب » وقد دخليا 
بعض الزبائن يشربون كؤوسهم الأخيرة 
وبات كل ثى” هادئا كا هو الال 
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الزواءة 


كل يوم عادى . وأنا يجانبه أتلوى من الآ 
وأنتظر أن يتكلم وأحسست أنه إذا حدب 
بده من يدى وقعت على الأرض »2 أقم كم 
لو حِمم على صدرى كابوس فقد كانت يده 
' هى الملقة الوحيدة الى تربطنى بالحياة 
وأخذ يصب الشمبانيا بيده الطليقة فى 
كأسينا . أنريد مبذا أىصرتحتاجة إلها ؟ 
تند وددت أن أصرخ بكل قوفى قائلة «لا» 
ا لو كانت هذه الكأس الأخيرة كأسا 
ملعونة ! 
رحمةلى ياربى . لست أطي قهذاالمذاب 
2 ى أحبه . ٠‏ أحبه يكل قولى .. 
وسعمت نفسى أهذى بسارات أ كررها 
0 تفعل البلساء » وقد توترت 
أعصابىحى لقد أيقنت أنها سوف تنحطم 
كا ينحطي عَصن ميت . وشعرت مأ لو 
كنت على حافة هاوية بعيدة القرار وأ 
موشكة أن أتردى فها ٠‏ باله من هول ! 
.وشد مابملا فى ازعب ٠‏ 
لد كان هذا الصمت فرعيا . وكان 
هذا الصمت القصير فى حساب الزمن وكأنه 
مر من الشقاء والال وكأنه أبدى كالجاقة 
ويأخذ فى الكلام فارهف تعمى إلى: كلاته» 
85 ثر ج كل نه من بينشفتيه كلة كلة فيقول 
«أىطفلت المسكينة : لم يكن يدورخلدىأن 


حالك فى مثل. هذا السوء : أرحو أن تعقرى ' 
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يف 


لى ما أفمل با فتانى اللمسكينة . ينيئى أن 
مخلص كلانا من هذا الوضم فورا » و بذلك 
يتر ككل منا مساحمه ٠١‏ لا تتتكلمى .٠‏ 
استمعى إلى ٠‏ يحب أن تنادرى هذا الكان 
الآنوأعدك ألا أعود إليهثانية . ولا تسالينى 
ولست تستطيعين أنْتفيمى لاذا ٠٠٠‏ لقد كنت 
أعتى ذلك جدا لو أنك تعامين ٠٠١‏ » 
ورأيت خلال دموعى أن قد اركسم 
ص وجبه شعور باليأس فقأت ق نفسى : 
«را للم ى» أديد أن أعل لاذا . يجب أنأذهب 
ألآن فى سرعة قبل أن يفسد كل شي ” ٠‏ 
إلى واقة الأن من أنه قد انهى كل شى '؛ 1 
وأ ذاهية وحدى إلى بدى . ولكنى أحص 
لاذا يتهى كل ثى 
لاذا ؟ يحب أن أعرف فلا أدع تفسى قريسة 
لخيرة تلازمنى طول حيالى ٠.»‏ ماذا يتركنى ؟ 
إنه إذن يحبنى 
بين يديه صارخة : لاذا ؟ ثم أزداد تملا د 


أن أعر ف لاذا 


0-3 وعند تل لقت بنهسى 


وأعود فأصرخ : لاذا ؟ 

ولا يطبق صير] بعد هذا » وأرى فَْ 
وجبه مزيجا من اليأس والمك ! إنه 
بسبيل أن يفصح . ياله من موقف مرعب ! 
0 يئر كبى. قل 

أنه ذفن 4 ايستريع أن ذرلى دو نأ نأعرف 
0 ن أقف عل الحقيقة ولو كان 
فها ما.زيدى أذى . وماذا عسى أن يضيرى 
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من جرحم هين صغير بضاف إلى حراحالى ؟ 
وعدت أقول له : خيرلى لاذا. أُصح 5 
أفصح ولتؤذنى فلست ت الل 2 ومع ذلك 
عاد الأوف بكلا قلى 

وأخيرا قال لى « أريدين حقا أن تعلى 
لأذا ؟ 6 ونظرت إلمه فوحدته قد تغير خأة 
حتى لا أ كاد أعر فه ؛ وقد بدا على محياه 
مزيج من اليأس والكيرياء . وعاد يول لى 
« إنك تربدن أن تفسدى كل ثى 
هل عقدت العزم على أن تسمعى ؟» ثم هز 
كتفيه . فقلت فى نفسى : رعا كان ما أسعمه 
خيرا بالرغم من كل شى” 

ويعود فيس الى 0 ريدن حتا أن 
تعرق لاذا ؟ 6 

فصحت به قائلة نسم » ثم عاد يملأفى 
الموف » ولقد اشتد خوف حت لقد اتقلب 
هذا الكوف شحاعة 

« حسن . إذن فانتظارى » 

وكانت لهجة الأمر فى كلته هذه . شم 
ليه وأستدى الكتفه وأعة 
يشلى فى عنف وأخذت أشعر شلاته 
تسرى فى يدنى كله وأحْس ألى <زء منه . 
وأتيين أفى لست الأن علة بالكلمات 
والشمبانيا ولكن بشى” آخْر وعلى صورة 
أخرى ٠‏ إلى أشعر وفى على فه وهو يبث 
فى هذه الخموية الدافقة » بقار المماة ينبعث 
حارا فى أوصالى وفى جسمى كله . ثم يدعنى 


أنه حدبى | 
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فيتهى كل شى” وأحس بالبرودة تشملنى 
ويقول لى « هيا نا ندهى . 
أحبيننى 4 
فأحننه قأكلة : «أحيك » 
ثم ينزلق فى بطء .. أجل يتزلق ”' 
ن مقعذه ويقف يحانى وأنظر فإذا به من 
0 يحمث أشعر بالرغية فى أرل 
أضحك ملء شدق .. ماهدا ؟ ! وهو 3 
رغم من منكبيه العريضين وامتلاء نصفه 
.0 لا يكاد يصل إلى كتق وهو واقف 
يجانى على ساقيه السيختين 
وأحس,الرغبة ىأ نأ طلب من القزمالصفح 
وأن أظل عل 5 إناه وأن أقول شيئا > 
ولكن ذلك كله يمدو لى سخيفا ؛ فلس 
تمة ما أقوله ولقد فرغ إلى مته فراغا تاما:.. 
أله ما أغرب هذا الجل 1 ' 
وانطلقت من الصالة كأنى أعدو دون 
أن أنظر إليه » وأتثلههناك واقفا عل ساقنه 


أحد الحند ' 
وأندفم فطريقى ثم أندفم » وى خيالى 
ذلك الذى رأيته وهو لصفب رعجل.. وأشعر 
شلى يفيض حسرة وأحس فى جسعى 
ْ ولكن لكل بوم غد الضرورة : 
ونغدى ؟ ترى ماذا يكون الغد ؟ - 
تور الشف 


صصص سو مب بصب بير 
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الرواءة 


ب 


ل 
5 وى 
5 28 


ضك كي - 


للاسلتاذ نص 


كانت أطياف الساء قد بدأت تنشر 
غلالائها السمراء على أعطاف المدينة وعزج 
نسمانها الندية الوادعة بالجواءالرا كد الثقيل 
كأعا تسأله بعض الرفق والخنان بعد يوم 
قائظ ملتهي الأنفاس 
ووقف «رأفت» فى شرفة غرفته ,رقب 
فى ملل وسآمة الفللال الطويلة وهى دهت 
شيئا فثشيئا ثم تنمحى ف مد الظلام » نم 
أرسل بصره فى الآفق النسد » وندت عنه 
زفرة مثقلة بالشحون . . 
لند مفى زمن خاله لايدهى » وهو يننظر 
منيب الشمس وامخفاض حرارة اجو 5 
سارح غرفته تلك وحوها الخانق القَأبض »؛ 
وينطلق هاعا فى الفضاء الوسيع عله ينفس 
شيا ما عن صدره الى" بال كدار والحموم. 
وكان البوميوم عطلته الأسبوعية » وقد ظل 
مدل الصباح حيس ذلك الححر القفدر الذى 
يعيش فيه . وقد فكر فى المروج ولكنه لم 
يستطع أن يتغلب على وله وسأمه » أو 


ميتدى إلىمكان برتاح للدهاب إلنه 3 واد 


يفكر فى وشيلة ما يدفع بها الكابة عن 
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عسي 


نفسه ففشل » وكان اليوم شديد الحرارة 


برسل زفراته النارية فتقض المضاحم وتكاد 
حبس الأنقاس فى الصدور 


.. وكا تقدم 
اهار ازداد وأفتَتيرما وسامةوضيقا بنفسه 
ويالماة » ول سق فى وسعه إلا أن يمد 
الدقائق وهى تزحف فى بط' وتثاقل حتى 
يقل الساء لمنطلق إلى أى مكان تحمل 
قدماه إليه » ققد كان كل همه أن يبرح تلك 
الغرفة ألبى يتمثل فها بؤسه وفشله وحموله 

لقد كان ثائرا منقيض النفس »؛ تزداد 
نفسه ثورة وانقباضا كلا أجال عينيه فى 
ذلك الأثاث البالى التداعى الذى نحويه 
تلك الغرفة القدرة » بل تلك القبرة التى 
تتلاشى فهأ سنو تمره يومأ بعد يوم دون 
5 أو جدوى أو قانة ٠‏ كأمها أمطار 
الصحارى التى تضيع بددا فى الرمال ٠»‏ أو 
دموع التكالى تسيل غزيرة طيعة » ولكنها 
لا ترد فقيدا عزرزا إلى الحياة 

وما إن أحس رأفت أن ثائرة الهار قد 
حتى ارتدى 
ملابسه الرئة فى محلة ودون أعتناء وخرج 


هدأت قليلا بميد الغروب'» 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001021. 


دق < الرواية 


دو نأنيعرف له مكانا يقصده » وفى الطريق 
سأل نفسه فى مرارة لماذا يعيش ؟ ه هناك 
غاية تربطه بالحماة ؟ وهل يفيت لديه آمال ؟ 
هل هو موفق فى حياته أو سعيد ؟ إنه 
يعرف الجواب الحزين على هانيك الأسئلة ؛ 
بل يعرفه منذ أمد طويل » ما الذى بغرنه 
إذن بالبقاء فى هذه الدنيا ؟ أتراه الجبن 
. وخوف الوت ؟ واعترف لنفسه فى مرارة 
أنه ل تمد هناك أسباب أخرى تدعوه إلى 


التملق بأذيال هذه الدنيا التى أولته ظيرها ‏ 


مند زمن بعيد » ولو كانت لديه الشبحاعة 
الكافية لارضى أن يميش ليأ كل ثم يبى 
على نفسه 

ومغى يضرب ف الطرقات وهو يفكر 
فى هذه الحالة التى الت إلها حياته .. 

وكانت هذه النويات تسئبد به من حين 
لآخر » فتملاً قلبهثورة وأا وتشاوٌما فنتمرد 
على نفسه وعلى الناس . ويرى الوجود من 
خلال منظار قائم لا يكشف إلا عن المتاعب 
والأوجاع ؛ وقد عرف هو ذلك عن نفسه 
مثك أَمك يعيد 


أما فىاللاضى عندما كان مضطرم الحيوءة 


واسم الأمال » فقدكان يجزع كثيرا عندما _ 


جهر قأبه الثورة والعصيان صل الحماة 4 
على حياته هو خاصة ! بل كان شول لنفسة 
إن العاصفة لا تقنصف إلا الأغصان المافة 
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ولا تكنسح إلا الأوراق الذابلة الختضرة 
لبح للا و راق النضرة فرصة اللياة الشاية 
عندما يهل الربيع الحديد . وكانت تلك. 
الثورات النفسية - على ما تكيده من ألم 
وأشحان - علا قلبه بششراً واطمثنانا » 
إنبا دليل الحياة امتطلعة إلى النور والخير 
والجال ؛ 1 من مرة - بعد أن بثو بإلى. 
اأرغى والسلام بعد تلك الثورات - جد 
نفسه أ كثر صفاء ومضاء واحتفالا بالحماة. 
وبالأمال الغالية التى وهها حيائه . لقد. 


الضعف والاتحلال ؤنفسه مع ته وإعانه. 
بقدرته على سحقها » والتى: خلص مها 
شوة اروح وشباب الْعَزْم » وكان إِذْ يم . 
ذلك يشعر بنشوة روحية تغمر كيانه كله . 
وسعادة عميمة صافية مثل سعادة امتصوفة. 
والقدسين علد شغاف قليه 
9 ألى زمان أصحت فيه شاه. 
الثورات النفسية المطبرة ذ كرى من 
الذ كريات الألمة . إن قلمه ما زال يثور كمأ 
كان شور فى الاضى » ولكها ثورة المانس. 
الحزئن » ثورة خاسرة .رجحم فهها حانب. 
الذ كريات التعسة » ورثاء العمر الضائم 
والأمال الممددة 
كان فى الاضى كنا ثثار قلبه عليه وأسيمه 
بالباون اجو ل » وقف أمامه 5 يقفه 
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الرواية 


الهم المرى” أمام القاضى 
خصومه الواحدة بعد الأخرى ؛ ويقدم 
الدليل بعد الدليل على براءته ونقاء نفسه » 
وكان يعرف كيف يستهض كل قوى روحه 
حتى يواحه الازمة فى شحاعة ويتغلبي 
علها » وكان جد فى الامهماك فى مله وى 
تأمل الطبيعة ودراسة الفن السر الذى 
يغسل نفسه من أدرائها ؛ وبرد علها 
حيويتها وبشرها الفقود ويبدلنحيما لمانا 

أما الأن فإن قلبه فى مالم ونفسه تضن 


5 قنك أميامات 


عليه حتى بالعزاء . إنها تصم أذنها عن 
يحيبه وصراخه ولا تابه له » بل إسها ل تعد 
َأنْه لذاتها . لقد نسى نفسه فىتمارالحادثات 
حتى ثرا 1 علها الصدأ ومو ل وفقدت 
طعم الحماةٌ 

إن الزوايع التىتثيرها أفكاره وذ كرياه 
ى رأسه نكاد تفقده عقله » ولقد هرب من 
غرفته . ولكن أبن مهبرب من أفكاره ؟ 

وفكر فى أن يترك جو الديئة الصاخب 
ويتريض بعض الوقت على الشاطى' ٠‏ إن 
٠‏ بينه وبين البحر ألفة حميقة وثيقة » وطالا 
ذه إلنه وهو متكدر النفس حزن 
الفؤاد » فعاد وقد امتلات نفسه اطمئنانا 
وسلاما. إنه يفهم لنة الماء وى سممها فى 
ثورمهاواصطخاءها ؛ وفوداعتهاوسكونباء 
وأحس يتجاوب أنقامها مع نبضات قلبه ؛ 
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١ 


وشعر أن فى تلك الأننام والتسابيح التى 
يرتليبا البحر داعا سرا برح القلوب 
التعبة ومهها العزاء والسلام 

وفى طريقه إلى الشاطى' رآها ٠٠:‏ وكانت 
واقفة أمام واجهة محلات الأزياء :تأمل 
العروضات --- ولم يباغت ول بذهله الفاجأة 
رغم السنوات انجس التى مضت منذ أن 
افترقا » إنه يعيش فى تلك الديئة من ثلاية 
أعوام وهو يعرف أمها تعيش فىنفس الدينة 
وظل طوال الأعوام الثلاثة يتوقم أن يراها 
يوماماء فى الطريق أو فى ملهى من اللامى 
أو فى أحد النتديات»؛ ولعل موضع الدهشة 
أنه لم برها من قبل ذلك 

ووقف يتأملا فى هدوء وهى لا تحمس 
وحردة : هأ هى ذى « أمينة 6 أمامه مرة 
أخرى » أمينة التى عبثت. يقلبه وحطمته 
وتركته أطلالا » إنها ما تزال كعيده مهسا 
داما مغرية كالتفاحة الناضجة . ترى كك 
حطمت من قلوب خلال هذه السئثوات 
المجس؟ 

وهز رآفت كتفيه فى استخفاف وثم 
المرب ولكن قدميه لمتطيعاه .. إنهلمينسها 
خلال تلك السنوات الطويلة الى فقد فها 
الكثير ونسى فها الكثير وتبدلت أثتاءها . 
إنه م ينسها بل ظل. 


عنى نفسه نأنه سياقاها وماما ؛ أن هماقا 
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عنيدا ظل مهتف به طوال تلك السنوات : 
إن قصتتكا لم تنته بعد 

واقترب مما هدوء حتى حازاها 
ووقف حدق فى العروضات الى كانت 
تتأمليا هى متتجاهلا وجودها محاولا طول 
الوقت أن اقمع نورة نفسه وعحو آثارها 
من وجنه وحبينه . وادارت هى راسيا في 
خركة غريبة فوقم يصرها عليه ولا عرفته 
أفلتت من بين شفتها شهقة خافتة وأخذنت 
حدق فيه بعيتين حامدتين ذاهلتين ٠.‏ وهى 
لا تكاد تصدق » وهمست باسعه همسا رققمًا 
حالما فادار رأسه تحوهأ ومد إلمهأ بده ميقسما 
قدت يدها نحوه وهنى تغمغم يكلمات مضطرءة 
متقطعة » ولاحظ هو اضطرامها وأثر امفاجأة 
فى نفسها » وهز صوءها امرتعش أوتار قلبه 
فال لما ممتسما : 

لقد كنت أحس دام أننا سئلتقى 
مرة أخرى 

فأجابت وهى تنظر إليه نظرة ذات معنى 

- لا تزال تذ كربى إذن 

- أذ كرك ؟ أقسم لك أن سورتك لم 
تبرح ذعنى لظة واحدة . إنى لم أسع إلى 
مما يلتك و أحث عنك رغم تفسكيرى 
التواصل فيك لأنى كنت واثقا تماما أن 
الزمن وحده سيدر أمر هذا الاقاء 


ورفعت عينها إلى وجيه دهشة فراعما 
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اروأيه 


نظراته الفاسية فقمالت له وهى ما زاات 


'تتأمل عيزيه : 


- لشد ما تغيرت يارأفت ٍ 

فرد علها فى نيرة تفيض مهسكما : 

ومن ذا الذى لايتغير ياصديقتى ؟ الزرمن 
وال حن والحادثات تترك فينا أثارها . . 
ولكن شعرى م بليص بعد 

فاحابته وهى تنظر إليه عاتية : 

- لم أعن هذا مطلتا ! 

فقال سواء عنيته أممتعنهفإننىلاأظن أن 
تغيرى يشير سخطك أو أسفك . لقد 
أصبنحت! كثر فب للدنيا والياةوالنساء . 
وأنت ؟ ال يتغيرثى' فى حياتك ؟' 2 - 

فقالت : حيالى ؟ لقد اقلب كل شى” 
فى حيانى رأسا على عقب . لقد عانيت 
كثيرا وأصبحت مكلك ل أ كثر 
فب للدنيا والحياة ٠-١‏ والرجال 

وأردفت بصوت يفيض ألا واستعبارا 
وهى نهز رأسها 

8 قد دفمت منا غاليا لأتعل 

فسألما : وماذا تعامت ؟ 

فأجابت : تمامث أشياء كثيرة لا 
نذ كر أنك قلت لى مرة فى لمحة تنديد إن 
هناك أشياء كثيزة ينقصنى معرفتها 

قال : نمم أذ كر وقد قات لى فى مجة 
ساخر ة» ومن ذأ الذى سيعامنى ؟ 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001031. 


الرواءه بسانم 


فقالت : نع لقد سرت منك ساعتقذ 
بإرأفت وبدا عليك أنك تالت وقلت لى 


وأحس من نظرامها الك بنة ونبرائبا 
الجهدة الداممة أن قلها مثقل مهموم كثيرة 
فبل يسألها ؟ إنها تتكلم دون تحفظ كأن 


السنوات اتخس التى مضت منذ افتراقب) . 


لى تكن إلا حفا.واد وتندد فى ظامة اللبل 
و يئل من صداقمب الوثيقة الى تعمد هو 
أن مخنقها'خنقا » وتردد لحظة ثم قال لما 

فى للاقة : | 
0 2 ليس من حقى أن أسألك عن 
كل ثى* كا كنت أفمل فى الافى 

فقالت : لا ٠٠١‏ إن ذلك حقك فى كل 
حين ٠٠»‏ إننى فى حاحة إلى من أشكو إلبه 

وقال لئنفسه إمماأ كا بدو سل م تعد 
نلك الا كرة اللعوب التى كانت تقسم وقها 
بين اللهو والعبث بالقلوب ؛ ولكن سرعان 
ماهتف .ه هاتف آخر يقول : لاء لقسد 
كانت داعا ناعمة ليقة لحك الققيل 


ومضت فترة عت قطعتها هى بسؤالها . 


إنتى مشتاقة إلى أن أعرف عنك كل 
ثى .: هل زوجت 1 
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فأجاب : أتزوج ؟ -اشالله ! 

فسالته قى دهشة ولى؟ 

فأجاب ساخرا فى مرارة ' ل ؟ لاننى 
أفضل ألا أعيش ممدوءا .. أل أقل لك إننى 
أصبحت أ كثر فيما للحياة والناس ؟ 

وأحست وهى تسمع كلماته التى تقطر 
مرارة ومة كأن سهمسا مسموما قد مرق 
إلى قلها وإن كان قد سرها أنه لم يروج . 
ورقمت محوه يصرها عاتية لتقايل عينيه 
القاسيتين وقسماته التجهمة » ول يكن من. 
العسير علها أن تدرك ما برمى إليه فبى ل 
ننس بعد مرا حدعته وسخرت من فليه 
وعواطفه فى الوقت الذى كانت تتظاهر أه 
فيه بالود والإخلاص ولكن ٠.١‏ ألم تطنى” 
كل هذه السنوات ثورة غضبه ؟ ماواله ' 
مباجمها هكذا فى مرارة ول تنقض دقائق على 
لقامهما بمد هذا الفراق الطويل ؟ وشعرت 
بالحرج ؛ 'وتكست رأسها وَأَحْذذت حدق فى 
الأرض وهى ت#ول لنفسها إن جرحة ' 
ندمل بعد »© ومرتث فثرة ممت طودلة 
قطعها بمولما : 

ماأغرب هذا الكلام منك أنت !. 

سدو أنك تنكر ت لقليك وماضءك 

فقال : فى الماضى كنت مثقلا كييزا » 
أما الآن فقد تعات » ولعلك تعرفين كم كان 
المن فادحا » وأنت..هل تنكر تل ضنيك؟ 
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م اأرواية 


لا © اسا سي يوي تخت تم سه .0 


فأحا بت : إن البى ' حدنك الأن أمرأة 


عاش وَتَعدت وتعامت درسأ <مدأ 


فقال : أقد حاء الدرس متأخرا 1 ألج 


توافميننى ؟ 
ققالت : :نملا يضيرلى أن أعترف أن 
الدرس حاء متأ مر | 


م حل الصمت والوجوم ينهمامرةأخرى 
وكانت أمينة تعرف طباع رأفت جيدا 
وقد اعتادت فى ماضى أياميا أن ترى منه 
مئل هذه الثورات النفسية ولكنها لم تتوقم 
فهذهامناسبة أنتسمعمنه مثل هذا السكلام 

وبددت الصمت بقولما : 

إنك متس الليلة ولا أريد أن أضِيع 
وقتك ..١‏ هل نلتقى ثانية ؟ 

فقال : كم نشائن 
' ورغ ما شعرت به من أمسهان وإساءة 
رات 'نفسيا مدفوعة يكل مانى قله من 
مشاعر وإحساسات إلى استرضضائه واستعادة 
مكانها عنده فقالت له فى نيرة رقيقة عائية 
وعى تلق فى عينيه بكل ما فى نظراتها من 
عطف وحئان 

- كيف تقول إنك ل تنسنى يا رأفت 

ثم مخاطى هكذا هل وقم لك اليوم 

ما أهاج أعصابك ؟ إنك ما زلت 15 كنت 
فى الافى طفلا كبيرا تفرح إلى حد الجنون 
وتضب إلى حد الثورة .. سنلتقى با رأفت 


95-0 
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لي ةا 


مرارا لامرة واحدة ولن نغترق أبدا.. فقل 
لى متى ألقاك أسها الطفل السكبير لأعترف 
لك بكل شى وتعترف لى بكل شى” ؟ 
وأحس وهو يسمع صومها العذب بثوريه 
وعبوسه برأيلاله شيئًا ما. واتفمًا على موعد 
يلتقيان فيه ولم ينس وهو يصا لها أن يمتذر 
لما اعتدارا ضعيفا عما بدر منه فتقات 


1 اعتداره فى رقة وهى تقول : 


أهذه أول مرة ؟ 

وافترقا » وتابم هو سيره حتى وصل إلى 
الشاطى" ؛ وكان رأسه يغل بالأفكار كالقدر 
الفائرة ٠٠١‏ ما أقبى القدر حين بريد أن 

بسخر ! أما من ساعة براها فها غير 5 
الساعة الشثومة التى ترا كت فها على قلءه 
كل أحزان حيانه ؟ 

ظ لقد خيل إليه وهو يسمع صوبها يفيض 
حنانا ورقة أن قلبه شرع يفيق من إنماء 
طويل » وكانت قد مضت شسهور طويلة ! 
تحدث خلالما إلى أن ظ ولكنه م يكن 
يتوقم أو يتمنى أن تبعث « أمينة 4 من 
قبر الاضى فى تلك اللحظة ونسوق معما إلى 


' فكره وقله ذكريات كأسفة حر يئة حطمت 


عل صخ رتنا آماله ومست مله وأوصلته إلى 
الحالة التى يكابد مرارتها الآن 
ع 6د 


عندما لها لمرة الأول كان قلنه خليا 


لى 
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الروايه ظ م 


ثقيا لم تفض أغلافه بعد ولا تعمره إلا أحلام 
الشمراء و أخيلهم الشفافة والشوق إلى 
رؤية « الحورية » التى ينتظرها منذ طويل 
ى ترد غربة روحه ونخفف من لوعه 
أشواقه؛ وظن وهو ينظر فعينها أن القدر 
قد استحاب دعوته وحقق أمنيته ٠‏ لقد 
كان ظامئا إلى المطف والحئان وقد وهبنهما 
له وأحس لامرة الأولى بتلك السمادة المقة 
التي لا يحسها إلا فى كنف محاوق رقيق 


ستطيع أن يفهمنا ويستوعب آمالنا ' 


وإحساساتنا ويشاركنا إياها 

وكان رفيا مرهف الشعور وأسع 
الأمال فاندفم فى حمها اندفاع الوائق الطمئن 
ووهها قلبه وروحه وجعلها موضع سره 
ونحواه ومعقد ماله الواسعة؛ فكانا لايلتقيان 


أو بترأسللان الاسراء فق د كأنوافت حمنذاك : 


موظقا مبغيرا بإحدى المدن وكانت أمينة 
مدرسة بإحدى مدارس الديئة ذاها ٠٠»‏ 
كلاها غريب حصى عله غدواته وروحاته 
ولا يجد من يونس وحشته 

وكان فى الإجازات يتفقان على الاماء فى 
العامة حيث يذهب كل منهما ازيارةعائلته ؛ 
ولكن سرها ل ببق فى الخفاء طويلا ققد 
رهما فى الماصعة بض أهل اللدينة التى 
بعملان مها وتقل الخبر إلى هناك ؛ وسرعان 
ماعرف الجيع أمر الملاقة التى تزيطهما 
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وراحوا ينثرون حو ما الأقاويلوالًقاصيص 
الظالة » ولم تكد تنقضى أشمر قلائل بعد 
ذلك حى حول المناء الذى نعى به رأفت 
فترة قصيرة إلى مرارة وألم؛ ذمد حدث أن 
رأى أمينة أحد كبار الوظفين الذءنيمماون 
معبأ فنفس البإدة فشغف مها شغنا بالغا ؛ 
وما أن عرف مابيها وبين رأفتمن ود حتّى 
حمّد عليه فعمد إلى استغلال نقوذه لمضايقته 
وتتغيص عيشه . وأخيرا أفلح فى لامر 
ثقله إلى إحدى قر ىالصعبدالنائية » وهناك 
حالفت عل ر أفثالو حددو الآلام و الأشو أقَ 


: و يكن لد به من عراء إلا الكتاية ِل 


أمينة واننظاز رسائليا 

ومضت بضعة أشهر كانت من أمر وأقسى 
ماعانى رأفت فى حياته . من يدرى متى 
ينقل من تلك القرية الكثيية البعيدة عن 
الدنيا والحضارة ؛ و كيف يعيش من غير 
الفتاة التى اصطفاها ؟ وكيف يستطيع أن 
يدر أموره ويعرض علمها الزواج ؟ وهل 
تقبل أن تعيش معه فى مثل تلك البلدة التى 
ل يعرف اماء النقى أو 'نور السكهرباء طريقه 
إلها بعد ؟ » فضلا عن حرها الفظيع ى 
الصيف وما تحفل به مسا كلها القذرة 
الضيقة من حشرات » هذا إلى انعدام 
وسائل التسلية بل انعدام الطعام اللائق 
أحيانا '.. إنها النق القار للأشرار من 
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##سبس ب كو 


الوظفين » وكل جريرته التى سببت نقله 
إلها هو أنه أحب وأخلص 
واتفق المسان اللذان فرقت سهمما 
الأنام على أن يحصلا على إجازة فى وقت 
واحد ليلتقيا فى العاكعة وقد حددت أمينة 
موعد الإحازة عا يتفق مع ظروفيا 
وظل رأفت بعيش عل أمل اللقاءوالحنين 
يصهر قلبه حتى حل اليوم الوعود وسافر.. 
وبعد وصوله إلى القاهرة ساعات كان حالسا 
إى أمينة على شاطى" النيل ينها أشواقه 
! وأشحانه ويشكو لها ما يعانى من 
وحشة وآلام 
وظلا ياتقان كل يوم م له تلك 
الإجازة ويقضيان معا ساءات طويلة ول 
يكن بضايهيما إلا قصر مددة إحازته الى 
لا تنجاوز عشرة أيام 


وأنفمًا عل أن دعدأ العدة للزواج و لا سما 


أنها قد أنأتة أن أحد كبار الضباط قد تقدم 
لحطبتها فرفضت فى إصرار مما أثار سخط 
أميا علها ؛ واعترفت له فى صوت حالم أمها 
بر دثيه هو زوحا لساطته وإخلاصهوثقتهساء 
وأخبرته أمها تسعى جاهدة لينقل من مناه 
البعيد إلىالماحعة نفسناء وأمها قد استدعت 
أحد أقاربا من القيمين فى الريف إلى 
القاهرة لمعاونتها على محقيق هذه الغاية إذ أنه 
يتمتم بنفوذ كبير فى دوائر الحسكومة ' 


مم الرواية 
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وشكر رأفت لاقدر- ممثلا فى شخصية 
أميئة عطقه ورعاتة.ء و يعد يفزعه 
كثيرا شبح القطار الذى سيتقله بعد أيام 
قلائل إلى قرية بعيدة لا يصل إلها فى أقل 
من أر بع عشرةٌ ساءة 

وسما كانرافت ينسج من خيالانه أحلام 
المناء أذ تدخلت الصادفة ولعست دورا 7 
أدوارها الخالدة التى تقلب مها حياة الناس 
رأسا علىعق ب وتغير مها أحيانا وجه التارخ! 
فقد حدث أن كان يتناول طعام الغداء مم 
أمينة فى مقصف إحدى الحدائق ححين 
شاهدها صديق من أصدقائه القدناء الذن 
مهم إلى عهد التامدة فترك رأفت 
الائدة وتقدم من صديقه «( صلاح » وحياه 


رجع صلته 


حمة حارة ودعاه إلى نشار كته طعامة مع 


أمينة فاعتدر فى رقة وانتحى ناحية أخرى 
من القصف بمد أن اتفق مع رأفت على 
موعد يلتقيان فيه 

والتقى الصديقان القدعان وأخذ كل 
يستفيم الآخر عما لات فى زمانه ثم بادر 
صلاح صديقه بالسؤال التالى : 

« هل زوحت ؟ » فاحاب رآفت :كلا 

فال 5 أ صديقة إذن ؟ 

فقال : 

وأَخِْذ رأَفت بشصس ص فدلة لف 
عرف أمينة وما لقيه فى سبيليا من اضطياد' 
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الرواءة بحم 


ونق. وما كاد صلاح يسمع بضع كلات حتى ول تعد لديه رغبة إلا فى التخلص منها » إذ 


بدأ عليه الاهمام وأخذ ينصت حيدآأ وهو 
حدق فى عينى رأفت وعل شفشه ابتسامة 
غامضة » وما كاد رأفت بنهى من ٠‏ حديثئه 
احتى قآل له صلاح : 
- مادمت تنوى الزواج قحب أن 
أخبرك يكل ماأعرفه عنها.. إننى ل أر هذه 
الفتاة قبل اليوم ولكننى أعرفعها أ كثر 
نما تعرف أنتوإن كنتموقنا أنىلاأعرف 
كل شى' » ولكن ماساقصهعليك يكن لآن 
ندرك حقيقة أمرها ٠-٠‏ إن هذه الفتاة لم 


تأت العا”عه من أحلك وأحدك و تحدد 


إجازنها وإجازتك عمحضإرادسها بل زولا . 


عل إرادة شخص أنخر ٠:‏ بل عشيق آخر 
تعره أنت حمدا ولهيته قى دارىمرارا وهو 
« كامل 6 أبن عمى 

ظ ورفض رأفت أول الأمر أن يصدق » 
.ولكن صلاح رجاه أن يسمع القصة إلى 
مهاينها . لقد لتق مها كامل مصادفة فى 
أحد دواوين الدرحة الثانية بقطار الصعيد 
وكانت هى فى طريقها إلى مقر عملها وهوى 
طريقه إلى بإدته قتعارفا ونحابا » وكانايلتقيان 
كثيرا فىبمعض بلاد الصعيد حيث لايعرفهما 
أحد وينزلان فى الفنادق معا على أمبما 
شقيقان أو زوحان » م أخيره أن علاقتهما 
ترجع إلى أ كثر من سنتين وقد سئمها كامل 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. /الالالالانا//: 5م احا 


أنه بريد أن يزوج بإحدى بنات بإدته. أما 
هى فلا تزال يحبه ولا تزال عطره رسائلها 
الواللحهة كل يوم وكل أملها أن يتزوجها 
وهو يسخر من رغبتها ولا يثق فها ولا 
يحترمبا 

م أنباه صلاح أنْ كامل قد حضر إلى 
القاهرة منذ أربمة أيام وأنه التقى يأمينة 
أ كثر من مرة وقد ردت منه أن لعاوميا 
عندذوى الأمر على نقلها إلى الاسكندرية لتعيش 
مع عائلها . وعتدما افترق الصديمان حدد 
صلاح موعدا يلتقى فيه ر أفت وكامل لمتناقشا 
فىغراميما الشترك ' 

وعت القابلة وعرف رأفت من أمر أمينة 
مالم يكن يعرف . إن كامل لم يكن ينشد 
من وراء صلته مها إلا البو والنسلية » أما 
هَىَ فد مهرهأ غناه وحاهه وليس لا من 
غاية إلا حقيق مطامعيا الزو اج منه 
وشعر رأفت شلمه يتحول إل رماد عندما 
أطلعه كامل على بعض رسائلها إليه فإذا 
هى منقولة بأمانة عن رسائله هو إلها ؛ 
تلك الرسائل الى كان يعتصرها من قلبه 
اعتصارا ويضمنها أعمق إحساساته وأقدس 
عواطفهة 

وأيمّن رأفت أنه كان مغفلا كبير أوبارح 
الماصمة دون أن ترى أمينة أو يودعها وعاد 
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17 اأرواءة 


إلى مقر عمله بذلك الإقلم الناثى وهو محطم 
النفس حزين القلب مساوب الأمل يتوزعه 
الحم والنيظ والرغبة فى الانتقام 

وعبئا حاول أن يعزى نفسه أو يسى 
مأساته بل كان بزداد على مر الأيام يأسا 
وتيرما بالحماة وسخطا على الناس » وأصبمح 
عصى ازاجم" الطبع كثير المياج والعراك 
لأنفه الأسسباب » وتعددت مشاحناته مع 
رؤسائه وعوقب أ كثر من مرة لإهاله فى 
عمله » واستتحالت البلرة الصغيرة أمام عينه 
إلى سحن مظل . إن الأيام والشبور عر 
كالمة متشامبة لانانى جد يد 

ورأى رأفت قدمه تنزلق إلى مسكان 
يانف حتى من التفكير فيه . لقد راح 
بسحث عن العزاء الفقود فى لمر والبسر 
والمسث » وأعرض عن صرخات كيه 
ولكنه لم يستطم أن يخنقه ققد كان يشعر 
أنه بتدهورفيمتل” قلمه ألما وندما ) ولكن 
ماذا يستطيع انتمل و السامد النأسيكادان 
يقتلانه 

وضاق به رؤّساوه دمد أنْ تعددت 
٠‏ التحقيةاتمعه ؛ وثبت أنه موظف مشاغب 
مى” السيرة » وما لبث أن اتهى به الأمر 

إلى الفصل 

ومرت شهور'طويلة لتَى ها رأفت 
كثير أ من الموان والتشرد والعدابقبل أن 
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امسمسسيبس_ مير 
لدوبيممه ‏ ” 


يوفق إلى عمل تافه شاق مرتيه يسد الرمق 
وكان عمله الخجديد فى الاسكندرية . . الدينة 
الى أننت أمينة 1 

وهنالك عاشس أيم قصة تدهوره الى 
دأها الصعيد ) وكله الفقر وده 
المديدية وحصر حياته وتفكيره وقليه فى 
نطاق ضيق ليس إلى مخطى أسواره العالية 
منسبيل! وظل شبح أميئة يلاحقه وبعذبه 
ليل مهار 

إنه يتوق إلى كلثى فمها وف الوقت نفسه 
يحقدعلها كل الحقد ! ولتعد ديه أمنية فى 
الماة إلا أن عنحه الأقدار الفرصة لينتقه 
مها ألغ انتقام أو براعا وقدأزل مها القدر 
أقسى وأشد الحمن هولا وبشاعة ؛ وكان كلا 
فكر فيا جنته عليه ازداد رغية وتوا إلى 


وعاش منطويا على نفسه » حتر أحنانه 
وبرقب موكب الانيا والناس بمين الكراهية 
و النشاوم 0 
- أين الح اللهم. والآمال الكبار ؟! 
لقد كانت ذ كرياته المزيرة الغالية تومض 
أحيانا رأسه ومبسج مشاعره وإحساساته 
فهوله وله وتدهوره ؛ ولكن عيثا حاول 
أن ينتشل نفسه من الموة الى تردى فيها 
أو يطرد الظلام الذى راك عل ليه ؛ 
وأخيرا زل على ؟ الواقم واستسل شيئا 
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الروانة 


فشي إلى اليأس ول يعد له من مطمم إلاأن 
ينسى الاضى كله بعا فيه من أمال وآلام 
وحردوم ولكن كيف السبيل إلى ذلك 


وطيف أميئة لايتيي عنه والقد علا ينمو ' 


فى قلبه على مر الأيام ؟ 

والمس شفاء نفسه فى اللهو والمب 
الزخص بالقدر الى تنيحه له موارده 
الضيقة » وبذل كل ما يستطيع ليخمد كل 
مشاعره وإحساساته الى كانتترهقه وتثور 
عليه وتصمه بالإسفاف والضمة والموان ؛ 
وعاش ليسخر من نفسه ومن الحيباأة 
وضجيحيا الكاذبوما تزخر به من أنواع 
الشقاءالذى لامعنى له ولاحدوى» وتساوى 
لديهالأشقماء والسعداء» المتعمونوالحرومون 
.. إنهع.جيعا مخدوعون فرص عليهم 
الاشتراك فى عشيلممزلةالحياة واحمالعسف 
القدر وبطشه راضين أ وكارهين 

ومضت الأيام وهويحمل على كتفيه عب' 
الحماة كارها ساخطا » ويفكر ف الموت 
تفكير الراغي ااشتاق» ولم زده تحاربه فى 
عام اللهو إلاسخطاواحتقارا لامرأة » ورسيخ 
فى ذهنه أنها مخلوق غادر ميت الصميرضائع 
الفضملة» ولا م له إلا إرضاءءزوامهاوإشباع 
شهواما ! وكان إذانا عم عن خانةإحداهن 
قال وهو يزفر : كلمن . كذلك 

وهكذا عاش وظل عنى نفسه داعا أه 
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ال 


سيلقى أمينة يوما ما وينتقر «نها .. وم 
56 الآيام ظنه فقد ساقها القدر إليهى 
أصيل ذلك اليوم الخار 

لقد أيقظت رؤيته ل ما كل ما كان كز نه 
فى نفسه من أحاسيس وانفعالات» وهرت 
صور حياته كلها أمام عينيه وهو يتجول على 
الشاطى ويستمع إلى صوت الأمواج وهى 
رتطر بالصخو ركأمها أنات جبار مسكبل 
بالقيود والاغلال 

نعم » إنه سيلتقم ويشى غليله 
يز نه 

ولا التقيا لأمرة الثانية قادها رأفت إلى 
غرفته حت ستار الظلام » وكان قد أعد 
المدة لأدرة الجسد التى ظل يشتهيها ويحل مها 
مذك سنوأت؛ إنه سيحمقمطمحا عزيزأ ظل 
راود .خياله طوال السئوات امس وى 
الوقت نفسه ينتقى من تلك التى غدرت يقليه 
بأن يغدر مها ويعاملها كإحدى المنبوذات 
الأجورات ثم يلقى مها فى عرض الطريق 

وأدركث هى نياته حين نحت زجاجات 
اءجخر » ولحيب الرغبات يتراقص فى عدنيه .. 
ورفضت أن تتناول قطرة- واحدة من 
الشراب واعتذرت بآن ينينها لا تتحملها ؛ 


وحلست رقبه وهو يشرب فى شراهة وكل 


: ملاعة الشى موسة وبأسه وأنكساره 4 


ومرت فترة حعت وهو يشرب وهى جيل 
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فى الغرفة المزينة نظرة ألم ؛ إشفاق وأدركت 
من هيئة الغرفة ما يعانيه الرجل الذى كان 
بعد العدةٌ مندك حمس سنوات فقط للحمأة 
الطبسة الراخرة بالأمال الكيار وقالت له 
فى أمى بالغ : 

- رآفت:.. إنتى ل[ كن أتصور ٠.‏ 

تقاطعسسا قائلا : تنصورى كل ثى 
ولا تتحد ىكالصغيرات الساذحات 

فسالته : ولكن كيف رضى لنفسك 


كل هذا ؟ 


ولمى ستطم وهو يسمعها تتحدث , 


"كإحدىالبريقات أن يكم ثورةنفسه » إنها 
تتجاهل ما الشيطان انيم الذى قوص 
دماثم حياته وتتكلم كإحدى القديسات 
اللوانى يؤلين مرأى الشر فاندفع يقول الما 
ل حذه : 

- بل كيف رضيت أنت كل هذا ..٠‏ 
هل عكنك أن تنكرى أنك أنت وحدك 
السس فى كل ما أعانى ؟ هل نسيت فأقص 
عليك القصة من جديد؟ لاشكأ نك نسيت 


ما أوقمته لى وبعشرات من بعدى ؛ ولكن ج: 


ما فائدة نبش الماغى الأن ؟ إنى لا ألومك 
عل كل حال فالحياة خدعة كيرة 
فقالت : لايارأفت إ ليست خدعة كبيرة 
فسألا : ماذا تكون إذن؟ الإخلاص 
والوذاء ورعانة الممود ؟ 
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فاحابت : إمسا الإخلاص والوفاء 

وأطلق وأفت ضحكة ساخرة مجلحاة 
وهو يقول : 

متى ١‏ كتشفت هذا الا كتشاف 
الجنديد ؟ 

فقالت : لا تسخر منى يارأفت وكفانى 
ماعانيت ولا تظن أن من السبل أن 
أ كشف عن جراحقلى سكل إنسا نأ لقاه.. 
لقد لا قبت فى هذه السئوات الس كثيرا 


| دن لحن والمصائب 


ومضت أمينة ت#قص عليه قصة حيامهبا 
بعد أن أبعدت عنه ما تيقى لديه من اجر 
وحالت بينه وبين الإسراف فق الشراب . 
إنها لاتبكر أنها كانت غريرة طائشة لعيت 
وعبثت بكثير من القلوب واستغلت سذاحة 
الكثيرءن : ولكن بعدأن كابدت كثيرا.. 
إن كل من عرفت من الرجال كان عنها 
أطيب الأمالى ويصب فى أذنها معسول 
الحديث فى حين أنه كان لا بزيد على أن يلوو 
ولستمتع؛ وتعامتهىمنه أن تلبو ولساتمنع) 
وأشرق هو فى أفق حياتها ثم غرب خْا: 
عندما قطع صلته مهأ عمحض إرادته ..وحى 
ذلك الحين لم تسكن قد أدركت أنها ظابته 
وامسبنت عواطفه ٠٠٠»‏ فقد كانت تظنه 


واحداً مهم | 
ومرتث مهأ أاشعات من التحارب ف دنا 
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الروأية 


الرجال بم “زوجت واستقالت من عملها ٠٠١‏ 
وزواجها بدأت الأيام السود إذلم يكد عض 
على زفافها وقت طويل حى استولى زوجرا 
على حلها وكل ما تدخر من مال مححة 
استماره فى أعمال كبيرة: تدر أرباحا طائلة : 


ول تلبث أن كتشفت خديعته وعرفت أنه 


أفاق مغأمر هسم وقئه بين الجر والنساء 
وموائد الميسر 


عندما حاول زوجها أن يسع بعض أثاث 
سكا وكانتهى علكه كله | واستمرت 
الشاحنات يينهما فترة منالزمن. ولا أدرك 
هو أنه قد سلها كل ما يمكنه سلبه اختى 
وعبثا حاولت أن تمثر له على أثر 
وروحت ثانية بعد شهور طويلة من 
الأسى والوحدة والحرمان » ولم يكن زواجها 
الثانى بأسعد من الأول . وكان الروج الجديد 
جافا غليظ الطبع وحثى الكل يحصى علبها 
حركاتها وسكنامها ويحاس.ها على كل مابريبه 
أشد المساب » وكان ضْيق الموارد محدود 
الكسب ول تستطع أمينة أن تحتمل شظف 
العيش' وغيرة الزوج المتشكك فانفصلت عنه 
ولحات إلى أبها ولكنه برحب مها كثيرا 
واشتد مها السخط على الرجال فصدفت 
عئ اازواج وراحت تسحث عن عمل حديد 
فنا وفققت عادت إلى مسكها الوحش 
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وعاشت وحدها فىعزلة تكادتكونتامة : 
ورغم ذلك لم تسم من الريب والظنون 
وشباكالطامعينالمغامرين» وأدر كتف كثير 
من الرارة أن سيرتها فى الأوساطالىتعرفها ' 
لا برتاح إلمها أحد 
وبدأت تنضيق حياسها الوحشة ووحدمها 
الكثيبة وتأسى على اماللهاالضائعةومستقبليا 
الغامض العم 
وكان لايفزعها إلا التفكير فى الستقبل . 
هل ستقفى بعية العمر وحدها ؟ هل تغامر 
فى دنيا ارجال وتصبم أداة رخيصة لتحقيق 
مطامعبم ورغباببم ؟ لا » لقد سمت حياة 
الغامراتوسئمت التغييروالتبديل وفكرت 
كثيرا حتى أضناها الفكر فلل يجد أحلى 
من البيت الهادى الذى يظلله السلام 
والاستقرار» وتيقظت فقلها غراز الزوحة 
والأم وأصبحت تغار من أولئك اللوانى 
من الله علهن بالشريك الخلص الآمين 
والنسل الطس والبيت الحادى الذىيفيض 
أمنا وسلاماء و لسكن أىلا تحقيق أمالما ؟ 
وعاشت تتلوى نحت سياط الندم والأم 
ونحاسب نفسيا حساا عسيرا على ماجنته 
يداها ٠٠٠‏ لقد شربت من. نفس الكأس 
التي سقت منها الناس 
واعترفت له أنها لم تدرك إلى أى حد 
حجنت على .نفسياأ وأى روة غالمة ددمهأ 
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حدس سمس سس و ووسببرسبرررييص 


حين خدعته وعاملته كالباقين ودفمته إلى بل لم أتخيل مطلقا أن تقدم أنت عليه . لند 
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الفرار من بين ددمها . إمبا ل تدرك ذلك إلا 
أخيرا وبعد أن مبلت من الذل والهوانحتى 
ارتوت وعرفت معادن النفوس وتاقت إلى 
الحياة المستمرة النظيفة 
قصت أمينة قصنها فى صوت يفيض 
تأئر | وحرارة وندما » واستمعم رأفت إلمها 
فى سكون ثم رفع رأسه الذى ظل متكسا 
طوال حد يمأ وقال : 
والأن ؟ 
وكانت نبرته تفيض مرارة وتشقيا » ول 
يفت أمينة ذلك ولكنها يجاهلته وقالت 
ممنسمة : ظ 
- والآن شكرا للقدرالذنىجعتاثانة.. 
فقال وهو يتمهد : 
وما فائدة ذلك ؟ 
فقالت وهى تلق عليه نظرة رقيقةعاتئة ؟ 
- هل فقدت كل أمل فى الحياة ؟ 
فقال : بل فقدت كل إيالى بالحياة . 
إننا من الحالكين 
وأضاك وهو يقترب منها باسما 
- دعينا من هذا الحديث الآن.. 
وخدى الحياة كا هى, كا أفعل أنا 
وصدت أمينة كل محاولاته للاقترات 
مسها ؛ وانتصبت واقفة وهى تقول 00 
لالايارأفت . . إننى ل ات لثل هذا 
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أنيت لأحدث رأفت الذى عاش فى خالى 
طوال هذه السئوات مثالا للنيل والتعقف . 
انتظر منى رسالة . أحدد لك فهأ موعد 
اللقاء التالى 
وتركته وولت هازية كالغزال النافر 
وقضى رأفت عدة ساعات بعد رحيليأ 


قلبه كان كالبركان الثائر الغاضي . وقضى 
قية الليل فى فراشه دون أن يغمض له 
حفن وكان فكره كالقارب الخائر فيعرض 
البحر تتقاذفة الأمواج الثائرة المضطرة بين 
شواطىء الاضى الماصف والحاضر الطرب 
والستقبل الغامض امجبول --- إن أمينة ل 
تعد فى لظأاره إلا حطام امرأة ل تلجأ إلنه 
إلا بعد أن فشلت فى حيامها كل الفشل؛ 
ومع ذلك فبى تصن عليه ولاه من 
الى دفعه فى طريق الماوية ؟ من الذى 
حطى قلبه وبعثر أماله ؟ أليست هى ؟ ومرة 
أخرى قال لنفسه إنهسيتحطمها يحطما وبريح 
منها الحياة والأحباء .. ومع ذلك فقد ظل . 
حائرا قاقا يفكر فى أمرها تفكيرا عترج 

فيه الحير والشر » اليأس والأمل » الدسوة 
والإشفاق» وإن كان قد شعر يقلبه ينتفض . 
من جدد انتفاضة الحياة » ورأى زهور 
الأمل تنبت وترف عنى حواف الجرى الجاف 
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الروايه 


الذى تدئقت فيه مند أعو أم عو اطفوما 
وأمانهما الشتر كه 

وظل ق حيريه حج وصاته ممأ رسالة 
تقول فها « أَنمم الرجال تظامونتا كثيرا 
حتى تهمونا بالفحور والمدر واللمانة 
وتقل الأهواء » ولو امبمتمونا بالضعف 
والجهل وقلة الحيلة لكتتم أقرب إلى 
الحق والواقع 

أثم - وأنا لا أعنيك انت شخصيا 
ولو كنت أعنيك لا كتبت لك هذا 
الكتاب -- تشار كو ننافى ارم منذالإحظة 
الاولى وق الغم حت اللحظة الاخيرة 4 
تهدون لنا الطريق وتحرضوننا على ساوكه 
فى أول لظلة تبدث ف من أى وأحدة مئأ 
ارقة رضا وتنالون بنيتك ثم ذهبون إلى 
غير عودة مخلفين لنا الندم والألم والذل 
وألموان -.. 

اذا بالله ؟ ألم تسأل نفسكهذا السؤال؟ 
أنت الرقيق القلب العطوف الذىيفهم معنى 
الصقاء واللإخلاص لاشك أنك قبا 4 
كيف أجبت نفسسكإذن؟ إذا كنت قدأجبتها 
إحاله صادقة صرمحة ترفى. الله والناس 
فلاشك أنك ستنفر لى مااقترفت فى حك 
من إثم . .لقد كنت ضالة ولى يكن الذب 
قدا والذى 0 التوية 


اسيههم ‏ تس يه-ه 
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إن التى تكتب إليك امرأة ل تلق فى 
حياتمها ناسحا أو شفيتا ؛ ول جد من المناءة 
والتوحيه مايفتح عينها على حقائق الحياة 
بل مايسامها إلى الطيش والاقة . . امرأة م 
يعامها إلا الألم وحده ولم تفتمس عينها إلا 
التحارب الرة القاسية » فأستحلفك الله 
ألا تسمينى خائنة بل قل إننى كنت جاهلة 
أو طائشة ٠‏ لعد غرر ى الرحال ودفعوا بى 
فى الطريق الشائك الوعر ودعو لي مرات 
ومسهم تعامت اللمو والخداع . لد عشت 
حيانى كلها فى الظلام وكنت أنتالك و كب 
الوحيد الذى أشرق فى أفق حيانى ثم غاب 
قبل أن أفطن إليه » فلما فطنت وأدركت 
تقت إلى النور وإليك إذ لم يكن هناك من 


1 سم تطيع أنسمددظلام فلى وعبديى إلىالنور 


إلا أنت . اشتقت إليك كا يشتاق الأعمى إلى 
الإيصارء و 3د كر 2- مسل>؟ معك خندمت 
وتام توعر فتأننى | كنتضالة . لقدأحميتك 
رغم إراد.ى ف الوقت الذى أنصرفت عنى 
لأنك أنت وحدك عامتى قدسية الحب 


وفتحت قلى لأمرة الاول وملانه عو أطف 


حي ةصادقة وعلمتى مالم أ كن أعلم 0 ولولاك 


لمشت مؤمنة أن اللبو والنش والخداع هو 
الحي وليقيتقانعة تحيالىالتافبة الكدرة » 
7 لكنى أعيش الان معدنة لانى ادر ل 
ما هو اللي ولا استطيع المصول عليه ٠.»‏ 
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والفضل لك أو الذنن ذنيك 

وقد مرت لى عشرات التحارب عد أن 
حافيتنى » وكانت كل نجرية نذ كرنىبكمن 
جد دل وتزيدبى حما واحتراما لك وتقديسا 
لبادئك؛ وظل كل أمل أن أعثر عليك يوما 
لأبك بين يدك ندما وأسفاء فر تغلق أبواب 
قلبك فى وجهى أمها المزيز ؟ إننى الآن 
امرأة صهرتها وطهرتها التجارب ولا بعت 
إلى ماضسها 5 ؛ وكلانا مازال فى 6 
شبابه فلا تياس ولا تنشاءم » 

وحددت فى رسالها مكانا وموعدا 
للقاء قريب 
والتقيافى بقعة هادئة من الشاعلى' : 
وفى هذه المرة ابارت مقاومة رأفت عاما 
وأخذ يقص علها كل ما حدث له منذ 
اللحظة التى قرر فها أن يقاطعها » ورغبته 
الطاغية فى الانتقام والنشى منها » واستمءمت 
هى صامتة ووجهها ينطق عا حس من ألم 
وندم.. وبغد أن فرع من حديثه أ خذت 7 
شقص عليه ما لاقت فى دنيا الرجال من محن 
وماس خسرت فها كل ثى' ول تكس 
إلا الغبرة والدرس» وكيف تندلت أفكارها 
وغايامهأء وشرحت لدظروف حيالها الحاضرة 
ودللت له أنها قستطيع أن تعيش عيشة الرأة 
الغامرة والسهترة ولكما لا ريد إمبا 
تطمع فى لون آخر من المياة البسيطة يتوفر 
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فيه الحناء الساذح والرضاء والسلام ف[ . 
لا يشاركها هذه الحياة امرجوة ؟ 

وظلا يتعامان ويتشاوران حى تقدم 
الليل . إمها تدركٌ عاما ما يعانيه من عسر 
وفاقة ولكنها ستشاركه جهاد الحياة . إنها 
ستظل تؤدى عملها وتضيف إبرادها إلى 
إإراده وسينتقل هو إلى مسكنها الكامل 
الأثاث ليعيشا معافى ظل زواجموفقهنى”". 


إنها ستمتحه دفء قلها وإخلاصيا كل 


حيامها وى الوقت نفسه يسحث هو عن تمل 
جديد يتفق مع كفايته ومستواه 

ول يكد رأفت يصدق وهو يستمع إلى 
حديمها أنها هى نفس الفتاة التق خدعته 
وأسامته إلى طريق الاتحدار وظلت طوال 
السنين هدفا لسخطه واحتقاره فى حين كان 
هومطمحأشواقهاوموضعاعزازهاو] كبارهاء 
وأحس أنها ليست حطام امرأة كا قال 
لنفسه عندما قصت عليه قصنها » وثاق إل 
أن يكفر عن نياته السيئة التى ظل مختزنها 
ق قلبه ويغد-ها من حقده عدة سبنوات ظ 

وافترقا فى تلك اللملة بعد أن اتفتًا . وكان 
رأفت يشعر وهو يشد عل يدها فى حرارة 
أنه إنسان جديد تحرى فى عروقه دماء 
حديدة ‏ بده بالنشاط والحيوية والمزه 
والأمالالكيار ؛ وخيل إليه أن كل ماقاساه 
من آلام وهوان لم يكن إلا حلما مزيجا بين ' 
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اللاا 0 
3 * اوه 


لقان لمرو تسسفا ترقا نم 
“لال لازاعز أدهة: 
- 3 و3 دضن 


ل يكن بالمحرة سوق الفتاين ى وقل 
أطفكت الانوار و<يم الظلام شوى بصبعن 
من الضوء كان لليعث سس الفرأشإن 5 
وهدأت أنفاس الفتاتين حتى كان يفان 
انها ناعتان 

وسر ىز مس مدعثر رقيق دن أحد 
الفراشين ؛ وكان اللتحدث هو الفتاة الى 
بلغت الثانية عشرة ! 

فسألها أخها التى كانت تسكيرها 


بسنه قائلة « ماذا تقولين ؟ » 

قالت : إلى جد مسرورة لأنك لا تزالين 
مستيقظة فإن لدى ما أود أن أقوله لك 

ول يكن هناك جواب بالألفاظ » وإتما 
“عسم هفيف من الفراش الأخر » وكانت 
الفتاة الكبرى قد حلست منتظرة وعيئاها 
تتألقان فى الضوء الواعن 

قالت الصغرى : انظر ىهنافيذاماأر يدان 

أخبرك ه ولكن قبلكلشى'هل لظت أخيرا 


وكان يفكر فى 'حياته طوال السنوات 
لجسن الاشية وما أتحسدر إليه من تدهور 
وإسفاف فيحس كأنه يشكر فى أمر شخص 
غريب لا يكاد يت إليه إلا بأوهى الصلات ؛ 
. وانصرف تفكيره كله إلى الستقبل الذى 
ريد أن يحقق فى أامه مأ يعوضه من 
الملاضى الضائع 

والتقيا بعد ذلك مرات وكان حدما 
فى بساطته القدعة الحبية عمسا يأمل ويتمنى 
فتجيبه بأن أمانيه وآماله هى ما يخفق به 
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قلها وتحل به ليل مهار 

ويزوحا بعد أمد قصير ٠٠‏ 

ورت أمينة يوعدها وعهودها ؛ وتعأونا 
عل المياة الطبية وعاشا معا كطفلين 
ساذجين فرحين بالمياة» واستطاع رأفت أن 
بحد عملا حديدا مرنحا ومرحا » وما لنت 


ذْ أميئة أن استقالات 2 تملا لتتوفر على 


شؤون منزلا ؛ وبعد عام من زواجهما رزة 
فتاة أطلقا علها الاسم: الذى طاف يغيال 
أميئة منذ أن شعرت بأعراض الجل وهور | 
تصسرى عطا القر 


« إنصاف » 
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شيكًا يشير الضبحك فى سلوك الأنسة مان ؟ 
فقا تالكير ى بعد قليل من الم 
نعم لقد لحظت شيئا » ولكنى لا أدرى 
ماهو » فبى أقل تدقيقا مما كانت » قند 
يومين وأنا لا أؤدى القريناتالطلوية » ومع 
ذلك ل توجه لى أى لوم . ولست أدرى ماذا 
حدث » ولكما فما يبدو أصبحت لا تعنى 
نا» فمى تقعد منفردة بنفسيا ولا تشاركنا 

قأحا ب تالصغرى : أحسها حزيئة ؛ وهى 
يحاول إخفاء حزما » وهى لا تعزف على 
السان الآن » 

ومرت فترة سكوت » واستائفت بعدها 
الفتاة الكبرى الحديث قائلة « لقدذْ كرت 
أن لديك شيعا : ودين أن تفضى إلى به » 

فقالت الصغرى : نم » نم » ولكن عليك 
أن و الل ل 
واحدة لوالدتنا أو لصديتك لونى » 


فأحايت الكيرى فى غضب « إلى 


بطبيعة الحال لا أفمل ذلك » فاسترسل فى 
حديثئك 

قألت الصغرى : 

بعد أن أوينا إلى الفراش أدركت كْأَة 

أى م أقل لآنسة مان عبى مساء » ول أتردد 
فلبس حذانى واسترقت الحعلى إلى حجرنها 


خاصدة نايتا 0 ولذأ افتحت الأب ميلدوء 
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ارواة 


الل 0 


سمس ووس سوبييل 


وظئنت لظة أنبها غير موجودة بالمحرة : 
وبرغر ضوء الحجرة لم أستطم رؤينها» وخأة 
تملكتنى الدهشة » وقد #عمت مما ور يها 
7 أشها علابسها وقد أَحْنْت 
شديدا جعلنى أستشعر الام ولسكنها 
لم تلحظى » ونسالت من لله وأقفات 
الباب رفق وهون ولبثت لظة فى خارج 
المحرة لأنى كدت أتحجز عن الشى » وظللت 
أبعم حسهامن خلالالماب» “معدت أدر أجى ( 

م لاذت الفتاتان بالصمت لظة » م قالت 
الكبرى متنهدة « الما من مسكيئة ! 0 

وعادتا كلتاها إلى المسمت 

وواصلت الصئرى الحديث قائلة : « إلى 
فى دهشة من أمرها ولست أدرى ما الذى 
أمكاها ؛ ولم حدث مشاجرة أخيرا لآن 
الوالدة قد كفت عن تعتيفها ما كانت تفعل 
داعا » وإلى واثقة من أننا لم نتعها فا 
سن بكامها 25 

فقالت الكير ى « أحسينى أستطيع أن 
احزر ذلك »6 

فقالت الصغرى : 
حسن ) اذ كرى ماعندك إذا !أ 

فتريثثالكير ى فالرد » ولكنها قاات 
<١ 5-5‏ أعتقد أنها نحي » 


ففزعت الفتأة الصغرى وقالت « .نح ؟ 


رأقدة فوق 


رأسها دل الوسا لد 4 وكانت 
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الروايه 


تأحابت الكبرى : « بطييعة الحال 
أقصدء !وهو نحبها. فق خلال السنوات 
الثلاث التى قضاها معنا لم يشاركنا فىتزهتنا 
إلا مند شهرين أو ثلائة أشهر © والآن 
لا يفونه أن يصحبنا يوما من الأيام ؛ وهو 
لم يكد يلحظنا إلا بعد قدوم الأنسة مان. , 
وهو الآن ما ينفك محوم حولنا » وى كل 
مرة مخرج نصادفه فى الميدان أو فى الحدائق 


أو فى أى مكان آآخر تصحيئأ إلمه الانسة ' 


مان » وأنا وائقة أنك لظت ذلك ؟ » 

فأحايتالصخرى( نعم » لفلته بالضرورة 
.ولكى ظئلت 0.. »6 

0 

فقالت أخما : أه إلى مأشا أن أشغلبالى 
بالوضوع فى أول الأمر ؛ ولكنى بعد حين 
تأ كدت أنه يتخذنا سبباً :2 

وساد عت طويل أخذت الفتاتان تقليان 
فيه الأمر على وجوهه » وكانت الصغرى عى 
النى بدأت بالخروج من السمت وعاودت 
الحديث قائلة : 

« ولكن إذا كان الأمر كذلك فم 
تبى ؟ إنه مستهام مها » وأنا داعا أظن أنه 
خما يسر الإنسان أن يكون محبوبا » 

ققانت الكبرى فى لين ورقة : « إنى 
أرى ذلك » ولا أستطيع أن أتمين الأمر » 
ثم أرسلت هذه الكلات فى نبرة يخالطها 
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باغ 


النوم « يالا من مسكينة هذه الأنسة مان!» 

واتهبى حديسهما فى تلك اللملة 

و تشيرا إلى هذا الحديث ف الصباح ) 
ولكن كل واحدة مهما كانت تعلى أن 
أفكار الأخرى كثيرة الدوران حول هدا 
الموضوع ؛ ول تتعمد إحداها النطر فى عين 
الأخرى لنستوضح ذلك » ولكنهما كانتا 
تقبادلان النظرات حيما تع عيناهاعلى المربية ؛ 
وكانتا على الطعام تراقبان اننسمهما أوتو كأنه 
شخص غريب » ول توجها إليه حديثاً ؛ 
ولكنهما كانتا تلسانالنظر إليه ونحاولان 
أن تكشفا هلهناك تفاثم خنى بينه وبين 


الأنمة مان . ول محفلا باسباب التسلية 


لأنيماكاتتا لا تفكران فى ثى' سوى هذا 
اللغز المام . وف الساء سألت إحداها 
الاخرى وهى تحاول أن تتظاهر بعدم 
الا كتراث : 
« أل تلحغلى شيعا جديدا اليوم ؟ » 
فأحابت أخها « باختصار « كلا » 
٠‏ والواقع أنهما كانتا يخشيان اللأوض فى 
الوضوع . وظل المال على هذا النوال عدة 


أيام ؛ وكانت الفتاتان لا تكفا نعو الملاحظلة 


فى يعت وقد استولى علمهما القاق وانشغال 
الال . ولكنهما كانتا تشعرآن بأمهما 
فرسبتأن من كشف سر عجحسب 

وأخيرا لحظت الفتاة الصغرى فى أثناء 
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باع 


المشاء أن المربية أشارت إلى أوتو إشارة 
لا يكاد يدر كبا أحد » وأنه أحنى راسه ردأ 
على هذه الإشارة ؛ فانتفضت من الانفعال 
وركلت أختها ركلة خفيفة حت غطاء 
الائّدة ؛ فنظرت الكيرى إلها مستفسرة 
فردت علها بنظرة ذات معنى . وظلت 
الثقاتان عل أحر من الجر حتى انهى 
تناول الطمام ؛ وفى عقب اثهائه الت 
امرمة للفتاتين 

« اذها إلى 
عمل تؤديانه فإنى أشعر بصداع وسأستار 
على الفراش نصف ساعة ظ 

وف اللحظة التى وجدت الفتاتان أمهما 
فى عزلة انفحرت الصغرى قائلة : « سترن 
إن أوتو ذاه إلى غرفتها ! » 

فقالت الكيرى « بالطيع » ومن أجل 
ذلك أرسلتنا إلى هنا » 

فقالت أَحنا : « علينا أن لنسمع خارج 
النأب » 

فاحابت 00 0 ولكن أفرضى 

أن أحداً ب * 

فسألها أخنها « من 

فاجابها قائلة : « الوألدة » 

فقالت الصغرى متفزعة « سيكون ذلك 
أمراً فظيعا ( 


حجره الدراسة وأبحثا عن 


فأشارت أنختها قائلة « راقى المر وأنا 
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الرواية 


أتسمع ( ِْ 
فأظرت الصغرى استياءها وقالت : 
« ولكنك فى هذه الخالة لا تذ كرين لى 
كل شى” »6 . 
فقالت أحما « لا نخاف » 
ذقالت الصغرى 
رفقالت السكبرى : « أقِسم لك ألى حادة 
وعلنك أن تسعلى إذا معت صوت قادم »6 
وانتظرتا فى الممر وقلباها يخفقان من. 
الانفمال » اذا حدث ؟ سممتا وقم أقدام 
فانسلتا إلى ححرة الدراسة الظامة » وقد كان 


ع 1 
: « أأنت حادة ! » 


القادم أذاد نفسه ) وقد قصل حبحرة الأنسة 
وانطلقت 
الفتاة الكبرى إلى الوضع الذى اختسارته 
وتسمعت من قب الياب وف لا تكاد 
حترى” على التنفس 1 
تنظر إلها نظارات م على المسد »© ودفعباأ 
حب الاستطلاع إلالغى حثيثا يحوالباب ؛ 
ولكن اخنها تصدت لما وأشارت إلها فى 
غضب لترجع إلى مكايا وتنزاقف قى حر 


مان وأغلق الاب من ورائه : 


لمن : وظلتا منتظر نان يم دقائق دذنب 
للفتاة الصغرى كأمها الأبدية , وكانت تشعر 


| بحمى القلق تتمشى فى بدنها وكأنها كانت 


واقفة عل مثل جر النضى . وبصعوية 


٠‏ احنها كانت نسمع كل ثى' وأخيراً لوس 
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صوتا ذاستولىعلما انلخوفوسعلت؛ وهربت 
الفتاتان إلى ححرة الدراسة . ومرت لظة 
قبل أن يواتهما النفس لتتحدثا » وقالت 
الصغرى غاضبة : 

« حدثيبى إذن عن كل ماحدث » 
٠‏ فمدستعلاث الحيرة على وجهالفتاة الكبرى 
وقالتكأنها مخاطب نفسيا : 

( إن لا أفوم ( 
ذال تالصغرى : « ماذا ؟ » 

فاحانها أخها «إنه ثى يتحاوز المألو »6 

فقالت الصغرىغاضبة : «ماذا ؟ ماذا ؟6 

فيذلت الكبرى مخروداً وهى كول : 

. « لقدكان شيئًا يتتجاوز الألوف ويختلف 

كل الاختلاف عما كنت أتوقعه » وأظن 
أنه حا دل المحرة أراد أن يطوقبا 
ذراعيه أو أن يقبلما لأنها قالت له : دع 
ذلك إلآن لأن لدى شيئاً خطيرا أرمد أن 
أخيرك به . و أستطم أن أرى شيئا لآن 
المفتاح كان معترضا » ولكنى كن تأستطيع 
السمع حمدا » وسألما أوتو ف ذرة ل أسعمبا 
منه قط قبل ذلك قائلا : ما احير ؟ وأنت 
ا أختى تعرفين كيف يتجدث ف السادة 
بصوت: عال وق قحة» ولكنى وأمة من 
أنه كان غاثفا ؛.ولا بد نا لحظلت أنه 
مخدعيا لأن كل ماقالتنه هو : أظن أنك 
تذرف ما فيهالسكفاية ؟:فقإل: أنداً .. فقالت 
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الروايه ع 


ىصوت حزين : إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تناءيت عنى ؟ فق خلال أسبوع لم 
أ كدأسم منك كلة» وأراك تحنبى 
جهد طانتك » وقد ابتعدت عن الفتاتين 
وأمسكت عن لقائنا ف الحدقة فول 
نبذت كأ الاعهام لى والعناية بأمرى ؟ أه 
إنك تمل جيدالاذا تتراجع إلى الوراء هكذا ... 
فظل صامتاً لحظة ثم قال : إنك لاريب 
تعر قن اقتراب معاد الامتحان 4 ولس 
لدرىوقت أضيعة » ماذأ أستطيع أن أفمل ؟ 
وأخذت تي وقالت له ى رقة وعى تنشج : 
قل لق اأو نو ؛ ما الذى صئعت حت تعأملبى 
هذه امعاملة ؟ إلى ل أطالبك بشىء » ولسكن 
بأزم أن تتحدث ى. صراحة ع وملامك 

وأخذت الفقاة تنتفض ول نستطع أن 
مع ا 

فاقتربت منها أحها وسالها : 

كل ثنىء عماذا ؟ 


ققالت : كل شىء 'عن الطفل ! 


فقاطعئها الصغرى قائلٍ : طفلمما ! طفل! 
هدأ منبتحيل ا 
فقالت الكيرى : هذا ماقالثه .. 


ققالت أختها : لا يمكن أن تكونى قد 
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فأحابتالكير فى و لكي معت جيداً 6 
وإلى متأ كدة مما سمءت »© وقد أعاد 
هو قائلا « طفلنا » وبعد هنهة استرسات 
تقول : وماذ نصئع الآن ؟ وحينكل ٠.»‏ 

قالت الصغرى : وحمنئد ماذا ! 

فأحايت أحما : حملثد سعلت فابتعدت 
لباب 

تارتكت الصسغرى 0 شديداً؛ 
والتبس علها الأمر ثم ة 


عن 


ولكل.: ن لا عكن أن يكون الماح 
وأين يكون هذا الطفل ؟: 

فمالت أخنها : لا أعرف شيئاً عن هذا 
الوضوع أ كثر مما تعرفين 


فقالت الصغرى : رعا كان هذا الطفل- 


فى ميزلما ؛ ووالدتنا بطبيعة الحال لا تسمح 
لما بإحضاره إلى هنا » ولا بد أن هذا هو 
سيب <دزمها. 

وأحابت الكيرى : أه . هذأ كلام فارغ 
إمها لمتعرف أوتو إذن ! 

وذهب ببما التفكير كل مذهي» 
وغادت الصغرى تقول : طفل ! هذا أمر 
مستحيل .. كيف يكن أن يكون لما طفل؟ 
إنها غيرمتزوحة » ولا أطفال لغيرااعزوحين 

فقالت أخنها : رعا كانت متزوحة 


وردت الصئرى قائلة : لا تكونى غسة» ظ 


إمها ل تزوج أوتو 
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الروايه 


فتالت الكبرى : حسن » إذن ..٠‏ ؟ 

وأخذ تكل منهما تحدق فى الأخرئ 

وقالت إحداهن فى حزن : إمها مسكينة 
آنستنا مان 

وكأن بدو داعا بات تعودان إلى ترديد 
هذه الكلمة ع وكأنها كانت تأوه عطاف » 
ولكن شعله الاستطلاع كانت تعون لعل 
ذْلِك 1 إك لتم هس 

55 ى : أتظنيها بنتا أو ابنا ؟ 

و 0 أخما : كيف أستطيع ع ذلك. 

فال تالصغرى : وماذا تقولين إدا سألها 
عن ذلك فى تلطف ولياقة ؟ 

فزجرتها أخها قائلة:: 
الصمث ! 

فسألت الصغرى : ولم ذلك ؟ إمها تعاملنا 
بكثير من الرعاية والمناية 

ققالت أحنها : وما فائدة ذلك ؟ إمهسم 
يخفون عنا أمثال هذه الأشياء ؛ وإذا 
محدثوا عنها وحثئا إلى الححرة » فإمهم 
عسكون عن الحدبث ويشرعون فى ادجم 
عنا يكلام فارخ كأننا لاتزال أطفالاء وذلك 
الرغم من أننى فى الثالثة عشرة من جمرى ؛ 
فا فائدة سِء الما لتخدعنا وتكديا ؟ . 
فقالت الصنرى : ولخكنى أريد أن 


أعرف : 


و ] الرى 


فأحابها أخنها وأنا كذلك ثواقة إلى 


ك2 
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العرفة؛ والذىيضايةنى هوآن أوتوادعى أنه 


لا يمسرف شيئا عن ذلك » وحيما يكون 
للانسان طفل لا بد له أن يمل ذلك » يم 
لابد له أن لم أن له أبا وأما 
فاك الصغرى : أوه ! إنه كان يدعى 
ذلك ؛ ومن-عادته الكذب ! 
فاحابت الكيرى : ولكنه لا يكذب 
فىمثل هذه الأمور إلاحيما ي يد مما كستنا 
واعترض حديهما يجىء الرية. 
وتطاهرتا بالأد فى العمل ؛ ولم ينب عنهما 
ملاحظة احجرار جفنهها وما دل عليه صوتها 
من حيشان العاطفة » وحلستا فى هدوء 
وحعت وكانتا تنظران إلمها نظرات احترام . 
ول تكفا عن" التفكير فى أن لما طفلا وأنها 
حزينة من أجل ذلك » وبنتة أل يهما 
الزن ٠‏ 
وعند تتاول الغداء ى اليوم التالى عامتا 
ببذه الأنباء الزيجة ؛ وهى أن أوتو سينادر 
الازل ؛ فقّد أخير عمه أن عليه أن يسذل 
جبدا كيرا قميل الدخول فى الامتحان ؛ 
وأنه لا يحد فى المتزل المدوء الكافى لذلك » 
وأنه سيقم فى :مسكن غيرهذا مدة الشهرين 
القادمين ! 
وآثار ذلك مشاعر الفتاتين » وأدر كتا 
أن ارحيل ابن عممما لونا من ألوان الل 
يحديث اليوم السالف » وعرفتا بالغريزة أن 
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هذا ارخيل هو فرار المبان . ولا حاء أوتو 
ليودعهما لق منهما إعراضاً وتحهما ؛ درم 
ذلك راقيتا توديمه للانسة مان » وقد 
صاشته فى هدوء ولكن شفتها اختلحتا 
وددل ذلك من أحوال الفتاتين فى تلك 
الأيام » ققد قل ضشححكرما ؛ وأصبحتا 
لا نستشعران السرور فى شىء » وبدا علمهما 
المزن » وكانتا تتنقلان فى أرحاء المزلٍ وقد 
احتواها القاق ؛ وغلب علمهما سوء الطظن 
عن كان حوط) من الكيار » واعتقدتا أن 
وراء أبسط الكلات التى تسممعانها خدعة 
وأنها تنطوى عل أ كذوية » وكاتتبا فى 
رقابهما الدانئمة كالظلال الخاطفة تتسمّعان 
خلف الأبواب وتحاولان النفاذ من الشبكة 
الفى حجب عنهما السر الم أو على الأقل 
أن تظفرا خلال خيوطها بنظرة إلى عام 
الواقع » وقد فقدتا يقين الطفولة وغفلا 
القانمة » وعلاوة على ذلك فقد كانتا عل 
الدوام تنتظر ان كشا احديداً وتخشيان أن 
يفومبما ذلك » وقد علمهما الخادعة جو 
المداع والغش الذى كانتا تعيشان فه» 
وكانا كنا اتقترب مهما والداها تظاهرتا 
بالاسماك فى العمل » وزاد ما بينهما قربا 
حالفبما على مقاومة ءلم الكبار » 
وكانتا حيما يخلهما شعورها بالجبل والمجز 


. يتبلكبما دافم حب اللاطفة واللاينة 
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ويجملهما تتمائقان . وفى بعض الأحيان 
كانت تنهمل دموعبما . وهكذا انتقات 
حيامبما إلى مرحلة خطيرة بدون سب سظاهر 

وبين متاعهما الكثيرة كان هناك ثى” 
امعو أ و قم ف نفسمهمأ من كل شىئ آخر / 
وهدسيما لباقنهما دون أن شادلا الأفشكار 
إلى عقدها العزم على أن جنا الأنسة مان 
التاعب جيد الطاقة لا تعانيه من حزن »؛ 
تسدنا فى التحصيل وتعاوننا فى الدروس 
والتزمتا المدوء وأحستتا التصرف وحاولتا 
أن تسبقا الأنسة مان إلى رغباتها » ولكن 
كان يمدو لما أن الربية ل تلح ذلك » 
وكان هذا أشد ما يثير أليما ' ولقدكانت 
غير مكترئة » وحيما كانت مخاطها إحداها 
كانت جف لكالذى استطير نومه » وكان 
يبدو أن نظرسها لا ترتد إلهما إلا بعد أن 
تسير مسافات شاسعة » وكانت تقضى 
ساءات وهى جالسة سابحة فى الأحلام ؛ 
وكانت الفتاتان تسيران على أطراف أصا يعهما 
خشية إزعاجمالأمهما كانتا تتخيلانها مفكرة 
فى طفلها الغائي » وقد جملهما أنوثهما 
الستيقظة أشد عطفا ما كانتا قبل على الربية 
التى ألانت لما كنفا فى.تلك الأونة . 
والانسة مان التى كانت دامة الرح والتى 
كانت فى بعض الأحيان يثلب علها القليل 
من الصلف قد 595 ا“كثر تفكيرا 
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صمممصببمسيصيي 


وأشد رعاية وتيصرا . وشعرت الفتاتان نأن 
أعمالمها كلما نم على حزن خف » ول تبصراها 
! كية ولكن جفونها كانت قرريحة » وكان 
من الواشح أنها تريد أن تحتفظ بمتاعها 
فلا تضى مها إلى أحد » وكان حر مهماو من 
فى نفسهما تحزها عن مساعدتبا 

وف ذات يوم | يجبت لمربية حو النافذة 
تمسح دموع عينها قتشجعت الفتة الصغرى 
وأمسكت بيدها قائلة « إنك حد عؤونة 
يا مس مان » وليس هناك خطأ من تاحيتنا 
فيل الأمر كذلك؟ » 

فنظرت - الأنسة مان إلى الفتاة نظرة 
عطف وربتت على شعرها وقالت : 

« كلا ياعززنى فليس هناك أى خمأ 
من ناحيتك »6 وقبات الفتاة فى حينها 

وهكذا واصلت الفتاتان الرقابة )ودخلت 
إحداها ححرة الحاوس على غير| نتظارو مت 
323 أو كلتين ل سن أن لسمعيماأ » وغير 
والداها موضوع الحديث 4 ولكنها كانت 
قد "“ععث مأ يكفى لجعلا تفكر .2 ' 
كانت الوالدة تقول « نعم لقد استرعى ٠‏ 
نظرى نفس الشى' وسأحدث ,لها فى ذلك» 

وفى أول الأمر وصّعت الفتاة الصذرى 
القلنسوة على رأسبا وانطلقت لنستشير 
أخنها فقالت ظ ظ 

« حول ماذا تظنين هذه الضحة المثارة » 
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ولكنهما لحظتا عند النداء كيف كان 
والدهٌما ووالدمهما يوجمازالنظراتالفاحخصة 
إلى الربية » وكيفكانا بعد ذلك يتيادلان 
النظرات ذوات العالى » وعد الغداء قالت 
الوالدة للآنسة مان : 

« هل تسميحين بالحظور إلى حجرلى ؟ 
إلى أود أن أتحدث إليك » 

فاهتاج ذلك الفتاين لتوقميما. حدوث 
شى” » وقد ألفتا استراق السمع وصسارتا 
لامخحلان منه » وكان مناط تفكيرههما هو 
عل ما خى' عنهما » وبادرتا إلى الوقوف 
خلف الباب بعد دذول الانسة مان مباشرة 

وتسمعئا » واسكنهما ل نسمعا سوى 
ممسات من الحادية؛ فيل يظلانفى جبليما ؟ 
ولكن ل يلسثك أن ارتفع أحد الصوتن » 
وقالت الآم غاضبة 

« أحسبين أننا كلنا عميا لا نلحظ 
حالتك ؟ إن هذا يلق ضوءاً على تصورك 
لواجباتك كربية» وإنى أرنجف كلا فكرت 
فى أننى عبدت بتربية ينالى لثل هاتين 
اليدين » ولا تزاع فى أنك أهملنهما إمالا 
شنيعا » 

وددا أن المربية اعترضت عل ذلكو كلها 
كانت تتحدث فى هدوء فل نستطم الفتاتان 

وقالت أمهما « تكلمى » تكلمى ! 


الرواءة 
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كل امرأة خليمة حد أعذارا ؛ وامرأة مثلك 
تقدم نفسبا لأول قادم دون أن تفكر فى 
العواقب » والله يسين ! ومن الكبائر أن 
تصير فاجرة مثلك مربية » وما أحسبك 
مخدعين نفسك فتحسى أننى عم باقامتك 
ف النزل بعد ذلك ؟ »6 

تاريجفت الفتاتان وها تصغيان » ولم 
تستطيعا أن تفيما فيماً كاملا ؛ ولسكن 
اللمحة التى كانت تتتحدث بها أميما يدت 
مما فظيعة مستنكرة » وكان جواب الآنسة 
مان المكاء والتشئج ؛ فاحدرت الدموع من 
عيون الفتاتين » وازداد غضب الام حدة 
وتاححا فعالت : 

«أكل ما تستطيعيئههو اليكاءوالنحيبي! 
إن دموعك لا تؤير فى » وليس فى نفسى 
ثىء من العطف على أمثالك » ولس من 
شأ أن أعنى عا سيصيبك وأنتء من غير 
شك تعرفان ا تلتمسين المساعدة فيدا 
شأنك اللاص » وكل ما أعامه هو أنك ان . 
مكثى فى منزلى يوما آخر 6 . 

وكان المكاء والنحيب لايزالان جواب 
الأنسة مان الوحيد 6 ولم تسمما من قبل 


. انتحاباً على هذه الطريقة . وكان شعورهما 


يوحى إلهما أن من يبى مثل هذا البكاء 
الر لا يمكن أن يكون مذناً » وانتظرت 
والدّهما قليلا فى صعت ثم قالت بحدة : 
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6 1 الرواية 


«هذاهر كل ما أريد أن أثرله لك ؛ 
فاججعى متاعك بعد ظهر اليوم واحضرى إل 
فُْ صبأح الندلتاًخذى مرتدك » وتستطيعين 
الآن أن تتصرق »6 . 

وفرت الفتاتان إلى ححرمبما » ثاذا 
يكن أن يكون قد حدث ؟ وما معنى هده 


العأصفة الفاحئة ؟ وفى هذه الغمة الظامةمن ‏ 


أمرهما أأخذ يثدين لما ضوء القيقة واهياً ‏ 
ولأول مرة كان شعورها شعور الثار على 
والدييما . 

قالت الكبرى « ألم يكن من القسوة 
البالغة أن مخاطهاوالد ىع لهذا الأسلوب؟» 

وأخاف هذا التقدالصريم الفتاةالصغرى 
بعض اللحوف ققّالت متعثرة : 

(ولسكن 5 ولكن ... من لا نعرف 
مأ صتءرت » . 

فقالت الكبرى « إن وائقة مرا أنه 
ميقم خط » والأنسة مان لايمكن أن 
مخطىء » والؤالدة لاتعرفها كانعرفا نحن » 

فقالت الصغرى « أل نكن طريقتها فى 


البكاء فظيءة ؟ لقد تركت فى نفسى شعوراً 


سيئاً 6 . 


فقَالت الكبرى : 2 لم كانت فظيعة © . 


والدلى كان مستنكراً معبياً 61 


ودقت الأرض برمجامها وَقاضت النفوع : 
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وى هذه اللحظلة حاءت الإنسة مان وقد 
بدأ علها الإعياء وخاطمهما قاثلة : أدى 
أعمال كثيرة بعد ظهر اليوم ؛ وإلى أعرف 
أنم ستحستان الساوك إذا “ركنم 
لنفسيكها ؛ وستمشى الساء معا . 

واستدارت وغادرت المحرة دون أن 
تلحظ نظرات الفتاتين اليانسة . 

وقالت البكبرى لأخها : أرأيت أحمرار 
جفتها ؟ إلى لا أفهم للاذا قست علها 
والدنى كل هذه القسوة ؟ 

وأحابت الصغرى : مسحكننة ١‏ نستنا 
مان ! 

وهكذا عاد التحسر لطالة الآنسة مان فى 
صوت يعترضه تدفق الدموع » وجاءت 
الوالدة لنسألما أبريدان أن يذهبا معماللتزه 

فأحابتا : لا ريد اليوم يا والدتنا . 

والواقم أمهما كانتا خائفتين من والدتهما 
وكانتا غاضبتين لأمها ل رمخبرهما بأنها ستطرد 
الأنسة مان ؛ وكان الأننس لكالمهما النفسية 
تركهما لتتخلوا بنفسهما » وكانتا تضطربان 
فى نواحى المحرة كالمصافير المبيسة فى 
القفص وقدضرسهما بأنيابه ووطأها بمنسمه ' 
جو الزيف والصمت » وأزادتا أن تمرفا هل 


ظ تستطيعان أن ذهيا إلى الأنسة مان» ‏ 


وتسألاها عن حلية: الخير 4 ويرام أمهما ظ 
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يبب يود 


تزيان أن والسهما قد أسرفت فى الإساءة 
إلها» ولكنهما كانتا مخشيان مضايقتها ؛ 
وفضلا عن ذلك فإنهما كانتا خحلتين إِذ 
كيف يتسنى لما الحديث عن أمر كل 
ماتعامانه عنه مستمد من الأحاديث المسترقة ؟ 
وكان علهما أن تُقَضْيا فترة ما بعد الظهر 
الطويلة ألملة فى خاوة بنفسهما مبمومتين 


حزيتتين تحكيان من المين إلى المين » 


مستعمدتين فى ذا كرمهما ما معمتأه خلال 
الاب القفل وغضي والدمهما القاسى ؛ 


وق المساء حاءت الربية لتراها ولكنها. 


اكتفت بتحيتهما . ويا كانت تغادر 
الحجرة تشوقت الفتاتان إلى اللخروج من 
الصمت ولكنهما لم تستطيعا أن تنطقا 
بكلمة . واستدارت الانسة مان عتد النان 
كأعا دعاها تطلعيما الصامت وكانت عنثاها 
كلتمعان سريق العاطفة الثارة ؛ وعانقشت 
الفتاتين اللتين فاضت دموعيما وعلا يكاوهماء 


وأعادت الأنسة مان تقبيليما وأسرعت: 


الانصراف 
وكان من الواضح للفتاتين أن هذا هو 
الوذاع الأخير ظ 


' فبكت إحداهما قائلة«ان نراها بمد الّأن» 
أوقالك الأخرئ: « إلى أغرف © فعند 
عودئنا من الدرسة غداً تكون قد ذهبت 6 
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فقالت الصغرى « رما استطمنا زياوتها 
و ( نعم ) إن مار داعا 


ش عزترة علمنأ » 


وعادت الصغرى تقول « مسكيئة انستنا 
مار" ! » 

وددأ لمما أن هذه الكامة الحزيئة تأمسم 
لمأ عأ يضمره لما الغيس 

وقالت الكبرى «لا أستطيع أن أتصور 
كف نستطيع المقاء دومها !2 

فأحابت 5 « إنىلا أطيق قبول 
مرسمة بعدها » 

ووافقها الكير ىقائلة ولد أنا كذلك» 

وقالت الصغرى « أن لحك مشيلا للانسة 
مان » وفضلا عن ذلك ٠"‏ » 

و يجترى' على إعام جلها » وشعورهما 
الماطن الأنوثة حعليما محسان نوعا من 
الاحترام للانسة مان منذ عرفتا أن لحا طفلاء 
وكان هذا على الدوام فى فكرها وقد أبر 
فهما تأثيراً بالغا 

قالت الكنرى « أقول ٠..؟‏ 

ققالتأهها « تقولينماذا؟ » 

فقالت الكيرى« لقد خطرت لى فكرة ) 
ألا ١‏ نستطيع أن نصنم صنيعا جيلا للآنسة. 
مان قبل أن تنصرف لبرمها تملقناأ مها وتعرفها 
أننا لسنا مثل الوالدة ؟ وهل تنضمين إلى 
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الرواية 


ذلك »4 

فأحابت خا « بكل نا كيد ! 4 

فقالت الكبرى « تعرفين شدة حها 
للورود البيض » فلندهب فق صباح الغد 
ونشترى وردات بيضاء قبل ذهابنا إلى 
اأدرسة ونضعما فى ححرمبا » 

فُسألت الصغرىق « و لكن متى نفعل 
ذلك ؟ » | 

فقالت أخنها « بمداارجوءمن الدرسة »6 

فقالت الصغرى « لا فائدة من ذلك »؛ 
إنهما 5 نقدذهيت . اعم » سأتسلل فى 
!ا كورة الصباح قبل الفطور وأحضرها إلى 
هنا وتحملها بعد ذلك إلها » 

فقاات الكبرى « حسن جدا ؛ علينا 
أن نستيقظ مبكرتين » 

ورجعت كل مهما إلى حصيلها من 
التقود » وسرهما أمما ستتمكنان من إظهار 
مدى حهما للانسة مان 


وف با كورة الصباح طرقتا باب الأنسة 


: مان والورود فى أبدهما : ول تتلقيا ردأ‎ ٠ 
فظنتا أمها لا تزال ناعة فنظرتا من قب‎ 
الباب » ولكن الحجرة كانتهخالية ول يم‎ 
أحد فى الفراش » ووجدتا على المنضدة‎ 
رسالتين » فاعترمهما الدهشة . فاذا حدث؟‎ 


قالت الفتاة الكبرى « سأذه توا . 


إلى الوالدة » 


١‏ مان وى دده خطاب معتوح 


5 ,م * « ه 
مع-حقص  ٠‏ 
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وبدون أى أثر لالخوف وى نحد ظاهر 
جبهت والدنها مهذه الكلمات ! 

0 أن الأنسة مان ؟ » 

فقالت أمها « أظها فى ححرتها » 

فقالت الفتاة « ليس بحجرمها أحد وهى 
لم ذهب إلى فراشها » ولا د أنه غادرت 
النزل ف الليلة الأخيرة ؟ فلماذا ل تقولى لنا 
شيا عن هذا الوضوع ؟ » 

ولم تكد الوالدة تلحظ لمحة التحدى ؛ 

حتى أصقر وحيما وقصدت إلى زوجها » 

وذهب زوج إل ححرة : الأنسة مان 

ومكث مأ هنبة . وق أثناء ذلك كانت 
الفتاتان تنظران إلى والدتهما نظرات غضب 
متسج بي ء وددا أنها عاجزة عن مواجية هذه 
النظرات 

وعاد والدهما أدراجه من حجرة الآنسة 
أن عو 
كذلك ممتاج العاطفة . و انسص الوالدان 
إلى حجرمهما وتبادلا الحديث بصوت 
وق هده ألرة خافت الفثاتان 
من محاولة استراق السمع فإنههالم ثريا 
والدهما من قبل فى مثل هذا المنظر 

ولا خرجت والنتها من الححرة رأتاها 
0 ؛ فأرادثا أن تسألاها ولكنبها قالت 
لمما فى حدة « بإذها إن سما أ 
ستتأخران 4 
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ول يحدا بدا من الذهاب » وظلتا ساءات 2 هذه الأونة كل ثشى' » وعليتا أمهما قد 
فى ححرة الدراسة دون أن تصنيا لكلمة ‏ خدعتا » وعرفتا إلى أى حد تصل الصْعة 
واحدة » ثم انطلقتا إلى التزل » وهناك بدا بالناس» وفقدًا حههما لوالدسهما؛ وأصبحتا 
أن فكرة رهيبة قد استوات على عقول من لاتثقان بالواك ولا بالوالدة » ووثقتا من 
فى الأزل جيعا » حت الخدم كان منظرمم 2 أمهما ان تثما بأى إنسان بعد ذلك » وتقل 
حيبا » وجاءت الوالدة لاستقبالم) وأخنت ع لىكاهلتهما الضعيفين الصغيرنج ل الحياة» 
تتحدث إلب) بكلمات عنيت بتلاوتها وثر كتا خلفهما طفولهما السعيدة التى ل 

« إنكا ان تريا الأنسة مان بد ذلك تعرف الحم » وانتظرتهما انخاوف المجهولة . 
إميا 0 » 15 تكل الحالة فإن ما بدأ وكان من وراء تفكيرهها إدراك المعى 
على الفتاتين من مظاهر الفضب والهدد الكامل لكل ما حدث ؛ ولكهما كانتا 
حمل الوالدة لا تستطيع الكذب عله) ٠‏ تصارعان محتملاته الروعة » وقريت مابيهما 
فتركلها واحتمت نحسجرمها المزلة ولكنها كانت صحبة خرساء لأميما 

وفى عصر ذلك اليوم ظهر أوتوق النزل ل تستطيعا حطيم حاجز الصمت . وانقطم 
وكان أحد الحطابين موجباً إليه وقد استدعىي2 مابينهما وبين الكبار انقطاءا تاما » ولم 
للحضور؛ وكان ه و كذلك قلا متقم الوجه ٠‏ يستطع أحد الدنومنهما لآن منافذ روحهما 
ول بوحه إلنه أحد كلاما ؛ وتحاشاه كل قل أغلقّت ورعأ امتد ذلك يضع سنوات 
إنسان » وأبصر الفتاتين <الستين فى إحدى قادمة . وكانتاى حرب مع كل ما كان 


زوايا الشحرة ميمومتين فدهب إلمبا حو لما لامهما قَّ يوم وجيز كيرا وعتا 
فنظرتا إليه فى فزع وصاحتاءه« لاتقترب2 © وف أعقاب الساء عندما كانتا تنفردان 
منا!» فى حجرة النوم كان يعاودهما خوف الأطفال 


فأَخِذ يتمشى هنا وهناك للظة ثم اختق 2 من العزلة» ويغشاهما الفزع من الرأة البتة» 
ول يتحدث أحد إل الفتاتين» ولمتتجاذيا هما وتلل مهما رهية الحتملات الرعبة » وكانالبرد 
أطراف الحديث » وكاتتا تتتقلان ف اليل شديدا قارسا وقد أذهلبما الاضطراب الذى 
من حسجرة إلى أخرى بغيرفرض» وتنظلركل 2 شحل النزل عن جهاذ الندفثة» فلاذتا بفراش 
واحدة مهما إلى وجه الأخرى الذى بللته 2 واحد وتضامتا لتتبادلا التشجيع وتستشعرا 
اللموع حيا بتقاطم طريقاها » وعرفتا فى الدف”» وكانتا لا تزالان عاجزتين عن بحث 
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ار ع الرواءه 


لس سس سوس سير مه 


٠ولكن‏ أخيرا فى تلك 
الأوئة وجدت عاطفةالفتاةالصغيرة الكيوية 
متنفسأ فى عاصصفة من الدموع . والكيرى 
كذلك أخذتها نوبة من البكاء والنحيب» 
وهكذا كانت كل واحدة منهما تبى وتنشج 
وهى بين ذراعى الأخرى » ولم يكن بكاوم 
عل فد الأنسة مان أو عل الجفوة التى وقمت 
هما وبين والديهما ؛ فلقد هزها توقم مأقد 
يصيهما فى هذه الدنيا الجبولة التى أبصرتا 
حقائنها لأول مرة فى هذا اليوم » وقد نفرتا 


أساب : 


١ | 1 ١ 00000 / 0‏ .#0 
ظ 3 32 
٠‏ للاستاذ أجمد لحسر ار زات 


جرع من أروع اأقص ص القصير سيار لصفوة من كد 


2252501011111 


2 


00 رة البر.د 


16 |[ |[ ذدذد[1[آ6:6/5/5[7:ظ2 
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ب لكك 


من الحياة التى نشأتا فى ظلالما » تلك الحياة 
النى بدت لهما مثل غانه ملآى بالصور التى 
تبث زعب وثثير الج_ذر ؟ ولاد طَها من 
عبور هذه الغابة » ولسكن هذا الشعور بالحه 
والحزن أَخْذْ يستحيل شيئا فشيكا شعورا 
وهمما ؛ٍ و قلت حدةبكاثهمار أصبحتنا لا كيان 
إلا فى فترات متماعدة » وهدأ تنفسيما : 
وثمليما المدوء والصفاء واستغرقتا فى النوم 


سي رقم 


9 
0 
: 
0 
1 
0 
]ك7 
0 
0 
3 
0 
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لغ ١ه‏ هو بت ه 


الرواءه 


1 


و 


68 


اه صم 
ا 5 


5 
امور ا 


الككائبًا لأخامرئ ه-ج- بايليٌ 


دخل مستر ونال فورشئ ححرة مدر 
البوليس فى اسكتلنديارد. وقالفىهدوء «إمها 
حاوى من الشيكولاتهواللين » والأفضلأن 
تقيض عل تلك العمة » وتتاول المدير سماعة 
التليفون ونكلم فى حدة ؛ ثم امه إلى 
فورشن قائلا «إنك يد كر تلك المسألة النغيضة 
مسألة العمة وبنت أخها الطملة 6 . 

وتم فورشن قائلا «أوهتلك الرأةالبدينة 
البيضاء التى لا يحبها أحد ٠‏ إنهاغيرسليمة 
كا تمل ٠٠٠‏ إن قغددهاالصماء بض المرض» 

وقال المدير عابسا فى لمحة اقتناع « لقد 
نالت حزاءها » إنا أمرآة شريرة يا منستر 
فورشن ؛ ماهرة أشد الميارة » . وتثاءب 
فورشن قائلا « نعم إمباجد فأسدة » وقضيماأ 
قضية كثيبة يابل » . 

ثم تنقل فورشن فى أرحاء الحجرة حق 
استقر عتد منضدة فرأى عليها لفةمن القطن 
الططى وآلة لتم الأقفال عنو ة . فسألالدير 
قائلا « ما هذه التحف يا بل ؟ » . 

فأحاب الدير : «إنها الأدلة فىقضيةذلك 
الطييب الشاب » قضية سرقة الاس فى 
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لومسبرى --- أطلها ل تمد جديرة بأن 
محفظ ٠.١‏ لقدكانت قضية كريبة ؟ ولد 
أسفت لمذا الفى . على أنها كانت قضية 
واضحة لا صعوبةفيها . هل قرأمهاياسيدى؟ 
شاب يبدأ عمله» وتجاهد فى سبيله جبادا 
شاقا » وفى أشد حالات عسره يتعرف إل 
رجل ينتنى بعض الجواهر ىشقة فيسرقها ؛ 
وكانتسرقةهوحاء . وهكذا حال كل شاب 
مستقيم يحرف عن الحادة . إنهيفقد صوايه؛ 
وإنمغزى قضية الدكتورولتن هوتلك العبارة: 
اللمى نجنا من النواية ٠‏ إنه لم يتجاوز 
الثلاثين من عمره؛ وهوماهر كيس؟ وقد كان 
خليقا أن يسير فى حياته سيرا موقا . لقد 
قفى على نفسه . واو أنه كان يلك مائة 
جنيه لس لاستطاع أن عضى قدماق سبيلة» 

قتَال نحنلد فورشن مرددا تلك العيارة 
الأثورة الى يحبها « إن كثيرا من الجرائم 
تنبحة طيعية محتومة » ثم قال « إلى لى © 
أقرأها با بل كيف سارت القضية 
سيرها ؟ » وحلس وأشعل دخيئة . 

فال الدير «كانت الحا كة فى صحف. 
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الصباح يا سيدى . وم تكن سوى أمر 
هين . لقد عاد الدكتور هورأس ولآن من 
الميش ومعه قليل من امال » وبداً عمله 
متتخصصا فى بعض الأمر أض » وكاننتعيادته 
فى ححرة صغيرةخاصة » كانت إحدى ثلاث 
حمجدر ات أو أربع استاجرها آخرون فشدة 
بشارع هارلى » وكان يقطن فى شقة بشارع 
بوسبرى ؟ فاذا كان من أمره ؟ لم يأت 
إليه مرضى » ول يكن له أصدقاء وأَحْذ 0 
ماله القليل » . 

ظ وأومأريجنلدفورشن أو (رجى) ما كان 
يدعى قاثلا : « باله من مسكان واستانف 
الدير حدنثه قائلا : 

وحدث أن حاء اجر ماس هولندى 
يدعى وت فسكن فى شقة مجاه شقة ولتن ؛ 
وقد عرفه ولتن إذ وصف له دواء لليرد أو 
غيره » وأقبل وت على الطبيب وصادقه ؛ 
واستمع إلى متاعبه ؛ وعرض عليه أن يجد 
لمعملا فى شركة هولندية » وأهدى إليه 
قطمتين أو ثلاثة من الماس ء وهى طريقة 
كيسة لمنحه بعض الالكا أظن . 
وحدث بعد ذلك ذات صباح أن دخل 
خادم الشّق ححرات وت فوجده فىسبات 
ميق ؛ فلقد أنشقالكلوروفورمم وجدت 
هده أللفة عل مخديه » . 
وتناول رجى الصندوق الذى كان محتوى 
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ارواية 


على 1 لة فتم الأققال ولفة القطن الطى . 

فقال مدبر البوليس « لا مهزه ٠٠:‏ أرى 
بقايا الطباق هذه ؟ إنها ذات أهمية . لقد 
فتم الدرج الذى كان يضع فيه وت ماساته 
عنوة واختفت مندالاسات . واستدعى وت 
البوليس » والأن هل ترى هذا الدخان عل 
لفة القطن ؟ لقد استرعى اهام مغتش 
البوليس » فإن هده اللفة قد تناولما حم 


أنه وضعها فى نفس الجيب الذى وضع فيه 
الطباق ٠٠١‏ دليلنادر أليس كذلك ؟ وأطلم 
مفتشنا وت على ذلك ولشد ما ارتاع وت ؟ 
إنه دخان من -جنوب أفريقيا كا ترى » وإنه 
ليغل أن ولتن يدخن هذا الطباق . وكان 
بعض منه متنائراعل أرض المحرة كذلك» 

وسأل رحى وهل أحض رتم ذلك البعض 
الإنائر؟ »6 . 

فال المدير: لا ٠:‏ لس تأظن أنه أحضر » 
ولكن رحلنا رآه وهو مصدق © وحضر 
أثناء البحنث أحد الصحفيين المولندين » 
وكان قد عاد من إيحلترة » وقرو أنه حاء 
أزيارة وت اللملة الاضية فى ساعة متأخرة » 
و لكنه يستطع أن يسممه أ تهيالباب فأدهشه 
ذلك لآنه رأى أثناء 50 الس شخصسا 
خرج من حبحرات وت ورأه يدخل شقفة 
ولتن . وكان :هذا كافيا لأن ستئد إلله 
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الروايه 


يت 
ا ا ل 


البوليس فى تصرفه ؛ فقبض على ولان 
وقنشت شقته ©» ووحدت الاسات وأالة 
الفتح مدسوسة فى حشية أحد القاعد . 
وحو ؟بالأمس وأيدافم عن نفسه ولكنه 
أقسم أنه لايدرى من هذا كله شيئا . 
وكانتالأدلتواضحة وتقدمووت» وهولابد 
رحل عل جانب عظيم من ٠‏ الرأفةع خاول 
أن يخفف عنه بكل ما فى وسعه » وتوسل 
إلى القاضى أن يترفق به . ولكن بوروديل 
العجوزقفى عليه يخم سسنوات ؛ وهو حك 
صارم . عل أن القضية فى ذإمبا ستقضى عل 
مستفمل الشاب » ذلك الممسكن ٠٠“‏ قضية 
سيئة با سيدى أليس كذلك ؟ ضرب من 
السرقة الموحاء النطوية على نكرانالجيل. 
و لكنه كان يستطيع أن يميش أممتا لو أنه 
كسب من حمله ما يقي نه أوده » . 

ول يحب مستر فورشن 
إلى آلة الأقفال . ثم إنهوضعها أمامهو أ خرج 
منظارا مكبرا ورفع المندوق حو الضوء 
ونظر مقطبا فى لفة القطن 
فسألهيلقائلا: ماذا؟ أىثىءترامفىهذا ؟ 

فاحاب مستر فورشن وهو لا يزال 
يفحض لفة القطى قائلاه ١‏ لتالأففال هذه؛ 
لماذا كانت من صنع ألمانيا ؟ لاا إستعمل 
إلدكتور هوراس ولتن وهو من شارع 

هار بلونسبرى 'مفتاحا. .كبذا صاعم ف 


ب سيدى 
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سولتحن 3 

فقال بل « سيدى » إنك لا نستطيع 
أن تعرف كيف محص لالرءعلى أدأة كهذه . 
إمها تنتقل من يد إل يد » أليس كذلك ؟ » 

وأحاب رحى « يد من ؟ ولاذا يفطم 
مفتشك الؤرن أن هداأ من دخان جنوب 
أفريقها ؛ إن فيه مشامهة له ولكنهف الواقع 
من ذلك النوع الفظيم الذى يبيعونه فى آمافيا 
ولسمونه روخ - نباك » : 

وأخذت الدعشة بل وقال « هذاعحيب 
ألانى أيضا؟ ( 
فقالفورشن : إنك تستطيع أن تشترى بضاعة 
سولئحن خارج ألانيا » وكذلك الدخان 
الألانى ؛ من هولندة مثلا . 
فاحاب بل : لست أفهم ماذا ريد أن ذهب 


إليه با سدى . 
فقال فورشن: ف طن أنمسة 


عة من داع أدبت الاق قط » ولكن 
لسوء حظ الدكتورولتن قدا تخذمنهمفتشك 
الحنك دليل إدانة ذلك المسكين وسبيل 
وصعه إناه . 

وبدا على المدير عدم الارتياح وقال «لعم 
با سيدى » إن هذا مالم نكن. حب أن 
حدث © ولكن ٠‏ القضية مع ذلك لا تدور 


٠‏ على ديه الرجل الذى أقسيز: أنه 
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رأى ولتن بغادر شمّة وت» وهناك ما كان 
من وحود الاسات فى <حرة ولان ؛ إِنْ 
الآدلة واضحة من غير الدخان » , ٠‏ 
فال فورشن إفأعل ذلك ؛ قلتإنالدخان 
مسالة ليست بدات بال ؛ وهذا هو ما ميمنى 
مسها . إننا نمل أن ولان لايستعمل (روخ- 
تباك) ؛ ومع ذلك فبذا النوع موجود على 
لفة القطن ؛ مما ينض دليلا على أن هناك 
شخصا آأخر فى القضمة » شخصا يتدوق 
ماهو ألالى » من قبيل ذلك الشخص الذى 
يحب أن يستعمل مفتاخا ألانيا . 
وأحاب (بل) فىتؤدة: «ليستهناكقط 
أي علامة تدل على أن ولن له شريك؛ 
ولسكن ذلك ممكن بالضرؤرة » 
ونظر إليه مستر فورشن نظرة عطف 

وقال بل « ياصديق العزيز.. لابد أنشترى 
الدنيا شيئا عظم الغراية كلاإلى لا أنجه إلى 
وحود ثزيك »؛ ولكنى أظن أنه يب أن 
أيحه إلى تاجر الاس والصحق » وأحب أن 
أسالمما أمهما يدخن (روخ ‏ تباك) . » 

' وتهد بل ثم قال « يحب أن يكون نمة 
بحث ١‏ إلى أفطن إلى ذلكياسيدى » ولكنى 
لا أرى هذا مما يفيد ذلك الطبيب السكين 
أنة فائدة 5 إن البحث أمر غير مد الآن 
بالنسبة لإدارتنا هذه . © 00 

وأستم له رججى 7 قال « صورة تارية 
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للرحل الرمعى.. بين حانبه الرسعىو نين حانبه 
الإتسانى صراع ! يا لك من مسكين بابل . » 
3 م 

فى آخر-ذلك الأسبوع استدعى مستر 
فورشن إلىاسكةلنديارد . وهنا كوجدمستر 
سدلى لوم سركئيس قسم التحقيقات الحنائية 
شاور معه مسر إدس أحد المانونيين من 
رجال الميئةٌ العليا لمذا البوليس . 

وقالفورشن مبتسما « هاأنتذا بالومس: 


كيف ثرى الدنيا ؟ الحياة جد لا عنث .: 


أليست كذلك يا لومس ؟ 6 
ووضع السيد الموقر سدنى لومس منظارا 
على أنفه وعيس له قائلا « لست رجل أمن 


. با فورشن.. أنت مبيس ولا بد من اعتقالك 


صونا للدمن ع« ظ 
وقال إذس فى قطوب.. « أما أنا فأميل 
إلى أن أمعيه مملق إدارات 1[ 64 . 
وأجابفورشن: إىإذ أشك ”ا ؛ أسال 
ماذا تشكوان منه ... إن دخينةمن دخائيك 
الضخمة لن تحدث لى ضررا يا لومس . ثم 
تناول دخمنة من صل يتيك : 
' وقالإدس « إن قضية واتن كانت قضية' 
امه داعي غنات نيا تبجياعنيا 
5 فمهأ 0 | 
وأحاب رجئ عابثا « والأن رونهالم 
يعض فها . ما أجل ذلك منكا وما أده 
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حثا لعل الحد !» 

وقال لومس ىق حدة « إمها الأن مدو 
ضربا من الجنون ٠٠0‏ إنها كابوس الليل » 

وأحاب رجى فى جد عابس « أجل ٠"‏ 
أجل ٠.0‏ أ كاد أقول إن ذلك-هو ما براه 
الك تتور ولتن . ومهما يكن من شى' فقولا 
مأذأ ذهيم إليه ؟ » 

فقال إدس « إنك على صواب فها يتتصل 
الدخان » خرلك اله وكذلك فما يتصل 
بالمفتاح فكلدهما من صنع ألمانيا فملا ادر ى 
. ماذا يمنى ذلك ؟ » 

فأحاب رحى « إن سؤال صديق الوقر 
أجدر أن يوجهإلىالسيد وتوالسيدجيرار ؛ 
وإنك لترى أن هذا أشنه بحال أليس فى 
أرض العجائب : الك أولا ثمالتحقيق ! 
م درس القضية قبل أن حققها » ومذلك 
.كنت تستطيغ أن تناقش وت وجيرار وهما 
بحت يدك رهن التحميق ؟ 

فأجاباومس « لامكننا أن نسالم) الآن 
عل كل حال فد اختفيا ٠٠»‏ غادر وت شقّته 
يوم الحا كة » وغادر جيرار الفندق فى نفس 
الليلة :؛ وقل كلاهما إنب) غائدارتكل إلى 
أمستردام » وهاهو ذا ما أفاد به البوليس 
المولندئ : 1 تفهم رقيتم الؤرخة :من 
هذا الشبر. ؛ لا يعرف أحد هذه الأو صأف 
فى أمستردام» ولاعكن أن نإرصدالقادمين» 
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وأحاب رحى : حسن .. حسّن قو 
بوليسنا الذكية العاملة ٠٠٠‏ إن فى القضية 
ما باذ . أليس كذلك با لومس أيبا الرجل 
العدم ب« 


وأئبت إدس فيه نظره وساله « ماذا “ريد 


فقال فورشن «أرمدأنأبين بطلا نالأداة 
للفراغيا فراغا مطلتًا من أيةقيمة » .: 

وأوماً إدسقائلا : هذا مسربه . إزهذه 
الاشياء ججيعا غير مقئعة ؛ فالدخان مع حيث 
أنه دليل إدانة هو فى صالح السحين) وقد 
أختق بعد الحا كة أثم من تقدموأ للشهادة 
ضده مما حيط أمرثم بالشنك ٠.٠‏ على أنه بققى 
بعد ذلك تلك المفيقة : ألا وهى وجود 
الأسات فى ححرة السحين ٠:‏ 
7 فتيسم رحى .قاثلا : أوه ٠٠:‏ أجل وضعما 
هناك شنخص ما ظ 

ققال رجل القانون : دعنا نسمع رأيك 
صريخا » هل تعتقد أن هنذه القضية الى 
ذهب ضحيها الد كتور ولتن قد ديعا 


. أولئك الذنن اختفوا ؟ 


فقال فورشن : هذه هى الفروض 
الاحشاطة » لأنه مامن شى "ار يقير 
الوقائع . لقد اسبتعملت أشياء ألمانية وليس 
ما يضل بين ولثن وألانيا ؛ وقد حضر تاجر 
الماش إلى حمث كان ي#ظن ولتن 'فعلا » 
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وتأمس سبيل التعرف إلبه ؟ وأننعث صديق 
التاحر شأ وحاء فى اللحظة الدقيقة ليدلى 
برهان كان لابد منه ؟ وحين يطمئنان إ!) 
أن ولتن قد أدخل السحن يمختفيان » ولا 
سقى ما تعرفه عنهما إلا أنه) ليسا كما زعم 
أول الأمر ٠.١‏ لذلك فالافتراض الوحيسد 
اذى يتفق مع هذا كله هو أن هذين أرادا 
أن يضعا ولتن حيث هو الأن .-٠‏ هل من 
اعتراض لديك على هذا با إدس ؟ 

.فقال إدس : إن مناك اعتراضا واحداع 
وهو أن نظريتك تفسى كل ما حدث ولكها 
لا ترينا قط لماذا حدث أى شى” من هذا ( 
أعنى أنه تفسير يجعل القضية أ كثر تموضا 
الآن منها فى أى وقتٍ مغى . إنا نستطيع 
أن نفهم أن يسرق ولتن الاسات ولكن 
لا يستطيع أحد أن يفهم لم بريد أن يدخله 
هذان الرحلان أو أىامر ى غيرها السحن 

ققال فورشن : أوه - ياصديقى هكذا 
تبلغ من القانون مبلنا عظما , إن ما غاب 
عنك علمه لا يمد معرفة . إنك لا تدرى 
.لاذا براد أن يمعد ولتن من اليدان؛ ولستَ 
أدرى أنا كذلك؛ ولكن 3 

ققال إدس ف تأ كيد :.ولم يدر ولان 


كبذلك . نإنه لم يشك فى هؤلاء ؟ ول يتبين ١‏ 


من. دفاعه أن . له أعداءا. . إنه أنكر 
أى عل له مهده السرقة.» ولقد أصر مخامية 
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عل أن اللص المقيقى أخى الماسات فى 
ححرته لانه بيوغت وخوف 

فال لومس : أجل .. إن ذلك رأى 
مهافت كا ترى ٠.١‏ أف لمؤلاء الحامين .. 
أف لم يا إدس .. قوم ثقلاء 

فأحاب إدس : إننا لا مهتم إلا بالبراهين 

فتَالفو رشن : ولاذا لانستعملؤمهاإذن ؟ 
لقد كان ذلك الرحل وت ممتما حدا فى 
ساحة الحكة حين قال إنه دافم الرأفة قد 
عرض على ذلك الطبيب الذى يتكر اليل 
عملا فى شركة الستعمرات المولندية ؛ وعى 
على بد كبير من إحلترة كا تعر ف ياإدس. 
وليشا ولان أن يبل ذلك . وعلى ذلك كان 
لاد من إجراء أخر ظ 

ونظر إلبه إدس مفكرا ثم قال : إلى 
أوافق على أن ثمة شيء فى هذا » ولكن 
لاذا ؟ إنا نعرف أحوال ولّن ججيعا . لد 
كان حتى الأن حسن السيرة » فكان فى. ‏ 
الستشئ وفى اليش وى عيادته االخاصة 
مستقما موثوقا به » فاماذا يوجد له أعداء 
لا يألون جبدا حتى يلقوا به بعيدا عن 
طريقهم ؟ إن رحلا فى عصابة من الجرمين 
أو فى جاعة من الثائرن خليق أن جد 
أحيانا من يكيدون له ليعاقبؤه أو ليتقوا أن 
يخومم ؛ ولكن ذلك لا يمكن أن يكون 


حال ولتن ؛ فِإِن حباءه وأضحة عادية ٠‏ إنه 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001031. 


يكون لمرء أعداء شخصيون ولكنى 
لست أذ كر مثلا لذلك غير هذه القضية 

فاحابه ووس أو فك نعم هناك مسالة 
بكثر ؛ ولقد كنت أعتقد أمدا أن هذا هو 
الدافع إلى مقتل ردن 

وقط بإدس قائلا:نم ؛ كا تقول ولكن 
ولت ا شك قى مءٌ أمرة كدية : وليس يع 
أن له أعداء 

فقال رجى :كل ٠٠:‏ إلى أميل إلى القول 
ان واتن لا هرى ماذا يعلى . هب أنه وقم 
عن غير قصد على بمض الأدلة ضد وت أو 
بعض أصحاب وت »6 فإنه لا يدرى ما فى 
ذلك من ضرر » ولكنهم يدروك ظ 

فال لومس : لقد قتل أناس فى ظروف 
كيذه ول يعاموا لم قتلوا 

فصاح إدس : إن هدا مكن لاريب » 
ولكن هذه الأقوال تذهى هياء فليس عة 
ما أستند إليه 

فقال رحجى : لست أرى رأيك ٠‏ إنك 
كثير التو اضع |[ 

وهر إدس ٠‏ كتفيه فائلا : رعا كنت 
كذلك».ولكى لا أستطيع أن أوصى 
عراجعة الك فرقضية ولتن بناء عل فر وض 

فصاح رحى قائلا : «سحما لأمرأجمة. . 
إلى أردد أن يطلق سراحه ( 
كملق فيه إدس ثم فال محتحائ«ولكن 
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هذا ثى خبالى» 

مال رحى ( أريده حرأبريئًا.. يا إلهى. . 
فكرق هذا السكين ! كيف يندو ق عداد 
الجرمينلآن أولئكالأوشا ب الصمالك رأوا 
وحوده غير ملام لمم..إنك إذا خففت عنه 
الي طسب فإنما تقترف إما آخر ٠٠‏ إنه 
بريد منك أن ترد عليه حياته » 

فتهد إدس قائلا : إمها قضة تعسة »ع 
1 لسكن ماذأ استطيع أن أصنسع 0 إلى 
لا أستطيع أن أعيد إلىالسكين شخصيته . 
إننا حتى لو أطلقنا سرأحه ستحده رحجلا 
قد حم 

فقال رجى فى رفق : يا زميل العزيز ؛ 
هذا ما قلته ؛ وهناك نقطة أخرى » ماذا 
يدفم مستر وتحتى - مثلهدا الاهمام ؟ 
ذلك ما عكننى أن أعرفه 

فاحاب إدس : ليس هدا من شإالى »ع 
ولكنك لا تزال ترس ل كلامك فى المواء 
يا فورشن » ماذا تريد أن أفمل ؟ يجب أن 
أفمل شيئا 

فقالفورشن : هذا أمر مولى لكل رجل 
رسمى خير . إلى أرنى لخالك وكذلك يفمل 
لومس 1 كثر متى . أليس كذلك يالومس؟ 
ولست وائقا من أنك تستطيع: أن تصنع 
أى شى' فى هذا الامر | 

95 ام طجم مستر. فورشن وراح يدخن 
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سيكارته ويفكر 

ونكلى إدس قال : إنك يا فورشن 
خير من يعيذنى 

وقال لومس : المقيقة التى أمامنا هى أن 
جميع الآدلة صّد ذلك الرجل قد ثبت بطلاتها 
وجب أن نواجبها . وخير أن تطلق 
سراحه يا إدس 

وشهق إدس قائلا : لومس يا عززى » 
لست حا أستطيع أن أوافقك ؟ إن الدليل 
الوحيد الذى ثبت بطلانه هو الدخان وم 
يكن جوهريا ؛ ومحيط الشك بالآداة 
الأخرى 5 ولكنا لا نستطيع القول بأما 
باطلة » ولقد أقنمت القافى والحلفين ؛ ولم 
تسبق سابقة فى حالة كهذهبتخفيْضالب؟ 

حت يصبح كأنه ل يكن | 
قتاللومس: لست أنظر فما يغترضك 
من صعاب ؟ وإنما أرمى دذلك إلى معرفة 
ماذا وراء (وت) من سر 

وانبسث رجى من تفكيرهوتدخمنهقائلا: 
أخرج ولان وضعه حت الراقبة » ثم انظر 
ماذا يفعل وت وشركاؤه . لا بأس : إنبا 
إحدى الطرق » ولكنها مقامرة 

فأجاب إدس : « وهى كذلك خارجة 
عن الوضؤوع 

فالتغت إلبه رحى قائلا : ماعماك على وحه 
التحديد يا إدس ؟ هل لى أن أعرف مأهدق 
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وجودك البارك ؟ فنهه إدس فى رود إلى 
أنه ليس عة من ضرورة تمفى أن بشقد 
الإسان صيره 

ورد فورشن يقوله : كلا ٠0‏ لست 
غاضبا ؛ وإعا أنت حير عقلى الساذج . أند 
ظننت أن عملك هو أن تتحقق من العدالة 
إِذنْ فامض ق سبيلك 

قاحاب إدس وقد احمر وحيه : هلا 
تكرمت فد كر ت ماذا ترم ؟ 

فأحابفو رشن : سوف تقول إن ذلك 1 
تسق به ساعة . . لا ياس . دونك رالى 
لصيف : أخير الدفاع بالدخان »؛ وقل 
إن ذلك يكن سبباً لآن رفع القضية إلى 
محكنة الاستئئاف . ثم أَض إلى الصحافة 
بأن هناك شكا حول إدانة اللدكتور ولئن 
و٠‏ واحمالا بإعادة النظر فى القضمة وكلاما 


آخر من هذا القبيل »كلاما طناناً محاما 


النموض » هما يحمل الصحافة تنشط فى 
الحديث عن فصّية ولتن. والتفت فورشن 
إللومس باسعا وهويقو ل «السنا نستطيعآن 
ندبر ذلك با لومس ؟ »6 . 

فأجاب لومس : لقد فعلنا مثل ذلك من 
قبل . 

وصاح إدس قائلا : يا إلمى » إلى لا قبل 
لى بما يستدى أية صبلة بالصحافة . . 

فقال فورشن .ها : بوركت زاهتك. ظ 
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الرائمة » سوف ندير الأمس » وليس يمنينا 
ماذا تقول الصحافة ما دامت سئثير 
ضحة حول الوضوع . إن ذلك سوف ينه 
وت ومن معه وسيزى ماذا يكون . 

وبدت على إدس الميرة والارتياع ثم قال 
فى جد : أظن أنه من الى أن يخبر الدفاع 
ما كان حول الدخان حتى يمكن استئناف 
الك ؛ولكنى لا أستطيع أن أسوغ شيثا 
غير هدأ بالضرورة . 

فقال لومس ميأسما : هدا صحيح يازميل 
المزيز » ما من أحد يسوغ هذه الأشياء ؛ 
وما من أحد يفعليا » إعا هى حدث سب 

وخلص الرجلان من إدس وقال رجى 
وكأعا بان : وطبى ٠‏ أوه » ياوطبى..مثل 
هذا النوع من الرجال يحكتويك ! 

| 00 

بعد ذلك بيوم أو يومين فى أحد أصباح 
يزيل كار1ل. مستر فورشن أمام سحن 
برنستون 4 ودق الباب وهويرتعدمن البرد ؛ 
حتى إذا فتح له قصد مسرعا إلى محافظ 
السجن يطلب منه الإذن بآن يلتق الدكتور 
ولآن. 26-6 

فقال الحاظ وهو مهز رأسه : لست 
أظن أدك ستفيد كثيراً من لقائه » فقد 
فق ازجل رشده فما بده » 
مثله كان يشغل مكانا طيبا خليق أن يصير 


وإن كل رحل . 
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إلى ما صار إليه إذا ماجىء به إلى هنا ؛ 
ولكن الدكتور ولان مسرف ق بأسه 
وتأله » وحين أخيرناه أن فى الأدلة نقصا : 
وأنه يكن استثناف القنضية لم يبد أى أهنام 
بدلك » وبدا عليه ماببدو داعا من البلادة 
والزن . وكل ما فاه به وله : « وما ذَائدمٌ 
ذلك ؟ لقد قضيم على » . 

فتمد رحىقائلا : يا له من مسكين تمس 

فقال الحافظ وفى وحهه الشك : رما 
كان كذلك ؛ نقد لاايستطيع لأرء أن 5 
على خلق سجين من أيامه الأولى ف السجن + 
ولكنى عرفت أشخاصاً طالما أظهروا لى 
أ كثر مما يظير هذاء مايحملنى أصدق 
امهم أبرياء . 

وأدخل الدكتور ولئن على الرجلين وكأنه 
قية رجل فىملابس السجن. ونظرفورشن 
إلى وحهه الذايل الشاحى ومد إليه بده فل 
بفطن إلها ؛ وقال فورشن : «أمىفورشن 
وقد حت من اسكتلنديارد . لقد ١‏ كتشفت 
ماحدث من خطأ فى الدخان » وقد جعلنى 
ذلك أهم شقضيتك كل الاهمام ؛ وشيى 
حسها أشعر أتنالم نعرت وجه الحقٍ فبها 
بعد » وإذا أنت أعنتنا على معرفة ذلك فإن 
ف ذلك عونا لك »© . 

ثقال ولين :ار ستطيع 1 البوليس 
مساعدق ولن أقول شيئا . 
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فقالفورشن : انعم باببى العزز؛ إأعل 
أن السألة مكيدة خبيقة »؛ ولكن هناك 
كثيراً غيرهذا يتطلى البحث »؛ فإذا أنحت 
لنا فرصة فريما استطمنا أن حاو القضية 
كلباء ونحعلك تقف ثأننا على قدميك ؛ 
وهذا ما جشت من أجله . 

فضحك ولتن قائلا فى انشراح : كلا . 
شكراً لك . 

وعادفورشن يقول : فكر الأمرنقط . 

: «. إى لا أستطيع أن أحدث لك الآن 

فررا ف أحث عن اقيق 0 واناف 

حاننك , هل لك أعداء ؟ ذلك كل ما أريد 
معرفتة . هل هناك من مهمه أن #طمك ؟ 
أو من يريد أن يزيحك من الطريق ؟ 

ذال الطبيسالشاب : الموليس ليس غير 

تاحاب رس بحو ذلك : أوه -- بأبنى 
المزيز ؛ هل حدث لك أى شىء لا يسرك 
قبل هذه الهمة ؟ 

فصاح ولأن وقد صمد الدم إلى وجهه 
الشاحب : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ أوهء هانذا 
أرى . إلى جرم قديم ؛ أليس كذلك؟ 
خير لك أن تنظر فى سوايق © وتستطيع 
أن مخترعيا » هذا سيل جدا 

فقال رحى فى نيرة حزينة : ماذا يفيدك 
هذاباببى المزين ؟.إن البوليس لم يخترع 


هله الميمة ٠‏ إن صد يك 0-0 وب هو 
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الذى صنعيا . أتعل شيئا عن مستر وت ؟ 
هل خطر بسألك قط أنه أر اد أن يزحك 
من سبيله » إما إلى المستعمرات المولندية 
وإما إلى السحن ؟ 

قال ولان : ليس فى نفسى شىء ضد 
وت . 

فتسدفورشن قائلا : أوه 
العد ب وكيف حاءت الماسات إلى ححرتك؟ 

فاحاب ولان ىتوحش : أجل ٠٠١‏ كين 
حاءت ؟ اسأل مفتش البوليس . اسأل 
مفتش؟ الذى قال عن الدخان ماقال . أنت 
رحل بوليس وتعر ف كيف تدبر هذهالأشاء 

فال رجى وهو ينهد فى عمق : أه ليتتى . 
أعرف . لو أنى عرفت ما كنت 

وميستتطم فورش نأن يعود بشىء أ كثر 
من هذا من مقا بلتدولن؛ نفرجغضبانأسفا . 
ولا لقى لومس فى الصباح التالى لم يكن قد 
استرد هدوء نفسه . وكان لومس متطلما 
إللهى تحمس فقال : « أقبل فإنك الرخل 
الذى أطلي الساعة » ماذأ كات و أى 


٠‏ يا صصديق 


ت أنت هنا . 


السحين ؟ 

فز رجى رأ قأثلا : لومس !هل 
أت لل الى بسن النرود يعرب »ا 
لشخعى من 00 حسن ف النفوس ؟ شق 
فى ذلك شأن من يحمل أن ليس فى الناسن 
من لستعصى 1 ا 
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فأحايه أورفيى : ل أر سو سلوكاك 
ماسىء يافورشن » ربما كان غرورك 
شىء صبيانى قليل . وإنك معحب بنفسك 
ألست كذلك ؟ 

فقال رجى فى لمجة من لايريد أن 
عزح : دعنا من هذا الهراء بالومس ٠‏ إذا 
شعرت ثانية بما لشخصى من حسن الأثر 
ف النفوس فاذ كر اسم وائن .لم أترك فى 
نفسه أى أ »؛ ورأيتة عصما . 

ذقال لومس فى حد : إنك تدهشنى ٠»‏ 
ألم تعد منه بشىء قط ؟ 

فتهد رحى قائلا : كثير جدا ... كثير 
جدا . إنه كثيب » متجهم » غى . هذا 
ما أصف به صاحمنا االكتور دون ذلك 


السكين . اد راح يقول إن البوليس هو . 


الذى دبر كل هذا » وإن الفنش هو الذى 
وضع الماسأت فى ححرته . .. لقد ذملى 
السكين صوابه وأصبح كالطفل الذى يركل 
الكرمى الى اعترض سبياه . 

فقال لومس : لقدا تحر اافتش بافورشن») 
لقد استدعيناه "ا تعلم لنستوضحه » فكان 


مضطريا متهيج الأعصاب » ولا عاد إلى . 


منزله قتل نفسه . 

كملقرح.: فمحدثه وأخذ مهازق مشعده 
من الدهشة . واستأنف عحدثه قائلا : لم 
يكن ئمة شىء قبل هذا ضده ؛ وليس الآن 
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زو أيه 5 


إلا مسألة الدخان . آلا إنه فمل شيئاً نكراً 

فقال رحى : إذا كان الدخان سبب 
اتتحاره ») فإ شعوره بوخز الضمير هو 
أقوى نما يكون عليه رجل البوليس ٠‏ إنه 
لبس شيئاً نكراً كاتقول . إنهحدير بالرثاء . 
ا إلى إذا قتلنا أنفسنا بسبب أخطائنا فن 
بسق فى البوليس ؟ اقد ذ كر ولئن اللسكين 
أن الفثش وضع الاسات فى ححرته ؛ 
ولكن هذا ضرب من الذيان . 

فاحاب لومس : إن السالة كلما هديان » 
فيا أنت ذا تتخبط بافورشن. إنكتقول إن 
انتحار المقتش سبي الخطأ هذيان » وتقول 
بإشارتك إلى اللاسات ورأى ولن فنها إن 
افتراض سبب آخر لانتحاره هذيان . 

وتم رجى قائلا : أمها السكين ٠.١‏ أبها 
السكين ... لم أمخيط بالومس وإنما أنا 
مغضى » فإن ولين غير مدني » ومفتشك 
غير مذنب . ومع ذلك فأحدما فى السجن 
والآخر قتل نفسه » وحن نسمى أنفسنا 
رحال بوليس ٠٠-‏ أغلقت الحظيرة بعد أن 
سرق الحصان . هذا هو عملنا ما أظن » 
وا لمثنا أغلئا الحظيرة حتى بعد أن سرق 
الحصان . < 

فقال لومس : لست مفضباً لغسب وإنا" 
أنت ممتاج » ماذا يمكن أن نفمل ياصديق 


فورشن؟ 
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١ 


الرواءة 


فسأل فورشن : ألم يظهر شىء عن وت! 
فقال صاحمه : كلا . إلا إذا كانت له بد 
فى انتحار المفنتش 
فسال فورشن : وهل تودن أن المفنش 
انحر ؟ 2 
فال لومس : خير لك أن تدهى فترى 
الحثة فإن الدليل مقئم عاما . 
فسال فورشن : أليس و الصحفثىء؟ 
فقال لومس : كلام كثير بالضرورة » 
واسكنى لا أنتظر أدلة من الصحف . 
ثقال رجى : إنك دائا لاتقدر الصحف 


حَى قدرهأ الومس , 


1 


وذهب فورشن فرأى حجئة الفتش ى 
الشرحة » ثم عاد وفى:وجسه أمارات 
التفكير العمين 

ٌْ - 0 البوليس بل » وقد كان فى 
توديمه : أأنت ممتنع بأسدى ؟ 

فأحابفور شن مقتنم أفل إلى محنق) 
فهذا ضحية أخرى لاسيد وت وشركائه . 
م انجه إلى لوس وقال إنى ذاهب إلى منزلى 
لأنظر ماذا فى المبحف . 

وجلس مستر فورشن فى ييتنه يقرأ 
الصعدف وقد ذهب مذاهب شتىق التعليق 


. على القضيسة ؛ وأشارت معظمها إلى أن فى 
الاس سرأ ) وكانت كلما إلاصحيفة واحدة 


تعطف على الدكتور ولآن . 
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كانت هذه الصحيفةالسماة (ديلو نشمان) 
تمطف أول الس كزميلاتها على ولآن » ثم 
اقلت قى اليوم الرايم حمل عليه فراحتث 
نحت عنوآن : « فضيحة ولان » فكتت 
تحذر القراء مما يصطنع من عطف يقصد به 
أن يؤدى إلى الإفراج عن ولان » فعىحيلة 
من حيل السياسيين ورحال الثقافة الحديثة 
جاية عجرم من العقاب » وهى صورة جديدة 
الدعوة إلى سن قانون للأغنياء و اخ للفقراء؛ 

هى مؤامية دنيئة يديرها أصدقاء مدنن 
0 )ثم من ذوى الكانة » وعلى الشعب 
أن شف حتمماً قَْ وجوه هسم » إذا أراد 
ألا تروع البلا هكل لينلة بمثل هذه السرقة 
الشنئعة . 

وذهبمسترفورشن ليتعشىق نأديجتمع 
به عادة عدد من رحال الصحافة » وأخذ 
يسأل صديقا له هناك عما إذا كان يعرف من 
كس ذلك الكلام ‏ صحيفة ديل وتشهان ؛ 
وتعحب الصديق من شدة أهمام فورشن 
بدأ الاس / ولسكن فورشن أظهر له أنه 
قد أستو قفه أنحراف الصحيفة عن وجهما 
الأولى ليس غير » فأواد أن يفهم سرذلك . 

وف اليوم التالى حمل البريد إلى مستر 
فورسّن رسالة قصيرة عله توقيم س وغ 
يقول فهامرسلها إن الذى كتبٍ ذلك 
الكلام فى تلك الصحيفة رجل يدىى كب  »‏ 
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وإن له ص لة جديدة برحل حديث عبد 
بالنعمة فى المدينة يدعى كويبر . 

وذهب فورش ن إلى حى من أحياء التجارة 
فى الدينة فصادف صاحبا له من التجار يدعى 
توماس أوين 5 فساله هل تعرف رحلا أمعه 
كويير؟ فقال صاحيه إذه يعرف رحلا حمل 
هذا الاسم يقول إنه يبيع جواهر وحليا من 
روسيا » وهو نحيف يبدو عليه الكير ذو 
لمة قصرة مدبسة » أنيق اللبس »ع يتكلم 
الإجليزية فى طلاقة » ويقول إنههولندى.. 
وأردف توماس قائلا : وتستطيع أن تراه 
بنفسك فإن له مكتيا هناك فى الينى الحديد 
ى مودلين لين . 

وكانمستر فورشن يمجمع شتات فكره 
وهو طريقه إلى منزله » وجب إذ وجذ 
وير الذى يخبط به الغموض يزعم أنه 
هولندى » ووت الذى أحتق زعم كذلك 
أنه هولندى » وذال وت إنه تاجر حل © ”م 
قال كويير إنه كذلك تاجر حلى ! ولا بلغ 
الزل كلى لومس ف التليفون يطلب إليه 
مراقبة جوليوس كويبر فى مودلن لينوأن 
يناط بدلاك رحال محربون يقظون . 

وحم صوت لومس حتى فى التليفون عن 
الدهشةوهو يكررقوله « كويير ؟ كويبر؟ » 
م قال : ما الناسبة وما العلاقة يافورشن ؟ 
قضية ولتن ؟ هل قلت جوليوس كويبر ؟ 
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الروابة 0/1 


ولكنه من رحال السياسة . إنه بولشق » 

وأحس رجى كذلك بشىء من الدهشة 
ولكنه لم يده وقال : بعض رحالك الذين 
عماوا من قبل فى أوساط إجرامية جريئة . 
أسرع أها الغىء القدم . 

وق صباح أليومالتالى دق حر سالتليفون 
فى ببت فورشن » وكانالتكلم لومس وأخذ 
يول : « أأنت فورشن ! مسكر فورشن 
العظم ؟ إلى أيجه على يحوك باريجناد وإلى 
أحنى رأمى لك .٠»‏ هلم إلينا هل » . 

ورحب به فى مقر البوليسصاحياه » بل 
ولومس » وبالنا فى السخرية منه فى مزاح 
عايث » وقال لومس « إنك تبلغ الثاية ددمأ 
نكون فى أول خطوة » وأحاءهما فورشن 
بقوله « كنى ٠.0‏ كئى . خيرنى بالومس من 
كوير هذا ؟ 

وقال لومس : حسبنا أنك أنت الذى 
تخبرنا عنه ..٠‏ ولكن وا تحبا ماذا جعلك 
تحرى فى أثر كويبر هذا ؟ 

فأجاب فورشن : إنهيزعي أنههولندى ؛ 
وكذلك يزعم وت » وهويبيع الل وكذلك 
يسيم الل وت . ولقد لق قَْ روعى أنه 


كك سسقى ولن فى السحن 
قال لومس : إذا فسرت لنا ماذا يمنى 
ذلك فلك شكرى . َ 
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نف 


فأحاب فورشن فى هدوء : ليس فؤذلك 

بى ٠.١‏ إفى أعرف ذلك . إلى الجحم بهذا 
كله .. ينيثى أن تفعلوأ شيثالا نفس؟ . برروا 
ويد ...علا أخرين ارس عن عن 
كويبر ؟ 

فأجاب لومس : قد وضعه قسم السياسة 
بحت المراقية زمنا ... وقد كان بيع حليأ 
وثم يعتقدون أنه بلشقى 

وعم رجى قائلا : هدأ لابفيدنا شيئا . 

فقال لومس : لا ٠١‏ ألاترى من ذلك 
ماقد يكون من علاقة بين وت والبلشفية ؟ 


روسية . 


ألا إلى أراك تصيد فى غير صيد يا فورشن 

معدرة فلم يعرف أحدمن رجالنا كويير . 
ولسكن وأحدا مهم عرف وت» وإن وت 
هدا يعمل فى مكتب كويس ...هذا مدهش 
نا رحلئد ٠‏ كيف فعلت ذلك ؟ 

فصاح رجى فورشن قاثاا : وأرأسى 

ا 22 واوا مبى ٠-٠‏ كوبير وسيط بلشى» 
وهو يستخدم رحا (ليزخ ولتن من الطريق؟! 
إن حر فيح 

فقَال لومس : أحل ٠»‏ إمبامسالةمعقدة.. 
لبست من أقضيتك البسيرة يافورشن 

وقال (ربل) ففسبيي : إذا كان الدكتور 
دلتن على عل عؤامرة من الؤامرات الللشفية 
بأفورشن » فإن ذلك حجملهم كو دن 
الطريق . 
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الرواية 


فقالفورشن وهويوز 'راسة : هدام حدث. 
فى قصته. .إن ولتن لا يدرى ماذا يعإروماذا 
يجبل 

ذقَال بل : رعا كان هونفسه بلشذيا ولو 
قليلا با فورشن 

وضحك لومس قائلا.: إن بل ذو موهصة 
فم أرى لأملمأة الدرامية 
:أجل :.. أجل ٠:‏ إن 
فى الحياة كثيرا من مواقف الملهاة الدرامية: 
ولسكنى على أى حال لا أنصور 0 وت 
و وار وشركا همأ يلء ماما الآن ... 
أنه لا بدلى من ثعاب ا ء١‏ 

وأئدت و 0 «أنت؟» 
دمبض بل قائلا : 


فاجاب فورشن 


ن ظذهي وحدك قم 


فقال فورشن : حشر 0 تعال معى 
لتحرسنى يا سيدى ٠‏ نمم إل أريد أن 
أرى هؤلاء با لومس . إن ولتن رجل طب. 
ما تعل وأحب أن أرى المرضى أيضًا 

تاحاب لومس فتردد : يمكنكأن تحاول. 
ذلك با فورشن » ولكنك تع أنه ليس 
هتاك على التحديد شىء ضد وت »© وليس 
هناك مطلفا شىء ضد كويير ؛ ولست. 
على يقين من أن كوسر لم تأحذه رية : 
إنه مختلف إلى النادى الأو أىوقد كانهناك. : 
لملةالمادناء ولكن رجالنا روه ليلة أمس, 
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الروايه < سي 


وقف مستر بل مدبر البوليس ظة أمام 
البى الجديد فْْ مودان لين وتلفت حوله : 
وأشار إليه أحد رجاله هناك إشارةفيميا ؛ 
95 دخل البناء ومعه فورشن © وصعد إلى 
مكتب يوليوس كويبر . 

ولقيهما فتاة جريشة سليطة الاسان؛ 
فقالت إن مستر كور لا يقابل أحداً إلا 
فى موعد محدد وقاطميا بل قائلا : 

«إنفسوف يقابلنى» ومدإلها يده ببطاقة 
فتناولها وهم رمقه فشراسة ؛ م اختفت. 
وكانت فتاة أخرى تنظر إلى الرجلين من 
وراء زجاح الحاجز المشى القام لدى الناب. 
وعادت الفتاة الأولى بعد لظلة قصيرة 
تقول فىجرأة « اسفة ليس مستر كوير فى 
مكته وخير لكا أن تطليا تحديد موعد» 

فأحاببا مستر بل : هذا لا ينفع 2 
ومن هنا؟ . 

فصاحت الفتاة « لازحبىمن فضلك » 
فأجابها بل فىخشونةوهدوء : إن ك لابين 
فما أظن أن يحدث لك ما تسكرهين..أفاهمة 
أنت ؟ ثم نظر إلها عايسا وقال : اذهى 
٠‏ فقول إن بل مدير الموليس فى اننظار أن 
يدخل عل مستر وت 

فأجابت فى ثبات : ليس لدينا هنا من 
,بدعىمستروت. فصاحبها ؛ إفعلى ماتؤمرين. 

وذهيت ذغابت لأظات طويلة ؛ وكانت 
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تسمع حمئمة هنا وتمنمة هناك . 9 عادت 
وعلى وجهها اضطراب وتركتمهما دون أن 
تكلم ؛ وسأرت ق ردهة فتبعما بل مرجى: 
واقتحما حجرة داخليةفوجدا رحلايصفف 
شعره » وما أن راها حتى صاحبهماوقداجر 
وجبه : هدأ اقتحام با صاحى . 

قصباح بل باسما ل 
مستر وت 6 

فقال الرحل : لابد أن هناك غلطة .٠‏ 
إنك مخطىء باسيدى. مااعك ياسيدىالدر؟ 
أما أنا فاسبى سبتحل 

فقال بل : إذن لماذا “عيت نفسك وت ؟ 

فأجاب الرجل : لست أدرى ماذا بعى 
كلامك ‏ . 

قال بل : لس تأنسى الوجوه ٠‏ وأستطيع 
أن أعرفك أيِنا كنت ٠٠:‏ أنت ذلك الستر 
وت الذى ابم الدحكتور هوارس ولتن 
ولد حان الوقت ..٠»<‏ 


فماداا رج ليقول: ماذاتعني بذلكياسيدى؟ 


0 هاهوذأ صد شهدأ 


وتد حل فورشن فقال قا بنسأموهدوء - 


أن تقول الحق ٠‏ وأنتفكرف نفسك ألبس 


كذلك ؟ لقد اطلمنا على أدلة امّبامك ولتن 
وه زائفة . للاذا لفقمها با مستر وت ؟ . 
فسأل الرحل : ماذا تريد ؟ 
قال فورشئ ٠+‏ نحسن ! أن ضديقك 
مستر كويبر:.. خير لك أن يكو زمعنا هنا 
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52 الرواءه 


تأجابالرجل: لقدسافر كويبر باسبدى: 

فضحك فورشن قائلا: لس تأظن ذلك ٠.١‏ 
وإنك لتظل نفسك . أظن أنك ل ترد أن 
نومع ولتن فى الفيخ ذقل لى 
أمر كويير فى هذه اللعبة ؟ : 

وتلفت وت حوله قى حالة عصسة وقال : 
لا نستطيم أن نتكلم هنا فالفتاتان تسيرقان 
السمع » ولا بد أن أخرج ممك) : 

ومأكاد يتأهب وت ارافقتهما حت دفم 
باب الجحرة »© وانطلةقت رصاصتان نْ 


مسدس فقأصايتا وت » فائقان عل وحيسة4 
وألدم يسيل منه نرق بل صوب الردهة 
ب رجى على الخرييح 
5 كويير 1 
قال فورشن : أعرف ذلك .. وسنقمض 
فال وت فى همس ؛: إلى مخته ٠٠١‏ إلى 
ته قى حر يعُسنل وقد أعده هناك , م أن 
الزجل وتلوى ققد أصيي فى كتفه و بطئه 


ومسدسه ق بده © وأ ؟ 
تسأله فقال لا مثا ( تيبر 


وذهب رحى إلى التليفون ويا كان 


يطلب نقالة لنقل الجريم إذدخل الحجرة 
بل منقطم الأنفاس » يتبعه عدد من رحال 
البوليس ف ملابسهم الرسمية وقال : لد 
عرب من ناحية بول كورت » وإن أحد 
رحالنا هناك » ولكنه لا يعر حدوث ثى 


وسوف يتعقيه فقّط.. وأرحو ألا يفلت منه 
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ققد أفلت من رقابة رجالنا بالأمس 

فقال فورشن : أبعد هؤلاء الفتيات 
وضع حارسا على الباب . إنى أريد أن 
أمحدث ف التليفون . وييما كان رجال 
الإسعاف بحملون وت على نقالهم » كان 
فورشن لا بزال يتحدث ف التليفون وكان 
يقول : أمفهو م هدأ ؟ حسن إذن 

وركب فورشن وصاحبه بل فى 

سيارة إلى حر يفسندوقصدا إلى مفرالءو لس 
هناك » وما أن بلغا باب الخفر حتى قال لما 
شاويش كان فى انتظارها أأنما رجلا 
اسكتانديارد؟ فارز له بل بطاقة تش تذلك؛ 
فقال الشاوش : إن المامور هناك عل 
الشاطى' فى انتظاركا وساصحيك إلبه 

وأنناها الأمور عند الشاطى" أنه علم أن 
اازجل قد هرب فى ممته المسمى سيرلا وكان 
قد أعده من زمن لمهرب به عند الاقتضاء 

وسأل فورشن : هل أعددت قاريا 
سريما تدرك به سيرلا ؟ ظ 

فاجاب الأمور : ها هو ذا القارب 
النخارى السريع 

وركب فورشن وصاحبه فى القارب 
إننا فى أر 

٠‏ تربك أن 
ندركم وأ كيد الظن أنه انهه صوب شاط" 

هولندة - أسع ما استطعت ' 


وحدتث فورسشن ررانه قال . 


دير ا أ تعراء ف هرأ البخت ؟ 
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الرواية 


وأخذ القارب يشق المأء فى سرعة عظيمة 
وجلس بل وصاحبه بحت مظلته » ووقف 
على مقربة مهما بعض الجند تتدل من 
أحزمتهع السدسات وق يدى اتثنين مهما 
بندقيتان كبيرتان . ونظر بل فإذا الحو 
أ كدر » وكانت الرياح الشرقية نحيل سطمم 
الآه إل موسيات كماو وتببط . ويمد دقائق 
ابصر بل وصاحبه على بعد نقطة سوداء ع 
وقال الربان إنها سيرلا . وما هى:إلا لمظات 
حتى أ خذيتراءى البخت ؛ وأخذ الربان :زيد 
سرعة القارب وما زال نحد فى أر سيرلا 
حتى أصبح برى بالعين المجردة . فنادى ربان 
القارب البوليسى فى بوق يطلب إلى سيرلا 
أن يتوقف 50-07 الطلال ميددا حتى 
توقف سيرلا . ولا كان القارب البوليسى 
بدنو منه مم عموت رصاصة وروّى دخان 
يننمثمنهفقال : بل أ كبر الظن إن الرجل 
أطلق ازصاص عل نفسه 

وبمد لحظلة أصبح القارب البوليسى 
٠‏ محازيا للبيخت الحارب . وخطا بل وصاحيه 
وممهما رجاأل البوليس إلى ظهر سيرلا . 


وسأل بل ربانه : أن مستر كويير ؟ فأجاب' 


الزجل وهو يلعق شفتيه ولا يكاد تجدريقه : 
ليس معنا من بدعى مستر كويير ولا نمرف 
شيئا عن هذا الاسم . إن معنا مستر هوئن 
وهو هولندى وإن هذا القارب ملك له ؛ 
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فسأله بل « أن هو » فال اارجل « هناى 
حجرة صغيرة وأظنه قتل نفسه »6 ذمال بل 
« أحضره . . أسرع » وأشار إلى بعض 
جنده فتبعوا الرجل إلى تلك الجحرة . وبعد 
لحظة ألتى على ظير اليخت رجل ممدد يرف 
الدم من جسده فنظر فورشن فإِذا هو بعيئه 
يوليوس كويبر كا وصفه التاجر توماس 
أون ) تحيف سسدو عله الكير ؛ ذو لمة 
قصيرةمدبية . أنيق الملبس » 

وجثا رجى فورشن إلى جانبه وجس 
نبضه وتحسس موضع قلبه » وكان الرجل 
يافظ أنفاسه الأخيرة » وصاح رجى قائلا : 
با للعحب ! فسأله بل : ماذا حد ؟ أمايفرغ 
لك مج ؟ 

فقال فورشن : إن الرجل لا قلب له ! 
هذا ثى' جد عجمي ! يا إلى إن قلبه فى 
حانبه الأعن ! لقد أجريت له عملية فى الغدة 
الدرقية.. ثم ابتسم فورشن ابتسامة الرضاء 

فصاحيل : إذن فأنا أعرفه ولقد ند كرت 
الأن هيئته . إنه لوثن ياسيدى ! لون ذلك 
الشيطان الحتال . صاحى الاحتيال الكبير 
على الصرف الرئيسى . لقد اختلس خمسين 
ألف جنيه أو أ كثر من ذلك . وقد حصل 
ذلك قبل عملك فى البوليس » ولكن لعلك 
تذكر تلك القضية .. يا عجبا ! ماذاجاء به 
ثانية إلى هنا ؟ يا له من محتال جرى' ! » 
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7ن اأروانه 


وقال فورشن متعيحمأ . أهذا هو لون ؤّ 


الآن سوف أعرف كل ثبي" 
ع 

قال فورشن : يقص على لومس كيف 

عمل كوير لوتن على الإيقاع بالطبيب الشام 
حتى أدخله السحن « لقد واف نى ولتن عل 

آن الشذوذ وضع قلب كويبر لون هو 
أصل الشر كله » 

فقأطعه لومس قائلا : أى ميديقى العزر 
ما لنا ولمدا .. دعن من صححته ومرضيه .. 
قال فورشن : صببرا يا صديقى .. قلت 
لك إن هذا الشذوذ فى وضع قلبه هو أصل 
الشر نَمْدُ الحديث عل سرده .. 

فنظر إليه لومس فى دهشة وأصغى إليه 
فى شوق قال فورشن : وقع حادث 
لكويبر فى أحد اليادن فقد صدمت إحدى 
السيارات سيارته » واتفق أن كان ولثتن 
السكين على مقربة من الحادث فأسمفه 
19 00 لكنه علكته الدهشة حين وحد 
قلبه فى الحبة المبى من صدره وعد ذلك 
أمرا ميمه كطبيب »؛ وكأن قد عرف ساق 
كويبر فتردد على ذلك السائق يسأل عن 
57 فاو ور سر خمفة فَإن موضبع قلبه 


فى الحية المنى هو الملامة التى لا محملى” 


فى الكشف .عنه وهو لوئن الحتال القديم 


لايوابوس كويير .. وازدادت مخاوف لوان 
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حين عي أن ولتن صديقى يم لذلك المفنش 
اللمكين الذى قتل نفسه . فأرصد لون وت 
وشردكه ذلك الصحئ الهولندى فدرأ تلك 
الؤامرة التى راح ضحيتها ولتن الطبيب 
التمسومفتشنا البأس ؛ فلقد أرادا أن مدا 
عملا لولتن خارج إيجلترة فر يوأفق الطيس 
الشاب فا زالا به حتى دخاته الستحن 
وكآن مخشى ذلك الفتش أن تؤئر صدأقته 
للطبيب فى عمله فأوحى إليه تعيره أن يتم 
جمع الأدلة ده فكانت ورطته فى مسألة 
الدخان » ولا تين له خطوه الذى أوقعه 
فيه كعيره © عاد ذلك الضمير. فأوحى إلنه 
أن ينتحر ! فأضيفت مأساته إلى مأساة 
الطبيس الشاب ! أرأيت كيف كان ذلك 
الشذوذ ىوضم قلى لوتن هوأصلالش ركله؟ 
ونظر لومس فى وحه صاحبه لظ نم قال 
ندرة جزينة : « لست أدرى ما إذا كان 
أصل ال لبه أم الشدوذدقى وضع ذلك 
لقال ... لقد ذهب ضحيته رحلان .. 
جرد البو ليس ما أحيد. لفامن 


صيل شان. 5 


ماساة 1 له مئْ شيطان إٍ !ا ولكن خبرلى 


ما حال ذلك الطبيب بعد أن عادر الستحن ؟ 
فقال فورشن وفىوجبه أماراتالاسى 
أر حو أن يستعيد عنا قريب ده بالحساة 


,0 زو القناع 3 


#ير, 
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لساري ى نر سير نوس 
بعلم الامشتاذ فوزع شاهن 


طني فز اكات الأربع حياة اللازم 
فوحانوف : طفولته ومدرسته والكلية 
الحربية. أماالكلمة الا بعةفتحتاحإلىمجادات 
ضخمة تنظ فيها اللاحم . كثيرأ ما حدث 
ألا تزيد الساءات الجديرة بالذكر فى حياة 
الإنسان الظويلة على ساءات ثلاث . ولا 
كنا نتحدث عن فوحانوف » فالساءات 
الفلاث الأحده من حياته هى ساعاته الخالدة 

تيح لفوحانوف فى هذه الساعات أَنْ 
برق إلى أسمى مراتب البطولة الإنسانية » إذ 
لاحياة ولاموت » وإذلا مكان لغير الأبدءة 
والماود.. فىهذه الساعات الأخيرة احترقت 


حياة فوحانوف » ولك الديابات الألمانية 


ُّ نستطع تمأ 


قابلت الفصيلة الرئدة عن الجهة الأمامية . 


الدفعية التى يترأسها فوحانوف »؛ وسملق فمهم 
ازحال تعروم الدهشة وهر قلومهم رعبا 
وحذرا . وكأبا كانوا برونها لامرة الأولى ؛ 
' ومئذ تلك الاحظة أصمبح فوحانوف ورحاله 
موضوعا للآغنية والاسطورة »؛ وصارت 


مدفميتهم التهالكة موضوطا. لامتاحف 
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والتاريخ » وما كان الرحال وثم فما ثم فيه 
من هول محامون بشى' من ذلك . . 

كان الرحال يسيرون خلف عرية الدفم 
الى تحمل حثة قائدثم صامتين والاسى يلغهم 
ردائه الأسود القام » واستودعت الأرض 
باطراف القرية حثة فيدور فوحانوف . وبعد 
أن ألقيت كلات الوداع وأطلقت آخر طلقة 
للتحية » أسقط السكاتب من السجلات 
- الملازم دور فوحانوف »© 5 تأ بعت 


الفرقة سيرها لتستأتف حياة القتال الرتيبة 


حديث واحدهو ذلك الحديث الذى كان 
دور ف الساء سواء فرق الدفعية النتشرة 
علىطولالجهة » أو فى الكنادق التنشرة هنا 
وهئالك » أو فى اللمحطة القرمة من جمهة 
القتال - الحديك عن بطولة فوحانوف 
وميتته الخالدة . انثالت الأسئلة على كل من 
حشر الوقعة » وحاول كل أن يستعيد ما 
تستوعبه الذا كرة . وقال الذنن لم بروا 
فوحانوف عل قبد الماة : لقد عاش بينئا 
ذلك البطل ومع هذا تركنا الفرصة تفات: ! 


أما أولتك الذين عرفوه قد أجهدوا 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001031. 


7و الروأية 


أذهامهم مستر دهان د 71 بات لقائه) مستعيدن 
كلاته حرفا حرف » سواء أ كانت عت إلى 
«وضوع أم كانت من عادى الكلام . 
وتحدث طباخه عن الطبق المفضل لديه ٠٠‏ 
وبالرغم من أن تلك الذكريات لم تذ كر 
بطولة الفقيد » فقد كان الرحال حريصين 
استعادتها ما لوكانوا يحمعون كا عينا » 
راغيين قورسم صورةكاملة للشهيد يطبعومها 
علصفحةذا 7 3 ا ( 
وحدوأما يصو نهء ن البطل لأبنامهوو أحفادثم 
مكذا بعث من جديد فيدور فوحانوف ؛ 
وبدأ حا حماة أخرى : وم يعد دمد - كا كان 
فىحماته - ذلك الفتى الأشعمث ث' الشعر» وإعا 
بدأ فى نظار رحال فرقته أعوذحا رائما لما يندئى 
أن يكون عليه البطل . وعثر البعض على 
بطاقته الشخصية وقد خضري دمه مكان 
الجبهة والكتفين م ن صورته ) فاجع الكل 
عل أن تلك الصورة هى التى تشبه عاما .. 
تأمل دور كيوف أحد الكشافة- 
الصورة مليا ثم استأذن فى استيقائها لدءه 
تلك الليلة » وسهر الليل بطوله برسم لوحة 
مكبرة لفوحانوف »© ما كاد يتأملما زملاؤه 
فىالصباح حتى هللوا قائلين إنها تشبهالأصل 
كثيرا» إلا أن أحدثم اعترض على شكل 
الأنف » ققد كان أنف فوحانوف أفطس 
قليلاء ولكن الكشاف رد عليه قائلا : 
-- قد عاش فوجانوف رجلا ومات 
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بطلا . أفتريد منى أن أرسعه بانف قبيسم ؟ 
كلا ! لمكن كاملا فى كل ثى” ! 
ونشرت الصورة فى الحريدة الإقليمية فقال 
كل دن راها : «الصورة الحمة 61 واحتؤظا ٠‏ 
كل منهم بالعدد ند كارأ 

كان من بين مخلفات فو حانوف القليلة 
مسدسة © وهو مسدس عأادى كسار 
السدسات التى يحملبا زملاوه . وبالرغم من 
أن مقبضه لم يكن من فضة أو يشميز بالل 
والتقوش » فقد اشتمل اجيم رغبة » كل 
يطالل بالسدس ليحتفظ به للذ كرى كأن 
المسدس صب رمزا لأمحد » فصاح الفائد 
بعْضس عندما امبالت عليه الطلبات : 

ماذا دها ك ؟ أليس لكل متك مسدسه! 

وقرر القوميسبير أن يكون مسدس 
فوحانوف من حق القند الذى ثبل مدفعيته 
أحسن بلاء . وهكذا تسابقتالفرقإلىالظفر 
بالمسدس الذى أوقفترصاصاته زف الألان 

أعيد تنظم فرقة فوحانوف » وقبل مها 
بعض الخدد من لم بروا فوحانوف من قبل ؛ 
ولكنهم منذ الاحظة الأولى سوا أنفسهم 
« الفوحانوفيين » لأن هذا هو اللقَب 
الذى اختاره رحال الفرقةجيما » ويغضب 
ذلك القائه الحديد » ققدكان الجد الخالك ' 
الذى أتيح لسلفه ينمكس عليه فبتحيطه مهالة 
من نور »© فامكلا نفرا لوقوفه على رأس 


فرقة فوجانوف التى ذاع ابمها فى كل مكان 
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الروابة 


وبدأ الصحفنون يتقاطرو ن إللالكان؛ 
كلهم يطمع فى الحصول عل 1 جديد عن 
البطل الراحل ٠»‏ وأخذوا جمعون لكان 
الأمس نسيأ منسيا ؛ فأصبح ال عشية 
وضحاها قصصا خالدا . وهكذا انتغرت 
انا ساة فد ترسائرق التسيرة الى 
تلخصيا أريع كلات» وأناء موته الذى 
ستحق أن تؤُلف غنه الجلرات 

طارت الأخيار إلى الآرية الصغيرة 
بسييريا حيث ولد فيدور فوجانوف »؛ 
وطالعت الأم القصة التى تمحدبطولة ابنها ؛ 
ولكن القالة التى ملات صفحة كاءلة با 
كانت محمله من أسباب تبعث على الفخر» 
لم تكن محدمها إلا عن أمر واحد : لد 
مات ولدها ! انفجرت الأم ب! كية وتلقتها 
جارتها بين ذراعها غير محاولة أن مخف 
عنها أو تقدم لها العزاء » وقالت بيساطة : 

- إبيى ماطاب لك البكاءياسقييا نوفنا ! 
الى أن تبسكى ؛ ولكن من حقك أن 
تفخرى ايضأ ! | 

وقطع مدرس القرية الدرس 0 وهو 
يول بصوت مر نحف : 

أى أيتالى ! عل نفس هذ القعد 
جلس من قدءلفيدور فوحانوف البطل الخالد 

وتطلم الصنار ججيما إلى القمد الذ ىكان 
يحتلهالبطلوقد توردت خدودثم تهأ )؛ وظل 
الدرس فترة رمق القعد دون أن ُستطبع عبنأه 
محولا أو يواتيه الصوت ليستأنف الدرس 
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وعئدما اجتمسع فلاحو القرية اتفعت 
كلهم عل أن يطاق أسم البطل على القرية: 
وأن يقام لفيدور فوجانوف تمثالا على 
خضرة الوأدى . وسرعان ما وقد إلى القشرية 
مثال سال الآم أن تعيره مالدسها مئرسوم » 
فنحته كل ما عبرت عليه ) ومن دنه صورة 
لابنها عندما كان حدانا أشعث الشعر فى زى 
الدرسة » وآخر ىله وهو فىالدزة العسكرية : 
ولسكن الصور لم ترض الفذان» فإنه لم يات 
إلىالقرية لينحت تمثالا لطفزغر » وإنا ام 
لمتحت عثالا لخارب مله صّه الأسماع 

ونفذ الفنان الفكرة التى طافت رأسبه 
ا مخيلهبا لفيدور . عينان واسءتان 
متفتحتان لاحياة » وجهة عريضة حدئك 
عن عزم وقوة » وقامة مديدة تخارب صلي 
العود » كا كان يصبح فوجانوف لو امتد 
به الأجل وا كتمل نضو حه 

.> أود لو أمتع ناظرى بذلك القثال . 
إننى أحسد فوجانوف .. ترى 5 تبق لدى 
فى الحياة من نسمات ؟ أقدر لى أن أعيش 
ساعة .. شيرا .. عاما .. ثلاثين. عاما ؟ لكن 
فيدور فوجانوف سيظل إى الأبد حيا 1 
شرف عل قريته الأضراء » نابضا بالحياة : 
خاك الشاب » وستستعيد الأحبال القيلة 
قصة حماته القصبرة ) وميثه اخالدة » وثم 
يتناقاونها جيلا بعد جيل .. هذأ هو الحاود 


فوزى سَاشين 
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2 إفرت مور مساعد الصراف فى قا ليما 0 0 0 0 3 
إحدى الشركات الكبرى وهو يننظر فى 2 ٠‏ ل 0 00 للدمة ؛ 
غرفة خارجية بالطابق الثالك » سر سا  :‏ فانقظرتحتى تقترب بحي ث يفط صومهاصوت 
قف عند باب الشركة فى الساعة الثانية إلا وا أذا أدرية . بمرت القرص ظ 
عله مأمور البو ليس حيث كان ينتظر . فقال ولا ل اي سلا ل متم قوم ةنك 
مسأعد الصراف فىهدوء : ١ح‏ شتمتأخر 4 أللص . و بعد أن زل دقيقتين أضأت الشتة 


فبظر إليه الأمور نظرة فاحصة ثم سأله ما فقال المامور أى رقم طلبت ؟ 


الحادرث ' فقال ف أسث ولكن دذل 9 قاحجاب الشاب قَْ ضيوع س ارقم العام 
سدو عليه أى اضطراب: « لقّد جمناالليلة ‏ لبوليس 9١؟١١ه:‏ 

قدرأ عظما من ٠‏ امال فرضية أوراق أ[زفك أساله الأمور 1 تغادر هدأ الببي 
فى درج مكتبى هنا فىغرفة داخلية لأعدها طيلة هذه الليلة ؟ 

قبل أن أودعبا المزانة 4 ثم صعب الأمور فأجابالشاب : غادرته ف الساعة المادية 


إلى تلك الغرفة الداخلية وهو يقول : وى عشرة إلى قبوة حيثأ كلثشطيرةوشربت 
الساعة الواحدة والنصف عت و قم أقدام قدحا من الشاى ٠٠»‏ وكان الصراف لا يزال 
على السل بأسفل البناء فبادرت بإطفاء نور هنا ومعه بعض الوظفين والخدم 

الشقة إذْ كنت وحدى فى المناء كله » وكان فال الأمور : ول تتش فى مطعي ؟ 
النور بحيث لا برى من الشارع ولا من فقال الشاب وما زال هادمًا كل المدوء : 
السل.. ٠‏ ويمد أئلة أحسسث بخص بلسل أحببت أن أعود مسرعا لانم لي ولكى 
فى حرأة وق غير بحث أو حدر إلى هده يستطيع زملانى الانصراف : 
الغرفة على. نور مصياح كهربالى صغير : فقال الأمور : ألبس قبعتك وابنى إلى 
.ونظرت فإذا نور الصباح على مكتى وإذا انخفر مقيوضا عليك : 

وروور م لا لناب الأمود فاك العا وب عله 


تجد حل اللئز الماشور فى العدد الماضى فى ص ١١‏ من هذا العدد 
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3 ا : سير 1 بم ا 
ا ل دار يم : في 57 
8 ا 1 داري م 2111110 5 


#00١‏ ال تب للبرصيكا00ااو4040000 للم 0# لس 


وف 


الس 


#2 


5 
25 


6 .نتااال 


كد( 0 ع ةم | 
لم ليذه © حماس > ”, 

. 9 
لس عوك 


تدخل سثتها المادبة والمشرين فى أول ناير المقبل وهى أقوى 
فى ١‏ ربر ؛ وأججل فى الأساوب ؛ وأبلغ في التنو بم 


وأ كبر فى الحجم » وأغزر فى المادة 


يمسم سيوم 10 _ سس__ لي - 
057777 سيم له اليم 8 - موسسشسيهبده 
سييمهم - -3 


حر 


20 1 771727177 


عيذ 


صروها : وصل الحديد القديم 4 ور:طالشرق الغرب على هدى ف لصايره5 


اشراها :زدد فقها فى دينك ؛ وعلما بلنتك » وفيما لأديك » وسمة فى ثقافتك 


تلرم كل أعر من ككل أسبورع 


112 


وم 00 
طبع الرسالر 


32771 د« د 121 


52 
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صاحب ألجلة 
ومدرها ورئيس 
|موصيرا لرنات 


سكر تير التتحربر 


يرل اريراك 


ملعي 
١ + ٠‏ فيمصروالسودان 
0 0 | فال : 


0 ا .6 عي العدد 
ام شارع الساطان ١‏ 4 1 يوه 
حين بجابدين اذه4 مم زر" الرعمرنات 
تليقون +5 +" خ-- يتفق عليهامم الإدارة 
م 2 0 3 ثم * 
تصرر موفتا أو ل ابل مشرم و مضصم 


المدد الرابع "5 ربيم الأخر سنة ١6 - ١*7‏ ينار سنة 201967 السنة الرابعة 


هيبي ييل مس 
ب 


اسص سس ب ناسيم سما 


صفح ' 
م« لله مفر فده عزن افيه ووة أقصوصة مصرية معو عو فود عه عد للأامعاة تمود اللقيت ٠.٠6‏ ع .. 
الترقة الررقاء . ٠‏ 00 للقصصى الفر لتق “رومسير ميرعيه ..١‏ بقلم الأستاذ خحمد عد الفتاح همد ... 
4 الدهليز الكشوف . ٠0-٠‏ أقصوسة مصرية ... ... ... ٠.0‏ 0.. للاأستاذ تمد عبد الملم عبد الله ... 
4” أامراتان ورحل ءءء عن الأمريكية ..ء ... ... ... 0.0 بقل الأستاذة زينب الحكيم 00 
جه مللك أشوريا ع الب لترى ه 0 يتلم الأستاذ مصطق جيل مرسى 5٠0‏ 
بام الورتة أ زثة عشرة ففة س2 بوليسية مي هي يي اعد اديه الكاتب الإعايرى قيليب أو نجام 


ع فك قُْ الحل ل اهمه 


م 8 ني « 
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مض الفتية وأقفين فى اعتدال وأمسكوا 
عن الطباط والضحك حين أقبل علهم 
ذات مساء من أمامى مانو على أخو العمدة 
وكانوا سين أو بزيدون قد فرغوا مند 
قليل من علب الضنى وبدا فى وحوثم التعب 
إذ كانوا طيلة نبارثم محماون مقاطف الفحم 
واللبنات الثقيلة على كواهلبم إلى حيث أخد 
البناؤون برصونها على نظامهم طيقات بعضها 
فوق بعض يتخللها الفحم ليجماوا من ذلك 
اللبن أجرا بالحريق 

ركان الفتية قد تقاضوا متد طظة أحر 
يومهم من صراف العمدة وكانوا ججيعا فى 
الأجر سواء لافرق بين قومهم وطعره رم . 
واندتمودوا أن يظفروا كل مساء سضعة 
قروش زيادة على أجرثم من على أو الأستاذ 
على كا :مود الناس أن يدعوهفى القرية . 


وألقى الأستاذ إلهم السلام هاشا كا يفعل 
٠ك‏ لأمسية 4 وردوأ مرحبين و أن بدأ بكم : 


الازتياح على وجوههم لرؤيته فى'ملابس 7 


الديئة قلمله مسسمأفر اللملة 1 م أشذ م 


بنفسه ق يد كل منهم ثلاثة قروش وهو 7 


كمادنه يحذرم ضاحكا من العسل والشاى 
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الأسود ؛وثم يتظاعرون بالطاعة ويضمرون 
العصيان حتى بلغ آخر الصف فالتفترا ليروا 
ماذا يضع هذا الساء فى كف صار . ونظر 
الأستاذ إلى صار معجيا وهو يقول له : 
« أنت ٠‏ اليوم بخمسة رحال يا ضابر وكنث . 
أممن باربعة » ثم ألتى فى يده قدر ما يلقيه 
إل ججسة مبهم . فملل وجه صار الذى 
يترقرق فيه ماء الشباب ولا يبدو فيه أثر 
لميددر ثالوهوار رفع بدهالقوية التى مخططيا 
الوشم إلى رأسه بالتحية وقد المعث بنشوة 
الفوؤعيتاه الليحتان : « وغدا بءشرة إن 
.. ربا يطل لنا عمرك» 

وتفرق الفتية إلى دورثم وقد أخذت 
شرب كدرة الآفق جرة الشفق . . وعا. 


شاء الله يا سيدى 


كادوا بيتعدون حتى أخد بمضهم تغامزون 
و بعضهم يهأامسون ٠‏ وقال أحدمم فى صوت . 
ا : « والله إنه بكرمه من أجل عبنى 
: علبا لكر او ن وهدأ.. العبيط 
اه 'وقال آخر: 5 أن شيل 
ان خالا وراءك قادما من حمّله © وقال 
عالث: «لاواله! بل إن الأستاذ يحب ضابرا 


1 1 
مشيلى صعر ه و يعتحب بشو نه وموأويله وارغوله 
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و لاثقر بالحق فرو “خمسة منا أو أ كثر» 
وعم شبل هده العمارة ذتال فى غغل وقد 
مر مبم على ظير حماره : « اليوم لخمسة 
مني وأمس كان بأرمة وغدا بسعة ! والله 
هذا كلام فارغ . ولست ت أدرى ماذا ييحن 
الأستاذ فه ! 6 


ومر صابر مهؤلاء وم يسمع مأ يمولون ٠‏ 


والتفت شمل فنظر إليه نظر ة كلها حقد 
وبئض فضححلك من رأوه من الفتية 

نع فنع ين 
كان صابر فى الثانية والمشرين من 
مره ) ريان الشساب » تأخذ المحن قامته 


الديدة فى غير إفراط » وحسمه المنل' فى 


غير بداءة » وعضله الفتول فى غير غاظ » 


وتمحى الناظر إليه فوق ذلك وسامة فى. 


وجمه الأسمر» وملاحة فى عينيهالسوداون؛ 
ووم زوق فى صورة عصفورن عل عارضيه» 
وأسطر من هذا الوشم فى ظاهر كفيه . 
وقل فى شباب القرية من يساوبه فى ضربة 
فأسه وطول نفسه . يعمل طول مباره ولا 
يكاد يكل : وإذا تحمس فى عمله نسى نفسه 
ففمل مالا يطبق غيره أن يفعل » وإذا نافسه 


فى البآش ولد منافن حمل كل همه أن 


يفوز عليه » فا هى إلا لحظات.حتى يحمل 


على الإذعان منافسه » ويضحك منه » ولعد 


يتكائر عليه النافسون فإذا مهم تعهرثم قوءه 


الروأية ' 
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و 


ا موس كه ماي و يي ييية ل 


ءءء ”7< 5-6 5 


وكزسهم عزعته . ولد شاع فى القرية 
حديث بطولته كإشاعت فهاموا وبله . 
وإه ليتغنى ا وأوبل أشاء العمل فينضت أه 
الشياب بره ذن لسجدر صوبه وقد مله 
الطارب أجسامهم ؛ ءانه كذلك ينُى غناء 
هاو فى بعض الأعراس فا أن بذاع أنه 
سيخنى ذات ليلة حتى يتل فتيان القرية على 
دار المرس فيملا وما : وملا ون اللشارع 
أمامها و تقبل الصمايا فمملا ن الأسيح 
القر بمة ومداخل الحار أت . ويقترح عليه ْ 
الشياب أى معتى ما أسرع أن يلم ف فيه 
موالا جديدا وما أسرع أن يصلصل حاته 
القرى بتطريب جيب » ينبعث من اماق 
تفسهقويا حلجلاحتى لكا نهسرز الدور هرا . 
ترد ين ين 

دخل صار ذاره وق بده منديل حمل 
فيه أشياء اشستراها فى طريقه من دكان ؛ 
من الدار مسرحة ترسل 
دخانها الكثيف فى كوة صغيرة قد أسود 
سقّفها وجوانها من كثرة ما علق مها من 
المياب . وكائت أمه جالسة مم أحته 
فتحة بحوار الصطبة » وكانتا تطءمان از 
القديد والخال . ورأث فى نظرة أمه إليه 
أنما كانت تترقب قدومه وإنه ليفطن إلى 
ماتريد ء وقال لما دون أن بحبهما « ماذا” 
نا كلان ؟ » ووضع متديله على المصطية 


وكانت نضى” 
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وقبل أن 5 إحداما ذهى إلى اته 
وكانت بحت عريشة بغير بإب فى حانب من 
مبحن الدار » ونظر فما أمامها من علف » 
وقلبه ببديه ثم عمد إلى مقطف يجوار 
الصطبة فَأَخْد منه بض الفول وثثره على 
ذلك العلف ومسح بكفه على ظبر يلته وهو 
يسأل أخته هل سقيها ؟ فاقسمت له فتحية 
وهى بنية خفيفة الروح فى الثانية عشرة من 


جمرهأ 9 سيا ثلاث مرأات وأشسردت 


منديله نصف رغيف وقطمة من الحاوى 
الطحينية » وأعطى أمه مثل ما أعطى أخته 
وجلس على حافة الصطبة يأ كل ما تبقى له 
فى النديل 

وقالت فتححمة : متى :مطينى كن منديل 
ارأسى وقد وعدتنى بذلك ألف مرة ؟ 
. فأحابها صابر: سأشترى لك منديلا يوم 
البدوى ما دمت ميتمة بمحاتىق 
. فقالت أخته ضائئة : مول هذا كل 
ونظر إلمها أحوها فى غضب فل تقل 
مثل نعيمة . وفطنت أميا إلى ما “ريد فتحية 
قشت فق وجمما 503 وزمت'شفتهاأ 
متكرهة كا تفمل كلا ذكرت نسمة . فال 
صابر لأحته وهو يشير إلى يديها يريد أن 
بذير محرى الحديث ٠٠‏ ظ 


2 الرواية 
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لظ 


ومن اشترى لك هذه الغوائش الج ؟ 
| فضح كت فتحية ورن فى صحن الدار 
صوها العالى وقالت : أنت اشتر يها .. رينا 
مخلرك ياصار وأفرح للكبالعروس التىنحي.. 
5 عادت تضح_لك قى كثر من الرعونة 
لخدحها أمما زاحرة فامسكت فىحبد . ثم 
تركت أمما وأغاعا وخر<ت إلى المارة وقد 
ممعت صاحيات لما يتغنين ويامين ..٠»‏ 

فقالت أم صابر لولدها : ياصار أبوك فى 
حاحة إلى حنيه . وقد ظل ينتظرك هناطويلا 
3 دعس إلى الجامع < 

فتغير وجه صار وكان لا نزال به أر 
السرور مماقالت أخته؛ وقال لأمه : ذهب 
إلى المبوة لا إلى الجامع .. جنيه 1 ومن لى: 
هذا الجنيه ؟ ألا يكنى ألى أطمى نفسى ؟ إلى 
أعمل عمل الاخير طملة مهارى ثم بأخذ أنى 
قروثى فيضيعهافىالقهوة! حتام .ا حذفروشى؟ 
فقالت أمه : إن نصف الجنيه ددن عليه 


4 م 
بريد أن يديه » وريد أن نشترى بالنصف 


الأخر ذرة وقد أوشك أن يتفد ماعندنامنها 
. فنظرصار إلى وجبها الضارع اللصفار 
وإلىعيذما اللتين عسكان الدمع فى<يده إل 
بدنها الذى نال منه الكدح وقال : غدا 
أحضر لك الحنه.. ولك اسعمى : إنه إذا 
طلى منى شيدًا بمد ذلك فلن أدفم أبدا 

. فقالت أمه فى نبرات ملوٌها الجاسة: الله 


21131 عع مالع //:ىم احا 


0100012900121. 


الرواءة 


يخلف عليك باصار ويطول تمرك يااببى 
ويشر حك بباث الحلال 

فقال صار يداع امه ليضحكيا : ومن 
تكون بنت الحلال هذه ؟ ألا تعرفيئها ؟ 


فاكادت تيتسم أمهحتى حبستابتسامتها . 


وكادت تشيس عنه بوجهها وكازيةععليه نور 
امسرحة مناذ أن أحرت إلى ابنها فأممن 
صار فى مداعيتها قثلا : ولكنىأعرف بنت 
الا لهددوه وواحدة لاثانيةها .فاشار 2 
أمه يكفما منتاظة إشارت الرفض دون أن 
تكلم ؛ وضحاك صارضحجاعالية فها كثير 
من عدوبة روحه .. 
تن نا فيك 

فرغ الفتية بعد بطضعة أيام من عملم 
وحلسوا فى آخر أمسة طم متدلثين ؛ وقد 
نفضوا التر أب عن أيأميم ووحو هرم وكانت 
تعاو وجوهبي غبطة ؟ فتدعهوا أن الأستاذ 
عليا عاد من سفره وأنه سيعطهم من ماله 
الليلة عن يومهم هذا وعن الايام التى غاب 
فيها عن القرية » وكانوا يتحدثون بما عسى 
أن ينال كلمنهم ومايناصابر بوجهخاص ) 
وكان ثى” آخر يدخل السرور على نفوسهم 
وإن لم يشيروا إليه فى أحاديتهم . ف القرية 


الليلة عرس وسينىى, فيه صار "' 
ويدما كان الفتية فى حلءسهم إذ أ رشبل 
وممه قت ئيس وو القرية من جل مره 
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وغدره » هو سام الذى ألقى فى السجحن 
مرات 2 تزده السعد: ن الاعردا وعتوا . 
وأشار سالم بيده إلى صابر عقف إليهو إلى 
صاحيه . ووقف انهم يتحدثون لظلة 
حديثا غير مسموع »؛ ثم علا صوت صار 
فى غضي » فنهض الفتية من الخلقة واحدا 


فى إثر واحد» وقد أحسوا أزق الأمرشرا 


ومجمعوأ حول صاير ومن معه ) وشخصوأ 
بأبصار 3 إلى صاير والحذق فى معارفو - 

والثورة مل" بدنه وهو يقول إنه لا يخثشى 
أحدا إلا اله وإنه لا يعرض ف أغاننه بأحد 


وإنه لا بعسه أن حمل القح والطوب: ولوللا 


أنه فى ساحة العمدة لأراها كيف برد على 
إهاتهما إاه . ثم أيجه إلى شبل قائلا : هل 
جئت بسالم لتخوفنى به ؟ لم محضر وحداك 
إذاكنت رحلا ؟ واستخذى شبل م 
استخذى صاحيه . و حل سام مثلر وغان 
الذئب يتنصل مما نسب إلبه ويعلن. أنه 
صديقهما معا وأنه حب صابرا وما قصد إلا 
الصلح بينه وبين شبل . وأنهلن ببددأحدا ١‏ 
ق ساحة العمدة 
ويب الفتية كيف يغضب صاررعل هذه 
الصورةٌ وما عرفوه إلا هادئا صورأ ) عدب 
روح » يصلح بين المتخاكعين» ويطق الشر 
بتكاته . وتساءل بعضهم فقال صابر : هل . 
تصدقون أننى أعر ض سنت خالتهفى أغالى؟ 
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. الروابة‎ ١ 


م ابه إلي شبل اللا : وماأنت وهذا م 
من أنت حتى تميرلى يعمل وهل يسير 
الإنسان أنه اللي رت يه! 

وما أن عم الفتية ذلك حتى أقياوا ع 
شمل يمرويه » وكاد يتفاقم الشر لولا أن 
أقبل على أخو الممدةفسكنتريحهم وتسلل 
سام وصاحيه 

ثم تفرق الفتية إلا صاررابعد لحظاتوى 
راحامهم من القروش ما لمج بالدعاء لمعيل 
وأخيه العمدة لسن عهم 2 وى نفوسهم من 
التظلم إلى العرس وغناء صابر ماأنسام 
كلام شيل وما خفف عنهم تعب أحسادهم |! 
٠‏ وجلس الأستاذ على كرسيه ووقف صائر 
إلى جانيه وما زال أثر اللنضب فى وجبه علي 
لزغ مما أصاب من تقود لو عرف الفتية 
مقدارها للأثم الدحب . وكان على ,ختص 
صابرا عحبته » ويزله من نفسه متزلة بين 
التابع والصديق » ولولا العرف وما ينطوى 
عليه من سخف كثير لوضدمه ق موضع 


الصديق : 000 إحازاته لا كاد رى صابر 


إلا ممه إذا يعنعه من ذلك عمل . برسلدعل 
فى أ كثر أموره »ويأنس بفكاهاتهواً حاديثه 
عن القرية وأنبائها . وإن عليا ليمجب من 
تعقف صار على مابه من خصاصة فا يطلب 
منه مأل أبدا مهمأ بلغ به المسر .ولا يطمع 


منه فى متاع أو زاد م , مع غيررة ؛ إدلك 
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ينه على فرص العمل فيضاعف له الأجر.. 

والتفت إليه على فسأله : ماذا يكريك 
بإصابر ؟ هل كتتم تتشاجرون ؟ 

فأحاب صابر 0 
؟ إنما أحس بشى” من التعب 
فقال على : أنت نحس التعب ؟ ق لكلاما 
2 لايد أنك لم نر نعيمة 
اليوم هذا هو السبب كير 

فابقسم صار ول ' يجب . وبعد طئلة قال 
على : أرجو منك أن ترسل من يأنى 3 
بعد أن أنصرف ؛ فتمتعه من السهر 
00 
برهتنى بطلباته و.بمل القراريط الى 
يستأجرها وماذا يعمل إذا زوجت أو مت ؟ 

وضحك الأستاذ على قائلا : يحب أن 
يكون الولد هو الذى يدعو إلى استقامة 
الوالد .-٠‏ سأفمل ما تريد يا صابر .. قل لى 


: أبدا وهل نتشاحر 


ق سأ حت 


غير هذا يا صاير 


فايتسم صابر وقال : إلى أغتى ما تملم 
يا سيدى غتاء هاو » فإذا اتاح لى الى 
المستأحر فرصة غندت .. عل أن كل صاحب 
عرس ينكدر خاطره إذا حضرت و أغن 
ولمذا فلابد أن ألى . ولكن بعد أن يفرع 
الغنى الاصيل من غنايه 
. فقال الاستاذعلى : سأحضر الليلة بنفسى 
لأمعمك #امربيدينه لك . وسيكون . 
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د د نوكت هب مسي يه 5 ]بإ حددة بت لكا 


أجرك متى لا من ضباحب المرس ' 

وابيدت الدهشة والغبطة فى وجه صاءر سم 
فال ؛: هذأ شرف عظم لى ولصاحبي المرس 
وللقرية كليا 

ش مد عند 

مضت مباعة تعد صلاة العشاء و 5 
شبل. إلى داره . و كان أبوه الحاج عمان فى 
الدارينتظره قلا ساخطا عليه لتأخره : 
وكانت أمه مهون له الأمر » وتلتمس العاذير 
لتأخر ابنها » وإعها - أن هو فيوق دار 
خالته لا يكاد يتخلف ليلة عنها على الرغم من 
ضيق مد أن خالته به 4 ولكننا شول 
ازوحجما لمله س مض الدور المتفق مم من 
بميئونه غدا'فى الحراثة ': أو لمله خف إلى 
بيت أخواله ليعود حسنا ان خاله » ومامى 


هيا ودضيح مها فى عضب قائلا وهو أمام 
منظزته حت قانوس 'رسل ضوءه حافت 
فى صسحن الدار الواسم : إسمعى با أمرأة .'. 
مادامت يدئ هذه تلف عام لا 5 
لأحذ من أبنالى أن يمصينى ٠٠-‏ إن أاء 
الكبير معنا من بعد.صلاة العشاء . أيظن 


لي قافل عنه ؟ لقد سمت الليلة فى الجامع ‏ 
أنه امخذ سال ماد صديقا له وليس ف البادة " 


من محهل من هو سام . إنه يستغفل أبنك 
لياخذ منه بما يستطيع أخذه من مال ومن 


الروايه 
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زرع ٠‏ ؤلقد كاد جره اللملة إلى مشاحرة فى ٠‏ 
ساحة العمدة مع صار بن جودة ٠٠:‏ وكيف 
يشوم أبنك غدا إلى عمله قبل الشمس وهو 
لى يم حتى هذه الساعة ؟ لقد اتفقت مند 
الخرب مع من يعينوتنا ولدينا مزارعونا وثم 
من أقوى الرجال 

وهمت امرأته بأن تطى' الفانوس لنصرفه 
إلى غرفته فى أعلى الدار لينام ؛مكتفية بنور 
مسرجة فى كوة عند باب اللى وأخرى فى 
مدخل الحظيرة ٠.‏ ولكنه استميلها مغضيا 
فهو خارج ليلتمس أبنه » ودخل النظرة 


«فاخذ هراوة فى يده ومغى بريد الحروج فل 


يكد يفتح باب الدار حتى وجد ابنه على 
عتنمأ ؛ فأمسك بتلاسه بيسراه وهو يسأله 
أن كان حتى هذه الساعة » ثم رفع هراوته 
يريد أن مهوى مها على جسم الفى وكادت 
زوجته تصرخ ولكلها أمسكت بالمرأوة ؛ 
وظلت تتوسل إلى زوجيا حتى أطلق إبنه 
وقد عفدت المفاحأة لسانه . وكأنما أراد 
شل أن بطق ' ثائرة أببه ه فذهي إلى 
الحظيرة تلب العلف أَمام الثور والبقرةو أ لق 
عليه بعض القول » ثم فمل مثل ذلك يعلف 
الحاموستين والجير الثلائة ؛ وأطما مسرحة 
الحظيرة وأغلق بامها .. فقال له أبوه . إذّا 
تأخّرت خارج الدار بعد ذلك فملت الليلة 
فلن تدخل .دارى »© وإذا بيت سي مياتك 
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بسالم فلست إبى . أتعير صابرا بأنه أجير ؟ 
وأاله إنه خير من عشرة مثلك 

ونظر شيل صامتا إلى أبيه وهو تصيعدل 
السل » حتى إذا خلا إلى أمه قال لما فى 
أن حبر به وهى تأومه 
بنظراتها : حتام يعامنى أبى كأ طفل ! 

ونظرت أمه إلى بدنه النحيل الطويل 
ووحجبه الشاحى وطاقيته الصثيرة » 
ذكرت كف كان كالمصفوز فى يد أسيه 
القوية وكي كانت عمامة أبيه التخذة من 


صسوت محشى 


صوف غزله بيده رتفم عن هذه الطاقية 
شبرين وتبدو كأنها قدر خحس مثلها 

وقالت له أمه : ألم أقل لك كئ ذعابا إلى 

دار غالتك .؟ أتذهب كل ليلة ؟ هل مخشى 
على نعيمة أن تطير ؟ متى تصبح عاقلا ؟ لقد 
سمعت أنها كثيرا ما برب من الدار إذا 
كنت هتاك معتذرة بأىعذر » وأنتلاتريد 
أن تنوم 

! ين 2 ءظ 

امتلأت الدكة الحشبية أمام دار العرس 
بشباب الثرية »؛ وجلس نفر من الشيوح 
على اللصاطب أماءالدورالقريية » وقدأضاءت 
الصابيح القوية التبلية من .الأحمدة الفضاء 
بين هذه الدور . وجلس على الأسطح فى 
الظلام حشد من النسوة والصبايا » كن 
رن الرحال ولا يكاد هؤلاء رومين » وق 


1 الروايه 


السسسمسهاا 
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الس سس بي 


مدخل إحدى الدور الواسعة الظاهية النعمة 
حلس عل أَخو العمدة على مصطبته مم 
صاحب الدار: 
وأَخذ مغنى المرس سدى "نراوياه 
الحفوظة ونعيدهأ و جمع « التقوط ) من 
هذا وذاك . والتأس ضائقون 'يسالون متى 
يبدأ صار . وفطن أصحاب المرس إلى 
ضحر الناس »؛ فا كاد ضيوفهم يفرغون من 
شرب القرفة حتى دعا أحدم صارا) فصي 
الشباب يأصوات الفرح ثم سَكتوا وأرهئوا 
أذا ذامهم . وزاحف النسوة والصمايا على 
الأسطمم يقترين ليرين صاأرا وهويانى 
ووقمف صائر ف حليابه الأببض: النظيفب 
وعل رأسه طاقية أتيقة بيضداء فها قليل من 
صرئة زرقاء وعل أحدسائقيه كوفيةمنقوت شه 
دن الحر بر وق يديه أرغول طويل . وك 
مرقفه نحت أحد الصابيح فاضاء وجب ه 
لأسمر الوسيم حتى ليرى المصفوران فى 
عارضيه . ودار صابر بعينيه ف الالسين 


اللة غ وهو مختلس.النظر إلى الصبايا على 


الأسطح عن ين وثمال » ثم نفخ فى 
أرغوله نا قصيرا » ما كاد يفرغ منه حتى 
وضع على خده ل ن كفه وقد أظهر النور 
٠‏ وبدأ صابر عوال ‏ 
55 1 اججيل قائلا : 
« صابر على ار بس .اللو موش داري » 
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اروأيه 


١‏ اتظر حتى قرت أصوات الاستدسان 
فكال (رأنا اللى قلىأانكوى لكبىادارى» 
وانطلقت صبحات الشساب واشتدت 
حأس مهم ؛ واتنعثت بعض الرغاريد من 
الأسطم .ثم سادالسكون ؛ ونظرالسامعون 
إلى الى الشاب وقد أحسوا أن معانيه 
تنبعث من قلبه كمهدثم به إذ يذنى » د بلوا 
مبلغ ا فما تشكلت به أسأربره ققد كأن 
يمد وكأعا أخذته حال عن نفسه ثم صلصل 
حلقه بقوله « صار على النار لا أهلى ولا 
دأرى س ولانعمالصبا يطو ميب نارى 6 : 
وما أم هذا البيت حتى تصاع الشياب كأعا 
طاف مهي طائف من الجنون . فلما سكتوا 
عاد الفى يول « صابر على النار 4 ونوقف 
'قليلا فصاح أحد السامعين وهو رجل عرف 
فى القرية محسن النكتة قائلا « صار على 
النار ؟ لا والله بل على الجنة يا صابر بعد 
طول عمر .. وهل يدذل النار من يذنى هذا 
الغناء ؟ 6 وضج السامعون بالضححك حتى 
النسوة ققد تضاحكن وعلا ظياطين . وثاب 
صار إلى نفسه فاضاءت وحبه ابتسامةجاة 
وأخد صاير يننى وقد ملا السرور 


كل قال ؛ ولكن ماراع الناس إلانكتة” 


معجة باردة لطق مهأ تفيل أن فكادت 
تفغى إلى معركة بين الشباب وبين قائلبا ؛ 
وكان لما من سوءالوقع فى نفوس النا سبقدرما 
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كان لتلك التكتة الظريفة السالفة من حسن 
الامر ٠‏ مئدما وقف صابر عند قوله « ولا 
نعم الصبا» سمع من يقول «نعيرأم نعيمة؟) 
وتلفت الناس فإذا بسالى هموصاحي النكتة. 
وأحرج أصحاب العرس ؛ وثم بعض الفتتية 
بضرب سال » وأوشك العرس بذلك أن 
يستتحيل إلى معركة ‏ لولا أن ظبر على فده 
سالا وسهوه وصرفه فى عضب وتوعه 

وسى صابر ما حدث وعاد يذنى حتى 5 
مواله » وقد أوشك الليل أن ينتصف . 
وأقبل عليه أصحاب الءرس والسامعوز 
بحيونه ويثنون عليه قبل أن ينصرفوا . 

ونادى عل صارراً شئحه حنهاأ ؛ وأخذه 
صابر فى استحياء وغبطة » ورأى على فى 


وحيه شيئا من الانقباض » فمزاه إلى 


ماحدث من سام قنصيحه ألا مهم 7 
خسبه أن الناس جيعا كانوا يمطفون عليه 
وحسبي سام ماصبه ألنأس عليه من سخط 
وازدراء 

ومضى صابر إلى داره . ولسكن شيا 
أذركان شلقه ) فإن نفمّسه دنه أن تعيمة 
ل نشهد هذا العرس . وقد الكسها بعينبه 
بين الصبايا على الاسطح فل جدها » وما 
بذ كر أنه غنى عرس وغابت عنة )؛ 
وإنها لتحرص أن نحلس على السطم لظلة 
أول الأمر نحيث برأها م تندس بين 
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عدم رمي لا ١‏ مد وسسللال. اسنوسسل ورسيسيس سق الم | سيل مسسس اسع ادا ع مد سا ع سد مسي ب سي سس سي لبهنسس ‏ ليه د 98س سيا 


سم يا م يسا ١‏ ييه ساعد اممسيوور ميس بي مس يسم ابو لممويعة 


الفتيات ؛ وإمها لتسترعى 
انصرافها إذا لى يزها أول الليل 

وبلغ داره فوجد نبأ ما قمل سالم عند 
وسالته 


أشاهه علد 


أمه قد حملته إلها أخته فتحية . 
أمه لاذا يتحرش: سالم به وحذرته من شره 
وعى تُمنى مغطبة كأعا محدث نفسها 
قأئلة : مالنا ولمذم المنت باناس ؟ أليس ان 
خالتها أولى مها ؟ ' : 

-: -ونظرت فتحية إلى أخها باسمة ؛ فقرأ 
فى وحمما مأ تر بك أن تقول ؛ فدنت منه 
حتى لا تسمع أمما وقالت : نعيمة م تكن 
فى القرخ . علمت من صاحباتها أن أباها 
حرج علبها ما طلب منه شيل ابن خالا 

: كمد تساك يع الثأمنة عشرة من 
ممرها'. لو رأها من ل 

رالية 3 المسن من 4د العلية فى الدن ؛ زيت 
رى قروية » فوجيما اليس التورد الجئل 
وعيناها المذراوان اتا لقتان وشعرها 
الأصفر المزل » كل أو لفك قل أن فق 
لضبية من صبايا الريف . وهى إلى الطول 
أقرب منها إلى القصى ...وإلى الامتلاء أدنى 
منها إلى التحافة ؛ بضة غضة ٠٠‏ وإنها 
مع ذلك لدقئقة اللحضر مستوءة القد جميلة 
الأطر أف ؛ تسترعى الأبسصار بدامها 
الصغيرتان وقدماها الدقيقتان » بقدر 


ما يستر عمها دلال مشيس_|أ ودر لفتما 


يعرفمأ حالما فتاه" 


ْ وأمل عيشه ومليمة أغاننه 
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وجرأة نظرتها وسذاجة ابتسامها . وإنا 


اتضحك فى ثى' من الرعونة و رفع صومبا 
الساحر العدب: فى الحديث حتى .لبحساها 
الجاهل لعوبا ماحنة ؛ إِذ هى قالواقم 57 
ليست من اجون فىشى".. ولعلهاا كتسيت ‏ 
لون بشرمبا ونعومة بدمها وبخاضته وججال 
صومماأ 4 من أمما ( فلقد كانت لأمبا اثمورة 
مهدأ كله أيام صيأها » ولا تزال.لما بقبة 
منه » أما جال وجبها ووسامته فن أيها ؛ 
فوجبه على الرغى من كبولته ناطق بما كان 
منرونئق شبانهوقسامة محياه » وأماسذاجتها 


ومرحما من أنومها معأ » فأميا ضاحكة أبدا 


:عالية الصوت فى الضحك والخديث خفيفة 


دعناء » وأ بؤها بمذب الروح ؛ يضحك ملء 
نفسه فقرقها إذا روئ نبأ أو رب مثلا؛ 
وهو على قلة ما قسم الله له من رزق وكثرة 
من يعول من عيال “قانع داعا متفائل 
لا ينسخط ولا يشكو .. ذلك ما١‏ كتسته 
ن أبوا ؛ أما لخضرة عيننها وضفرة 
شعرها فليس يعم أحد مصدرها 


تعيمة و٠‏ 


حَنْ مهأ صابر “م أحبته وشخفما حمأ 


حتى صصار . حيهها حديث القرية كلها 


ومضرب المثل للحب فها » فبئ حل شباءه 
٠‏ وإمنا لرهى 
ذلك ولا تشكره إذا داعبتها نه صصويحباتها 
فتضئحك وحمق قلها ونشيعم البحة 
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صضة ا يية يريسم ا سي يور - اسم مييمم مام سبل ساسم وسو وص سد ل لل لمسس سم مده 


والنشوة فى حسميا كله . وإن كثيرا 
منهن ليحفظن مواويله ويمدنها علها . 
52 بعض ما نسيته ممأ 

وكثيزا ما لنها صابر ولقيته فى المقول 
على غفلة من الناس ؛ وكثيرا مالقمها فىدار 
قريبة له همى صالحة بنت ألى العيش مع 
ابذنها زينب . وفى زحمة الأعراس كان براها 
وثرأه وتسمع مواويله وتتفطن أ كثر من 
غيرها إلى معانيه » وكثيرا ما أهدى إلها 


من النوائش والناديل الى تطرزها زينب 


على قدر ما تتسم له قروشه . وكان أعل 
القرية يتمنون أن تصبح له زوحا فهم ربحبونه 
ويعجبون به ويعطفون عليه لدماثته 
واستتامته وبطولته » فا عرفت القرية ذزعا 
من . حريق أو غرق أو عراك إلا كان 
صابر ق بم من يدفمون البلاء فى همة 
وتحمس . ثم إن الناس يملمون ما فى قلب 
نعيمة من حب له ؟ لذلك أحب أهل القرية 
أنتزفإليهكأعا رونهاخيرهدية مهدى إليه 

ولكن خطيها هو ان خالنها شيل 
حعيت عليه منذ طفولها » ويريد أبواها 
وأبواه ألا تكون إلا له » وليس فى حانب 
صابر من أهليا إلا أخوها محمد فإنه يحب 


صأيرأ مند صغرها ولا زال عل مودنه " 


وإمجابه به ولألك فهو متحمس لأن تزف 
أخته إليه 


3 


١ 
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١١ ٠ الرواءه‎ 


أما أهل صابر ( قامه لا غيل ميله من 
أول الأمر مخافة أن يحره ذلك إلى تزاع 
لا قمل له به مع شبل وأهل شبل قاد 
لاياتى بإله إلى ذلك فى كثبر ولا قليل 
وكانت نعيمة لا نطيق أنتسمع اسم شبل 
وما تنسى مرح طيعبأ وصفاء نفسها إلاحين 
يذكر لما صواحها أنها سوف تكون له ؛ 
فتغضب ومهم أن تعبر بالكلام عن غضها 
م عسك عن الكلام فى حيد 
ولكن ابن خالها وائق من الظفر بها 
أو كاد دق بذلك ) فأبوها أن يعصى أمرا 
لأبيه ؛ وأمها خالته قبل كل شى' »: وأين 
صار الذى يعمل حتى فى الفدى:الطوب؛ 
منه وهو ابن رجحل ذدىسعةقأألرزق. وليس 
ما قلق شملا إلا الأستاذ على فلمله بنفوذه 
وحاهه يستطيع أن يحدث شيعا ..٠١‏ 
ْ 23 #0 
بكرت نعيمة.وأمها بعدأيام إلىيدار خالنها 
يعينانها فى خبز طحينها الكثير » وكان فى 
الدار غيرها بعض نساء الخارة ‏ وفتياسماء كل 
تعمل عملا يتصل بالحيز وكانت نعيمة على غير 
عادنها عابسة صامتة ؛و يخاصة كلا نظارت إلى 
فبيمةزوحة ان خالها الآ كبر حسن» تلك 
التى كانت تبغضيا ولا حت أن 'راها سلفة 
لها لطيشما كا اعتادت أنتقول » وغيرةمنها 
كا تقول نعيمةضاحكة كلاعات بذلك» وكأتما 


ا سيتلد الدشلما ا و يمه حجس ١‏ سسسب مو ب 71 2 بون 
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١‏ اأرواءه 


د اسه يس ب ايه رمس م ذخآ أ أ ا ل ا يي ريسم 


أغرى ”عت نعيمةوعبوسها الفتياتمهافر<ن 
بع لسسمأ . قألت إحداهن الحمالا : مق 
يعقد عقد نعيمة على شيل ! 

فُضيح كت خالها قائلة : حالا بعد أن 
مخشر الأرض . وضحك كل من ف الدار 
إلا نع.مة ما ازدادت إلا عيوسا وتيرما . 
وكرهت أميا ذلك منها فلامتها أول الآمر 
بنظرامها . “م ما ليدت أن وجيت إللمهاسيلا 
من ألفاظ السباب التى تحرى مها ألسن 
النسوة فى القرية وقالت : هل تستأهلينه ؟ 
إن ظفره بالف مثللت . 


و فرج شغْتا نعيمةعن كلةَأوابتسامة 0 


وهى التىكانت ترى مرحة أبدا . ترفم 
صوها بالضحك وتضحك كل من حولا. 
ودنت منها خالها وتناوات ذيلثومها .وقد 
ندلت منه خيوط كأنبا الأهداب الطوياة 
فتقطعتها مخافة أن تعثر بسبها ابنة أَحها م 
قالت) ونظرت نسمة فوحدت خالما متفظط 
مهمه اليوط فى يدما فدهشت وقطبت 
. وأصفر وحبأ فلملا 
ودخل شبل الدار وقفى ارتفع الضحى 

بدفع حتاره أمامه وقد جاء به من الحقل 
ليحمل عليه علفا وطماما ' وضحكت بعض 
الفتيات وسألته إحداهن ل لاحى عروسه؟ 
فضحك أولا ثم ما لبث أن عبس وأشاح 
نويه قاثلا : عروسى ؟ عللها أن تعر من 
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الآن كيف تحمل الطوب والفتح, هى الأخرى 
وتضرج وحه نعيمة وازداد تالق عينها 
اضر اوءن من الغضب والتحدى الصامت 
فندت كأنيا هرة وحشية . م سعمنها بعض 
الفتيات : تفمنم قائلة : وأعصل الطبن أيضا 
لاا دخل لأحد فى . 

وسمملها اميا فقالت ؛ دعوها .٠-‏ دعوا 
هذه الجنونة التى لا تستأهل النعمة .. ومن 
يترك دار العز هذه إلى 
ان خالها . 
أهلما وتختار لنفسيا ؟ ومن يشرها عل قإة 
حياتها ؟ تنكسر رقبتها . 

وظلت نعيمة طول مهارها صامتة عابسة 
حتى فرغت من عملها فسبقت أمما إلىدارها 
ومل نفسها العحب من. خالنها إذ محتفظ 
بتلك اليوط التى قطعها من ذيل ثومها 


تن زع كن 


. عفنا حدى زر أرنا المت مالف 


أخذ حديث صارر ونعيمة عملا القرية 
بالشائمات » فالفتيات يتحدثن بأنها قالت 
لأسها إنها إذا زفت إلى شب على رثم أنفها 
فسوف لا تعيش معه وإن قتلت . ويهامس 
بعضهن أن حها لصابر يبعث على الريية فى 
أمرها . والفتية يتحدثون بأن سالا يتريص 


بصارء وأن بعص الناس شهدوا معة مند 


أيام رجلا غريبا فظيع النظر. من الشاطى 


الغربى أو ر البحيرة "! يِقَولونُ وال 
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الرواية 


عض النسوة !. عبن شاهدن بأعيسهن شما 
معما بعمامة خشراء حرق البخور فى دار أم 
شيل وذلك قغيبةزوحماوبنها » وس,اأمسن 
أنه كتب لصار عا مله بر زح كاليت) وأن 
نسمة سوف لا تطيق أن تسمع أسمه , 
وسوف حب شيلا هدر ما كانت نحم صارا. 
وقال غير هؤلاء إن سام هو الذى يأخذ 
الال من 1 شبل ليءطيه أرجل إستحضر 
الجمن» وقد رأى زوج .اسالما ف الدارمرةفال 
له لولا أنك فى دارى لخطمت رأسك وطرده 
م مهال على ابنه ضرا حتى ما استطاع 
ارجا أن ينقذوه منه إلا فى جبد » وثم 
زوجته ليضرمها لخال بينه وبننها أهالحارة 

وكان الأستاذ على قد سافر فءلل بمض 
الفتية سفره بأنه أراد أن تعد عن القرية 
ريما يدير العمدة مكيدة يج مها سالا فى 
السجن حتى لايد كر اسم على إن عرف أمر 
هذه الكيدة 

وسألت فتحية أمبا ذات يوم قائلة : 
هل تذقع الكتابة فيعتدز صار أخى ودرذح 
وهوغَ يؤْذْ أحدا ؟ 

فقالت أمما : أية كتابة 9 وما مئأسية 
هذا السوال يا بنيى ' 

فمالت فتّحمة : أم شيل كتيت لأحى 
والنبى يإأى ::: والنى ا١كتى‏ له حجابا :.. 
أرزح صابر أَحى ؟ومن يطعمنا ومن يساعد 
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أى ؟ . وصرلخت فتحية با كية وأخذمها 
أمها بين يدها وهى تبسى قائلة : حسى الل 
أولدى على من بريدك بسوء ٠٠-‏ يارب 
أنت موجود . 

ويعحب الناس إذرون صابرا وقد أخد 
يشحبلونهويضمربدته ! وقدذعبوا مذاهب 
شتى.ى تمليل ذلك . فقال بعضهم إنه الحب 2 
ولوعته» فشدححمت ثعممة فى دارها و 35 
براها . وقال آخرون بل إنه الحوفمن سال 
وما يديت له من غدر . وقل غير هؤلاء كلا 
بل إنه الرض . فقد شاهدوه أ كثر من 
مرة مدد بطضعة أيام يض يده على جتبه ويتأوه 
أعناء العمل . وهو الذى لم يكن يعرف 
قبل ذلك ألا . 

وينالل بدنه القوى مابات يطرأ عليه نما 
يشبه العلة ؛ فسدو أحمانا أنضر مايكون 
وجها وأحسن مايكون عانية ؛ ويتراءى 
أحيانا د وجبه سروم وش<وب ) وق 
مشيته خا ؛ وفىعينيهأ) ؛ولقد رأنه إحدى 
النسوة ذات مرةوهو علىهذه الخالفيمست 


ول لماجي 0 م “القداضيت 


الكتاية تفعل فملها شبك ٠٠‏ مهم أله الفوى.. 

واعينى على شيا بك ياصابر. 0 

أمه السكينة 00 من لما بعده غير الله 0 
+ عو 


صالة زوحة ألى الميش أرملة هم هى 
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واينها زيني اليالنة من العمر أربمة عشر 
عاما فى دار ها منعزلة فى الطرف السحرى 
للقرية ؛ بينها وبين الدور فى هذه الحبة يحو 
. فدانين من الأرض الزراعية الالية من 
المبالى » وبيها وبين الطريق الزراعى العام 
بحو ملاثيمترا » وتكاد جب وجهتها عن 
المارين بهذا الطريقشحرة توت كبيرة تقوم 
على عقربة من باسها ٠٠‏ ولهذه الأرملة غير 
ابنبا زينب أنن يعمل خادما فى إحدى 
المدارس بعاصمة الإقلم؛ ولا تكاد تراه إلا 
حين بزورها مرة كل شهرين أو ثلانة . 
وين صالحة وصاير صلة رحم بعيدة من 
ناحية أخواله الذين طواث الموت . وكانت 
نعيمة صديقة لزينب» وكثيرا مالهاصار فى 
دار ريدب إذ يسعى إلها محة أنه ينوب 
عند قرييته عنابها النائب . وكان صُابر يل 
بدأز قريبته هده من حين إلى <ين لانه ى 
طريقه إلسباعر بدار نعومةفيت و أعدان بنظر اميما 
0 الاقاء أو ب" 1: تق بأنه ينعشروحه بنظرة 
منها وبخاصة إذا غابت عن عينيه يوما أو 
يومين . ولكن صابراً لايل اليسوم بدار 
فرسته وق القرية مافهامن حديثه 
وحددث سمل . 
وجاءت زينب ذات يوم إلى صابر تنئه 
ادق دارها عثب المغرب 
وترحو منه ألا يتخاف أو تآخر : 


أناء ا تريد أن تر 
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الرواءة 


و 
ل عام اي لل ع ليا اتا اي اي ل سيت اساسا لكوي 


ذاما غربت الشمسء» أخذتصالحة ترق 
قدوم صابر أمام دارها » حتى إذا غان 
الشفؤ را همقبلا. فلما أل إلها التحية قالت 
وهى بين التبرم هن ل ه والار تيا هرئه : 
أدخل فانظر من بالدار . فدخل صابر دهكا 


وإن 55 قليه مادأ تريد صالحة بعبارسها 4 


ونظر فإذا نعيمة بالدار يجلس مع يقب على 
<.صير فل بدسكد بصدق عملبه و بدر أول 
الأمرماذا يول وكأدرف يخونه قونه »ود لات 
فى إثره صالحة قتالت : حاءت. نسمة تأخذ 
مناديلبا من أبنتى وقد طر زا م أرادت: 


| وأبقسمت نعيمة متظاهرة بالموافتقة ؛ وفى لم ' 


عينها أمها جاءت لترى صابرا حيث طلبيث 
أن تراه . 
وسلم صأبر فردت زيف محبته ونئمت 
نعيمة . تم مضت زينب لتمد الشائ »: 
وانصرفت أمها إلى خارج الدار 5الصابر ؛ 
نعيمة .. كيف أرد لك هذا الجبل ؟ لد 
ضاقت نى الدنيا لغياالكعى .. كفانى جلك 


' هداولو مت غدأ لمر حت من الدنا مسترع 


البال ٠»‏ لقد سععت أمهم ححبوك » وكنت 
أقضى الليالمساهرًا أتساء ل كيف وراك -. 
كيف أرد لك هذا الجيل يانسمة ؟. 
وأخذت نعيمة تنكت التزاب بود 
قصير هن القطن فى يدها . واراع صابر 1 
رآه من ثم فى وجبها فأمسك ببدها القضة' 
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يوس 


الجيلة ووضعنا بين كفيه. التويتين وسالما 
بابك يأنميمة ؟ فرفعت إليهعينها اخيلتين 
قائلة : احذر من سالم ياصابر . أل تفكر 
فى أن تلبس حجابا بيحميك 1 

فضحك صار قائلا : صدقينى .أ:الاأعبا 
نسالم هدا ولابعشرة من أمثاله »؛ وماهو إلا 
دجال محتال على ابن خالك لاغير» وأناأفبم 
ألاعيبه . أما المجابوالكتابةفكاها كلام 
فارغ لاأصدقه؛ وما دمث لى يا نعيمةفلا أبإلى 


نشى" . نم ضمط على يدها قائلا: لن أعيش! 


بوما وأحدايا نع.مة إذا صرت [:يرى . 
وحملقت نعيمة للظلةىوجبه ا محدرت 

دمعتان على خدمها و 7 9 أطلق يدها 

فأدخلها فى جيها وأخرجت منه حجاا 


2 و 


ضاحكا وهو يقول : سيكون ححابك أغل ‏ 


عندىمن كل شى'» وسيحمينى فلن أخاف!| 
وشكرته بنظرة ثم قالت : عشت يباصاير.» 
وأنت ٠-0‏ أنت أغل عندى من عينى 

وثم صابر أن بأحذها بين ذراعيه © 
ولسكن زينب أقلت بالشاى . ويضت 
ابيمة مسدلة ال دارها مسنترة بأليالترت 
ووضعت يدها الرتعشة فى بد صابر مسامة 
ثم تلثمت بطرحتها وغادرت الدآر مسرعة 
ٌْ ميد عبد عبد 


عاب صآير من 7 5 أياما فلم بعودو ا 
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اروايه ‏ م 


سد اعمس امو #اس ممه مه 


يرونه ق حمل أو يسمءونه فى عرس . وقال 
أحدثم ذات مشاء لصاحب له؛ يا'خى» يظهر 
أنالسحر والكتاءة لما أثرهما ! فبذا صاير 
الذى كان بيننا كالبكر قد برك ٠٠‏ أليس 
فى قالوب هؤلاء الناس رحمة ؟ 

فقال صاحبه : ما'اسكتاية ؟ وماالسحر ؟ 
هرأ كله كلام فارع صأير لشكو من 
<نبه ق مثل هذه الأيام من كل عام » وذلك 
منذ أ كثر من سنتين ؛ولكنه ل مبجم 
لوه وعافيته ؛ و لان الألمكان ا عن إلا 
بضع ساعات . وقد رأيته منذ أيام وقد تراك 
الطنبور فى اللْمَل وعاد إلى القرية يلبث ويده 
على جنبه وهو يكم ألهوينالمرضه ؛ وقد . 
سالته فقال إن مرص حثمه أشتد علمة. .' 
والمتيقة أنه لوكان هذا امرض فى جسم 
غير جسم صابر مده منزمن؟ ولكنه كان: 
يشكل على عافيته ولايمالى ولا يعالح نفسه:1: 
أماالسحز وغيره'فرافات نساء .. وقبسألت. 
الواعظ عهأ فال هدا 'جبل ووثم ولايصم: 
أن نصدقه . وما دخل السخر فى أن يتسول! 
صأير الدم والصديد ١‏ قد حدنى حمد: 
شحاته أخو نعقة أنه رأى فى بوله كثيزا! 

الدم ّْ 


وذهص الفتيأن إلى دار صاير لبعودأة. 


من 


فوحددا فسأ 'كثرا من صرححأ ننه وسرأ د 


رأناه معاق لولا شحوب فى وجيه وصعوو 
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3 ْ الروأءه 


قليل فى بدنه . وكان رفاقه يديرو (الحوزة) 
بيهم ويدذنون العسل ويضحكون فرحا 
بشفائه » وكانت فتحية تزيد النار فى 
الكانو ن نحت قمركانت كلا 07 غ تملا وها 
ما أحشروه ممبم من الشاى وشربوه 
.أسودكالداد . وشرب صابر من هذا الشاى 
وقدمث له ( الجوزة ) وراح أحد الفتية 
يقإده وهو يننى ولكن فى صسوت أشبه 
بتنعاب الغراب شد ما ضحك منه هؤلاء 
السامرون الذن أفرحهم شفاء صا بر 
وحاءت أمه حسوبة بوعاء فيه ماء ونار 
فلت فيه بالملح وأدارته فوقرؤوسالفشة؛ 
وى تدعو أن يصيب املح إذ بتطار عين 
الحمسود وعين من لا يصلى على النى 
وكان مد شحاته أ كثر العتية فرحا 
بشفاء صاير ؛ فأخذ الوعاء من أمه وأداره 
شاحكا عدة مرات حول صار ؛ وهو يقول 
مشبرا إلى ذلك الفنى الذى كان يدن غناءه 
2 سيننى لك هذا ليلة زفافك يا صابر لعل 
الناس أن فى القرية من يفوقك » وقال 
بعض الفتية « ستكون ليلة فرح صابر فرح 
البادة كلها » وأشار أحدثم إلى تملته فى 
العريشة وقال « صارت المعحلة تساوى 


متدار المهر با صابر » وقال آخر « لا.. مير 


لعممة أعظم *ن هدا.. ما تسأدى قدو 
وزمما من .الذعب ١‏ ونظطرت حسبو نه دإذا 
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جودة زوحها قادم من القبوة وقد تقدم 
الليل » فاخد الفتية ينصرفون إلى دورثم 
ولا خلت الدار مهم نظر الرجل إلى 
أبئه قائلا « الجبد اله أصابر على شفاتك .. 
الدار من يوم أن رقدت يا ابنى وكأنيا 
خراب ؛ والقيراطان إن ل تتدارك الذرة 
فهما يعوص ربنا علينا 6 
فقال صابر « لا نف يا أنى فسأدفع 
من السماد حين أقيض بعض الأجر المتآخر 
لى عند عمر البناء وغيره .. وستصبح الذرة 
إذن الله أحسن زرع فى البلدة » 
تدع ينا يت 
امتلأت منظرة الحاج عمان بدر عصر 
ذات يوم بنفر من أقاريه وأصجابه وجيرانه 
حتى لم ببق مكان خال على دكة من دككبا 
الخشبية النى تددر جدرما وكان شحاته ..١‏ 
المولل فى ركن مها قريبا من الهاج عَمان . 
وكان شبل وان خالته حمد شحاته يجلسان 


عل مصطية خارج الحظرة بحت نأفدة من 


نوافذها 

وبمد أن شرب الضيوف القبوة قال 
الاج عمان يمخاطب شحاته « ل تقل لنا 
يا شحاته متى تت فى هذه السالة ٠‏ هتى 
ذهب إلى دارك لتخطب البنت نعيمة لان 
انها ؟ أردت أن أ كلك أمام أسيادنا 


البقية على ص + , 


ا ل 11 15 
لحا م 
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الرواية 


م سوج ب ع ع نا مسريؤري ‏ عسس يوسيو يفريه سو سس ا ممم 
سس سل سس ليسي ِ 


« أيه 
ض 0 | 
4 4 


: 


١‏ 7 102 أيه 


ع 


5 9 


ا 1 سجر ره 
قا الأنكتا دحدعيدالم جين 


قلق واضطراب . كان يضع على عينيه نظارة 
ورقاء 5 وكان نح أنفه عنديل برغم أنه ل 
يكن يشكو الزكام . وكان د لمدة 


اللسرى حقيية سوداء ص عبر 5 4 يحتوى 5 


كم عامت بعد ا عل 0 روب دق شأمير ») ١‏ 


من المر رالأز. ق وبعض_اسراويزالتركية.. 
وكان ب الحين والحين يدهي إلى مدخل 
المحطة فيل على الشارع نظرة يق" بعدها إلى 
مكانه . 
أمامه ساعة كاملة عل بلع رك المطار ' 


وأخيرا نظر ى ساءته فوحد أَنْ 


وشكدا ترى بءض الاس ء حرصا 
عل الاحاق بالقطار يذهبون إلى الخطةقبل 
الوعد بساعة أو يزيد » على حين ثراثم ى 
بوبم محترمون مواعيد طعامالندا.احتراما 
شديدا ! وكانت عركنات الدرحة الأولى 
شبه خالية . هناما وجد الإقبال على ركوب 
الببرجة الأولى 

وين أحذ الركابيتقاطرون عل اللحطة ؛ 
. أيرك البارينى الأ بق » من >زداستعراض 
وجوههم ) مهم من الف لاحين وصئاو 
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التحار .. وكان الشاب ذو اأنظارة اإرقاء 
بحس بتلبه يضطرب بين حنبيه حين يرى 
تخاوةا يدخل أو عربة تقف بالباب . بل إن 
ركيتيه كانتا ترتعدان . وقد لايكون من 
الغالاة إذا قلت إن الهقيية كانت للمفته 
تسقطٍ من يده وتنتحدر النظارة على طول 
أنفه » فتبدو لاماار لو راها مكذا أنها فى 
وضع ميمل لا أقل ولا أ كثر 

وأخيرا دخلت اءرأة جللة بالسواد من 
باب حانى لا يغرى عرافيته » وعلى وحبها 
ثقاب صفيق ؛ وحمل فى يدها حقيبة بنية 
اللون حتوى -- كا عرفت بمد -- على 
روب حررى دائع وخفين من حرر 
الساتان الازرق 

دنت الرأة منالشاب ودنا منها . وتلفتا 
ذات المين وذاتالثمال ؛ ونظرا ماشاءا أن 
ينظرا أماميما إلىأنالتقيافتصاهًا. غير اهما 
تلبثا بضع دقائق دون أن ينطقا بحرف »؛ 
وكان حسداها تلحان لما يصطخب ىق 
صدرمهما من انفعال .. انفمال أحتاج لكى 
أصفه إلى دراسة عل النفس مائة عام سوبا 
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را 


وهتفت الشابة قائلة : لبون ! 

.. أه.. نسيت أن أذكر أنها كانت 
فمنانة الشياب رائعة المسن 

- ليون ! ماأشدسعادى باليون ! أه ! 
هذه النظارة الزرقاء ! ل أ كد أعرفك مها 

فال : : وأناياحانى كدت لاأعر فك مهدا 
الثقاب الصفيق 
فقالت : إننى نشوى من الفرح. .هل إلىمكاننا 
فى القطار . ماذا لو برح ااقطار من دونتا ؟ 


لم ضغطت على ذراعهقائلة: لقددر تكلشى" 


تدبيراحسنا.. إننى الآن مع كلارا وزوجها 
فى سبيلنا إلى عزبتهما حيث أقضى معبما 
ليلة أرح فى صباحبا .. و 

وضحكت م قنمت رأسيا وقالت : 

واد خرجت مع كلارا منذ ساعة . 
وفى الغد بعد أن أبيت معها الليلة الأخيرة : 
وضغطت عل ذراعه حصة أخرى 1 
سةتصحبنى كلارا إلى الحطة حمث أجد 
« أرسول » الذى ارسلتهإلعمى .. أرايت 
كيف ددرت الأمس فاحكنت تدييره ؟ هل إلى 
شراء التذا كر..محالأن يكتشفوا أمرنا . 
ولكن يله ! . . عاذا جيب لو سئلنا عن 
أسميتا . لقد ثاتنى هذا 

ذمَال : لمكن اسعا نا «مسيو ومدأمدورو» 

8 : ألا . م ففيحينا 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. الالالالانا//: 5م احا 


الرواءة 


لهم ممه 
عد السب يس لوا ا 


قال : إذن « دومون » أيمحيك ا 
دومون ! 

فقال : على حال كل » لا تراعى ؛ فلن 
يسالو ناعن ثشى” 

ودق المرس » فاندفعت المرأة بقناعيا 
اللسدل على وجبهما إلى إحدى العرياتومعيا 
صاحما . وعندما دق ارس دقته الثانية » 
أغلق علهما مال با بالدبوازفبتفانى جدل: 

ودر نأ أخيرا 1 


ولكن بعدلحظلة » اقتحم علهما الديوان 


:ه ى 7 5 
تدمومع وس 3 


رجل قى المسين من العمر فى رداء أسود ع 


عابس الوجه » مقطي اللبين » واتزوى 
جالسا فى الركن القصى ٠٠٠‏ ودوى صفير 
القطار » وبدأ يتحرك . وكأعاضايقيما هدا 
الفتحم الثقيل » إذ أبتعدا عنه ما وسعيما » 
وأخذا يهامسان الإبجليز له درءا للشسهات 


سيدى ! ش 

انطلقت هذه الافظة من الرا كي الثالك 
بالإتجليزية أيضأ » ولسكن فى لسجة أسم من 
لمحلهما : 


تمقال : | إذا كان حد كم مم تحرص نعلى 


كانه فاستعملا لغة غسير الإيجليزية انا 


إحليزى الحنس. وبمد فعذرة لاقتحاىي 
اللديوان عليكا . إِذ كنت فالمرية الأخرى. 
وكان مها رجل واحدء ولا أحثى أ كثر 
من السفر فى عرية مع رجل وأحد . لقد 
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الروآية 


15 


كان الندر والشى تفع مما عيناه . ولمله قد 
سال لعأبة حيما وأى هذه 

ثم أشار إلى حقيبته التىكان قد ألتى مها 
عل القمد أمامه . وأردف ارحل : 

أما إذا لمأستطم اللؤم » فلسو ف أترأ 

وأخرج من المقيبة غطاء ارأسهثم أغلق 
عمخمة لبذع دقائق » بد أنه فتحهما فى تبرم 
وأخر ج من الكفمة نظارة و كتاما لانيننا ©) 
ثم استغرق فى قراءته . وقد حدث بينا كان 
سحث عن الكتاب أن فلل محتويات 
المديية » وأخرج ععما:! التعد. وكازهن 
بينها حزءة من أور اا تند الا يجايزى. وقبل 
أن سدها إلى الحتسة » أرى الشاب إناها 
وسالهما إداكان يستطاع مر 01١‏ مهالا وراق 
إلى عملة فر نسمة 

فاحاءه : أظنتك تلستطبع ذلك ق مدشة 
(احلء) وكات املندهىالدينةالتييةصدها 
الشايان . وكان 5 سدق صنير » ولكته 
نظمف أنيق . وكان غاليا ما يكاظ بالبزلاء 
ومخاصة فى +دلة الاس.وع . وكاءت غرقه 


6 0# بس مله 
ليده سيا . فللة تار 


أ شرن طعأ 
بان فذداق 57 1 وأد فادؤ نار نس . وكان 
لدوز قد زار أف اق .ل هدا ك, بدون 
لقارة زرقء . وعد ان أثاد بالسدق هن 
حيث الوقم والتطافة والكدمة ٠‏ طوفت 


حبيسة إلى ردر .درا الى 55 كانت ف 
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حالة من السعادة والابهاجح حتى لترى أن 
السحن مع ليون هو حنات النعيم 

وامخذ العطار سبله لا يلوى على شى . 
واستغرق الاجليزى قر اءة كتا به دون 
أن محفل بالنظر إلى رفيقيه فى السفر اللذين 
انطلا يتناجيان فىهمس هر أساو بالعاشقين 
منذ القدم . وقد لا اثير دهشة فى نفس 
التارى" إذا قلت إممما كانا عأشمين هار بين. 
أماما ببعث عل الدهشة حمًا والاستتكار؛ 
فهو أمبما ل ينزوحا ولا حتى أزمما الزواج 
استسلاما ممهمالنعقياتالتى سترص زواجيما 

وبلموا طينهم . وكان الإيملزىهو أول 
من غادر القطار » وهيما كان ليون يساعد 
حبيبته على النزول ابدفع من عربة مجاورة 
رحل همط إلى ارصيف. كان شاحب الوجه 
ذا عينن غارتين ينبعث مهما الشر »؛ وذقن 
مدمة. كان مظيره مظير رج ل حرم بقطرته) 
وكادتثيا به نظيفةتنشاها البل . وكانمعطفه 
أسود الاون يرما ما ؛ أما الان فقد أصبح 
أحضر دا كنا على الكةمينوالظهر . وقد 
ضمه إلى عنقه ورعاكان ذلك ليخ سترته 
المتيقةاايالية..وقدتقدمإلى الرجر ا (بجايزى 
وهتف فى لوعة : عماه ! 

قصاح به الكبل الإبجازى وعمنأه 
تتقدا غضيا 22 

- أغرب عن قجبى 5 الى 
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م هرول يسنئى الخروج . ذقال الشاب 
فى لمجة مم ين الياس والهديد 

- لاتدفمى إلى هاوية الياس 

قال الإبحليزى لليون : ارع بنظركهذه 
المقيبة ثم ألق بالمقيبة عند قدميه » وقبض 
على ذراع الشاب الذى اعترضه وأنتحى به 
ركنا ميملا وشهره فى خشونة ثم أخرج 
من جه بعض الأوراق الالية ودسيا فىيده 
فأخذها دون أن يعنى بشكره وفارقه 
بغر 

وكأن بالديئة فندق واحد . إذثفلا تحب 
أن اجتمع أشيخاص هده القصة مرة 
أخرى بعد بضع دقائق . . وى فرنسا 
تكون أجل غرفة فى "الفندق عادة من 
نصيب الرجل الذى بتابط ذراعامرأة أيقة. 
مما يدل عل أننا أرق شعوب آوربا ججعاء 

وإذا كانت الغرفة التى أعدت للبون 
وصاحمتهمعى أحسن غرفة فى الفندق » فءآمنا 
إذن أن نصدق أمها كاءت حما غرفةفاخرة . 
كان مها سرير خشى كبير » وعلى نوافذها 
أسستار عن الخمل شّ عاما بون بنفسحى 
أسطورة «بيراموس وتيسىي» أما المدران 


فكانت مكسوة بورق بلون رمسم عليه 


أحد مناظر مدينة نابول » وتنائرت علما 
رسوم ووحوه مختلفة » عمد بعض |إمزلاء 
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والغلايينإلها » سواء فى ذلكوجوه الرحال 
أو النساء . هذا إلى جل قاء كتبت بالق 
ازماص على موضع المماء والاء فى 
اارسم . وعلى أحد الحدر ان كان عة نقوش 
أخرى عثل بعض الأحداث التاريمخية مثل 
لويس فيليب وهو بحلف المين فى + 
أغسطس سئة 18٠‏ » وسثل اللقاء الأول 
إلى عير 
ذلك ٠٠»‏ وكانت الغرفة مشهورة باسم الغرفة 
الزرقاء » ذلك لأن المتمدن الكبيرين مها 
اللذن نحفان بالموقد» كادا مكسون بقطيفة 


بين جوليا وبين القدس بريه 


هولادية من ذلكالاون » نيد أزالاوناختق 


منذ بعيد حت كسوة حديدة رمادءة الاون 
لامعة يتنائر علها تطريز على هيدئّة ورود 
ماونة صنوفها مختلفة الأصناف - 
ورك لون حبيته تعنى خادمة الغرفة 
يشؤونها ؛ وذهب إلى القعف ليوصى بإعداد 
طعام المثغاء » وكان حس ضيقًا رغم وحوده 
جو مشبع روحالحب الندى وأنسامالهموى 
العاطرة . وكان عليه أن يبدل جيدا فى إفناع 
أولى الشأن فى الفندق كبا يمدوا له عشاء 
خاصا . بل كان عليه أن با<أ إلى الرشوة 
لبلوع قسده ولكنه دهش حين وحد أن 
ذلك سهل ميسور دون حاجة إلى قرة 
إقناع » أو مال . فقّد قيل له إن مائدة 
الفندق العامة المأاصمةلاغرقةالزرقاء مشسهولة 


راعسا لو مم الج م سم سه مم ست خش ا 1 
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اللملة بفرقة ضماط الفرسان الثالثئة الى 
كانت ماضية لتحل محل ذرقة الضباط المشاة 
ومعنى هذا أن الطمام الجيدسيتوفر الليلة فى 
الفتدق ده المتاسية 

وقد أقسم صاحب الفندق بأغاظ الأعان 
أْهِوٌ لاء الضماطمن بين حنودفر نسا أججمين) 
عتازون بأحلاق كرعة » وأن تصرفاتهم 
لاتدفع إلى الشكوىولاالامتماض .وأ كد 
لأمهم لن بزيجواالسيدةوصاحبها بوجودم على 
مقربة من غرفهما » هذا الاسم لإينمون 
من العشاء إلا قبيل منتصف الليل 

و أهم ليون لهدا الأمر وحس ب حسأبه . 
ورأى من الأحداث كذلك ؛ أن الرجل 
الإجليزئ:زلبالئرفةاللاصقةلخرفته. وكانت 


57 8 0 7 
الغرفة مفتو جه ى.اثناء مرؤزه مم 4. فراى 


خلال بإها الكبل الإيجليزى <السا إلى . 


مأبدة صعارة علها زحاحة من مر وكاس 
مترعة 4 وقد علق ل(هعسره ق سمف المحرة 
فى استغراق واهمام كاعا كان مخصى عدد 


الذباب الذى كان يتوائعليهويحوم حؤاليه. 


وقال ليون نحدث نفسه : 

وماذا مهمنا أنيكونأى صنف من الئاس 
حارأ لنا ؟ سيستغرق الإيجليزى فى سكره 
بعد قليل » أما عن الضباط فلسوف يبرحون 


وكان أول شى” فعله ليون حين عاد إلى ظ 


الرواة 1* 


ل ل ل كأ 


11111 الس يي 00 


الثرفة الإرقاء » أن الخثير الأبواب . 
كان الباب الذى يفصل بينهو بين الإيجليزىمن 
خش حعيك 5 كان الجدار سمكا أيضًا . 
أما الباب الموصل إلى مائدة الضياط فتَدكان 
من خش دقيق والكنه كان عل أية حال 
ذارتاجومفتاح . على كل حال كانت خلومهما 
أمنع لافضول والتطفل من خاوة فى عرية 
كل ما فها من حواحز ستائر مسدلة . وبعد 
فج من العشاق من برعم حين محختلى عر به 
أنه ابتعد عن أعين الدنيا يأسرها ! 
و أىخمال شاعرميما أو 6 من قوة التعبير ع 
إستطيع أن يصور تلك السعادة الى تلح 
ها قلبا عاشقين صغيرين التقيا بعد طول 
بعاد .. وأى لناء ! لقاءفىخاوة أمئةبعيدن 
عن أعين العواذل والرقباء والفضوليين 
بطرحان متاعهما وينفئان عن أشواقبما 
وينعمان مهوى ضارم مشبوب .. ولكن 
كثيراما يتامس الشيطان بعض الأساليب 
ليصب بطع قطرات حن العلهم ف 
كأس السعادة ذات الخدر الخال الذي ٠.١‏ 
إِدْ حدث أنه بنها كان .ليون ومالك قليه 
تناولان عشاء متواضما لذيدذا توفر مما 
أعد للضاط » إذ امتعضا وتقززا مما اشتمل 
عله حديث السادة فى غرقة الائدة الجاورة 
من كلات مكشوفة وألفاظ ناسة . كانت 
أحاديئهم بعيد ة كل البمد عن العارك الحربية 
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اف الرواءه 


م ا اللي ل اهما 


والخطط الاستراتيجية .. ولملى لا أستطيع 
أن أزجى للقارى” الفاضل مشلا من هذه 
الألماظ . وكانت الضْحكاتالصاخية تتفجر 
من حناجرثم بن الحين والمين. وكأزيجتهما 
هذه الذفحكات .وا تكن صاحيته من 
ذوات الاج الحاد » وإعا هناك أشياء عمج 
الرأةسماعهاو مخاصة إذا كانت مع الرجلالذى 
مواه . وصارت الخال لاتطاق. وحين بدأ 
الضباط يتناولون الحاوى » كان ليون فى 
سبيله إلى صاحب الفندق .رجومتهأن يطلب 
إلى هؤلاء السادة أن يكفوا عن إحداث كل 
هذه الخلية وأن لاسرفوا فى كوه الفاضح 
تلطفا مهم لوجود سيدة مريضة فى 
الغرفة المجاورة 

وحار صأحب الفندق ل م هى عادة 
أمثاله إزاء ضباط الميش -- كيف ينقل 
إلمم هذه ارسالة . وما كاد ليون ينهءىمن 


رجائه » حتى أقبل نادل يطلب زحاجة ' 


شممانيا للضاط » وخادمة أخرى تطلب 
زحاجة من النبيذالبرتغالل لل كب ل الإنجليزى 
95 أضافت الحادمة : 

علنا يأنى قلت له إنه ليس لديئا حمن 
رتثالية . فقال صاحب الفندق ممنفا إاها : 

_- بالك من حمقاء ! مالك ولمذا . أهى 
ممضلة أن نصنع خجرا برتغالية فى فرسا .. 
سأمزج له سريعا زجاج ة كأنها آنية لفورها 
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من البرتغال 
و بعاد أن مزح أرجل اجر الطلوية ؛ 
ذهب إلى الضباط يبانهم رسالة ليون 
وهبت بين الضباط عاصفة حين سمعمعوا 


مقالة ارحل » وانشى من يدهم صوت 


آمر ساد الصمت على أثره وتساءل هذا 


الصوت أى صئفب من السيدات هده الحارة 


ثثقوا يا سادة أنها جد قاتنة »كما أنها 
ححولة كزنيقة طاهرة » ولقد أنياتنىمارى 
حان أنبا تضع ى بنصرها خام زواج ؛ 
لذا أعتقد ألما عروس حاءت مع عر نسيأ 
لقضاء شير العسل هنا كدأءهن داعا 

فانفحر أربعون صوتا سرتف : 

- عروس | لابد أنتنغمإليناوتشرب 
معئا . ستشرب جيما ل العرو سس الحسناء. 
ولسوف نعل زوجها كيف يتصرف مها 
وارتفمت أصوات الضماط محمسا للرأى 
المقترح . فارتعد الماشان حسيانا منهما أن 
الضياط سيقتحمون علهما الثرفة .ولكن 2 
عاد الصوت الأمر يزجرثم . أمرثم بالصمت 
م حادمهم فى همس لم يصل إلى أدان من 
فى الغرفة الزرقاء . لقد اقترح علمهم وسيلة 
أخرى للنسلية »ل يثوروا لما فرحاء وإعا . 
تقباوها فى تقدر وإتجاب 

عل 1 ذلك ساد جعت شامل .» وحمد 
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الرواءة 


صاحمانا الماشقان للصوت الأمر صنيعه . 
وبدء! ينعمان-بمسات المشق و نجوى الثرام ؛ 
يد أن نصب السفر وذلك الاثر الذى ركه 
عيث الضباط فى نفسهما » لم يتحابا عنهما 
إلا بعد فترة طالت على عاشقين . و إن اثنين 
فى مثل سنهما الشاءة الزاخرة » لايجدان 
كبير مشقّة فى التخلص من متاعي تتحالف 
عل هارين ق الحموى » وسرعان ما أوغل 
13 مهما فى الاستمتاع بوقته واغتنام 
لذة ساعته 

وخيل إلهما آن ما يخشيانه من الضباط 
قد ايجاب واجل ؛ ولكن ما كان هذا 
مم الأسف إلاهدنة قصيرة إِدْ حدث فىئلك 
اللحظة الرموقة » تلك اللحظة الى كانا 
يحلقان فها فى فاق من السعادة الطلقة 
أن تفجر صوت أربعة وعشرين بو 
مص حو رة ار ات آخر ى من آلات 
بحاسية فى نشيد مشيور بين الفرنسيين 
هو «النصر لنا4 وكيف يطيق أى مخاوق 
مهما أونى من قوة الاحمّال » مثل هذه 
الحلية الحادرة 

وائقلل العاشكان السكينان إلى حالة 
تدعو إلى الرثاء 
0 و لكن . . كأزة مأ عمس ذلك أدهى 
وأمر .. إذ خرج الضباط ف النهساية من 


غرفة المائدة وتقاطر مرورثم يخطوامهم 
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نف 


سم وهر 


النتظمة والزيجة أيضا ؛ حتى إذا وصل كل 
منهم إلى باب الغرقة الزرقاء صاح بأعلى 
صويه : « طابت لبلتك م المروس »6 
والآن ٠‏ اختفت الجلبة وعم الصمت.. 
لا . عفوا فقد أخطات..إذ خرج الإيجليزى 
إلى الردهة وصرخ قائلا : « يا ساق ! إلى 
زحاحة منهدا الشرابالبرتغالل الدهش [» 
واخيرا » ساد الهدوء ىأردهةالصغيرة . 
وكان الليل فروعة وسحر وجلال » وكانت 
الأنسام مهب طرءة ندية فتثير كوامن الشوق 


والحنين » وكان القمر الزأهر يضق 


على الكون ورا فضيا سأحيأ يوحى بالشعءر 
و بعت الأحلام .. أه إٍ وعل ذكر القمر : 
لاذكر التارخ متى بدأ هيام المشاق 


بالتطلع إلى القمر وبالتغنى بضوء القمر ... 


م لبون وصاححته النافذة وكات 
تطل عل حديقة صغيرة واستقيلا فنساتم 
اللئل الفواحة بعطر الأزهار المحملة بترأنم 


الأطيار . ولم يطل مهما الوقوف ف التافذة . 


كان فى الحديقة رجل مقنع الرأس يعد 
ذراعيه على صدره »© وبين شفتيه سيحار 
مشتعل . وقد عرف قيه أيون ابن أخى 
الإجليزى الولوع بالخجر البرتنالية الجيدة 
إننى أ كره ذكر التفاصيل كلما ؛ كا أنه 
ابس مفروضا على أن أذ كر للقارى كل 


51 07 حدث فى الفتدق . . إذن 
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حسى أن أقول إن الشمعة الموقدة والثبتة 
عل رف الموقد فى الغرفة الزرقاء » كازت قد 
أوشكت عل مهايهأ حين أنفحر من مخدع 
الزحل الإجليزى الذى كان شتمله الصمت 
حتى الآن »؛ صوت حلية شديدة 9 صرخة 
مكتومة وبضع كلات مهمة كأمم! سباب 
وشتام ظ 

واستولى الفزع على الشابين فى الغرفة 
. الزرقاء » ولمعل صوت السقوط كان قد 
أبقَظبما من النوم ؛ إذ أن هذه الخلية 


امجرولة قد كست وجبعهما بالحئق والسيخط ' 


ّ حظهما التمس وتكلف ليون أبنسامة 
خلا فوله م أنه صاحيئا الإيجليزى حلم 
وما كان قوله هذا إلا لإبماد اللموف 


عن رفيدته ؛ ولكنه هو نفسه كان رتعد - 


فى شكل ظاهر . ومرت دقممتان أو ثلاثع 
مععأ بعدها بإبا فى الردهة يفتتح فى حذور - 
على ما يبدو -- ثم ينلق فى هدوء وكأعا 


كان امرؤٌ يسير فى الردهة خفيف الوطء 


مضطرب الحملى 6 كأنه ف أغلي الخظن 
بحرص أن يمر دون أن يسمع وقم خطواته 
أحد . وصاح ليون فى سخط وتبرم قأثلا : 
- أى مكان هذا المكان اللمون ؟ 
فقألت : - بل إنه الفردوس 
9 ألقت برأسها على صدر ليون وتثاءبت 
قائلة : ما الذ النو م ! 
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ونهدت كم رقدت وسرعان ما غلبا 
النوم ثانية . 
الأعصاب ٠‏ وبداً خياله يصور له أشياء م 
يكن ليعبأ مها فى ظرف غير هذا ٠٠:‏ ارقتسم 
على صفحة ذهنه الرهق ابن أى الرجل 
الإيجليزى النحوس . ل تكن قد أيحبته 
نظرته إلى عمه فى أثناء توسلاته حين كازا 
بتحادثان فى الحطة . كان يسأله تنودا 
. وليس من العسير على شاب 
ملأ اليأس صدره أن يتسلق من الحديقة إلى 
نافدة الغرفة الملاصقة ع 9 هو ما زال فى 
الفندق فقد رآه فى الحديقة منذ قليل .. من 
يدرى .. رعا أجل رعأ» ٠‏ بل من 
الو كد أنه كان بعل نجزمة الأوراق المالية 
فى حقيبة عمه . ثم هذه الضربة الشديدة 


بيد أن ليون كان متوتر 


ولا ريب 


التى تشبه سقوط هراوة #قيلة على رأس 
أصلع » وهذه الصرخة المكتومة » وهذا 
الأنين الألم » ثم هذه الخطى الزاحفة 
الحذرة » إن لابن الأخ هذا لنفس محرم 
قاتل .. ولكن كيف ! إن فندقا غاصاأ 
بالشباط ليس بالمكان اللائق لارتئكاب 
جريعة ٠.١‏ ثم إن الرجل الإيجازى » وهو 
مث مر تاب» لا بد أنه قدأغلؤيابه حيدا ؛ 
ولاسيا وهو يمل أى نوع من الرحال ,محوم 
حوله .. إنه لا يثق به » وآية ذلك أنه 
يشا الذهاب إليه وبيده الحقسة.. حاندعاه ه 
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ولكن يا لله ! لماذا يتقب الإنسان عن أوهام 
تنخص عليه وقته المنى' إبإن سعادته ؟ 
هذا مادار يخاطر ليون ... ومن بين 
أفكاره هذه التى لا أحي أن أحمل القارى" 
عل من الإطالة فى وصفما ؛ والتى مضت 
تتتابع فى خياله كرانى الأحلام ؛ ألى بصره 
يتحه دون قصى منه إلى الياب الفاصل 
بين الغرفة الررقاء وبين غرفة الإيجليزى 
ويخلق بنا أن نشير إلى أن الأبواب فى 


فرنسا لا تكون محكة وإن أغاقت . 


كان بين هذا الياب وبين أرض الغرفة 
35 ارتفاعياً نصف بوصة . وعلى حين 
غْأَة ومن خلال هذه الفتحة تبدى له شى' 
انم اللون بيرق من طرفه ما يشبه سلاح 
مطوأة اتمكس ضوء الشمس على تصلما . 
ومضى هذا اللخط القاءم من طرف » اللامع 
من طرفه الأخر » يزحف فى بطء جامخفين 
من الساتان الأزرق ألقيا فى إهال على مقربة 
من الاب .. ماهذا .. أثراه حشرة زاحفة؟ 
كلا. . ماهو نحشرة ؛ قاله هيئما.. 
الآن أقبل خطان .. بل ثلاثة بنفس الجانن 
. اللامع البراق تزحف إلى الغرفة الزرقاء . 
وكانت حركها سريعة بقضل اتحدار أرض 
الخرفة .. الآن قد برح الخفاء .. إنه سائل؛ 
وإن لونه ليبدو الأن واضحا فى ضوء 
الشمعة .. إنه دم ..وبينا كأن لبون حامدا 


الرواية 


اذ 
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لا يتحرك ؛ حدق النظر فى فرع إلى الثى 
الره.ب ؛ كانت الشابة مستسامة لنوم هادى 
وأنفاسها الدافقة النتثلمة تلفح عنق 
الرجل الملوع 

وكان ليون شابا متزن التفكير » يدل على 
ذلك أنه أمر أول ما نل بالفندق بإعداد 
طعام العشاء .. لذلك وضع لكل أمر 
احماله ؟ ول يفقد حضور بدسبته ورباطة 
جأشه فى هذا الوقف .. لم يأت بأية حرك 
تدل على أنفعاله ؛ بل صعدت جميع الدماء 
إلى رأسه لاستنياط حيلة تخلصه من ذلك 
لوقف الصعب الذى يحيط به 

ولمل القراء الأعزاء وخاصية السيدات 
منهم ينك رون لى ليون هلعه وامبيارأعصايه ؛ 
وامله يقال إنه كان حمّا عليه أن يسرع إلى 
غرفة الرجل الإتجليزى ليعتقل قائله » أوعلى 
الأق لكانعليه أزيةرع جرس غرفتهويثيرها 
ضحة فى الحانة كلا . ولكن ليون د» 
معاذره ؛ إِذْ يحب أن يدرك القراء أن حبل 
الجرس فى الفنادق الفرنسية » إن هو إلا 
بعض زيئة غرف النوم واتخادع » وغالب 


ريم 6ل ال دا بصم ب ووسصص ا صصميل مسلسصسيسساة - الوط عه || د - ليا 


ما يفتقر إلى الة معدنيةتقوءبالغرضالنشود» 


كا حب أن أضيف يكل حفط ولكن 
إصرار على رأنى ؛ أنه ليس من السبل على 
عاشق يستقر على كتفه رأس حبييته النائمة 
أن. بزجها بأمر جرعة حدثت: فى الغرفة 
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؟ الرؤايه 
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الجاورة فتل فها إنجلزى .٠‏ شا يستحق 
مقتل أجنى كل هذا المناء .. هذا إلى أنه 
ماذا كان تحدث لو أن ليون صاح يعل' 
صوته وأيقظ الفندق كله . سيان رحال 
البوليس والحققون ؛ ودلا من أن يسالوه 
عمارأى وما سعم » سيراهم بدافع الفضو لْ 
ستحوبونه هكذا : «ماأ اسمك ؟ وأبن 
أوراق شخصيتك » والسيدة .. ما انما 
وما علاقها بك . ولاذا تقمان معأ قى هده 
الغرفة الإرقاء .. عليك أن تيتا لامحكمة 
أنيا ساعة الجرعة كتنا فى مكان كيت 
وكيت ...الل » 

كان هذا أول ما خطر يبال ليون .. وك 
فى الحياة من مشكلات !.. والأن ! ترى 
أمهما أفضل » أن نترك أحنبيا يقتل ؛ أم 
أن حل العار والفضيحة على امرأة حبيية ؟ 
أرب ان نرن شرف آى رجحل أخر 
*يكون فى مودفه ظ 

تليث ف مكانه كالصم . و بدا كأنه مخبول 


المقل وهو برنو إلى الحفين الأزرقين ؛ 


والنجرى الأ رالصغير الذى مسيما .. وتصبب 


العرق اليارد مى حمينه » واشتدت ضريات 


قلنه كأعا ستمزق صدره . وأنئا به أحساس | 


, . د ا « 9 
الًوف سديد » وتلاحةت فى ذهنه أخيلة 


أفعته ؛ وهر من أعماقه صوتث راح بعس 


فى كل كانه 2 سي كشف الأمر ق ساعة 
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واحدة ... إنها غلطتك » وإنها لتتيحة 
غلط:ت لك » 

ومن بين كلات مثل هذا السؤال الذى 
ظل يدور فى ذهنه قوله2 ماذا أصنع فى هذه 
امشكلة ؟ » غالبا ما يامم الإنسان بصيصا 
من الأمل ... وقال ليون لنفسه يلتمس 
رحا :«ماذا لو أسرعنا بمنادرة هذا الفندق 
اللعين قءل أن يكتشفوا ما حدث فى الغرفة 
الجاورة .. ولسوف تضيع آثمارنا . فا من 
.. ما رأونى إلا والنظارة 
الزرقاء على عينى » وما رأوه ا إلا والقناع 
على وحبما . ولا يفصلنا عن الحطة سوى 
خطوات قلائل . وف ساعة نكون بعيدن 
عن هذه الدينة الشئومة . © ٠٠٠‏ وبيها كان 


أحد العر ونا ها 


يدبر أمر فراره إذ وقم بصرّه على الساعة 
فذ كر أن غة قطارا عر بالدينة فى القامئة 
يقصد باريس حيث يستطيع هو ورفيقته فى 
زحمة تلك الدينةالمظمة أنتفيا إلى الأبد . 
فطلا أُخفتباريسالجرمين والأشقياء . من 
يستطيع فها أن يعثر على شخصين بريئين ؟ 
ولكن ماذا تكون الحال لودخ لامرقٌ غرفة 
الإتجلزى قبل الساعة الثامنة ؟ هذه هى 
الشكلة .. ولكن هل يستطيع غير هذا ؟ 
ودذل جبدا كيرا للتخلص مما ران عليه من: 
روع وفزع.. وأستيقظت رفيفته لأول حركة 
بدرت منه ) ففيلتة ) سد أنيا صاحت عندما ْ 
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الرواءة 


مست خده المارد وهتفت فى لهمفة : 

- ماذا جرى ؟ إن جبينك بارد كالرخام 

فال ى صوت رجف : 

لا شىئ' إلا الى سمءمت حلية فى 
الغرفة الجاورة 

وغادر فراشه ابتغاء إخفاء أى أثر يحمليا 
تمل . أخق نعليها الأزرقين » ووضع متعدا 
كيرا يق به خط السائل الأمر الذى 
مع الآن وأنشأ ما يشبه بركة صنيرة على 
بلاط الغرفة » ثم فتم الاب وأنصت فى 
الصالة » ومس فق نفسه حراة حماته محتير 
بإب غرفة الإيجليزى .. ألفاه مغلا .. كان 
المدوء يطوى الفندق كله . وكان نور القمر 
ينبثق » وبدأ بعض الخدم يجهزون 
الحياد فى الإسطيل » وف الطابق الثانى كان 
ئمة ضايبط يببط الدرك وخلفه حلية من 
مهمازيه 

عاد ليون إلى الغرفة الزرقاء وقص عل 
رفيقته الأم كله فى أساوب ملتو مف 

كأن من الخطر القاء » وكان من اللحطر 
الإسراع فى الرحيل .. بل كان اللخطر كل 
المطر فى البقاء فى الحانة حتى يكتشفوا 
ومن العبث 
أن نفصل وصف الكوف الذى نشأ ق مدو 
الشابة العاشقة من سرد الخير . هاتي؟ج 
الدموع النزار التى امهمرت» وتلكم الآراء 


ما حدث فى الغرفة المجاورة . 


النى قليت . وم من مرة ألق كل من . 
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يف 


العاشين بنفسه فى أحضان الآخر . و من 
مر همست الشفاه الرحفة « غفرانك 
با حبيى | » ٠0‏ «أصفحى عنى باحميدتى!» 
ولقد استقر فى روع الشابة الحسناء أمهما 
سيو خذان بنهمة قتل الإتجلدزى » فاقسما أن 
يكوا مما » وأنحى كل منهما على نفسه باللوم 
وأبعد التبعة عن مباحبه » والتحما فى عناق 
طويل خافة ألا يسمح لما ذلك عتد إنزال 
القصاص» وسميا شدة الوجد بالدمو عالغزار 

وأخيرا وبعد تيادل الحمسات وقليب 
الرأى عرفا بين تمرة من المناق والقبل أن 
تدبير ليون أن يبرحا يقطار الثامتة هو أنس 
التدابير ؛ ولكن أبن ثم من الساعة الثامنة 
الأن ؟ ما زال مة ساعتان طويلتان 

1 كانا يرجفان ويستولى الرعب عليه 
حين يطرق أذانه) وقع أقدام فى الردهة ؛ 
كل ضرية حذاء تسرع إلى خبانما بهاويل 
رحال البوليس وتصاوررثم » وحزما أمتعهم) 
فى أقل من رد الطرف » وأرادت الشابة أن 
حرق اللفين الأزرقين فى الدفاة ؛ ولسكن 
ليون أخذها ومسحها فى طرف ملاءة 
السرر م قبلب] 4 وغيهماق حمبه ) ولفد 
دهش حين شم قهما رانحة « الفانيليا » 
راتحة كانت تحبا رفيقته كا كانت محها 
الإمبراطورة أوجينى ٠١‏ 

الأناستقظ كل نزلاء الفندق ؛ وتنائرت 


إلى أسماع ليون ورفيةة» ضحكات الخدم 
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8 ا و أنة 


وترانيم الوصيفات » وأناشيد الند وثم 
ينظفون أثواب ضباطهي ٠٠١‏ ودقت الساعة 
سبي دقات »© وأر أد ليون أن حمل حييته 
تتناول قدحا من القيوة ) ولكما اثارت 
إلى حنحر مها كأنا تلمب فلا تسيغ شيئا ما 

وضع لون نظارته الزرقاء على عليه ؛ 
م هبط يدقم حسابه » وأبدى له ساحب 
الفندق معاذره جما حدث مره حلبة 
وضوضاء » فل يفهم ليون ما يعنيه الرجل ؛ 
فإن كان قصد حاية الضاط وتنصر فم ظ 
فقد كازذلك نعمة كبرى قياسا إلى ماحدث 
ف غرفة الرجل الإجليزى ٠:‏ ومغى ليون 
ِوْ كدله أنه قضى ليلة هادئة هاثة 

وتابع صاحى الفندق يقول : 

- أما عن جارك الإجليزى فلا يستطيع 
الأن مضايقتك » فهو الآن يقينا نام كالقتيل 

هنا أعتمد لبون عل مكشب ارحل أتقا: 
السقوط ؛ ورفيقته الى أصرت عل مصاحيته 
شدت هى الأخرى عل ذر اع لون وأثبشت 
القناع ظُ" وحييا 

واستانف صا حب النزل حديثهق خشونة: 

- إنه بيل إبجليزى » ولا يرضى بغير 
الأجود فى كل مطالبه » وهو مبذب لاريب 


فى ذلك » ولسكن ليس كل الإتحجلز مهذبين ' 


فبالفندق إجليزى آخركأنه يحرم سفاح ؛ 
13 شىئ فى ناظريه مر تشع امن : أجر 
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الغرفة ) وكن المشاأء ٠٠١‏ وقد أرتمنى بلسانه 
السليط وعينيه التوهحتين أن أستيدل له 
مائة ونحسين فرفكا بورقة مالية من فئة 
اللجمسة جدهات الإبجليزية ٠٠:‏ انظر باسيدى ! 
ها هى ذى الو رقة أر<و ألا تكون زائفة 
ونظر ليون إلى الورقة ى يد الرجل 
فرأى فى أحد أركاها شعة حمراء فهم ليون 
منها كل شى” وعاد الرجل يول : 
أظنها صحيحة . أوه ! مازال الوقت 
متسعا . فا يصل القطار إلا فى الثامنة . بل 
كثيراما يتأخر عن موعده . أه! عفوا 
يا سردلى ٠.‏ أله حلسين | دو أنك منتسة 
هنا دلفت خادم عفراء مكتئزة . قالت : 
| أسرع عاء ساخن لشاى اللورد ؛ 
ثم باسفئجة أيضا فقد انكسرت زحاجة 
الجر وغمرت غرقته جمعا 


معك لير » كذلكفملتصاحته ؛ بنفسيا)» 


وأحسا كلاها نرغية شديدة فى الضحك»؛ 


وتغير وأسمما : فأن ببرحا عثل هده السرعة 


وأمسكت الشابة بذراع ليون وهرنه فى 


ابنهاج شديد . وقال ليون لصاحب الخان: . 


- يقينا لن نبرح قبل الساء . وعلى 
ذلك لحز لنا غداء فاخرا فى مام الساعة 
الثانية عشرة 


تمر عبر الفام 
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الرواية / ؟ 


للانتما عرعت لكام عتراه 


أخذت روا الرضا مبب على أسرة 
النحار مره أخرئ لعل أن مس الزمان عل 
الوالك بيد على أطرافها مرحم قليل . وبدأ 
عقدثم يلتم 53 مساء فى دهليز دارم 
الكشو ف الذى يقع حت ناظرى مماشرة 
كا أطللتم 

كنت أرات فى ليالى الصيف مفترشين 


ن تافدلى حو المنوب 


الحشب فتلتى علهم بوراً أجر إن ل كن 


هناك قر . يتبادلونالحديث الساذج المطبوع 
بطا بع الرضنا و المسالة والإعازيالمضاء و القدرء 
تلك العانى التى عشى فى الريف جنيا إلى 
جنب مع دقيق الذرة ومع الحين والرايب!! 
مسح الزمان على حراح الوالد فتمثل 
مصابه . عثله وتشربته نفسه أيا كان طعمه 
ليه من الملايا الى ا شمى 
كان حار | فى القرية يصتم ما وصنعه 
هنالك كل حار 5 قّ اذدانة ف ة أدواتٌ 


أسجماب الحرف فى إلريف لآن عمله لا يعدو 


أن يكون وصالاح ترس أ ركيب يدفاس أو 
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صنع وتد لحيوان أو شيئا من هذا القبيل 
فهو لا يصنئع خوانا ولا صوانا ولا أثاما مما 
خلقته الحضارة . نم أعفاه الزمان من هذه 
الحرفة التى بلغ حد نقمته علها أنه أقسم 
الاير ابنه إياها !| لمكن طريقة الإعفاء كانت 
كرمبة فاقد ؟ نف بصره أ حان جم ع6 
” علة لست ل نور 
الأبسار .رفق' خبيث ثم تدع المقلة وكأسها 
سليمة فتخدع فبها العيون السليمة 

وأصسحت أسرةٌ النحار منذ ذلك الحين 
موضع رعاية أهل البر لأن الرجل لم يكن 
ذا:ولد مكن أن يعوله » ولأنه اع أدوات 
النحارة بثمن نخس زكا 
محتاحا إلى قدوم ولا منشار . وأسند إليه 
أهل القرية عملا يتناسب مع ما أهذاه إلية 
القضاء . يتناس ممه ماما ويكاد يكون 
« مؤهلا 6 مشروطا أن يقوم عثل هده 
الوظيرفة فاقد عرئوه « ملا 6 يدر مضخه 
كابسة رفم اللاء إلى صهريج المسحد 

لكن حسن التحار ماكان برى وحده 
فى. طريق ” 


عماية مأ لسدهاء لك لك (( ماء ٠.‏ 


ه فى نفسهأنه لم يعد 
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2 الرواية 


كأن لا بد له من فترة حتى يالف حياته 
الحديدة ٠٠١‏ أعنىحياة الظلام الدانم . فكان 
ابئة ( ربيع ) يسبر إلىحواره يبديه سبيله 
لأن الذن بنط" النورفى أبصارهم وهم كيار 
يحتاحون إلفسحة من الوقت لتتمكن بقية 
المواسمن أن :تحمل ما كانت تتحملهالمين 
قبل ذلك . لا بد من وقت للداخل فى دثيا 
الفللام على كبر حبى تتدرب أذنه على قياس 
المسافات فيعرف عرص الطريقمن احاديث 
الآرة على حانى الطريق » وطول المدى 
بده وبان الكاب النأبسم من صوت تباح 
هذا الكلب » وارتفاع النخلة أو الشحرة 
من همس ارح فى ذوائف إحذاها . ولا بد 
للأنف كذلك من مدة ليتدرب على معرفة 
الأما اكن والأوقات فيشم رائحة اريم 5م 
شمر حة الشتاء » وعزراتحة الصبح كاعيز 
راحة المساء !! وهده هى سنة التمويض 
الى يحرى مبأ قانون الحياة !! 
كان « ربيع 4 فى السادسة من جمره؛ 
سبيحا مليحا » يستائر بتلبك منه وجه 
مستتدبر أسعر تشغل عبتأه مئه مساحة كيرة 
كأنها لل تترك لبقية أعضاء الوجهمكانافثمل 
الفم والأنف مساحاتصنيرة . وكنالائراه 
إلا باسما تطرف أهدابه باستمرار إذا ما نظر 
طرفات حاوة تراسلها ابتسامة داعة فيتأاف 
من ذلك كله معنى يستطيع ربيع أن يتودد 
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به أقسى قلوب الناس . أما اللجيل الشاذ فى 
ابن التحار » فقد كان شعره : 

ل يكن يذهب إلى الملاق لآن أمهكانت 
تقوم مهذه المومة كانت نمز رأسه باللقص 
فترى ضربة هنا وضربة هناك » وشطيا فى 
الشم ركأنها شط السيف» وىأعل الجحمة 
« شوشة » وفى أعل الجبين « شوشة » 

كذلك ٠٠٠»‏ منظر شاذ قد لا تتصوره عينا 
مدلى لكنه أحلى من الشهد موقماققاوب 
الناس ونخاصة إذا ناست هذه الخصلات 
مع هات النسم ْ 

كان أ كير أبناء أسه عل حداثةس:ئه 3-3 
كان احور الذى تدور حوله أمالهم والامبم 
ومخاصة بعد أن ققد الأب نورعينيه» وكان 
اسعه إذا ما حن الليمل وحلسوا قى الدهلز 
الكشوف ينادى اف مرة كأعاكان - م 
يقولون عنه - إداماً لحيزمم وسكرا لشامهم 
وكمكبى فى ليالى العيد » ومسكنا لالامهم 
إذا.ما ثارت فى نفوسهم حوادث اللاضى 

وقد رأنته مند أسبوع مِضى وهووافف 
إلى جوار أبيه فى ضحى يوم العيد . وكان 
رجمع بيده الصخيرة الملالم فيمطيها لاوالد ؛ 
وأقر اص الفطير وأطواق الكمك فيضمما 
فى غرارة شدت إلى حامل الأرجوحة . 
تلك الأشياء الت يقدمهاالصبيان حرا كوب 
أرجوحةالسناديقالتى بملكها النجار والى 


21131 عع مالع //:ىم احا 


0100012900121. 


سح م سم ا سيم ا سمس سس لس مسو ا لخ ري يلتبا ال اا الس اي اش ليبا ا با لقا لىاعي امام سلب اص 08 


صنعيا أبا م كان مبصرا وطلى حُشها بألوان 
زاهية فها سذاجة واضطراب لكنم) 
يسحران ل السغار . وكان على « ربيع » 
جلاب حديد أجمر » وعلقها تسامة حديدة 
بيضاء » وه قدميهحداءقدم أسود وأسم 
قليلا » فهو يثير به التراب إذا ما خطا على 
الأرض . 
# # # 

هذا هو الدهليز الكشوف بيقع حت 
ناظرى وقد أطلات عليه من الشباك . وى 
السماء قوس هلال ديل ل يستطم نورء أن 
سين الاشباح فى دار حسن النحار بوضوح 
كامل . لكن الذى أثار فضولى وهبحج 
اشياهى أن سحابة ثم كانت ترفرف على 
المكان . 

كان جوثم ثقيلا عشى فى نواحيه وحشة 
ككيية . وهناك قدر على النار سطع خارها 
مختلطا بدخان الحطر « وقوالح » الدرة ؛ 
والأم منحنية على وليد صغير ممص درها 
ويصرم بين فترة وفترة قتسد ثه بإلقامه 
التدى . أما الأب مكان منزويا سا كناوعل 
الحصير بين أيدمهم رقد أبعهم دبع . 

وطالت حلسى ق النافدة حتى هحءت 
القرية فلى يعد ينهى إلى مسمعى إلا أصوات 
بعض الفلا ين وهم يخارون بالغناء على 
صر بر الطنابير التي روى الارض ق موسم 
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مق 


التحاريق وبعض ضفادع طالمع رهاق البرك 
القريبة . وانطفا الكانون ونام الرضيع ثم 
نادت الأم ابنها ال كبر لينهض فينالشيئا 
من لي الدحاجة التى ذيحتها من أحله !! 
ولكنه أحاءها بأنين وعلمل وضجرء وم 
يطل بينه) النقاش لأن الأب نحسس رأس 
ولده وقال مخاطيا زوحه : دعيه مرتاحا . 
م دفم رأسه إلى السماء وقال مخاطأ ربه : 
با إلمى ٠٠»‏ أنت حاهى !! 

وماح ديك مع الفحر واتصل صباحه 
بعويل امرأة حتى كأنه اءتداد لهذا الصياح 
فممبتمذعوراً وأطللت على دهليزحسن التحار 
لأننى م أ كن نسي تأزابنه مريض » فرأيت 
على نور أول شعاع من الفحر شبتحى 
الأبوين وها يتنزيان كا تتتزى كرة المطاط 
بين الأرضويداللاعب» لم يكن أ حدهمايقول 
شيعا جديدا ولاغريسبايما تمودا أزيقولاه ! 
ب لكانا يناديان على التوالى أو نف سواحد » 
رأمعية لفسيب» كامكانا بدو قمانأ نه سيحس!! ' 

ثم درج الزمان فى طريقه غير ملتفت 
لشى" وأظل الساء الأول يمد غياب الصغير 
عن دار أسه » والصرف بعض النسوة 
ودمعص رحال كاأنوا يمزون » وخلت الدار 
بالروحين وأطللت من نافذلى كأعا لأسبرعل 
وحدمهم من بعيد قرأيته) ينطويان على 
تقسسم) ويتكور كل مها فى دكن ولس لم 
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فى الروأية 


للثوم فى سكون بانس . لكن الال لم تدم 
على هذا المثوال فد بدا الجوع واضحا على 
الأبفى الليالىالتالية ؟ أما الأمفقدكان حرنها 
53 صامتاء كأ نه حزن القابر . سكن حسن 
النجاركان يقغى الليل فى حرة وكلام 
لا ينتقطمان » اللهم إلا فترات من السكون 
خيل إلى أن الرج لكان يناقش فيه قضية 
نفسه ثم يعلن نايحة النقاش جلا قصيرة 
لملماعتاب نشو بهالشكو ىأو كر ىعازجيا 
العتاب فيةول : با إلى 
الأعمى ٠٠١‏ وبق الأعمى بلا عكاز !! مبقوم 
ليقطم الدهليزفحيئةوذعاب ويداهتمدودتان 
أمامه كأعا ليتق مه| شيئًا » يفعل ذلك وهو 
ردد : عكاز الاتمى با إلمى ٠٠١‏ عكاز 
الأعمى يارب ! ! / 


6 ضاع عكاز 


كنت فى تأفذنىأتد رالقضيةالتى يتدرها 
حسن التحار فى ور مو أحاد ل أن أصدر 
'فها حكا ولسكننى لاهألبث أن أتنحى عن 
الوضوع لأننى لست جدرا بأن أ<5 شه . 
لكن معنى واحدا سيطر على إحساسى حتى 
استرقبى وحملبى عدا له » وهوان الوت 
ضرورة لهذا الرجل . كنت أراه يحد السير 
ف ظريق له شعيتان إحداهم|جنو نو إحداه) 
هلاك.. فتمنيت أنْسد يدقدماه اللتان قودها 


الأقدار إلى الشمبة التى تفضى به إلى الموت. 


فسا خير على كل حال 2 


3 د 
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ول يو حسن النحار بعد ذلك على إدارة 
الضخة لمل > الصهر بح لأزقو أه قد خارتمن 
ابر الصدمة . ولم يحكن هناك من يهديه 
السبيل بعد ان خردت زوحته إلى العمل 
فى الول ظ 

وحرم أعل الحارةعلى أبنائهم أ كل التين 
الو 31 مدة طويلة . و بعد أحدمنهم سمح 
لولده أن يتسال من مرقده فىالصباحالبا كر 
ليسبق غيره إلى جع الباح من حت أقدام 
النخيل حى لا يفضى به السير إلى لك 
الربوة العالية التى تغطها أشّحار التين فى 
جهامة وجفارة فيلتى مصير ربيع بن حسن 
النحار . 

نسلل إلىهتاك,ءتساحا بقطعةمن الصفيح 
زاحفا على يطنه 5 تفمل القنافذ حتى لاراه 
عين الأمير . وحمل يعمل السكين فى المّار 
وي كل حتى تصبب شماع الشمس من 
خلال الواح التين. ولم يكن الصى يلم أنه 
ظل نفسه وأنه أ كل فوق ما يطيق وأنه ملا 
بطنئه « زلطا ») وحصا سيكون اخرما زود 
من الدنيا 2 35 ثم رانت الوحشة ع 
الدهلز الكشوف !! 

تذذ حزن نت 

قلت لطبيب المستشن الركزى بعد أن 
رأيت على وجبه دلا الأ : 

إن دألى فى مشكلة النجار قد.م يرجم 
عبده إلى تاريخ موتابنه ؛ فد كاز الرجل 
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يتعذب إلى حد حملنى أدرك مغزى « خلق 
أأوت والماة » . أجل يا سيدى إن الوت 
ثى لس أن لق . فيز الطبيب كمه 
وقال بصوت لا ياو من العتاب : أحدثى 
عن الوت ؟ أنحدث عنه طييبا والوت هو 
ال حور الذى تدوز حوله أعمال كل طبيب ؟! 
قلت : عفوا ؛ بل قصدت أنه نعمة بالنسية 
لذلك النجار 

/ يتكلم منذ دخل الستشق بكلام مفيد 
بل كان مخلط فل يفهم عنه جيرابه شيئا . 
وهأ هو ذا فى فراشهاليوم يحيطبه «برافان» 
ليعزله.عن قية الححرة حيث الحياة مرحوة 
والشقاء مره . وكان لا بد للنحار أن 
يدخل هذا الستشئ لأنه كثيرا ما ضاق 
الوحودفاستمان دمصاهو خر جهاعا عل وحبه 
حتى إذا ما اسئقيل الفضاء وأحس حلاء 
الحقول رفم عقيرته صاكا ملء حريته 
مناديا ولده فلا برد عليه إلا الصدى 

كان يفعل ذلك من حين إلى حين حتى 
ردى ذات يوم فى حفرة سميفة على حانب 
الطريق وعل رأس مزرعة . حول أحد 
الفلاحين طينها إلى لين استعمله فى اليناء 


5 تركيا ريدم رويدا رويدا كلا شاء أن 


أ[ يلئ فى جوفها يشى" 


واستقر فى أعماقيا التحار وأصابه مها 


ما أصاته . م ابتشاوه وعلن وجبه دم وطين 
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الرواية 1ق 


وى ذلوعه وأحشائه إصابات عقة . وقال 
أهل الفرية : إن يد أحد الصبيان الماشن 
هى التى قادته حو هذا الصير يوم قال أه 
الشفى : أتيعنى يا سيدى أهداك سملك . 
فذَكر الرجل ابنه فسأله عن اسه » فأحاب 
العابث كاذبا : اسمى ربيع . كن الأتمى 
ونحسس رأسه فالق على حيينه « شوشة » 
فتبعه فى تمرة من الذ كر ى حى قاد خطاه 
إلى أعماق الموة . وكانهناك صبيان اخرون 
شهدوا المنظر لكنهمتفرقوامن الذعر فى كل 
صوب كا تتفر قالعصافيرعند فرقم ةالرصاصة! 

وقد حرصت - وأنا جاره - على أن 
أحرى صحة الرواية » لكثنى رجمت يفكر 
مسلبل وخاطر متشتت ؛ وخيل إلى أن كل 
حادئة تقع مرتين عللى الأقل » مرة فى عام 
الحقيقة ومرة أخرى فى خمال الناس 

ولكن كل هذا لا يننى بعد أن وصل 
النحار إلى ما وصل إليه 

وضعت عند رأسه بعض فا كية حملا 
ع أمل أن يفيق فرطعم معماشيئًا لكنه كان 
يحد السير حو النهاية الحتومة 

رأيته آخر مارايته عد يده إلى الأمام ظ 
عل هرئة من يتتحسس الطريق وهو يدول : 
المكاز ٠.٠١‏ عكاز الاعمى ٠.١‏ ! ! فقدمت له 
عصاى على الرغم من أننى فم كل مايقصد. . 
فأمسك المْصا بين كفيه وقبض علبا بدّوة. 
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مرب م2 
قله الأشئاذة نينتايكم 


كان علها أن تتظاهر بالصداقة كلا دفا 
قلبها للحب . وارى فى هذه القصة صراحة 
الرأة وثورسها إذا هى بحثت عما يموضما 
نمأ تققد . : 
قالت « نانس »6 : لن أنسى أبدا ذلك 
الصباح الذى ألى فيه « بوب » لاعمل فى 
مكتينا . وكانت ذكرى اليوم الذى أحمبته 
فيه أ كير من ذلك أهمية ' فقد عرفت 
نْ قل أنه محروج , 

ولكن الحب على مايبدو ثىء ليس فى 
مقدور البشر 
قابات «بوب6 كنت وحيدة وغبرسعيدة . 
وق هذه الظرو ف كائئ_من الستحيل ألا 


ضمطه 5 وقدحدث أننىعندما 


موك 


وكانت هناك كلاتضعيفةلمتستطع أن مخرج 


من بين الشفتين إلا هواء ..٠‏ 
كل صوت . وأخذتيداهبعددقائق تتخليان 
عن المصا قليلا ٠.٠‏ قلسلا قلملا 

فالتفت خلق فإذا بالطبيب ينظر إلى وهو 
يسآل سوال المارفين : 
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هؤاءفارغاءن. 
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أقمفى حبه كم رهن واقع الحال على ذلك » 
ولاسما أن مظيره اللاب ©» وشخصيته 
الجداية حءأتأه من نوع الرحل الذى يس ترعى 
انتبامى كثيرا . وقد ذكرفى بغتة بزوجى 
« جيف » الذى قتل فى الحرب . ول أفطن 
إلى ذلك .لس متى وقمت فيه » وظلت هذه 
اللحظة غامضة إلى أن حلاها لى النما الذى 
سعمته فى آخر الأسبوع الامى ٠٠:‏ وعو أن 
زوحته « لى »6 تنتظر مولودا . 

فإن ماانتاهنىمن ألم خانق» وما تبع ذلك 
من اضطراب عواطق ل يدع لىحالا للشك 
فا وقعت فيه . نعم وقمت فى الحب اك لى؛ 
ونا كدت أنه سيحلب إلى عذاب القلب فى 


لي ير جما 
م و لو ةس ل ار ل م 


خلاص ! ظ 
وأطلات على الدهليز الكشوف فمسام 
نفس ايوم فلم 1 إلا كم ونا لا نآر فيه + 
وحصيرأ ينمكس عليه ضوء القمر ؛ وامرأة 
حانية عل وليد ترضعه فى سهوم بمدأنتفرق 
من حوطهًا النسوة [ 


.ار عبر الل عير ا 
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هذه الرة أ كير مما يحلى السعادة . 
لقدكنت أنا و«.وب» صديقيزمنأول 
يوم تقابلنا فيه لنتقسم العمل امتشابهفىمكتب 
رئسمقاطمتنا » ونيط بىتلخيص السائل) 
وتزويدها عا يلزم من تمهيد فى كل تمل 
تولتاه . وأعحبنى منه تركيز اتتباهه إذا 
مادرس أى مشكل جديد © وسرلى سرعة 
ايه 
وأنذكر أو لمحادثة لنا غير رمىة » عندما 
تنا ولناسمكار تير فىذترةراحة أثناء قيامئا بعمل 
مرهق قد قلت له : إنك ند كر فى مر حوم 
زوحى ؛ ودهشكمن نفسى بعد أن قلت له 
ذلك ع فلم يكن من عادلى أن أ نحدث عن 
« حيف »© بده أاسهولة للغرباء » وقلت 
مستطردة لاحو دهثى دن أعكراي : لمد 
كان له مثِل موهيتك هن القدرة الخارقة عل 
كل عمل تولاه » فقال « بوب » : لابد أنه 
كات رجلا عبقر! . لم أ كن ألم أنك 
ميروحة ! وهل حدث ذلكءن مدة طويلة؟ 
فاحمت : ذم كنت منزوحة ولكنه 
مات بعد سئتين من حمأة زوجمة سعيدة ؛ 
وتراق لا أستطيع شرج مونة مبسدوء مع 
أحد .فير « بوب » موضوع الخديث . 
وكانت تم لى 0 نانس 6 أن زوحته معه فى 
وشتطن ؛ وسببق أن تكلم أمامها عن ب«يض 
مشا كابدا البيتية » وطلب إليها غير مرة 
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مقا بلتزو حتهم و كدا لما أمهما سيتسمحانمما. 
وأخيراقابلت نانس زوجة١.وببريسكوت6‏ 
فى حفلة ساهرة ؛ وكان « حاك أنسلو 6 
برافق أن حيئذ » وق وصلا متأخرين ) 
ووجدا جموعا مر اناس يتتملون بين 
ال مححرات » ولكنهما لم بريا بعد أمرة 
بريسكوت . وخاة سمءت نانس صوبًا ليس 
غريبا عمها بالقرب مها » فوجدته «بوب» 
مخاطيا اها « ها أنت ذى هنا . لد 
ظئنت أنكا اعتدر عا من عدم لي 5 0 
والتفت إلى زوحته « لى » قائلا : عزءزى 
«لى» أريد أن أعر فك اثنين من أصدقالى 
« نانى ورن »6 و«حاك أنساو» »فسامت 
علييها محبية وحمت « نانس » فى مبارة 
لحة لم مخف عليها ؛ وعرفت « نانس 6 من 
هذه لحادثةأمهها لن ٠‏ تكو نأصديقتين. وصدق 
حدسران لأسن » ولكنها عوات على أن 
ى « لى 6 زوحة « بوب 6 لأنما أحمته 
هو, . وقدكانت لى ذات جال يستري النظر 
وطلعة مبية » ووجه يكاد. يكون ثبرقيا مع 
شعر ناعم أسود معضوب حول عتقها . 
ولكنها كانت من نوع الرأة السفساطة 
المشا كسةالتحفزة . وقد قابلت نانبن من 
أمثالها كثيرات من قبل ظ 


أفترح « بوب » أن يذهب أربعتهم 3 


الطعم لتناول العشاء » وأسر عجاك إلى نا بيد 
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الاقتراح » أما « لى » فد كانت تسل ما 


امزحه زوحيا . 

ووصفت ناس حاك قالت : لقد كان 
رجلالافتا للنظر وعلى حانف كميرمن الظرف» 
ولكن ان أتصور أن أقم فى حبه أبدا ؛ 
لذلاك ميز :عتحنى مار أرته من عمث «لى» معه 

تلك اللملة؛ و إعا الدى أقاقى حا ؛ وضايفَى 

فملا » هو مامكن أن نحدث هذا الساوك 
من رد فمل أزوجما . على أن « بوب » 1 
لمك أى علامة تدل عل أنه أظل شيئًا عل 
ساوك زوحته ؛ وقد يكون بالفعل رأى 
حاهدة أن د موصو 8 
معام لاجدسم 0 

وأحيرا سالها : هل نحيين وشنئطن ؟ 
فأحابت : وهل محبها أحد ؟ عل أنى قد 
آلف الوجودفما بالتدريج ما يقول «بوب»6 
ولكها تظهر فى عينى ثملة الآن . 

فقال «بوب» : إن هده ههى أالرة الأولى 
الى عاشت « 1 6 فيها بعيدة عن أسرمبا ؛ 
ويلزم للا سارب بعض الوقت ليلاحم بين 
نفسه والميده الجديدة : 

ذقّالت « لى »6 : لست أعثقد 
أن ١‏ لفبا . 

فقال « حاك 6 : هذا ثبىء مما أعرفة 
عن النساء إمهن محبين العزلة » ويردن 
الدينة التى سبق أَنْ عرفها » والأصدقاء 


دما . هداوأت 


أنى أريد 
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ذامهم ؛ والنادى نقسهمن اليد إلى اللحد. 

فضحك« وب» وفعنا معه . وقالرت 
8 إلى مث كد أضا 
أزنك تعرف أشماء أخرى عن النساء باحاكع 
قال حذر: ولكنى | 

وعادت نانس إلى ميزلما وقد كونت 
فكرة محددة عن «لى» . وأ كثرم ن هذا 


سما رعيلى أن دم أت م | » كان دن الصعب 


« لى » فى أنسحام 


نَ أزعحك عا أعرف. 


عا ها أنتتزعبامن .أفكارها م تعد بعدالاأن 
نكرة ولا امرأة ليست لما اهمية بالنسية 
إل . إن لما شخصية حاصة » وههى جيلة 
وأناضة»: وهى بلاشك أمر أة قاسيةءولكما 
ق الوقت ذاه تحمل سعادة « بوب » فق . 
يديا الدقيقتين . 
ورأت « نانس » « لى »© ثملاث مرات 
دعل ذلك مرتين مبا ىق حفلتى ككتيل 


/ صعير نان ؛ وكانت أمرة الثالئه وق ميزلما عندمة 


لوظئ المكتب » وكان « بتى 
2 إيدث » الصديقين يمي لأسر ةبر يسكوت 
م عامت نانس بالتدر يم شيك عن نشاة «لى» . 


( وروحخه 


مد سيق أن اشتعلت فى إحدى شركات 


أنه كان فى مقدورها ان تبرز فى عملما » لوللا 
وفوع )0 وب) ق حأ 4 و هلما بعدالزواج 
إلى وشنطن » هما أساء إلى مشاعر زو جا . 
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واختار الوظف الحديد وزوجته مزلا 
صيفيا » ودعوا فريقًا كبيرا من أصدقاما 
؛ ودعت نانس 
وجاك إلهما يوم السبت مبتدئين الرحلةمن 
وشنطن متأخرءن » ولدى وصولمما وحدا 
3 الدعوين قد حشروا ماع دا سر : 
ريسكوت » لأنها لم تتحرك من وشتمان 
إل ظورا ؛ وعندما وصلا كانت «لى »6 فى 
حالة نفسية سيئة ؛ أما بوب فكان ممتقع 
الوحه بادى الهزال » فاستقبليما بتى بأهمام 
وسأل بوب ما أخرهما واطمأن علهما . 

لقدكان فريق من الدعوين مضطحمين 
على كراسي الشاطى' فى الرواق الرمل الذى 
ترى على بعد خحسين باردة منه مياه الخليج 
الزرقاء المترقرقة كالملور الصافى . وقال 
« بوب » إن « لى» مريضة ولمله كان من 
الواج بألا حضراليوه ؛ فقَالت «لى» مكررة 
وملا ؟ إذهب للاستحمام ٠‏ وسأجلس 


[' هناك حيتت أستطيع رؤرتك م أ شل أشغل 


نفمى « بالخما كه »6 أليس هذا هو ماتعمله 
الآميات المترقات لأمولود النتظر بابق ؟ 
فال بى : أعل أنك تكرهين السباحة 
على أى حال فلا #تظاهرى بالتضحية . 
فقالك مخاطة « بوب 6 عحيل اريداء 
لناس البحر . وسيزاك فى الاء . 
ففمل ماأمر به وتوجه توا إلى مبى الجام 
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ربعد دققة مشت « لى » متكاسلة اتلةيد: 
« بإدث »6 وفتاة أخرى فى الرواق ٠:‏ 
وأأت )2 ١:‏ وجا . 
اس 4 حدرت محر عير 
قَّ أعماق م دق قلىدقات خاطفة 4 ن الآ 4 
و بدية تغير كل مىء 6 و بق ايوم عاد أ 
سعيدأ ع فك 1 التقت زوبعة سعامفة فى 
أحشاى » وكانتا عر قان حسعى إري : 
وكان الدعوون يتداعبون أو تجاهدون 
راجمين إلى الماء ؛ نيما حدس إلى اك 
واجتذبى من كرسى قائلا : إنك شاحية 
لاذا ؟ طبعاً أنايخير » وكل ماأحتاج إليه هو 
أن تلوح الشمس وجهى . واتخذنا طريقنا 
و الجراعة 4 وشعرث وأنا اسار مهل سّ 
الشاطى' الرمل بأن قواى ستتخوتى إذ 
مأاخضت ق الاءوع ومع هذا حا أت 1 0 
جازفت بزولى فى الاء ؛ ولكى يقيت 
برب الشاطى وسمتحت 6 أنصاف دوار 


ويس 


بلا غرض » فقد تردد فى خاطرى أأحى 
8 بوب بربكوت 6 ء إى أحب « بوب 
برسكوت»ورددت أمواج الاء هذا اللحن 
الرخيم 
و2 : زوحته نننظر مولودا . 

وسِما كنا تتناول بعض الشراب على 
الشرفة قى امساء » وقفا « بوب 6 إلى 


أ لى أحب «بوب برسكوت» ْ 


إلى سعيند روّيتك 
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(« يا ثانى » » وكانت حيط بعينيه هالاات 
سعراء » وبدأ عليه الومن أ كثر مما بدأ 
عليه حين ألى » كا بدا عليه القلن والمم . 
ودبت الرعشة فى قلى وذلك مالم يحصل 
فى اليوم السابق . وكنت مرسكة بحيث م 
أحد كلاما أقوله له . ومس بنا حاك فى تلك 
اللحظة » ُضيث إليه واحتدبته إلى الدأخل 
لتحدث إلينا ؛ فكان مساءلاتسى ذكرياته 
الْؤّ سة . فند حدث أنه بعد أن حدث إلى 
« بوب 6 لحظة ع رأته يضع كأسه وقد 
فرغت إلى النصف وراء شحيرات الأصص 
التى فى الطنف . وبعد دقيقةيصل إلى «لى» 
لبحاول أن يأخذ كأسها من بين يدها لسك 
هو مها » فتقول ف.خفة : أركى فسأحتسى 
كلا أردت ذلك 

٠‏ ولم يقل « بوب »6 شيئا وحرك كتفيه 
فى يأس ومشى ببديه فارغتين . وهناكانت 
اللحفلة التى أيقنت فها أن شعورى المثائر 
عوقف لى منى » قد زاد وبدأت أ كرها ظ 
لأا زوحة الرجل الذى أتحيت به ؛ والرأة 
التى استولت على من أحببت ومنافستى 
الوحيدة فيه ؛ وهى الرأة الى ستئح 


أده . وبلغت النافسة بيئئا أشدها : ولسكن 


وأن تفتك به أو أن تفسد حياتها كلا 
وكأن عليه أن تمل لا-هازوجته » وسيكون 
لها سلاح آخر من الأغلال قو ى )© تومه به 
إلى الأبد إذا ما رزقت مولودها الترف.. 
وقد يل أن « بوب » يضمق ذرعه ع 
ويضْمف أحماله مده الخال » وقد يطلتها ؛ 
ولكبى لا أتصور أبدا أنه يضحى ابئه 
ضاقت نفس « نانس »© مهذه الالة 
العاطفية العسيرة التى أحاطت مها من كل 
حجان وازدادت سوءا إثر كراهيها 
لواحجمة « بوب © فى مكتيب العمل . 
نما حمليا فى موقف شأذ © ونفسية 
مريرة ©» وحيأة قلقة » فل ينمض لما 
جفن طوال ليلة الأحد . على أمهااستطاعت 
أن تدارى موقفها إلى حد كير فى اليوم 
التالى عندما ذهيت على عادمها إلى مكتب 
العمل » وحيت « بوب » بايتسامة لطيفة 


كادت تكو نطسسمة» عندما أسر 2 لمكتسا 


ليتجمع مص التقارر الخاصة ْو كر 4 الذى 
سينعقد قى مكتب اأرئيس 

وتمددت هذه الْوْ عر أت يدث ضأ عفت 
العمل بالكتب أياما كثيرة » ول هد ًالحالة 


نوعا ما إلا فى يوم اجيس » وحيائذ سنحت 


كان من حقها كل شى” » وكان الترجبح 
ف حانها 


الفرصة « لبوب »© بأن نتكلم عن ثى” 
مر غير العمل » و كنت قد عكفت على. 
٠‏ فكان لما أن تمنف أو تمير « بوب »26 حياة الفرام التى تبيثها فىنفسىبالنسبةلبوب 
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الرواية 


أثناء الأريعة الأيام الاضية » فشعرت بق * 
ليل من الحدوء التقسى , واقترح بوب» 
فى ذلك الصباح أن نذه ب إلىالشوى لنتناول 
فتحانا من ألقيوة . ونفذنا الافتراح فورا 4 
يضاقت أضع جزء امن السكرق فتحانى 
شاردة الذهن لظت أنه كان يلت على نظرة 
فاحصة »؛ قتابلت نظراته بابتسامة » فسالبى 
فم كنت أ فكر » قلت : كنت أفكر 
ىح والشديد. فقال: شكرا لك «باناس» ع 
انك صادقة مخاصة » وأعتير نفسى موفور 
المظ لآن أمخذك صديقة . فثالتك شكرا 
لك « يا بوب 4 إلى بدورىشديدة الاعتزاز 
بذه الصداقة . وساد الصمت ينها فترة ؛ 
إلى أن تشحمت نافس فأضافت جلة أخرى؛ 
فتالت : إنىمغتبطة كل الغبطة لأنك و«لى» 
سترزقان مولودا . وما كدت أنهى . من 
هذه الجلة حتى لحظت على وحبه نوما من 
الوداعة لم أعبده من قبل » ولكن كان 
تأثيرها مريرا على » فكانت كسكين اخنرقت 


قلى . وساد الموفترة سكون أخرى » وبدأ. 


« بوب » الكلام هذه أأرة » وسالنى : 
ألك أولاد يا ثانى ؟ إنك لم تحدثينى عن 
أحد مهي اح 1 بت لذلك . فهززت 
رأمى سلا ؛ وئلت : صدأ موضع ندى 
داما . فقال : وهكذا انتبت الال على هذه 
الطريقة » فقلت فى مبوتهادى نعم : لو 


فييحجة ابل الب 11930911 2 ييا ب يي ا 0# ]0ك 
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كأن لىطفل لعوضتى حانيامن ققد «حيف» ؛ 
أنه جزء منه كان نحب أن يستمر حيا ؛ 
فصّلا عن أن وحود الطفل كان شيئًا ميا 


| بالنسبة لى شخصيا - لذات الطفل . وك 


وددت أن تكون لناذرية صالحة » ولكن 
حياتنا ماكادت تبدأ حتى اذهت » فقدمات 
جيف فى الحرب . فقال « بوب 4 ولكن 
تنشئة الأطفال وحدها أمر شاق جدا 
! نانس » ققالت لم أ كن أتصورها سهلة 
ولكنى كنت أستطيعيا . فقَال : لا ريب 
كنت تستطيعنبا لأنك شحاعة » ولك 
مقدرة علىهذ|العملالذىرعا أرهقزوحدك . 
وقالت لست أظن ذلك » لقند غيم أحدثأ 
الآخر » وكنا صديقين 6 كناحبين . فقال 
مستسما : لقد كان زواحكا سعدا إِذْن. م 
أضاف : لست أدرى إذا كانت زوجى 
تفيمتى داا » أوأفممها أنا أيضا . وأخثى 
أنها تظننى أبله لأنى شديدالشخفبابنى» ولو 
أنه سغير الجسم بصورةغير مأأوفة» فوزنهأربعة 
أرطال ونصف وقد وضعه الأطاء فى بئة 
أشد شهاأ محش التفريعخ زادة فى الخيطة . 
على أن طبيسه الخاص يؤكد أنه مخير ولا 
خوف عليه . فسألته : وكيف حال « لى » 
ققال إنها مخير » وأشثل نضى كتير 
بإعداد النشرات عها وعن الولود 
| نوعلى الججلة لم يدع « بوب »© كبرة ولا 


اسم سس لمر ٠‏ سم بست يي م د 
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اسم احم 


صغيرة ل تخبير نانس مها . وشعرت نانس 
انين حياين 2 لاما اطابية وحاه 
« لى » » ولحجذاعوات عل أن تتخذ خطوة 
حاسعة مقررة أنه من السخف الروع أن 
تقع الرأة فى حب زوج اعسأة أخرى . 
وقررت أُيسًا التخلص من احمال الام 
منصها الراهن فى العمل الذى يسبب 
مقايلما « ليوب »© باستمرار مع معرفة 
الكثير عن حياته الشخصيةوالتى لانخصها 
نصيب مهأ وأصرت عل أن ترحل عن 
وشنطن » حتى تسعد عن 003 ؛ ولتعيش 
بعيدا على ذكرى حها الثانى 

وبكرت فى صبيحة أحد أيام نوشير لترى 
مدير الكتب ؛ وطليث إليه قلما . فظور 


عليه التعذب والدهش لطلها » ولكنه 


قال : سأنظر فما عكننى عمسله من أجلك ؛ 
واشار إلىأنه رعا استطاع تحويلها إلى عاصعة 
الولايات 
م مخبر « نانس 6 « بوب »6 عا أنهى 
إليه قرارها » مفضلةإرحاءذلك حى يلم النقل. 
وق الوقت ذاته كان « بوب 6 مضطرا 
لاسفر بالطائرة إلىالشاطى” الغر ىف منتتصف 
أوشير بتكيف رسعى لإلقاء محاضرات . 
وشقلها فرز التقارر الى قى يحتاجها فى 
رحلته طيلة عصر اليوم السابقليوم الرحيل 
وسألته «نانس» إذا كان فرحا بالرحلة ! 


ارواية 
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فأحاب سلبا » وقال كك وددت لو كانت 
الرحلة قد انبت وعدت مما الوم الأبى: 
| كره ذراق « تدى »6 ولدى العزيز » اذى 
م تريه حتى الآن. وسالها متى تزور أسرثه ؛ 
قال : لقد أر سلت بعض الأز هار إلى«لى 4 
بالستشق وهدية للمولود ع و أحاول رؤية. 
الطفل موؤّجلة الزيارة الشخصية خشية أن 


خوننى رزأ ى عند رويته ) و .كذلك منعشى 


كثرة العمل 


فال : هذا عدر واه؛ وعللى أنه حال 
يككنك تأدية الزيارة وأنا مشافر . فوعدته 
أن تفعل ذلك »؛ وحددت بوم الأحد مشدرة 
أنه سيسهل علها رؤءة الطفل لأول مرة من 
غير أن يكون أبوه اأزهو به واقفا إلى حائيه 

ور كت « تالس 6 رزلا فى الساءة 
الرايمة مساء ؛ متحمة نحو سر « ثافت » 
ترك رس الة مع عامل التليغو ن بأن شر 
«حاك» انما ستعود ق نحو الساعة السابعة 
فقبد كأن هما موعد لاعشاء 

وكان اليوم موأ لطيفا مشمسا من أيأم 
أواسط نوفبر » واستقات السيارة العامة 
« إلى حورج تون ( وقطعت مسافات 


طويلة فى رحلة موفقة » تفرحت أثناءها عل 


جزء كبير جدا من وشنطن التى ينتظر 


أن ترحل عا قرسا وق نفسما لوعة للك * 
قالت:«نانس» عندما ولت دن الشيار 5 


ا 
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الرواءة 


مشيت أمام الأبنية الثلائة الضخمة الوصاة 
إنزل أسرة « ر سكوت »6 وأشارت إلى 
أن كل سان يعرف وشنطن يقدر 
ما نكون عليه « حورج تون »6 © فبى 
خليط من الأسر والبيوت القدعة المظيمة ؛ 
والاسر العريقة الصذيرة ) وهى صفوف من 
الأبنية ؛ ولفت نارى أحدها ع كان لون 
طوبه أخضر ناضرا » ونحيط به ثمرات على 
جوانهاأ أشحار الزيئة © وله مداخل أنيقة 
رتفع درجة أو درجتين على مستوى 
الشارع وق رحابه حدائق صذحرة ججملة 
الالسيق متمكاعة داخل أسو أر مر تفعة 

وكان المساء يتقدم بيما اقتربت «نانس» 
من منزل « بوب » »© وكان متزلا صغيرا 
مكونا من ححرة واسمة» وثلاثأخرى فى 
الدآخل بى على سطحها ست غرف ومعيا 
اجام والطبخ وقد أجراها مفروشة 

قالت نانس : ودهشت إذ رأيت حرائد 
الأحد ميعثرة فى الدخل » لمعا حم طرقت 
الباب » فل أتلق إجابة لمدة دقيقتين » 
ولكتى سمعت صنوت كرمى نحرك على 
أرض حتحرة عارية 4 ورات عورا أشعل 
فى ححرة الاستقبال ولو أ ىم أستطع رؤية 
ثىأ مما بداخليا فقد كانت نوافذها مغلقة . 
وطزقت الماب مرة ثانية » وبعد لحظة 
حععث مفتاحا يتحرك فى قفل الباب » بم 
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لحك ا ل 11ل جيم يل م سمي الا ا 0 0000 


يعدت « لى » وحيتنى بنظرة عارة ؛ وكانت 


درتديهة معءمازأ مزلا دعى الاون و عله 


تطرز جيل من قاش الكريب » ولكن 
كان عليه بقمة ار ةَ فى أحد حوانيه 
أصابته » كأنها كانت تطهو وهى رتديه ) 
ورحبت لى ق صو ت لالت أندصو مهأ 
الذى أعرفه » قالت : ها أنتذى ! تفضل» 
وقادبى إلى حدرة الاستميال » فوحدت 
مها امرأة شقراء جالمها لافت » ترندى 
سروالا رصاصيا وصدارا أخضر اللون » 
وكانت مضطحمة فى إحدى زوايا الكنية 
الكبيرة ومسكة 05 ف إحدى ندمبا ؛ 
وبسيحارة فى. اليد الأخرى أطفأتها ينما 
كانت لى تقدمنى إلمها 

قالت « لى » هله « حبرى »6 صديقة 
قدعة » أنت أمس فقط فى طريقهبا 
إى نويورك 

ثم قالت : وهذه « نانس » «ياجيرئ» 
تعمل فى الكتب الى به « بوب 6 . 
وجلست على كرسى ؛ بِيما جلست أنا على 
الكنية إلى جانب « جيرى » - 

ولظت أن «جيرى» تفحصبى متعمدة . 
وأخيرا وضعت كأسيا على النضدة » ثم 
مشت قائلة : ساعد لك كأسا فأى مزاج 
تفضلين : الاء أم الصودا ؟ فقلت الصودا ؛ 
مفضلة قبول الكاس على الاعتذار منهما 
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ودار اش حول هذا 

وذهبت جيرى إل الطبخ حين جلست 
«لى » فى مكامأً مظداة النفس واضعة 
رأسها على متكا القمد . ودرت بنظرى فى 
ححرة الاستقبال المسثرة ! فايقنت أمهما 
كأنتا تعاقران تمر طوال يوميما » 5م كانت 
مبحف السبث ملتاة فى كومة على الأرض 
يجانب الكنية» وا كتظت منافض السحائر 
الأعقاب حى شوهت أعقاب السجار 
عانيا كبيرا من الناضد التى نتحملبا » م 
كانت مقاعد الزهريات حرة المائدة مغطاة 
أوراق الأزمار التنائرة من" بقابا 
الورود الذابلة . وكانت هناك أ كواب 
٠‏ كثيرة ميملة هنا وهناك ؛ بالإضافة إلى 
لات زحاحات من آثار غذاء الطفل . وقد 


ذكرتبى هذه الزحاحات « تدى »6 فسأت 


وكيف حال الطفل ؟ فأحابتتى « لى » إنه 
يخير -- ينام كل الوقت أو يأ كل - 
واستفسرت عما إذا كان نابا الآن ! فقالت 
إنه فى الطابق العلوى » ثم أومأت ها هى 
ذى «جيرى»! ونادتها فى رقة قائلة : كونى 
ملا كا يا عرز 5 وزيدى كأمى قليلا . وما 
لنت الرءوس أن مت )؛ 5 أعقيتها ساعة 
من الكابوس مزتحة » ققد كانت «جيرى» 
من ذلك الصئف الذى مبذى إذا ما لعيت 
الجر وآبميا واحتكرت الحديث - 
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وعن عجملبا فى فن الإعلان الإخاضة أأملة : 
تناوات « لى » وأسرفت ف وصف لبوغما 
لا كانت موظفة » وأشادت بتعدد مر دمها 
فى حلتة ارقص » م عرجت على تقد حياتها 
الحاضرة » وقللت من قيمة ربط حيامها 
دوخ وأ سن ورعاية متتزل ؛ وأنكرت أن 
تقنصر ذكاءهاعل مع الجةمثل هذه الأمورالتاقرة 
فقالت « نانس »© فى ثى من الحدة : 
ليس من الضرورى أن يحل الوظيفة 
السعادة فى الحياة .' ولكن « جيرى 6 
عارضتها فى ذلك قائلة : إذا لم يكن من مزايا 
الوظيفة العامة إلا التسلية والتنشيط لكي . 
لقد كانت «لى» وكدلك كنت أنا من أسعد 
اموظفات » و ل حدث أن صادفتنا ظروف 


كرهت إلبنا م أحْلْنا عل عا رقنأ أداءة 500 


وأمنت « لى » عل قولما » وأضافت : أما 
المماة الأن قملة وسخيفة . ودهشت 
« نانس » من لون حديهما » وأرحعت 
ما فيه من شطط إلى ما فعلته ار رأسهما 
ولكنها حنقت فى الوقت ذاته على « لى'» 
النى لا تقدر النعمة البنى من الله علمها مها 
- وم الزوج والولد -- وقد حرمها 
هى وكانت خير من ترعاها وتشكرالله عليها . 

وعلى حين بغتة “عمنا صراخ: طفل ينبغث 
من الدور الملوى 
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فقالت «لى»4 بصوت قلق : إه «ندى» 
حو عأن صرة أخرى ٠.‏ وأستاذنت « نانس »6 
فى أن ترآه » فاحابها لى » إلى ما أرادت 
قائلة : أصمدى إلى فوق وآلق نظرة عل - 
الغول: ل ع وبعد أن ممت لتصعكد معيا 
حلست ثانية » ونادت « حيرى » وسألها 
أن تغذى الطفل هذه الرة لأمها متعبة جدا 
ولا تستطيع أنتصمدالسلم ؛ وتمتمت قائلة : 
هناك كثير من زحاحات التغذمة بالثلاحة ؛ 
نمم كثير منب » لأنى أملا زجاجات طول 
اليوم »؛ وهذا هو العمل الابتكارى اللعان 
الذى أده الآن وأضيع وقتى فيه 

وصعدت « نانس »© بيما احيت 
جيرى 4 إلى الطبخ » وكان السلي من 
النوع الذى برى عادة فى النازل العتيقة )؛ 
ذلك النوع الشامخ العميق الدرج وكان 
موضلا إلى صالة صغيرة » وأرشدنى صوت 
بكاء الطفل إلى ححرة نومه » وكانت أشد 
ثى” شسها « بالسلاخانة ») فكان السرر 
الكبير غير متب »© والأحذية واللابس 
الناخلية منمثرة عل الأرض . كا كانت 
منضدة الزينة مغيرة بالمقان وبأنواع 
الساحيق » وشملة بشتى زحاجات العطر 
والحل » والمجائن والذرور » وزيت للطفل 
وزجاجات أخرى فارغة 0 

وأخيرا وجدت الطفل الباثس فى مهده 
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بالزاوية القابلة من الحرة » وكان نانم على 
بطنه » ويبى بحدة » ولم يطهر من جسمه 
إلا جزء من مؤّخرة رأسه وقرضة إحدى 
دنه قو قالبطائية » وكانتهذه الا حزاء محتقتة 

فوقفت هناك أنظر إليه فى ألمء 
واهمرت دموعى غزيرة عندما للست بدى 
رأسه الناعمة » و عمدت الله أنى كنث 
'منفردة بنفسى فى تلك اللحظة 

وسكت الطفل قليلا » واستأنس بأن 
أحدا قرسا مئه » وفى تحلة أتت « جيرى » 
ترح على السل -ومعها زحاجة غذائه ؛ 
وأرادت أن تضعما فى فه وتعود مسرعة ؛ 
ققات لما : أقدر أنه مسلل الثياب ! فقالت : 
هو دائًا هكذا إما مذلا أو جوءان . فاما 
استوثقت من قولما أثرت بتغيير ملابسه 
فطلمت إلى أداء هذا العمل » وأسرعت إلى 
كومة من المسيل النظيف ملقاة على أحد 
الكراسى » وناولتنى مالزم لاطفل » ثم 
طلمت إلى أن أناشس تفذيته أيضا لأمها مخاف. 


من الأطفال بوجه عام » وتفزعها رقية 


« ندى »© بشكل خاص لضآلة ححمه . فلم 
أرفض » وسجملت الطفل السكين إلى كرسى 
قرب التافذة لأعطيه غذاءه » وغابت 
(« جيرى » ناحية غرفة الْجام ؛ واستمتعت 
بصحة الطفل فترة » كا عشت فى لحظات 
من أغرب ما صادفت فى حيانى كلها ».فقد 
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1 ٍ الروآبة 


حاست فى منزل أمرأة غريية عنى » وعنيت 
بطفل امرأة أخرى » ومع هذا خيل إلى ألى 
فى متزلى والطفل ولدى » وتمثل لى ليل 
حؤيقة لا زيب فيها ؛ محيث أننى عند 
نظارت إلى وحه « تدى » شعرت باأزهو 
والرضا اللذبن تشعر مهما كل امرأة إذا 
مأ وضعت طفليا الأو لَ ؛ مع اد 3 هذا 
الصادق والحنو الدافق 
والشغف الذى بدات به حماتنه | أنى 
أحسست حينئذ بأننى إذا لم أعقب طفلا 
فشك أننى 
كيف يكون شعور الأم التى رزقها الله ولدا 
وفرغت زحاجة غدائه ٠‏ وظبر عليه 
الاستعداد للنوم ثانية . كر هت أن 
أر 5 من بين ذراعى ) ولكن كان مر 
الضرورى أن أضمه فى مهده ليسترييم . 
ووقفت أنظر إليه دقيقة أخرى قبل أن 


عر ليئام وقدرت أنى را أرى هأ 
الوق ألف مرة وقد لا أراه مسة ثاننة . 
ولكنى حرصت على أن أثبت فى ذا كرنى 
إلى الايد صورة ابن « بوب »© كارأنها 
اليوم ؛ فقد كان ولدى أضنا اليوم 

وكنت قد 55 درن دس الأغطية 
حوله » حين عادت جيرى إلى الغرفة أنية 
من الردهة متحهمة الوه من الإسراف 
الشراب » وأقلق تفكيرى ترك الملفل فى 


عرفت من ربش مع ( ندى») 1 
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ر عانة أهر أن علئن ! واستفسرت ان 
« جنبرى © وحن ق طريقنا إل أل سم آذ 
كانت «لى 0 لير م وعأ 1 كأنت ير 


ع الإسراف فى الشراب ؟ 
لى » ! 
« لى » ؟ إنها لا تفقد شمورها أبدا » وقد 
عرفها من سئين طويلة » وجيب ألى لم أرها 
مرة علة ميما احتست من الشراب . فُقلت: 
وهكذا أنت واثقة مئطيعيا ! حسن.. ان 
أزيدك توصية بالاتباه إلى الطفل فإنه حتاج 
إلى رعاية ؛ فلا #قصرأ .. قلت هذا وخيل 
إلى أن عينها متقدتان غمغلا ولكنى! أمظ 


متائرة من 


5 مخرقة 6 الضعدك . 


ذبرة الدفاع فى صومها إذ قاات : ولكنه اان 
لى أليس كذلك ؟ وعلها أن تعنى به بأسيدة 
لانانس» بازميلة «بوب» ف العهل ا لكتى 

بالطبع قالت هذا بطريقها الأامية لنشير 
من طرف لخ » بأن لا أتدخل فى شؤون 
الغير » ولكتى حاوات هحوما آخر قبل 


أن أمهزم فسألها إذاكانت تسمج لى بإعداد 


فنحانين من القبوة أو مى' من الطعام لها 
قمل أن أفار فهما » فل توافق على أن أشغل 
نفمى حتى ولا بالتفكير فى هذه المسائل . 
وأ كدت أنها سثءنى بالطو اليوم لتعطى 
« لى » فرصة للراحة » ودعتى أن أببى 
للمشاء معيما ؛ وقالت : إنك طيبة. القاي 
ورحيمة بالأطفال كذلك ,فشكرم! ممتذرة 
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الروانة 


7ت 


أن لدى موعدا للعشاء فى الخارج وجب 
9 أذهمى بحا للا 
وسأمت على «لى » وقد صاحينى إل 
إلى الماب مخطوات كأمها ثابتة 
ومأكادت تفاق الباب شل حت شعرت 
يأنه كان يحي على أن أب . وبنًا كنت 
ادق الام ورت سيار ار وردقت 
أمالى فى الطريق اليحور » فصمدت إلما 
بدونتفكير ؛ وباغ يسك سالمة؛ وأقنعت 
تشمى بأبى مات كل ماكان مكنا عمله فى 
التاأروف البى وجدت فنا من ضبط النفس») 
وهردوء الأعصاب : و أهول فم رأيت 
من ساوك الأم للطفل نظارا لإمعانى فى 
كراهية«لى» حشية أن أمممبالتحامل علما . 
على أن القلق على « بدى © ساورنى ثانة 
بعد أنْ أرديت ملاسى استعدادا لوعد 
المشاء » وتصورت فى وضوحأنهمن المكن 
جدا أن يسقط الطفل من بينيدى العُلتين؛ 
وقدممملان غطاءه قيصاب برد شديد » أو 
قد تتمثران به على السل الذى لادريزين للما 
وخلصبى من وساوسى هده حرس 
التليفو ن غ وكان التحدث « حاك »6 الذى 
أ كد أنه سيحضر فى عام الساعة السايعة 
والنصف ليصطجيبى فى سيارته لتناول 
المشاء . فاما انيت الحادية » حال بخاط ى 
أن أترك رسالة تليفونية « لأيدث ويلار » 
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خا 


عد 


فى مساءها عند «لى »© زيادهُ فى الميطة 
نظرا لما فى وصديقما عليه من حال ٠‏ 
فوحدمها وزوجبا فى الخارج وان يعودا إلا 
متأخر نْ فأسقط ف لدى وركت الأمر له 

لاريب فى أن « حاك »6 أعد لنا عشاء 
شهيا فى تلك الليلة » ولكبى كنت فاقدة 
الشهية ولا بد أن صحبي كانت ملة ) 
فد بر كت ف أفكارى كلما حول ذُلِك 
التزل فى جورج تون » ول أذ كر عن ذلك 
شيا « لماك » وعدنا إلى مسكنى حوالى 
منتصف الماشرة ؛ وودعنى « حاك »6 عند 
ابه » وآويت إلى فراثى فورا لا كون 
مستعدة لعمل ق صبا-م الغد 

وباشرت 0 6 أليوم التالى وقد طليبٌ 
إلى الله أن يكون طالعه سعيدا » ولسكن 
القدر إذا نفد ذقد نفد ؛ودقحر سسالتلدفون 
بإلكتب قبيل العاشرة ببضع دقائق»لجاوبه 
( بتى » وبدا أنه سعم خسيرا مروعا») بم 
“عمثة يول سأ حاو ل الاتصال«ساندحو» 
لأخيره عل الفور » وقرر « بوب 6 العودة 
فورا عل الطائرة ؛ووضع « يتى »6 سماعة 
التليفون فى قنوط ونظر إلى « نانس © ى 
يأس وأمفى إلها فى صوت مختنق بأَن ابن 
« ألريسكوت ) قد مات! فاحا بتمعنقة: 
تقد مات بسب « لى » . وأمسكت بطرف 
الدرج حو لا تسقط من فوق مقمدها . ثم 
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سألته : وكيف| كتشف موته ؟ قال:وحد 
هامدا في ميده هذا الصياح مخنوقا أو شيئًا 
من هداع و الستغرب الأمر ؛) فأقد حسبت 
أنه كثيراً ما التف بالفراش واختئق غسير 
مرةٌ ٠‏ وقيدموت الطفل سبي حادث؛ د ف 
الحمان فى -حنازة سيطة بعد صلاة قصيرة . 
وخانتنى شجاعتى فل أحضر الصلاة فى 
الكنيسة على الممان . وعاد « بوب »6 إلى 


مكتب العمل بعد أيام قلائل » وطلب إلى ' 


أر أر أذهص معه لتناول فتتحأن م ن .القبوة 
قرابة منتصف اليوم . فا حلسنا منفردن 
فى أحد أركان القبى أسر إلى فى إيعان: أن 
الله أراد لير حمةواسعة: ندرأ يك «يانانس»., 
وظبر عليه أنه كان يجاهد فى إخر اجالسكلام 
وهو يشرب المبهوة ففذهول» م كانه حبة 
شاحيا هيلا متعما » وانطةقت شفتاه على 
خيط رفيع مر . وبداق نظرى | كبر سنأ 
ما كان قبل أسبوع » وعاود بى انين المنى 
إلى ”عه بين ذراعى 
وكنت أقدر أننا لا بد أن نتكام عن 
موت « ندى 6 وإن لم يكن اليوم فوَوةت 
قريب » ولكنى كرهت ذلك الحديث على 
أي حال . وأرقى ضيرى وأسرف فى 
اللو م ؛ حتى رغبت رغبة شديدةالاعتراف 
لبوب رجاء أن يثفر لى “ترك الطفل 
فى تلك الليلة حتى 2 تعيرى ! على أن 


ابي سستببيب ”بيجن اتاةة 0 لل 


أى أعتر أفمن دا نى كان لابدأن ينال« ل» 
وبقدر ماكرهنها ولعننها واعتيرتها اليمة 
الأولى فى موت الطقفل ع أحجمت كلل 
الإححام عن أز أففى نذلكاروجها. وأخيرا 
قال « بوب »6 أريد أن أنحدث عن «تدى» 
ديا نانس » الذى لا يغيب عن بالى أيدا ؛ 
ملت : بالطبع اقدر عواطفك عاماوشمورك 
امرهف النبيل »ما أحس بإيحاشه لك ؛ 
ولمفنك عل «إزة كبدك » الذى كأن عمره 
كعمر الزهر فانست به قصيرا م غاب مسرما 
وإن هذا أشد عل النفس مما لولم رزق 
الإنسان ذرية قط . فال « يوب »4 إنك 
على حق فما :#ولين » فقد كان هذا الولد 
كيزا بين يدى واذتطف منى بنتة ؛ وأشد 
إلاما من تذلث أَنى دائم التفكير فى أن 
موته ما كان لبتحدث لو بقيت أنافى التزل 
لأعمى به ! 
فطليت إليه فى توسل أله يعلف نفسه ) 
إن الاحالمحدو دة. وقديحدث الو تيدوز 
سب .ولا بد أنْ نتقبلهذه الأوضاع رضا 
فنظر إلى فاحصا وقال : إن ضيى نايم 
من ألى متزن فى ذهنى كثيرا من الشكوك 
والخاوف ؛ فتد أصيب زواحى بالا كل 1 


ولملك حزرث دلك »ع ولسكن سر ب «لل»4 


لخر هو مسالة السائل , ثم أوما الحظة 


وواصل ددا مه بعدهأ 6 حرارة وادب * 
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قآل : لست أقصد أنه مدمئة » ولكنا 
كثيرا ما تشاجرنا من جرائه . ورجوت 
بعد أن وضعت الطفل أنها ستقلل مى:. 
الشرب ؛ وكانت فملا عند حسن الظن بها 
ققد وعدبى يأما لن تشرب عندما و دعنها 
قبل السفر . ولكن ل تتوفر لما الظروف 
لتر بوعدعاأ » قفد حضرت « حيرى » 
صديقهاالقدعة؛ والتى كان تصداقها مضرة 
همأ معأ . وى هذا اللعاء . اقترحت «لى» 
أنه لابد من أن تشربا إحياء لاستنافيا 
ا<ماعيماء ولاشلك فى أنه كازا<ماعا فاسدأ 
مسبما لاخراب . وعلى هز| لا أستطيع أن 


أخالف ددسى قَّ أن دلاك 0< موت 


الطفل المزيز . هذا وأن احتساء بضع 


كؤوس بسيطة هن الخخرشى" » أمااحتساؤها 
حتى العربدة فشى” آخر . ألو أيقنتأمهما 
متكونا كذلاءعندمافارقالمياة! وترددبرهة 
م سألنى مصمما قال : لقد زرت منزلنا فى 
يوم الأحد الافى فأخيرينى « يانانى »6 
كيف كان الحال أاسِد . وشعرت « نانس » 
بأن اللحظة الخاسة قد أزفت » فإما أن 
يخلص « نانس 6 «لى» أو تتحداها يول 
المبذق » و بذلك تهدمها إلى الأبد فى نظر 
زوجها . وأخيرا اتخذت قرارا حاسماؤقالت 
الشئ" الغريزى الذى تقرره أية امرأة مخلمة 
فى حها ارجل فكذبت عليه لتخلصه من 
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الروايه /اء 


الام ظنه بأن اهمال «لى»6 كانسي سمو تأبنه 
وقالت : لقدكان مخير عندما تر كته _-- 
وأكدت له ذلك قدر ما استطاعت مم 
كان كلشى” على ما ينيئى » فلا داعى لاوم 
«لى» عل لمكا 
كلس «بوب» ينظر شرا فى الفضاء ؛ 
وخشيت علمه الضر »؛ فدات بصوت مهدج 
دون إرادفى : لا ندع المزن يولد مرارة فى 
نفسك با بوب . وستفحر السعادة ثأنية ؛ 
وسيكون لك أطفال أخرون | كبر قيمة 
وأ كثر معزة عند ك ؛ يسبب أنكاحتسيت 
هذا الطفل بالذات 
ونظار إلى لحفلة » وكأما كانت عينتاه 
الرماديئين تفحصان وحهى ؛ 9 قال : قى 
بطء بعد أن هر رأسه : إلى أشك فى ألى 
سأعقس أى أطقال بعد الآن بانانس فإن 
«لى» تريد أن تعود إلى العمل (الوظيق ) 
وقول : أن العم ز قدينسها كل الذى حدث؛ 
3 اميا من أولثك النساء اللاى بر دن أن 
يكون لمن مستقبل ملحوظ » وقد تكون 
على حق فى هذا ! 

فسألته نانس عما إذا كان عارضها فما 
اثتوته . فقال :“ليس هذا من شاف ؛وعلها 
أن تقرر مصيرها بنفسيا ؛ ولاسما وألى ف 
هذا الوقت لا هم لشي بعد موت تدى 


الذى اصانى ددهول ووحشة و شعورشديد» 
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سس لاما الللسسيي 7 ل 
“1ك اا 57 
- 
ويج مادم 07 ]| 


ول يعد لدى مأ أعيش من أحله عد ألآن 
فتقالت نانس : قلت لنفسى إنه تكلم 
حذر وق مض » وعبر بصوت حزين 
لا يقصد إلى أى معنى » وليس فى ذلك “ن 
نحى » فإن الزن شَفى على أى عبد متين 
بإن شخصين . ولكن رعا زالك شك وك 
ف لى بعد أن تنكسر حدة السيبة مآ يدهب 
معيأ شعوره بالياس والمرارة لفقد الطفل 
أنا الوأة الى 
أجيته فَْ ان 0( أن أج.ه من الزواجامرأة 
أ رى إذا ساعدلى الأظ وقدر لى أن 
أبلغ ماأريد» فسا كفر عاأح رمت إهالى تدى 


ددن تدرف ١‏ دل أستطيع 


ومرث صبعء4 3 أ سأ بيع 4 وحدث ذأاتيوم 


يما كنت وبوب نجس فى مكتب العمل ' 


إذدق حرس التليقون ‏ وك نت المتحدثة 
لى زوحته . و بكادا تاد لان بضع جل ) 
حتى شعرت بدقات قلىتنزايدق اضطراب. 
وفرمت أن الفرصة الذهبية الى أنحها للى 
اتحمى حيائها الزوحية كانت على شفاحمرة 
سحيقة ستطرحها فها » و#مته يسألها : 
: إلى فالبا< 
مع جيرى : فسالما: : ومتى رحل السمينة آ 
وعفب ذلك فترة عت طو بلةتشعرت اتا هأ 


عوحة من البرية السود المتحرة . 


أنأنت قات 


له 
قال فى صوت كأنه حاطب نفسة : مأ مقدار 
ما احتسيت ,الى ؟ إنك مخطئة ,ذا حسبت 


: رة (ماىهلور). 


الروايه 


أ ل ةا 


, 
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أ مس وس ل وومسم ‏ 


ألى متطفل عليك هذا السؤال»وقد وعدت 
أن تتشيل ملا حظاى بصدر رحب ) مقال 
فى -دفاء : وهكذا قد رتبت لك -خصيرى 
بر نامج الرحيل إلى نيويورك معبا » كان على 
ن قبل ! هكذا قدصعمتقبل 
أن تناقثى الموضوع مي !؟ حسن لا أر يد 
أن أعترض سبيلك ى مه - 
إن كان و ن لك مستقيل 
ى السماعة 

ركنت سر فى طريق حو الاب ؛ 


ع 58 5 
| ل أقدر هدأ م 


واقل نلتكى 


ل إل 5 كل . م لم 


فسألى:فى ذهول : أذاعية لتتفدى ؟ فقات. 
لا » أر.د أن أرى"الرئيس ليضع دقائق 

وأا قابلته رةه بالا لا بريد التمل 
الأن ذمد غيرثت رأمها . وأماعادت إلى' 


الى 
عئد التاقدة بنظر مدقا ٠‏ 9 خاطينى خاة : 


5-7 قَالت 2 إعد ودودت بوب واقفا 


. تعالى نتثاول الغداء معأ 0 نا ذا نس ) »6 


٠‏ إى 
أريد أن أنحدث إلنك » بل وى الواقم أر بد 
ا بين سيك 1 فعات: إلى أسمم لك بأن 
ى إلى عا ره كل أردب » وكان موةفه 

هدا ا كر مشعحع لى عل إبداء أى نصريح 
« ليوب » »© وان ن. يكون الأول بالأخير 


و سئد هيب إلى ناحية مأ دن ٠‏ المدينة 


تمد عولت عل مض عفة 17م _ وحيودق 


ف حل زوحيا 
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الرواية 


يه سس سب سمه لم و ليد لما ار مممشهمه 
- وي ع 
ا ع 


كانت « لى » بنيويورك منذ شهرن 
وما زالت فى عصمة « بوب » ورا حاوات 
المسك .ه على الرغم ثما بيمهما من تبأعد ) 
إذ رما لا تزال بحبه على طريقتها البلكة ؛ 
أو قد تلتحق بالوظيفة وحتففل بزوجها فى 
الوقت نفسه » أما أنا شخصيا فلا أريد إلا 
١‏ بوب » كا ألى على استعداد لأن أمنحما 
كل ما أمتلك . والهم هو أن أتناب على 
كل ما يحدث حتى أ كون الرأة التى لا بد 
أن يحتاج إلها ويحها 

وقال بوب هرة أخرى عندما كان حاف 
متضدنى : ماذا حدث لك بانانى ؟ إنك 
متلالئة العيئين بشكل غير عادى ؟! ذمالت 
ف بشم : ليس فى من شى" ) ولسكن أشعر 
بسعادة مفاحثة » فسالا لاذا ؟ قالت: 
لست اعرف عاما اذا » وهل يحب أن هذ كر 


امرء أسيانا لشعوره بالسعادة ؟ ! فقال :. 


ليس ذلك ضروريا. واختلحت| تسأمة روحية 
حول شفتيه ) عم قال : وهل تعدعدن أن 


ع 1 
سأشعر بالسعادة كأ نمة بسب أو دك نسبى؟ 


6528© 
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قملت على الفور : ليس ىق ذلك ريب » 
ومددث أله يدي 6 وأمسكت بمذه © 
وميضت دن مقمدى © وقلت إلى أعدك 
السعادة » فقال : إلى فعلا أشعر يعض 


الاطمئنان الآن » وكان يدأعب أصا بع تدى 


و لكنى أرتعيست كةَ من هذا الفاس . 
ويمحبث يبدى من بده 

فاما نظارت إلى أعلل ظ رأيته رمقنى 
إبتسامة لطيفة » ووثقت من أنه قدر ألى 
أحميته حبا غامرا فى صعت ( شهورأ بل 
أعواما 

ا إلمى -- لقد واتتنى الفرصة اللتى 
سأعوضهفها من كلمافقد . وس كفر عن 
كل ذنولى إن كان لى ذنوب ؛ وسأص لمن 
أجل (تدى) و(إلى) وسأشكر اللهأنجمل لى 
الحق فى بوب فسأطوقه بذراعى » وأغدق 
عليه من القبل » وأبدد قلقه وأعوضه 


أحلاما سعيدة 


عن غعلة 5ع06قتتمهم 5ع71006 الأمريكية 
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الرواءة 


)به 2 عب تسر 
7 / 3 وم أه ُ ٠‏ 
م 7 عي 3 2 


يفا لشتاذ مصطةميزمى 


ل يكد « إشرخادن » ملك أشوريا . 
يفوز بالنصر البين على نملك عدو السلمطان 
)) لايل ( وسزل به هزعة نكراء ؛ حتى 
البتقاع وبحرق البلاد ويشيع الفناء فى كل 
الأرحاء 0 معن ف إزال نقمة4ك مساك 
الملكة ؛ فأسر رحاطها وسى نساءها : 


وساقيم أمامه كالهالم إل مقو 1 5 


20-6 صرب رؤوس الحئد وذح فريمأ من' 


الأمراء والرؤساء ذج الشاة » وسايخ 
بشرة بعضهم ومازالت عروقهم تن ض,الياة! 
: ل لم اللك لابلى: نفسه من شر قمته 
ونذر عدوانه . فقد سل مكيلا بالأغلال 
حبيسا فى قفص كالوحوش العنارية 
ظ و يدما كانالملك إشر خادن ضحيعا فىفراشه 
الوثير ذات ليلة يستلهم فكره ويستوحى 
جنا نه وسيلة بشمة للنضاء على لايل ؛ إذ 
طرق سأمهيه حفيف يدو منه ورف من 
عواه | فاشه بنتة وفتح عينيه فتراءى له 
شيخ مريب العلمة عظيم الوقار ذو لجمسة 


مرسلة وخطها الشيب فزاد من هببته وجلاله 
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ينظر إليه بعينين تنبمث منهما الرزانة 
وتفيض الوداعة وسيل اللطف ! 
َم عمض رهة حتى عسااة صوت الشيخ 
وهو يسال ق هدوء : 
أتود أن تقتل لايل ؟ 
فأحاءه اللك والدهشة تتتازع مشاعره : 
أحل . ولكنى لا أحد وسملة لدذلك ! 
فقال الشبح : ولكنك أنت لايل 
فأجاب املك : هراء . لايل هو لابلى.. 


وما أن إلا أنا | ٠‏ 


فقال الشيخ ؛ بل إدك ولابيل شخص 
واحد ! ولمله الوثم الذى يصور لك أبك. 
لست لايل ! 

فبلغ العجب والدهش باللك إشرخادن 
حدا حمله يصبح بالشرعخ _قثلة : ظ 

ماذا تمنى ؟ ها أنذا حالس هنا على 
أرائك ناعمة لينة » محاطا من كل جائب 
بالعسد والقيان ! وسأقم النداة مادية تم 
أدعو إلها خاصتى وى الخلصين ؛ فتلمو 
مابشاء لنا اللمو وتقصف كالنا كل يوم ! 
أما لايل فبو ماتى كالطار البيضالمناح.. 
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الرواءة 


حميس فى قفصه يترقب مصرعه بين لحظة 
وأخرى ! حيث يسلخ جلده ويعاق من" 
لسانه فى الفضاء فوظل يناضل حتى يطويه 
الوت بعد عداب الم فيرئى حسده لكلاب 
الجائعة هشه ليشا وعزته إزيا ! 
تسم اأشيخ ؛ وقال فى صوت تأشويه 
سيدرية قادنة : 
أنكسب أز فى وسعك أن تعدمه الميأة ؟ 
فاحاب اللك : فا حال الاف المتائلين 
من أعدانى الذن بطشت مهم وسلات 
أرواحبم من أجسادثم حملت منها روالى 
وأ ثواما . إن الحماة مازاالت عورق 
ظ حسدى أنا.. أمامقةد صاروا ارا بتدعين ! 
أمانى هذا دلي ممين على أن فى قدرنى أن 
أسلى الحياة ممن أشاء ! 
فال الشيخ : أو 25 حدقا أعهم 
صارءا أرا عد عين ؟ 
فأحاب الله : أجل .. إذأن طرى 
ا بشع 0 أحد ممهم بعل أن أذيدوا 6 
العذاب الوانا مريرة 
سعدأ قعصرى ناحما بالحاة !أ 
فقال الشيخ : ماهذا إلا وثم وخيال.. 


وما عددت إلا نفك ! 


٠ه‏ 57 أ جحلل تعسى 


قال الك : إلى لا أدير للشرفبا ولا 
أستطيع أك أدر ١ك‏ سا الشييخ 
ققال الشيخ : اف تفلك رغمة إلى القهم 
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وشغف الممرفة ؟ 

قاحاب الك : أحل أمها الشيخ الوقور ! 

فد الشيخ أنامله مشيرا إلى عين رفض 
مها الاء وهو يقول : تمال معى ! فيض 
املك من رقدته ودنا من المين .. فواصل 
الشييخ عد ره : 

ه.] ازع #مابك وغص فى هذا الاء 

أفصدع إشرخادن عا أمره الشيخ الذى 
ماليث أزقال- وهو علا إبريقا من اللا 

يحي عليك أن تمد رأسك يحت الماء 
عندما أصبه 

وأمال الور بق عل رأس الك فأ إن 
وضع إشر خادن رأسه نحت اللاء التساقط 
حتى | كتنفه إحساس غرس واتتابه شعور 
مم .. هو أنه لبس إشر +دن بركائنا عر 

ول رأى فده - وما رح هدا الشعور 
المهم مسيطرا عليه - راقدا على صر بر نشم 
ضاخم .. وإلى حانيه أمرأة.ذات قتنة باغرة 
وججال جذاب .. لم يقم طرفه ليها من قبل 
بيد أنه الى فى روعه أعها روحته 

وبمك عشهة قامت امرأة ؛ وهى #ول ل 
فرتارفب عديدة 

زدحى العريز لاإلى .. لمد برح بك 
التعس من الاعمال اللي 6 حأ أمس 
فاغر قت 4 لوم مسق عر غير عادتك.. و 


أحاول إشاظطاك حى ادعمب من ارأاحة 
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قسطا برول معه ذلكالمناء. .غيرآن الأمراء 
ينتظرون .أن تشرفهم بلقائك فى القاعة 
الكبرى .. فبيا ارتد ثيابك واسع إلمهم 

فأدرك إشرغادن من هنذا الفول أنه 
لايل.. بيدأ نه لم يتوله المحب .. وإنما الذى 
أثار دهشته هو أنه ل مدر ك ذلك الأمر هن 
قبل .. وقام إلى ثيابه فابسها وانطلق فى 
سبيله حتى بلغ القاعة اللكبرى حيث ألفى 
الأمراء يترقبون حضوره .. فاما ول باا 
سيضوا جيعا وحنو أ. هاماميم حت دت أن 
نلامس الآر ض نحيةو إجلالا لكب لا بلى. . 
تم امخذ كل منهم مجلسا بعد أن أذن لمم 
بدلك ومسا ١‏ اكرخسنا لاحديث .. فقال 
وق صوته حدة لا تح : 

إن الصير قد عيل يا مولاى إزاء تلك 
الإهانات التى يلاحقنا بها اللك الأثيم 
إشرخادن.. وشق على أنفسنا احمال الْصْيم 
وتقبل العدوان الذى يلاقينا بهنى كل مكان 
ومن الواجب أن ترد إليه إهاناته عثلها .. 
فنشها عليه حريا عوانا - يكون فها 
القضاء عليه والغناء للك 

فلم يسادف ذلك الرأى هوى فى نفس 
املك لايلى.. بل أمر أنتيعث من لدنهوفودا 
إلى املك إشرخادن لتحتج عنده على تأاحدث 
فيصالحها على احير ! 


وماانهى من النظر فى شوو الدولة 
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ارواة 


سردي سمي ب لهصم-م 
الل 0 مسسهسده 
و 


وقفى فها عا ارناه حتى احس فق نفسه 
رغبة إلى الصيد والقنص فأمر بأن تعدالعدة 
لذلك »ع م انطلق - محف به الأمراء | 
إلى الغابة .. ورمى بسهامه قطيما من الجير 
الوحشية فاصاب السكثير منها وعاد إلى 
قصره .. فاقام مأدبه أعقبتها حفلة راقصة 
اتاحت له لوا ومتعة 

وفى اليوم التالى يادر إلى إيوانه حيث 
فصل ف الش.كارات التى ترقعما رعيته إليه: 
7 ح فى القضايا المامة الى تعرض عليه .. 
عا هدأه إليه الحق والمدل ©) نمد أن حدق 
أتوال الدعين واستبان منهم الصدق ! فلما 
فرغ من شؤون مللكه.. مغى إلى مسلانه 
الحبيية (الصيد) فأصابت رميتهلمؤة تحوزا ؛ 
فقتلتها وحمل معه شيلها ! وانشى إلى قصره 
النيف حيث أولت له والاصدقائه الموائد 
الحادلة .. وهيئت ل الحفلات الر قصة التى 
تتاوى فها القبان عن دلال يثير الإتحاب 
.٠‏ وتطرب النفوس 
بأغالى النشدين وألحانهم .. ثم قضى اللك 
ليلته مع زوجه الحسناء الفاتنة التى ملأت 
قلبه حيا لما وشغفا مها ! 


9 3 


وإغراء دمع النشوة 


وأنققضت أيامه عل هذا النوال .. يبمض 
بأعباء الك ومهامه فى الصباح ويتثنى إلى 
اللبو والمرح فى الساء .. وموحع إىزوجته 


0 
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إذا ماحن الليل ! حتى إذا ماانهى شير .. 
آبت الوفود التى بمنها إلى اللك إشرخادن 
فإذا مها جمدوعة الأنوف مقطوعة الأذان 
مشوهة الوحوه .. وأخيره الرحال أن الماك 
إشر خادن قال ىم إن الذى حل بهم سوف 
بلقاه الك لابلى نفسه . . إذا ل يبادر برفم 
الهدايا إليه » ويبعث له بالحزية من الذهب 
والفضة وأشحار السرو ! ؛ ويسعى نذانه 
ليؤدى له فروض الطاعة والولا. 

ثارت لذلك نفس اللك لايل س 
إشرخادن من قبل -- وعصف به الغضب 
وهزه الحئق.. وجمع الأمراء وعظماء الدولة 
فاشاروا عليه بان يشن على إشرخادن 
المرب »© وببتدره بالمجوم فى عقر مملكته 
قبل أن يسبقه إلى ذلك ٠٠١‏ فوافقبم الملك 


على قولهى » ومشى على رأس جيش فى سبيله 


إلى مملكة إشرخادن » واستئرقت ابلة فى 
سيرها سيمة أيام .. كان الملاك:إبامها يطوف 
الحنديشحذ هممهم ويبث فهم اماس ويثير 
فى قاومهم القوة والشجاعة ريستحتهم 
إلى اانصر ..٠‏ 
وف اليوم الثامن .. التق الحميشان . 

والتحم الجمان فى واد سميق . . يتدفق فى 
وسطه مير تتحدرمياهه ؤشدة وقعنف.. 
. وقد دارب الحند فى بسالة فائقة وقائلوا فى 
شحاعة خارقة ... ولكن اللك لابلى 
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-- إشرخادن من قبل -- شاهد جنود 
عدوه تتحدر من سفوح الحممال كالمل 
وتتدفق كالاء » فل يلبئوا أن هزموا جيشه 
وأنزلوا بعسكره خسائر فادحة .. ولكن 
جنوده - على الرغم من ذلك -- لم نو| 
عن القتال لأظة .. بل صالوا ودافعوا إلى 
آخر رمق فالحياة أو إلى أن بقبض علهم 
ويجردوا من سلاحهم ٠"‏ 

وكان الملك لابلى نفسه يحارب فى جرأة 
ويقاتئل قى بأس على صووة حوأده الأشيب 6 
بيد أنه مالبث أن خر صريماأ ووقم 
فى الاسار ..١‏ 

م حمل إل مدينة إشرخادن فى قفص 
نحرسه بعض المحند الأشداء » وسيق معه 
كل من ظل على قيد الحياة من رجاله ومن 
رحن سبياً من تسائه.. حتى إذا كان اليوم 
التأاسع " بلغوأ بوم الديئة بعد رحخعلة 
شاقة عشقة ! 

وقد عاتى لابل - فى محيسه - ماأصايه . 
من جروح وآلام » وكابد ما ألم به من 


. قرصة الجوع وحرقة العطش .. غير أن كل 


ذلك ل يكن يقرن بالذلة النى برحت به والعار 
الذى استشعرته نفسه للاباء به من هزعة 
وخسرأن ٠٠‏ 

وكان كل مأ بطبقة إزاء أعداثه سس وفلى 


جردوه من قوته ومرغوا عظمته -- أن 
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ال اما سيكهها 


سد سوا 


ير منهم اللدة فى رؤيمهم له أن كاوه 0 
فتجلل وكم ق قله أشحانه وأمسك عل 
نفسه الامها ٠٠‏ و تحمل فى بسالة وشحاعة 
كل ما أذاقوه من عذاب ! 
وظل عشرن يوما يتوقم الملاك بين 
عشية وضحاعا .. قأيما فى قفصه ينظر ذوبه 
ودحاله ٠*٠‏ وثم يساقون إلى الوت زمراً 
ووسمع ص رأخهم وم بعذبون ف غير رحمة؛ 
فيفت ذلك من عضده ء وكان حراسه يأثونه 
شا قتلبم وسلخهم --وثمٌ أحباء- وقطع 
أددمهم وأرجلهم من خلاف [ بيد 
أن كل ذلك لم يحممله يسفر لله عن الفجيعة 
النى يجتاح نفسه أو يكشف عن الزن الذى 
يخنق فؤاده ظ 


0 بل أنه رأى زوحته المسناء 


3 أحب الحلق إل قليه - شو دها بعض . 


( الحسيان) .. فأدرك أنها فى سبيلما 
تكون حظية ( إ* مرخادن ) ٠.‏ فلم بوهن 
هذا أيضا م ن مجلده و إظيار عدم المبالاة 
[' لأعدائه : 

و لكن الذى أثار حفرئل:ه وأفقده 


هدوءه » قول أحد حراسه له فى سخرية : ' 
كم أرنى لك يا لايل ! أن ما كنت ظ 


نشمخ به من ملك ومختال فيه من سلطان | 
خينئك حز فى نفسه ما أل إليه أمره .. وعء 
عليه فداحة ما فده .. فأخرجه ذلك عن 
طوق أحماله وتحاره فامسك بالق سأن 
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© الرواية 


التى أحيط بها وراح يخبط رأسه 
؟سها ميتنيا الوت غير أنه لم بحد لديه النوة 
الى تعينه على ذلك .. قاءا 
وانكفا بنتحب ف لوعه ٍ 


ب يان فى باس 


د 
وأخيرا أناه رجلان من الجلادن .. 
فميداه صال غليظة » وانطاتما / وما 
يدفمانه أمامهما إلى ساحة الإعدام 
حمث ألتاها مأطحة الدماء 3-9 حدث 
رحاله وقد علقوا من الرقاب !1 ثم أبصر وتداً 
من حديد قد ركز فى الأرض » فأدرك أن 
الوت يترقبه من فوقه » وماليث الجلادان 


أن أمسكا بلابلى من حباله ورقماه إلى أعلى 


٠‏ ثم خليا بينه وبين الأرض ؛ شبوى فوق 


الوتد ! ., 

فصاح لايل إنه الوت .. فرحجاك 
با إلمى ! ثم انفجر با كيا'من الألم ؛ والدم 
يتدفق من خجرأحه ونسى ما كان من عزمه 
على التجلد '» وراح يتضرع إلى ربه أن 
ينحيه من هول هذا العذاب » وأخذ يتوسل 
إل من <وله أن رحموه !| دون حدوى | 

غير أنه ما لث أن صرخ من فرط الم 
والفزع لا عكن أن يكون هذا حتيقة ! 
أنه حل .. لا بد ألى ناكم .. 
فى غير هوادة حء حتى يفيق إلى وعيه ويثوب 


إل درشده ! 
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فإذا به يلتَى نفسه شسيًا آخر ...لاهو 
بإشرخادن ولا هو بلايل ! بل حبوانا ! 
فتولاه العحب وعللكته الدهشة ! كيف 
أنهلم يكن يعرف من قبل أنه حيوان 

لقدكان قاعا فى واد نضير برعى العشي 
الأخضر » ويذب الحوام عن جسده بذيله 
الطويل » ولكن (هه ! إنه رأى إلى 
جواره حجحشا رمادى الاون مرقش 
الفلير .. طويل السبوق دفيعبا . -دتع 
حواليه ؛ م ما ليث أن أقبل عليه ودفع 
زأسه' بطن ع أمه ( إشرخادن ) وتناول 
بشفتيه المغيرتين ثدمها » وراح يعنص 
منه اللان ! 

نفطن ( 3 شرخادن ) إل أنه قد صار 
أتانا 4 ذأن ذلك المحش الذى دنع 
ثى ظليا ولدها ! ؛ فل يثر ذلك فى نفسه 
واعج الحزن ولم يحرك دواعى الاستغراب 
بل أشاع فى نفسه مبجة وحنوا ! 

وعن حين غرة ! برق ثى' فى المواء ثم 
أمبابه فى حاحته ونفذ فى لجه قاحس له ألا 
بالغ الحدة فانطلق يعدو بعد أن أره ف أذننه 
1 الجبة التى أتاه'منها السهم إلى وجبة 
أخرى ! 
يحرى إل حانبه !. 

فا كادا يلان القطيع الذى تفرأ مثةمئد 
حين حتى أصمبب الححش فى عتقه بسسهم 


وحم شه الصغير يتوااب وهو ّْ 
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آخر جعله يخر صر يما والدمينزفمن جرحه 
غزيرا فلم يتخل إشرخادن ج وهو أتان - 
عن وأده بل محصكث -وآره لا حر لذله 
ماذفف م شدته. . فا ول المح شان هض " 
على قواعه الطويلة الرفيعة .. ولسكن مالرث 
أن تماوى إلى الأرض خار القوى واهن 
الجسد ! قاسرع نحوه مخاوقان يسعى كل 
منهما على ساقين - من البشر ‏ وجلاب ذبحه 
فىغير شفقة .. فا لس ثإشرخادن أنردد فى 
اضطراب وهلم : « كلا.. لايمك نأن يكون 
هذا حقيقة ! إنه رية حال .. فا أنا بلايل 
3 أولست«أتانا»..و 5 58 إشرخادن! »6 
تن 


حاول إشرخادن أن مخلص نفسه مما 


.. فأخذ يناضل وراح يصرج‎ ٠ كتفها‎ ٠ 


قا لمث أن أل ذاته واقم فى ماء الممن ! 
وما برح الشيخ قاع يصب قطرات الماء على 
رأسه من إريقه ! فبتف وما زالتحوانحه 
تلج باالحوف وقلبه يخفق الروعة : أد... 
الها من رؤيا مخيفة.. أى فزع عانيته منها ! 
؟ استفرقت من الزمن !؟ فأحابه الشيخ فى 
هدوثه وابتسامته : زمن ؟! إنك لم تكد 
نضع رأسك بحت الا. التقاطر حى جدبته 
فى شدة ولم عض لمظة ..أنظر..إنالإبريق 
مازال مملوءاً بإلاء .. أفيمت ؟! 

يحب إشرخادن ! ققد ججد'لسانه ى 


21131 عع مالع //:ىم احا 


0100012900121. 


اكت 


قه ور 42 على إلى الشيح نر أت دن الدهشة 
والفزع 5 فوأصل الشيخ حل ييه دعل هنهة 
فأئلا : هل أدركت الأن ؟ وعامت أن لابلى 
هو أنت ؟ وأن جنده الذين قتذهم ثم أنت 
أيضا .. ليس الحند وحدثم .. بلاليوانات 
اأتى رهمها إسعامك فتوردها 14ر2 الملاك م 
وتتحدل كن لحوميا طعاما لْك ولأضمافك 0 


ما هى إلا أنت ؟ انلك كنت تحسب أن 


: سدألى- -وتيضرت 


الحماة لك وحدك . 
حجاب الوثم والتصور الكاذس ع 
بصيرتك - حملتك ترى أن الشر الذى 
تحاول أن تصيب به غيركٌ مه ن اخلق إع 
رتد إليك وبحيق بك أنت ! 

إن الحياة واحدة عند اقلق جيمما .. وما 
دياتك إلا شطر صَئُيل كل الضالة - من 
هذه الحياة العامة ! وليس فى وسعك أن 
راد 


ِل 


0 إلا قف شطرك هذا وحده 


59 3 2 1 
بدغفعم 4ك 0 ولمىي إلمه أو لسبعدمة ا 


بإزالة لخدو : الى تفصل بان حمأ تك و حمأة 
الآخرين فتنظر إلى حياتهم ا تنظر إلى 
حمانك؛ و ب م ماح ب لنفسك» و السععى 
بيهم بالمودة والعطف والحنان! مبذا عكنك 
أن تضاعف نصساث من الحماة ! 

دأعل أنك تَؤْدذى نفسك وتضر حمانك 
باعتقادك أنها هى الوحيدةفى هذا الكون: 
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الرواية 


وأنك يزيد فى خيرها وسعادمها على حسان 
حماة غيرك و شقامهم إ 

إنك هذا تصغر من شأنها وتمجمليا 
ضكّلة حقيرة ! 

إن إفناء الحياة التى تكن فى الخلق 
أعظم وأجل من أن يستطيعه فرد من البشر 
فى مثل قوتنك وملسكوتك ٠٠‏ إن حمأة. 
زلا الذبن ذحهم ل تزل إلا فى نظراك 

ت ! إمها م تفن ول نم صب أثرا بعك عين 
9 خيل إليك . أواعتقدت أن بإمكاءك إطالة 
حياتك وتقصير حياة الأخرين .. هه إنك 
إذن لسادر فوهمك, «هاأ نت مستطيع ذلك ! 

فالحياة لاتعرف أواناً أو مكاناً.. إن حماة 
لظلة مثل حياة ألاف السئين .. وحماتك. 
مثل حياة الأسخرين على حد سواء ! ولايلك 
أحد للحياة إنهاء أو تبديلا .. فبى القى * 
الوحيد الأبدى الوجود . الدائم الخاود ! 

م يكد بفرغ الشريخ من حديئه وينهى 

: من حكلته حتى تلاثى بنتة من حيث #أى ! 
0 

وفى اليوم التالى أصدر إشرحْادن أمره 
بإخلاء سراح اللك لابلى ومن بقى *ن. 
الأسرى والسبايا . . وبإعادتهع مكرمين 
ممززين إلى بلادثم .. وأعلن فى الناس -أ نه 
أن يعدم إنسانا بعداليوم ! 
( أشور بانيبال ) فتلره الساطان .. و نادى. 


نم دعا أبته 
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و 
2م 


لف تافز شل رايم 


. بيما كان جاعة من الرحال بيهم حاسبر 
سلين يتاهبون ذات أيلة لياءبوا الورق قى 
حجرة بأحد الأندءة إذ دخل النادلالححرة ؛ 
وقى وحيه "نةأأستم<ز فنادى السيى حاسير 
قائلا سيدى إن شخصا يطلءك ف التليفون 
على حل 

ولكن «اسير تباطا مفحكرا ثم قال : 
تليفون فى دثل هذه الساعة ؟ أعرفت 
من التكلم ؟ 

فأحا ب التادل ؛ إنه م بل كر اسعه باسيدى» 
ولكنى أظنه صوتاوردهنشئحهام . ولقد 


امسسس بسسس يس بببتب بت سيو 


به ملكا على ( أشوريا ) بدلا منه 
أما هو .. فانطلق إلىصوممةقالصحراء 
فازمها يفكر ويتأمل فما تلقاه من حتّائق 
ومابلنه من على .. م مالبث بعد حإن أن 
راح مجوب البلاد ويجول ف البماع.. يدعو 
الناس إلى الخير ويأمر ثم بالعروف..و تامهم 
أنالحاة واحدة ىكل األق..وأنالإنسان 
إذا ما أراد أن لصي غيره بأذى شأ يصنب 
إلا نفسه .. ولا يحيق الشر إلا بصاحبه ! 
مصطقى ل مرسى 
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صر 2 
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رف 


الس عه 


عا سيهسصيية - لوس و مب ع ولا ربسا | اوس امم الس مس سد ا سس سخ ل يس جد عد - سح 


الل 


06 


رع واعهوي. 


قال إنه رجو أن تتصل به ى سرعة 

ققال سلين ارفاقه وهو يتهد أآسفا : 
احتفظوا يمكالى على مائدة الاعى فسأالعى 
الدور الثانى ولس تأدرى] يطلبنى منشاحهام 
هذه الساعة من الليل وعلى هذه الصورة ! 

وأمسك حاسر سماعة التليفون وقال : 
إنه نت با منشنحهام كا أظن ؟ 

قأحاب منشتحبام : هل شثلك الأز 
عمل هام يا حاسبر ! 

فقال حاسير : لا .. نقد أنث سمل 


أن ألمب البردج 


قال محدثه : وكنا هنا كذلك نلس ء 
ولكن يظمر أن القدر تدخل بيتنا .. 
أتستطيع أن توافييى على محل فى رقي ١١‏ 
أبنية كننجبام ؟ 

فأحاب سلين وف لمجته ثى” من الفتور : 
أتقصد الآن أم ترى أنه كن أن أفى 
بعد حين ؟ ظ 

فقال منشحهام : أقصد أن يو هذه 
اللحظة . ارك بأسر ع سيارةأجرةتصادفك. 
تقد حدشهنا أمر لانستطيع أن نغهمه وأعتقد 
أنك خير من يعينتا . إلى شديد الاسف. 
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فثال حاسير : سأحضر الآن 

وأرسل حاسبر اعتذاره إلىرفاقه وأسرع 
فارتدى ممطفه وقمعته واستةلل أول سيارة 
ادفته إلى كنتجبام . وكان البناء الذى 
يقصد إليه حاسير صغيرأ بالنسبة إلى ماحواه . 
كان يتألف من طوابق ثلاثة ؛ أما أسغله 
فكان دكا كين كله . وكان الطابق الأول 
مكائىيختلفة » وكان الثالى شقة مس نه , 
وكان لورد منشنجبام الأعزب يسكن فى 
الطابق الثالثك ْ 

ولاحظ سلين وهو يدخل هذا البيت 
أن ئمة بعض القلق والضيق' يمدو على 
وجهبى عامل الصعد وحارس البنى 
على أن سلين م يسأل أحدها عن ثى 
ودخل المسعد مسرعا.هم خرج منه عئد بأب 
الطابق الثالك ولقيه خادم منشنحهام ى 


مدخل الشقة وأخذ منه معطفه وقبمته » ثم 


تقدمه إلى حيث كان لس سيده » فهض ' 


منشنمحهام وق وحيه خيرة وقلق وق عينيه 
دبول واستقمل صديقفه وأحاسه على معد 
| وار مائدة اللمب ؛ وكان نجاس -<ولما 
رجلان آخر أن ول . يكن يشغل امعد 
الو أبعم أحد 

وقال منشنحهام لصديقه : حسئا فملاتِ 
إذ جنت الأن . إنك تعرف هذين فما أظن 
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فاوما سلين :رأسه موافتا » وتادل 


٠‏ إعاءات التحية مع الرجلين » وكان أحدما 


جور يح رت أحد كيار وزارة الخارحية 
وكان الثانى مارن فيس عضو البرلان 
ورئيس كثير من الشركات 
ذوى الشهرة اباب الماأل . وقد 
لاحظ سلين مئذ دخوله الححر 


الحامة ومن 


أن هناك 
شيكًا ما يتصل بذاك المقعد الخالى 

وقال جاسير مازحا ماذا تصنعون هنا ؟ 
أندرون مؤامرة اتعلع بمش الرقاب ؟ 
شى أن يكون 


٠‏ إمد حاسةا 


فأحابه منشحنهام : إننا م 
هناك من يفغل ذلك غيرنا ٠‏ 
نلس مك ثثلاثة أرباع الساعة وكان يامب 
مءئا كارئريت . إنك ترف روا كارتريت 
الضرورة ٠.‏ 

قاحاب سلين : لعم ٠‏ . أعرفه 

وعاد متشنحمام يقول : ما كدنا وزع 
الورق حى دخل المجرة خادى تومسن 
شُول إن شخصا بريد أن يكلم كارتريت ف 
ااتايفون فويض كارتريت معتذرا إلينا ؛ 
وكانت ورقائه بيده وكان يرتها وهو يعادر 
المحرة ٠٠0‏ وأنت تعس أن التلمفون ف 
المجرة الصغيرة الجاورة .. إلى أعامك مبذه 
التفاصمل إِذ ليس لدينا ما نمتمدعليه غيرهاء 
ورما وجدت ق أمر ثافه مماأسرذ» مايميتك ' ظ 


على الغيم 
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قيَاطية سلين قال : لعبم ٠0“‏ لعب ف 
أستمر . 

فقَال منشنحهام : وانتظرنا دقيقة أو 
دقيقتين .. ممضت مس دقائق ( م عثس ) 
ول يعد صاحننا وأَخدْ القلق يساور هذين 
الصديقين فيضت لأنظر أن ذهب كارتريت. 
ولكنى ل أجده ؛ ورأيتورقاته على النضدة 
الصغيرة جوار التليفون . فناديت باسمه في 
جب أحد » ثم بحت عنه فى الشقة كلها 
وبحث معى خادمى تومسن فلم نمثرلهعل أر. 
وتزلت إلى الطابق الارضى وسالت حارس 
البى وكان بحيث برى كل داخل أو 
خارج » ققال إنه ميغادر حعدر نه منذ أ كثر 
من ساعة ون بر أحذا يدخلالبيت أو رج 


منه. وخلاصة القول باسيدى ألما قصة جد 


سخرفة .. ولكن كارئريت قد اختئ فى 
غير سيب 

فعَال سلين مستمما : أظن أنه ى هذه 
الدة لى يبعد عنا بمدا كبيرا ! 

فأحاب منشنجيام قائلا : وهذا يسبل 
عليك البحث عنه . إنك تعرف حغرافية 
هذا البنى فما أعتقد . فالدكا كين فى الطابق 
الأرنى وعى مغلقة منذ أ كثر من ثلاث 
سامات ؛ والكاني فى الطابق الأول وليس 
فمهأ أحد منذ ساعتينعل الأقل ٠‏ أما الطابق 
الثالى وهو الذى يقع تحتشقتى هذه فنسكن 
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الرواءه هوه 


فيه الأميرة مادزويل وهى سيدة عظيمة 
الثراء ميم فى جنسيهامن الروسيةوالبوائدية. 
وتحملنا مقامها هنا ترى دنيا العليةوحسيك 
أن بعض زائرمها من قصر بكنحهام نفسه 
وسأله سلين فى اعمام : أيمر فكارتريت 
تاك الامير هك 
فأحاب منشك نحجهام : كاد إلى وأئق من 
أنه لا يعرفنا ققد سألنى حين كان هنا 
آخر مرة قبل هذه تمن يكن فالشقة ابى 
تع حتنا . والأن ماذا ترى أمها الصديق ؟ 
الدكا كين مغلقة والكاني مغلقة خالية ؛ 
وشقىق ل ندع فمأ مكانا إلا فتَشْئاه » وشمة 
الأميرة لا يسكن فها غيرها » وهى كم قلت 
لك سيدة معروفة ؛ تعيش عيشة هادكة 
ولا مخرج قط من مسكنها بالليل .. فأبن 
ذه كارتريت إذن ؟ 
وأشعل جاسير سلين سيكارة ولبث لللظة 
يشكر ( 5 ميض كأعا وصل إلى رأى » 
وذهب إلى حيث يوجد التليفون '» فوجد 
ورقات كارزيت فى موضعها كا ذكر 
منشنحهأم ؛ ولكنه حين عدها وحدها 
تنتى عشرة فقط » فأخذ يبحث عن الورقة 
الناقصة حت النضدة وحولما وفوق البساط 
وحث أطرافه ولكنه لم بجد شيئا . ورد 


1 الورقات إإلمنوضعما 4 وتناولسماعةالتليفون 


ووطيعيا عل أذنه وأصغى فل إسمم شيئًا ' 
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0/ الرواية 


فضغط على زر التليفون ولكن فى غير 
حدوى . وظل تلات يمال التلئفون 
ولكنه رأه وكأنه قطمة من الحديد ليس 
غير . فنادى تومسن فسأله قائلا « أهذا 
هو التلفون الذى دق حين أستدعيت 
كارتريث ليتكلم ؟ٍ 

قال تومسن : هو بغير شك يا سيدى» 
فليس فى الشقة غيره » إلا امتدادا له يدق 
فى ححرة النوم 

فال سلين : أرحر أن ذهى فترى 
هل فى الحباز الآخر خلل ؟ 

وعاد الرحل بعد قليل يشول : م أستطع 
أن أحدث أية صسلة يا سيدى وأظن الثيار 
مقطوعا عنا من مكان مأ 

فأوماً سلين رأسه نم قال : إن هذا 
التليفون قد عبث به عابث فكيف كلنى فيه 
لورت منشتحهام ا 


فقال تومسن : تكلم اللوردق التليفون 


النى قى الردهة السفل للبيت حين ذهب 
ليسال الحارس 
فساله سلين فى اهمام : أوائق أنت من 
أن كارتريت رد على طالبهىهذاالتليفون ؟» 
فال الخادم : واثق كل الثْقَةٌ واسبدى ع 
قد كنت أمعع صوته فى وضوح ظ 
فسأأه سلين :ألم تسمع ماذا قال ؟ 
فأحاب الحادم مستتكرا : إلى لم أصغ إلى 
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حديثه يأ سيدى 

قال سلين فى هدوء : هذا حسن .. 
أبلننى اللورد أز مستر كارتريث قد اختؤ 
وسألنى أن أححث عنه » فإذا عرفنا من كان 
بكلمه سهل علينا الأمر 

فقال الخادم : أسف يا سيدى إلى حقا ل 
اعم شيئا من حديثه 

فسأله سلين : ألم تلاحظ شيئا من 
الاضطراب على وحه مسار كارت آثناء 
الجديث أو بعده ؟ 

فقال الخادم : لا أتستطيع الإحابةعلى هذا 
السؤال كذلك يا سبدى »© فقد كنت 
مشغولا أنظف اللمائدة فى ححرة الطمام 
وكل ماأعر فةألى ”عم صو مير اأرري” 
وهويتكلغ فى التليفون» وبعددقيقتين خرجت 
من حتجرة الطعام فلم أجد نحانب التليفون 
إلا تلك الورقات عل المنضدة 

فسأله سلين : وماذا كان من أمر معطفة 
وشعته ؟ ظ ظ 
فقال الرجل : إمه) لا نزالان هنا » 
وإذاكان لى أن أحروٌ فأشير إلى شى" فذلك 
أنه لم يكن لتحاو المروج من غيرهاذلبة 
باردة حدا والسماء تساقط الصقيم ظ 

فنمئم سلين قائلا : حسن ٠٠"‏ إن من 
المير أن مدأ الإنسان بفرض محدد أياكان . 
فليكن هذا الفرض أن كارتريت لا بزال فى 
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هذا البى وأنتا إذا المسناه هنا وجدناه 
ودخل سلان عل صديفه منشنحهام 
وصأحسه فساله : ماذا ترى ؟ 
فقال سلين : إنك على حق فما قلت فقد 
أخت ىكارريتباأمنىالدرا بالسرابيمه 
غلا يزال معطفه وشمته اأزدهة ولا زال 
ونظر الرحال بمضهم إل بعض فى قلق ثم 
قال جور اج ترله :© إن الممحذات لانحدث 
هذه الايام . ولا دل أن هناك حلا دسيرأ 
لمذه المشكلة 
ننظر ماهدًا الحل . وقد اقترح بادىء الرأى 
1 أن فحص أمنسحهام أت وصدءة 1ك قىه 


الشقة لخصا جيدا نا أَذهب أنا فأستفهم . 


الحارس » وإذا ازم الال فسوف أشاغب 
الأمير ة بكلات بعد ذلك 

فواؤق مشتحيام على ذلك ودعا صديقيه 
ليصحباه . ونزل سلين إلى الحارس فوجده 
رجلا لايمكن أن يرتاب فيه بان يتآمر كآمرا 
من أى نوع أو يبمل مله . وقدأ كد فى 
غير حفظ أنهمنذ أن جاءضيوف منشنجهام 
ل يدخل المنتى أو يخرج منه أحد ٠وقال‏ 
عامل المصمد إنه مند أن صعد هؤلاء إلى 
مضيفهم م يدع إلا ليتزل بمنشنجهام إل 
مدخل الممنى ليسال المارس'. 
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وصحي سلين عامل الصعد إلى الطابق 
الأول» ففحص الأقفال فوجدها كليامقفلة 
ول يتبين أىشماع من النور داخل الكتب 

فماد ثانيا مع المامل إلى الطابق الأرضى 
وسال الحارس عن أصحاب تلك الكاتب 
فإذا هؤلاء قوم معروقون بين مام وتاجر 
فراء ووكيل شرك أفلام » وقد غادروا الببى 
جيعا ثم وموظفوبم مئد الساعة السابمة 

ال سلين : إذن ليس هناك من قاطن 
لهذا المبى إلا لورد منشنحهام فى الطابق 
الثالك والاميرة فى الطابق الثابى نشيربوماذا 
تعرف عن هذه الأميرة 

فأجاب الحارس وقد أخذ صوته وهركته 
يهان على احترام شديد : إسها أرملة ياسيدى 
وإسبأ روسية الحنسية.على ماأظن وقلما رج 
من ببها » ولكن زائريها كثيرون وكلهم 
من العلية . رهى سيدة كريمة رحيمة من 
خرة من سكنوا هذا البى. وكثيرا مازى 
السادة والكيراء هنا فى زيارسا » 

فال ساين : هل يعم أحد ممها ؟ 
ومن خدميا ؟ 0 

قال الرحل : إنلا رفيقة » وههى سيدة 
شابة تلازميا داعا 00 يخدمها رعولان 


وثلاث نساء 
ذتمال سلين : مهأ إِذنْ ليستققيرة مثل 
معظم ال ووس 
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فأحاب 5 جل : فقيرة ؟ كلا ٠.0‏ إنبا 
لشترى داعا مانب من زهر ومن خمر» وخير 
الأ كولاتمن أرةالحلات التتحارية.ويأنى 
المائكون والمائكات إلها هنا . ولما 
سيارتان وتجدهاف الأويرا أو فى غيرهامن 
دور الغثيل ك6 أحسن مكان منفرد . 

فالساين: شكرى لكعظم لما أخيرةنى 
به . ولو أن ماقلته لى يصل ف إلى رأى فم 
أنا مشذول به فرو مفيد على أى حال . 

نم دس سلين ف بد الرجل ورقة مألية . 
ها نظر فها وجدها من ذئة الحنيه تال فى 
دهشة هذا أ كثر مما استحى على إجابتى 
عن بعض الأسئلة | 

قال سلين : هو لك عن طيب خاطر إذا 
أحجيتعن سؤال واحدهو الاخير. إن لديك 
هتاج.ازاجديدا م: ن أجهزةالتليقو زلتحويل 
التيار إلى الشةةق والكاتى الْتَانَةَ » وهو 
جؤاز نافم . والآن هل لك الآن أن تخبرى 
لاذا قطع السلك الموصل إلىشقة منشنجهام؟ 
أنظر هنا فوق المهاز سوصتين يحده مقطوعا 

واستدار اارحل فى سرعة ونظر » وفثر 
فاه» وأخذت عمناه تطرفان فىدهشة وقال : 
لير”مى لله ٠‏ لقد كان الهاز سلما حين رأبته 
قبل هذا ٠٠١‏ أقسم أنه كان سلما . 

فقال سلين : لد كان سلما عتد التأسعة 
والربع ظ لان لورد منشنجهام كلنى فَْ النادى 
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وقتئد . ن تزل هنا إلى الهو غيره ؟ 
وشمات الدهشة الحارس من أقطاره 1 
- أن ول بصره عن السلاك القطوع 


بن اعد أن رام وولم عامل ل الصعد ؛ 


لقد ازلت رفضقته الأميرة ه وخر أرجت إلى الشارع 
ودمبا الكلبان الصغير انك تفمل أحمانا 
ول أحد الحاد.ين فدحن سيكارة 9 وكفْب 
ينتظار عودمها خارج الباب . ولست أذكر 
أحدأ غسر هدن بأ سيدى .إلى وانق أنه : 
ل يدخل النى أحد من الخارج ولا غادر 1 
أحد فم يعد إليه 

فال سلين : حسئن . لنشف عند هذا 
فلست تعرف من فطع التليفون . وهذا 2 
حان من ذلك الائر الذى حيرنا . 
ولكنك تبدو ذا بصيرة فا رأيك فكارتربت 
و أن تظأنه ذهى ؟ 

فاجاب المارس : إلى أظنه قن ألق 
بنفسه من إحدى التوافد با سيدى . ذإنى ٍ 
ا أستتطيع أن أتين طريقة غير هذه لأروحه 
من هذا الينى واخر امال لخل: هذا اللم: 
أنه رعا كان كارئر يت ,صديمًا للأميرة وأنما 
هى الى طلبته فى التليفون » منزل إلى شتمها 
وأصاءه هناك إتماء أو شى' من هذا القبيل 


. وهو احمال غير مقنع ولكن ماذا لدينا غير 


هرأ م يمنع | 
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وأوماً سلين موامًا ثم سأل الرجل قائلا: 

أظنك باقيا هنا ساعة على الأقل ؟ 
39 ل 

ذال الرحل قف نا كيد ؛ سابق هنا حىى 

و صمدذت سين إلىسدّه منشنحياأم 4د كان 
الرحال الثازبه ينتظر ون وقل فرع صب رم : 
قتا لمنشاحهام 9 هم ل بدعوأ موطهأ إلا 
الشوه قل يعثروا عل ار لكارترتيت . وسال 
صاحيه هل وفق إلى شى” فأحابه سلين أنه 
إسبتد إلمثى” بعد . وأن آخرأمل لدعوشقة 
الاءبرة وأنه يا دل أن يذهب إلما 

قال من نمام : إذن فتحرع شيئا مق 
الشراب فإيك فى حاحة إلى كل عصب هن 
أعصابك لتفمل فملا كبنا فى الساعة. 
الحادية عثسره 

ؤتنأة ل سلين كأساأ من الو كك و حامس 
شكر عل متب ' أحد القاعد لخطة . م أخذ 

0 يكن مه ما يقلق كارروت أويكر به ]0 

فقال منشنجبام :كلا بل.. إلى مارأيته 
اطمنئانا وثتة 

فساله سلمن : الست لدعلااتنسائة ؟ 

فأجاب منشنجهام : ليس حوله إ١امرأة‏ 
واخدة هى زوحته البيلة المادئة التى خلص 
له الحب والتى يبادلها حب بحب 
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1 
فال سلين فى عزم : إذن لي سأماسا إلا 
أملنا الأخير وهوشْمّة تلكالأميرةفإلى هناك 
ونزل سلين إلى شتّة الأميرة وإنه ليسأل 
نفسه ألا يشعر بامرض من كثرة ما حصر 
ذهنه فوحوائىسهذه الشكلة ؟ 
ثم وقف أفلة أمام باب الشقة مفكرا 
0 أن ينمز زر الحرس . و يكديغمز الزر 
حتى فتح له الباب أحد الخادمين 
فسالهسلين عن الأمسرة هلهى موجودة ! 


فأحابه الرجل وى نظرانه الدمش إنهبا 


موجودة.ولكنها لا تقابل أحدا إلاعن 
موعد . فال سلين : إنه بريد أن راها 
يبط رى ؟ ومد إلىالرحل يده ببطاقته . 
فاحذها اازحل ودخل الشتة ووقف سلين 
بأتثار لدى أاماب 

وبحم سلين صوتا تسوياق إحدىالغرف 
ف نير دهشة »؛ و عد تليل عادالخادم فقاده 
إلى هذه النرقة » فإ ١‏ هو بين أثاثنفم يدل 
0 سعلة قااأكراء » وأحديتعنناه أمرأنين ؛ 
إحداهها الأميرة قم يبدى » وكانت ترتدى 
ثيايا سوداء لا مبرج فهاأ ولكنه رأى ا الى 
المْينة الجيلة حول جيدها وفى أذنها » وقد 
أزاحث شعرها الأشيب عن حبسا قهدوء 
ولحته بها السوداون. وأما الثانية فشابة 


تلبس كذلك اللا بس السوداء » قوية معارن 


الوحه 0 سوداء الماحيين ع ضمقة حجر ن» 
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سلسم صم 07-7 لل ع اسم كل ل السعيه سا إل لسسسي ‏ لس _كسي ل ال شي 8 ا ستسيد ب ةل ال ليا ا عد ا 


. صغيرة العيثين » وكانت تقرأ كتاي! فى يدها 
وبدا عامها مما قوطمت حين كانت 2# جور 
شراءسا ونظرت إلى سلين دهشة تتساءل 

وقال سير حاسير سلين : أرجو أن 0 
ا سيدلى معذرنى عن إقحام نقسى عليك 
فى مثل هذه الساعة . ولاس لى إلا أن أدع 
سبب تيى على هذه الصورة لتقدرك فبل 
تأذنين لى أن أشرح هذا السبب ؟ 

ايت الأميرة فى سودت كان على الرخم 
من لمحتها الأجنبية ججيلا موسيقيا : «بكل 
سرور 6 > أشارت ببدها إلى متمد قائلة 
هل تتفضل فتحلس ؟ وذظرت إلى الفتاة 
تالت : هده رفيقيى ولا عليكمن وحودها 
معنا فقص على ما تريدمنى ف مثل هذه الساعة 
من الايل 

تقال سلين : إنه أمر سوف يبدو سخيفا 
منى مضحكا فما أرى ولذلك أراتى مططرا 
أن أقدم له عقدمة ..٠‏ إن صدبق الذى 
سكن فى الشقة العليا » لورد منشنحهام 
كان وثلاثة من ححابته يبيا للى الورقمنذ 
ساعة ونصف أو ساعتين فما أظن وسما 
كانوا يوزعون ورقاهم إذدق حرس التليقون 
فدعىالخادمأ حدثم؛ يدع ىكار ريت» لشرجمن 
الغرفة ليتكلم ف المليفون » ولكنه لم يمدإلى 


رفاقهوالمسهلورد منشنحوام وساته فل تجده ' 
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لبي الل ييا الممس دي -هب) هه -)-))-)-) _-ؤ7 )ب بي ب ب ا الب ب 0:0 
موسيم _ يسما 


وأ كد المارس كأ كد عامل الصنع أنه 
م رج من اليتاءع قلى ار منطفيأ إلا أنهغير 
5 منا» ؟ا - هده المئائق 

ذقالت الاميرة 
وإنهة لسر غامض 

فأحاب سلين وهو ينظر إلى وحه الفتاة 
الخامد فكانت تصنى دون أن سدو فى 
أساريرها 5 أهمام : إن كارريت م يغادر 
البناء فأن هو ؟ إننا لم ندع موضعا فى شقة 
منشتنحهام إلا هتشناه ؛ والمكاتب التى نحت 
شقتك كايا مخلقة وقد غادرها أصحا. 0 


وموظفوها 5 يؤحكد الحارس منذ أربع 
ساعات أو مس » وليس كه فها. ما يدل على 
أن بداخلها أحدا . وعلى ذلك فلاييقى أمامنا 


إلا شتنتك فى.المى كله :/ فأرحو منك أن 


تأذى لى بأن أفتشها مصحوبا بأحد خدمك 

ورفعت الأميرة حاجسها دهشة وتنضنت 
جهنها ؛ وة لنتعيناها » واختلحتا بتسامة 
طفيفة فى جانى فها ثم قالت : ولكن ذلك . 
من لايصدقهالمةل » فإلى أو كد لك ياسيد . 
حاسبر وأنا واثقة كل الثقة أنه ما من رءجل 
دخل شق الاملة » فأنا لا ألتى زارن قْ 
هله الأيام إلا أصدة 08 القربين » ول أغادر 

تى .. ولست أعيف صاحيك هذا الذى 


نسحث عنه ذلك الذى يدعى ٠٠»‏ ماذا تسميه؟ 


كارتريت ؟ فاذا يدعوك إلى أن تتخيل أن 
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يكون فى شقتى بأى وجه من الوجوه ؟ 

فال سلين : أينها الأميرة .. إن هذا 
الافتراض سدو لنا عنيا بقدر ما يبدو لك؛ 
ولكن أرجو منك أنتتبينى وجبة نظرنا . 
إنهليس يعقل أنيدذوب رجل أويستحيل إلى 
هواء . وهذا الرجل أذى نلتمسه ل ينادر 
هذا البنى » وما تركنا موضعا فى الببى 
إلا فتشناه إلا شنتك هذه ٠.١‏ لولا هذا 
ماوضءت نفسى منك فى هذا الوضم» ولا 
افترضت هذا الفرصي الذى اعرف أنه سدو 
غير معتقول 

ونظرت الأميرة فى بطاقة سلين وقالت 
مفكرة : أظن ألى أعر ف اسك ياسيد حا سير . 
إلى قاما أبرح مسكنى ولذلك ترى دائرة 
ممارق ضيقة . ولكن يخيل إلى أن ثمة 
شيا مألوفا حول هذا الامم..أتكتب مثلا؟ 

فال سلين : أ كتب بض ممالات عن 
الإجرام من نواح مخنافة ولكن ذلك نادر 
حدا ؛ إلا أنى أعرف الكوشس مونتزيى 
0 أظها صديمة لك ' 

فل الأميرة : آه.. ألا عززفى ٠٠»‏ إنها 
صديقتى حقا . حسن ! ليكن لك ماأردت 


باسيد حا سير . إتمزىالحرساأذا . إنتا.سندع 


هذا الرجل يفعل ما بحبو لوصا حبهجرابلنج . 
ذال سلين : إن أشكرك أعظم الشكر : 


أبنها. الأميرة وسيشكرلك لورد منشنحبام 
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الروأءه 318 


صنيعك . وأعدك أىلن أمدعيىفى غرفتك 
إلى غير ما جئت من أجله 

فاتسمت الأمير ة قائلة : أخثى أنك لن 
جد فى شقتى مايسترعى بصرك كثيرا ياسيد 
حاسير . فنشها كا ترد » وأرجو أن أراك 
قبل أن مخرج 

وكان جرا بانج خادما حسن المران فى مله 
وهو فما يمدو إما ألمانى أو روسى . ول يكن 
و بظهر أنه 
رئيس الخدم . ولا دعته الأميرة وأشارت 
عليه ما يعمل لم يبد على وجبه الصلب ثى 
من الدهشة 


هو الذى أدخل سلين الشّمة , 


وكانت غرفة نوم الأميرة أية فى الرونق 
والفخامة » و بسكن فهأ ما يدل على أية 
زيارة للرجال . أما غرفة أدا فكانت أقرب 
ما تكون إلى غرفة خادمة فليس فها إلا 
سار من الخديد 0 عل أن غطاءه كان من 
حد بدى وصورة ج#ملة للسيدة المدراء . 
وكانت هناك غرفة أخرى لانوم غير مستعملة . 
فا أثاث غير ذى قيمة كبيرة » وبعض 
ادف الفنية ٠‏ 8 ول فتعم حرا بلج الاأصو نه 
فكان ماوعا الصينى المآخر واععاط من 
الكؤوس والزجادات . أما قسم الخدم 
فكان عاديا وقد قنشه سلين شيرا شيرآأ »6 


دع موضعأ حتى مكان التايفون الذى 
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لا ينسم إلا.لشخص 

وقال حرا بلنج فى احترام ال ببق بعد 
ذلك مكان باسيدى » لد دخلت كل ححرة 
وكل فق وفتحت كل صوان 

فدس سلين جنبها فى بده وهو يعبر عن 
أسفه لما ساقه إليه من تعب من حراء هذا 
التفتيش » وقمل الرحل المثية م فدح باب 
الصالون وق تقدم سلين إليه » والتفتت 
الأميرة وعلى ثفرها ابتسامة ذكيلة . وقالت 
فى للمحة ساخرة : إنك ل تمثر على صديقك 
مستخدهيا حت شر ارى أو قأبعا قى خزانة 
ملاسى ٠٠“‏ لعل صديقك حسن الهيئة ولا 
ريب أنى قدت يفقده شيئأ يؤسف عليه 


قمدأ عل سلين - الاعتدار 5 قأل : م 


شيتك 3 وإن أرحو أن قبل معذرق 
وشكرى قدت له الأميرة ددها مسامة ؛ 


ونظر إلى الفتاة فل د ملامياأ معيرة عن ' 


شى” ؛ وقالت الأميرة : أرجهو أن تعود 
لزياراى ذات يوم يا سيد جاسبر لتخبربى على 
الأقن ماذا كان.من أمر صاحيك الخ 
فأجاب سلين : إِبْذلى لى أن أعبر لك عما 
سعثه عطفك من عحميق الآثر فى نفسى 
:وكن فى طريقه إلى الباب والميرة تأخذه 
من: أقطاره » فإ نكارتريت بلا شك غير 
موجونا هذه الشقة 


ووس يم على يو ماسو مد :”كي ا لل 


006 ثماطأً سلين رلئأة : 
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ازواة 


فى وقعت عيناه على شى 'بعث هزة إن جسده 
وشّعاءا من الأمل فى ذهنه .كانت باقة 
كبيرة من الزهر موضوعة فى أصيص. على 
منضدة قرب الباب فرأى سلين ورقة من 
أوراق الامب مكورة يجاني هذا الأصيص . 


فال 0 النأفة ليشمماأ وتثاول 57 الورقه: 


دول أن يفطن أحد إلى ذلك قد كانت 


الفتاة تتأعى 'لتستأنف القراءة » وكارت .2 


جرا لامج يفتتح الياب ؛ وكانت الأمبر تمتحية 

حو صندوق كبير [لسكائر خرن سيكارة منه 
000 

كان منشتجهام وصاحباه فى شقة 

ينتظرون عودة سلين ول يبق فى" نفوسبم 


لا تزال فى مواضعيا على النضدة فنظر إلبه 
منشنحمام متساثلا العلبة 3 كال هل 
من حل يل 5 


فقال سلين : اليس اريسي والصودا 


! فأشرع منشئ هام فنأوأه كأسا م 'عاد. 


يقول له : هل من أمل ؟ 
فاحاب سلين : ( لسنت' أدرى ُُ. دعق 
الدكر طئلة . وليعد كل متك ور رقانه 


1 <لى 32031 مهم يعد الورقات وه جوههم 


دهشة. من طلبه م قل كل مهم : : ورقاق 


ثلاث عشر 


: فعيل ورقات كارير نت وأقد‎ 0١ 


حه ,+ 
صر 
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٠‏ أحضرها من حانب التلينون فى الردعة ثم 
قال اثنتا عشرة وأخ ج الورقة السكورة من 
حيس سرواله وأضافها إلها قائلا: وهذ 
الثالئة عشرة . وكان ظرر هذه الورقة كطور 
الورقات جما 

ولق الرحال الثلاثة فى وحجبه وصاح 
منشنحبام قائلا : ماذا تعبى بذلك ؟ ثم 
مد 'بده يِأَحَدْ الورقة الكورة » فال له 
سلين انتظر لحظة » ثم أحذالورقة .رهقائلا : 
إن هذه هى «الدوه4 فهل فى ورقات أحدك 
« دوه » ؟ فى ايع ذلك . ونظر سلين 
فى ورقات كارريت فلم يجد ببها ذلك 
| « الدوه » فال : إذن فهده ورقة كأراردت 
لاا ربب ٠‏ لقد وحدسا عل منضدة فى شنة 
الأميرة » بيماكانت الورقات الاثتتا عشرة 
هنا فى الردهة على منضدة نحاني ااتليفون 


وساد السهعت ماه و يستطع أحى أن ْ | 
يستنتج شيا من هذا أول 7 . ثم قل 


: ملشنحهام ُ مادا حمل كارر نت بسزل الل 


شتّة الأميرة دون كلة منه لا ؟وقال جور يح 


برت : ودون أن يرحع إلينا. وتساءل مارئن 
قبن قائلا : أهو هناك الآأن ؟ 

ققال :كلا .. ليس هناك إلا إذا كان 
استحال إلى هواء أو قدام ثة قعامة وأ<فى 
فى مائة مكان ! لتد دهشت الاءيرة من 
طلى تعتيش شقعها م 


أر سلانى 6 صدبة 
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5 ٠ ألرواية‎ 


خادمها ذل أدع شبرا إلا فتشته ٠‏ ولقد قالت ظ 
لى إمها لم تلق زارا فى ليلنها ول تبرح 
صالونها و إنها لا تمرف أ<هاباسم كارئريت. 
ومع ذلك نإن هذه الورقة التى كانت فى يد 
كار تر يت حين غادر هذه الأحرة قد وحدسسياأ 

فى صالوها ظ 

وضغط منشنحهام برأ<تيسه على فوديه 
قأئلا : أعم كلامك يا سلين . إنك عمفى ظ 
بنا إلى الحنون 

قال سلين : وأنا أخحس أن خحخطوت 
خطوات فى 'هذا السبيل . لا بدلى من 
المودة إلى المارس وإلى لأثق فى قوله إنه ' 
لم مخرح أحد من با المبنى وإله لا ترج | 
لامستى إلا هدا الياب 

ع برت فى نى من التردد : 
ألا كن أن 
النافدة ؟ ظ 

فأحاب سلين : على كل حال إن خطوتنا . 
اكلية هئ أن ننظر حول البناء فى الشارع” 

ونزل منشنحباء وصاحيه سلين إلى مهو 
المي يقعداز إلى الشارع فال المارس : ئ 


ل يحده لعسلك ٠‏ ا ترك كا بأث . سرجم 


بعد قأيل ' 
ونحثا فى || شارعء فل محدا شما وإحد 


سلين شطر 0 التواقد م١‏ من ميك 2-67 نحبام 


21131 عع مالع //:ىم احا 


3 
ل ل سمي يا يي و ا الم مسمس و -01100 


01000129001021. 


56 ارواية. 


بيد لصيو ليما د لس ياوه وهيس الا قمعم سسما يا ع عد اليد مسسسرم-د 


إى الطابى الأرضى : م ذهب فاستدعى 
المارس إلى دست كان شف مذ حهام / 


وأشار سلين إلى أعل قائلا : إن هذا الضوء 
اللافت فى شقة الأميرة على ما أظن 0 


قال الحارس : ذ نعم يأ سيدىي 
باه سلين : ون هذه الكائى الى 
شع عع نتة الأب ؟ 
فقال الحارس : أرجل يدعى ميشيل 
هو وكيل فى نحارة الفراء والأشياء الشرقية 
:فقال سلين : صف لى أى رجل هذا 
:قاحاب الحارس : أحد أولئك الأحائب /! 


عل الجسم 0 لية 34 ومالاسيه دن عط ' 
أجنى. وله سكرتير وكات عل آلة الكتابة . 
وأخذ يقل اهام سلين بالنوافذ . واحه '. 


وضاحمةه ضدو با المناء وتبعهمأ المارس , 
فدخاوا ثلاثتهم وقال سلين للحارس سأصمد 


إل شقة صاحى وأعود بعد لحظات وأرجو 


أن نظل يقظا فقد يحدث حادث كأ أرجو 
ألا تسمح لأحد مطلتا بممادرة البى 

ولا دخل منشاحيام وصاحيه الشمة 6 
سال سلين : السرة لديك سلاح من أى 


قثال مأشنحأم : أدى مسدس وعدم ٍ 


من الصا ببح الك باة 


فال سلين ؛ إلى به وهات مصباحا متها . 


ولا أخذ سلين السدس والمسياح دل 
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سس مسج لد مسس و وومسسسف لوسسسسيي مسمس ربجي ساون سس البو و و سب بود وى يسا لسارت وج ووس 2 
+ السو - 
لد الات 


للرحال الثلاثة : من شاء مد أن إلى معى 
فليات ( فإلى ذاهت إلى باب مكاتب ب ميشيل 

شُصغ فُصم لدى هذا الياب » فإن لم أبعم شيعا 
فلست بفاعل أى وعل . 

وخرج لانم فى أثره » ونزلوا على السلم 
يشون على أما راف أصضابعهم ؛ حتى بلنوا 
باب ميشيل فتنظروا فى اللاءتة فقرأوا علها 
« ميشيل وولده » . ثم وقفوا صامتين لدى 
الباب يسكون أنفاسهم . وجثا سلين 4طة 
ووضم أذنه على الأرضء م مب ضف سكون 
نام . ورأى أحهابه عليه الا 0 
سوة إلا «ل والاتماشس . وأشار إلمم | 
يتيعوه ونزاوا معه إلى الهو ٠‏ وكان الى 
لا نزال فى مكانه وعامل المصعد عل كرسيه 
الأريدمر مسمده : 

وقال سلين : أمها الحارسٌ » حَدْ حذرك 
فإن بمة ما .ريب فى مكان.ما مهذا البى 

:فال الارس فى كثير من الارتياع : 
أن بأسدى ؟ 

فاحايه سلين : دعك من ذلك الأن . 
خَد هذا السدس ولا تسمح لأحد أيا كان 
رحلا أو امرأة أن ينادر اليبى بيمًا أتكلم 
فى التليفون 

فقال الحارس : لا حاحة بى إلىالسدس 
فلن يستطيع أحد أن عرمن هسارغم ارادى 

فقال سلين : اسم نصيحتى. مادا يكون . 
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الرواءة 


ال ا الس لل ا لل ب ل ا له رسي يي م لم ب اس ويم حيدم سعد اه ممم 


موقفكإذا كازمن بريدأن حرج حمل سلاحا 
م احه سلين إلى منشتجبام قائلا : - 
سوف أطلي اسكتل:ديارد وساطليك 0 
كل شى” فى وقته الناس . 
وأوما متشتحهام قاثلا : اثعل ما رى 
فإنى أ ك لكل ثى" إليكأمهاالمحوزالحنك 
ومشى سلين نحو التافوزو لكنهماليث 
أن وقف 8 : وأحس كل رجحل رق هده 
الجاعة كا لو سرت إليه هزة كرريائية ! 
إن وقوفه ثشى' لا خطرلهولكنه أحدت 
فى نفوسهم من الأثر كا لو أن قوة خفية 
شلت الحركة فى أبدانهم . وسعموأ جرس 
الصعد ندق ! 
وساد الصمت لحظة م قطعه سلين بقواه 
سأل الحارس فى استنكار : من تراه يغادر 
الى فى مثل هذا الوقت من الليل ؟ - 
فأحاب الحارس : لا أستطيع أن أتصور 
من يكون هذا 
وصعد عامل الصعد . وما هى إلا الات . 
“م هبط الصعد » وقتم العام ل الباب:كر حت 
منه أنا » تلك الفتاة التىكانت مجلس مم 
الأميرة ؛ واجبت صوب بابالمينى وفىيدها 
مظلة ومعها كلبها » ولتكنها لم تكد مخطو 
بضم خطوات حتى اعترض سلين سبيلها 
فاثلا: أسف سيد .. أظن أن كلك 
يستطيع أن يستننى عن رياضته هذه الايلة » 
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اس سوال مس انا ماسوو سس اتاجير جب مو ل لوو مشر ب و يس تر وموس اسه ادس 


قد خرج مرة قلى هذه فيا أظن ؟ 

فنظارت إلمه بعمئين #دحانة._راوقالت : 
إنه يخرج عدة مرات كل ليلة » وقد تآخر 
هذه ألاملة لأمكأنتالذى أخر تنأ عحيةك إلى 
شقة الأمسيرة : ولا بدله أن يعدو إلى 
زاوية الشارع . 

وأرادت أن مخطو ولكن سلينل يتحرك 
من أمامها وقد عاد تخاطهاة ثلا: إنالكلب 
على كل حال أمر لا أهية له وإما الهم أنه 
قد صدر أمر آلأ ينادر هذاالبى أ ىشخص 
0 ينجل م كن لصدذده . 
ظ المع النضى والشر فى عينها وقالت 
وأى أمر هنا يمكن أن يصدر هذا لأ 
م حاو لت ثانية أن ممفى ى سبيليأ ؟ 
فأمسك سلين بعاتقها وقال : إنه لن يسم 
لك أينها الغتتاة ك قلة ان الشارع ولا أن 
تمودى إلى حيث ؟ .. أسها الحارس 
شدد الرقابة عل هذه الننتا: رما أعود 

وفتحت الفتاة قبا ريد أن تصرخ ©. 
ولكن الحارس أسرع فوضع يده شى 
شفتها » بيما ذهب شلين إلى اللميغون . 

وعاد سين بعد أن طلى #عبسون مفكش 
اللو ليس فى اسكتلنديارد ليحضر ومعهثلاثة 
أو أربمة من رجاله . وكانت الفتاة لا تزال 
تحاول الفلض قتال لما سلين : لن يحدى 
محاولتك شيئا وخير لك أن تقول أبن مستر 


ل سود م جب 45 مير سام يا ميد الصسعه كك 09م ترا 2 لقتنا تلك 
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+ الرواية 


6 
كارتريت 
فأحابت 0 عنف : ومن لى أن أعرف 
مستر كارئريت هذا ون يوحجد 5 
وتركها سلين حي ثكانت وائفة ؛ وأخذ 
ذرع الردهة حيثة وذهابا » وهى تنظر 
إلنه بعبنى كرة : وبعد ربعم ساعة وصل 
“عيسون مفتش البوليس ومعه أربعة من 
رحاله » فاما رأى سلين سأله قائلا : ميشيل 
وولده ؟ هل قلت فى الطابق الأول ؟ 
وانجه سلين إلى حارس الببى قائلا' : 
اعط الفتاح العام للاقتنى أيها الحارس | 
وتناول الفتش المفتاح من الحارس »؛ 
وصعد هو واثنان من رحاله ومعهم سلين إلى 
الطابق الأول وتركا رجلين يحرسان مدخَل 
الببى ؛ وفتح المفتش شقة ميشيل وولده 1 
'. ودخل ابيع الشقة وثمز القتش زر الثور 
فوج دو! فى أول حجرة بعضص الكاتب 
وبعض أعاط من الفراء مُعاقَة على الحدران 
نم رأوا النور فى حجرة داخلية ينث ثم 
ينطئ' ق مثل لم اليصر » فاندقمواأ إلى 
تلك المجر :وف أيدمهم السدسات وأضاءوا 
نورهأ 0 فوحدوا هده الحمحرة خالية وق 
وسطها رجل على كرمى #قيل وقد شد بحبال 
إل هذا التكرسى ؛ وكان هذا الرحل 5 
كارئريت بعيته !وما كاد كارتريت برك 
سلين حتى مياءم به : ها أن ذا يا صديق 
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سلين ؛ أسرع بإرسال بءض الجند إلى 
مدخل الببى .. انظر إلى السقف محد هذه 
الفتحة الوصلة إل مطبخ الأميرة قد أنزلنى 
مها خادمها عل سل ”من الأمال ؛ وقد صعد 
عليه هو وميشيل الآن وأخثى أن يهربا 

فقال سلين ضاحكا : لا خش شيا 
با كارئريت فسيحدان الهو محروسا . كان 
الله لك .. أى فخ هذا الذى وقمت فيه ؟ 

وتقدم سلين فقطع الحمال 

وقال منشن<هام ضاحكا: يالك من تعس.. 
ماذا جاء بك إلى هنا ؟ 

فأ جا به كارئريت : وأنت من حاء باث 
لنسكن فوق شقة عصابة من البلاشفة 

26 عه 

كان سير حاسير سلين ضيف الشبرف فى 

الأملة التالية فى بدت أحد الوزراء » وكان 


كاريريت أحد الضيوف » فأخذ الوزر ينى 


على سلين ويصف ماأداه إلى الدولة مر 
صنيع ابض على هده المصاية وقال إنرحال 
البوليس كا نوأ عل عل خركاتهنه المصابة 4 


ولكبمم يكونوا يمون أبن تقيم . 


و بسكن دور #ارنا أن الأميرة رآ 


هذه العصابة » الى كانت عد الملاشفة هنا 
وفى روسيا بسكثير من الأناء أسبوعا يعد 
بوي : 9 ط« يجه الوزير إلى كارتريت وسأله 
مما إذا كانقد أطلم سلين على سبي اختطافهم 
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إباه. .. قال سلين إنه نم يطلمه بعد . 

فقال الوزير : كانت إحدى السفن فى 
طريةها إلى هنا . وكانت تحمل ماساوى 
مون حنيهمن ذه روسياأ .و ل بعل السفير 
الرومى ماذا أنهى إليه رأى بحاس الوزراء 
بشأنهذا الذعب . هل تضم حكومتنا يدها 
عليه ؟ وكان لابستقر من فرط قلقه » وكان 
كارريت هو الرجل الوحيد خارج الهاس 
الذى تحط عاما بقراره فتعقبوه منذ أيام حتى 
أوقعوه ف حبائلهم محبلة غربية أدع له أن 


فال كار 5 الما ء أستدعيت فالتايفو ل 


كلة السرالتىكانت بينىوبين وزارة الخارجية 
ويطلن 0 فى شقة الأميرة» فا كدت 
أدهلن الشقة وأسل 0 الأميرة وكان خادمها 
شف ورالى حت غبت عن وعبى . ول أمح 


ظ ٠‏ فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 
أ ظ لمر سار تور الحقيف 


97١ ٍْ الروأنه‎ 


- - - جد ننس عد لا | همه ل الس جوع سي ل نوي سو موا بلس وم اه 


إل نفسى إلا فى تلك الححرة التى وجدتنى 
فها موا بالحبال. وكان ميشل وذلك الخادم 
يضعانمسدسبيها على صدرى لأنفى إلمهما 
قرار مجلس الوزراء . وكأن يبصعد أحدما 
إلى شقة الأميرة ويدع الآخر ينهددلى ارة. 
وكانايجتمعان عل مبديدى ثارة أخرى» حتى 
أحسا بقدومك ومنجاء معك من البوليس 
ففرأ إلى شقة الأميرة ؛ وكادا مهربان لولا 
مأ نخدت من حيطة . | 

" ضيحك كارتريتومالر أسهوقد أ سئد 
مرفقيه على مائدة الشاىقائلا : و الآن اخيرلى 
ياسيد سلين كيف عرفت بللّه ألى دخلت 
شقة الأميرةحج تشك فىشتةميشي لو ولده ؟ 

فضحك سلين وقال : ورقة « الوه » 
ورقتك الثالئة عشرة . . أفيمت ؟ ٠‏ 


١‏ وو الناع»" 


/ 5 : . , / 
١‏ | كتاب فى ٠غ؟‏ صفحة على ورق أبيض جيل 
َ' ء| ال" عنه ٠٠١‏ قرش!ا - عدا أحرة البريد 
000 يطلب من ادارة الزولية ومن الكبات الشبية ‏ ' 
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نف اأر و أيه 


قية النشور على صفحة ١١‏ 

هؤلاء ليكونوا علينا من الشاهدين » 

وأخذت شحاتة رك أول الأمر ثم قال 
« وفبم العجلة ؟ الأفضل أن ينتظر قليلا » 

فقال الحاج عمان « كن صريحا وتكلم 
أمام هؤلاء الرحال . لقند كنت أشد منى 
رغمة فى أن تزف نعيمة إلى شيل فاذا جْرى 
بعد ذلك ؟ ») 

فال شحانة « أئر 5 الح 1 المت 
حنونة هذه الأيام وأخوها مد أجن منها 
و الأفضل أن تأخذما الحملة والسساسة » 

وضحك شحاتة فى صوت مسموع كأعا 
بريد أن يمخفف وقم كلامه على صاحب الدار 

فقال الحاج عمان « ماذا تقول يا رجل ؟ 
م يمق إلا أن البنت تفرض إرادتها على 
أبها .. وتمد ماشأنه ؟هل هو أبوها ؟ 

أنا لا أرضى لك مهذا ٠٠‏ إما أنتكون 
انت ارجل وإلا ... » 

فأحاب شحاتة : ماذا أصنع باإخوالى ؟ 
سألت الواعظ فقال إن الشرعلايسمح بأن 
روج البندتر عم أنغيا ؛ ومن 5 حت مبذه 
الصورة فزواجما باطل فبل بع 0 

وقاطعه الحاج عمان قائلا : الله ٠٠٠‏ الله ٠»‏ 
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ممسسس روس سر اااي وباس ا ا ا اي 1 


متى أصبحت رجل شرع ٠‏ وهل يسح 
الشرع لابنت بأن مختار من تريد ؟ ماهذا 
الكلام ؟ والله لو أن عندى بنتا تفمل هذا 
لدفنها حية ٠.»‏ الا بخشى الفضيحة يارجل! 

وضحك شحاتة ضحكات متتابعةفضاق 
به صاحب الدار وقال له : إما أن تصرح با 
فى ضميرك وإلا فلتقفل هذا الياب .. 

فال شحاتة : انتظر حتى يعود الأستاذ 
على أخو العمدة وبعد ذلك نتكلم . 

فأجاب رب الدار فى غضي : وما دخل 
الأستاذ فى هذا ؟ ثم تدارك كلامه قإئلا : 
أقصد أنه لاعنمك من أن زوج ابنتك من 
نشاء » وم على كلحالهو وأسرته رؤساؤنا 
وكبراونا من قدجم ٠.0‏ ولكنى لاأرى لهم 
دخلا فى أمر كبذا . 

وكان النسوةيسترقن السمع خارسجالمنظرة 
وقاات أم شبل ازوحة ابنها حسن دون أن 
و بوجود ابن أخما: وه ليستطيع شحاتة 
أنييت فىهذا ؟ الكلمة داره كلمةأختى.. 
وخير الحاج أل تعس نفسه . والله ألا 
أنها بنت أحى ماقبلها لابى .2 

وكأعا ألم زوحها ماتقول » فقدصرف 
الحديث عن وجبه » ثم انفرط عقد الجلس ؛ 
وأخذ الرجال بحدث بمضبم بعضا فىختلف 
الشؤون حتى قربت الشمس من الغرب 
فاخذوا ينصرفون . وكان شحاتة أول من 
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ارواية 


نسلل من النظرة . 
ٌْ يا كن 

عاد عل من سفره فائتقد صابرا بضعة 
أيامئم سال عنهفسمم إجابات مختلفة » فن 
فأئل إنه سافر ليعمل فى سمارة تبنى ق مدينة 
قريبة وسيعود بالل أيام 6 ددن قائل إنه عبر 
إلى الشط الغر لى ليعمل فى البحيرة فقدضاق 
العيش فى قريته لأن أناه يا حَدْ ماله فينفقه 
فى القموة على جلسائه ) وهو يريد أن شتصد 
مهره مما يكسب . ولقد دهش على ما عم 
ولكن دهشته لم تطل . فقد مر به حمد 
شحاته فقال له إن امرض قد اشته على 
صأير بعد أنشئى منة ) وأمه لاحب أزيراه 
بدشمل وأهله؛ 
واذلك فبى مخبر من يسا ل عنهأنه سافر فى 
عمل مع الينائين وسيعود بعد أيام 

وشخص على دين لغرب والعشاء وحده إلى 


أحدحى ببرأ مخافة أن يشمت 


دار صار 4 فالق فتحية وحدها عل مقربة 


أسها بين رجلها فى 
صورة حزينة زاد معنى الزن فها ضعفين 


غناء لدامها وضحكين على مقرية منها 


من اليأب وقد رضع تر 


وطرقت فتحية الباب ونادت أما . 


ففتح تلا » فقالت الصمة وهو تدقع الياب 
«اتفضلن'با سيدى؟» . فال على « باسأنر .. 


ربكة أول الأمر ثم قالت: « مساك الله بكل 
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عي 


قب لل ١‏ ا ا ا لل يم شا ل 0 6 22 لمجككحة 257 د 


خير يا سيدى ٠٠:‏ أهلا وسهلا »© وتثاولت 
يده واتحنت لتلثمها لغِذمها فى رفق وعيناء 
على صار ؛ وقد بمدد عل المصطبة ونور 
السرحة فى الكوة فوق رأسه ؛ وكانصام 
راقدا على ظهره ووجيه إلى أعلى ولم ينمتطم 
أن يلتفت فدنا عل منه وقال وهو يتكاف. 
الابتسام «لابأس عليك ياصارر .. مابك؟ » 
ورد صابر فى صوت خانت قائلا « لا أراك 


الما أن فيه با سيدى :.. أشكرك:.- جني 
كن فك وسمارأ (/ 


وحجلس عل على حافة اللصطبة عند قدمى 
صابر» فإذا هو حيال منظر كم عتى اوويره . 
ول حاول جاهدا أن : عسك دمعه وأن 
يتكلم دون أن بهد حصوته . . أهذا هو صاير 
الذى كان مضرب الثل فى قوةالبدن ونضرة 
حت الغطاء 
حيلتن معروقتين كأمهما ددا شبخ ! ويرى 
وحيسه الذى كان بترقرق فمه ماء الشباب 


الوحة ؟ ! إنة يرى يديه من 


وقد غدا مسئونا مصفرا كأبما عفره ا لوت 
بترابه . ثم إنه يرى فى أسارير هذا الوجه 
الذى يقع عليه نور السرجة مالم بر مثله 
قط لافى حقيقة ولافى خيال من صورة 
الام البشرى »© ويستمع إل أنات صابر 
وهو يكتمما تحكدا و| وإشفان على أمه فير 
قله اهزازا 

وقال على وهو يهش لصابر متكلقا .. 
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4 الروايه , 


كن جلا كميدي بك ا باصابر .. كل 
إنسان عرض ويشى ٠٠‏ فهمس صابر ك5 
لا تسمع أمه قائلا « لا ..٠.‏ لا مفر 
من ألوت هله الرة 6 وقالت حسونة 
9 مهم لله .. يا رب أنت حسى على الذين 
لوا هذا بوادى ..١‏ أن مسكيئة يا رب 
وأنت ءالى لى .. يا وب أنت حسئ » ثم 
كتمت نشيجها إشفاتا على انها ومسحت 
دموعها بكفها ظ 

ل على « أرئ هنا دواء في زجاجة على 
الرفب فيل 17 الطبيب ؟ وماذا قال ؟ »6 
قال أم صابر « ذهب ابنى إلى الطبيب 
قبل أن ؛ يمتد الرْض فأعطاء هذا اللدواء وار 
بقل شيك  »‏ ظ 
[ْ قال على « إن شاء لله 0 7 
لا تخافى يا حاجة 6 | < ظ 

.عالت حسونئة « وينا موود باسدى , 
ربنا يبقيك ولا يسيئنا فيك » 
وغافل على الرأة فأخرج من, جيه 


مص أوراق تقد قدسم / 3 9 ال - صاأير :' م 
ونظر فإذا يصابر رفرءزفرة حفيقة كم تتحدر 


دمعتآن عل بخديه , عر صَارر عض 
كات الشكر ؛ ونبض الأستاذ لييخرج 
فقال ال(مبأقابل الطبيب, إن شاء اانه ماهناك 
إلا اللهر 04 وأمسك بيد صاير مسايا وهو 


يا بشوى عا لى إلنظر ثأنية فى وجهه ؛ وقال 
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تتسيسسسشس*س*صتتيمييسي ‏ 
العدها 
مس ١:‏ موسرمب 5 


«لا مخف يا صابر كن جدءا ؟ ققال صاير 
ق مس 3 لف خائفا . سير حنى أ أوت 
لايذل الإنسان إلا الرض » 

ونمعت فتحية عليا إلى خارالدار فناداها 


ووضع مض القروش فى يدما الصغيرة 


فقالت قغير مناسبة « بمناالمدلةياسيدى.. 
عحلة صابر أَخَى فإن ابى عليه إجار لى 
دده ع٠*‏ لم يكن عئدنا درة وأا ولوس 
للحكيم والدواء من م ان مرض صأير 
واشطع عن العمل 00 
المحلة ليدفع عا مهرأ ألثعيمة و هأ 
ع .ولا ستحيئا المحلة 
إلى السوق م كصب صابر أبدأ . رشأ 


وكان صابر يراب 
ي| سيدى وهى نحبه 
يشفيه يأسيدى ! من .لنا غيره. ؟ » 
وانفق أن التتقّى على فى هذه الللة 
بالطبيب فعل فنه أن مرض صابر حصاة فى 
البكلى وخير علاج له أن تحرى له جراحة» . 
فاعتزم على أن يرسله فى غده إلى الستشق 
فى عاكعة الوقليم ٠‏ وقضى عل لملته 7 
سال 02 فى القرية من أمثال صبأ بر 
من يعيشونٍ على حملهم يوما فيوما . فإذا 


أقسدبمالر ضرعن العمل ل يحدواماياً كاون ! 


وطاف يخساطره قول صابر لا يذل الرء 


0 مثل الأرصن . وهزت نفسه من أعماقيا 


دمعتأه اللتان انحدرتا وهو بدس. له. النتقود 


بحت الورة و يعيب عية مأوقم عند,ذلك 6 
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نفس الفتى من معنى أبكاء . وحان أوى إلى 
فراشه ند .كر وحصاة الكلى فى خاطره أنه 
رأى صارا عند سلتين ى الحقل وقد جلس 
عل حافة قناة كأعا يقعى ووضعفه فى قليلءن 
اللء فى فاع القناة كان نصفه طمنافشرسمنه 
وجي يومذإك كيف يفمل ذلك ولا يصيبهالضر 
د 2 جرد 
فقدستدار شحاتهالخولى ماعرفت بهبين الدور 
من مرح أهلبها ورضائهم عن حياته, . وأحس 
أهل المارة بالكا يةتنشىهذهالدار» فالرجل 
دائم الملاف مع امرأته » وامرأته عابسة 
ميمومة أبداء وابنها لا يكاد يكلمها أوينظر 
إللها ؛ ونعيمة التى كانت مبعحة الحارة والتى 
كانت لا تدخل ذارا إلا ملأمها مرحا لاترى 
اليوم إلا صامتة محزونة- . ولكن النا 
لا يحارون فى تعليل ذلك فهم يعرفون أن 
الرجل لا بريد أن بكره ابنته على الزواجمن 
شيل عملا برأىالواعظ. وامرأة يؤْلها ويثير 
عنادها أن ترى الرحل مخالفيا بعد موافقة 
وهو م يكن بردلجاطلباسهما كان وكثيرا 
مأ يشتد المدل بين الرحل وزوحته حتى 
بوشك ذلك الجدل أن يستتحيل إلى معركة 
يب زيلب بلث صالحة مع بعص 
وتفقالت. : إن نسمة ثارت في سا 
9 وعنفته مذ أنام في داره! حين, ذ كر 


صابرا أمامها بالبسوء وقال تله إن الثماتة ليست 
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١ 
4 0 و 5 - - 53 سم‎ 6 5 5 5 


من خلق الرحال. وإنه ليسله أن يفرح فإنها 
عادت عن أخته فتحة أنه شق بعد أرئي 
ححت المراحة وأنه جما قريب سيعود 
إلى الغرية 

قالت زينى : فسألا شيل وماذا يأ كل 
فى داره حين يعود ؟ فقالت نعسمة: إمهرجل 
وإله بأ كل من عرق جبينه ولا يتمد على 
مال أبمه 

فقال شيل : وحمل الطوب والفحم . 
فأحابته نعيمة : وأى عار فى ذلك ؟ ألم يكن 


' أبوك يعمل أجيرا فى شبابه قبل أن يشترى 


ما علك من أرض ؟ فثاز شيل ومعمت خادله 
بُورته فأظررها على ما قالته نميمة فأهوت 
علها ضربايغصا أخذهامنيد شبل»ولكن 
نعيمة انتزعت العصا منبد أمها وحاولت أن 
تكسرها عل ركيتها و احبت إللشبل قائلة: 
قل مانشاء فليس مبمنى مائقول..وماذا أفاد 
ما كتبته أيك .م استدارتوقااتِ لأمما: 
الله لو قتلتموق م أرجع عن رألى 006 
تزوجى انت أبى على الرغم من أميك م 
أخرلى الئاس ؟ ٠‏ 3 0 ميددى أهلك بأنك 
حرفن نفسك إذا متموك عنه ؟ 

قاأت زينب ؛ فاستخدت أميا: واستجدق 
شيل عض أخر فية 3د ار شرب 
شبلا لولا أنجاء أبوه شحإتهفهرموأ خرجه 
من الدار واعتذر لشثبل عما فمل أبنه 


21131 عع مالع //:ىم احا 


6 


01000129001021. 


ا اإروايه 


وشاع حديث زينب ف القرية » وأخذ 
أصحاب صاير برتقبون عودتهفقد المبيثعانة 
شبل كا الهم حزن نعيمة وشقاؤها وقالمن 
زأروه ممم إنه حير وإمبمفر<وا حين رأوه 
فقد اخدت تعود إلبه عافيته . وقد أودى 
الأستاذ عل به الاطياء رار 11م من 
37 ذاهم به كل من فى الستشق 

ع تند نت 

عردت نعيمة ولم تعد نذعن لأمها فتبقى 
فى الدار لا تبرحيا » وشكتها أمها إلى أببا 
فأدار لما ظرره قائلا : وممن مخافين على | بيك 
وصابر ف الستشئ لايع إلا الله متى يعود ؟ 

ورى الناس نعيمة صامتة تتنسم الاشماء 
عن صابر ولا تكلم ؛ ولا تحرو الفشئات أن 
بعأ يشمأ اليوم ولعلين يرثين لما 

وكانت عائدة من دار زينب ذات لبلةبعد 
الغرب ميهمومةتدورطرحها برأسياووحهما 
فى صورة حزينة فصادفها عل وقد “زل من 
سيارته على الطريق الزراعى ( فأحست أ 
قادم من زيارة صابر » فنظرت إليه ؤلمفة . 
وكأن على يعرفها منذ صغرها وكثيرا ماكان 
بداعها » ول يزل يستوقفها ويضاحكها كلا 


ارآها حتى أضبحت فتأة ناهدا .وإنه ليذ كر 
لدم أن راها أول مرة وه فى الماشرة 


او دوسا فلملا فاأستوقفيا وكانت ممم عدد 


من البنات و25 أستر عت لصره لمعن حال 


مرتين ق حماسة تصير لَه بدلك عن 
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وجهما وخضرة عينها وصفرة شسمرها . 
فسالا عن اسعها كرت ضاحكة واندسئ 
ين أنراما ول ' جرب **” 

وناداها هده الاملة وقدرأى اللوقة فى 
نظر اسهاومدإلمها يدهمسمافالتعليهاو عمها. 
وأحس أمها : ر ندأنتالهعن صاير ولسكن 
الحياء يمنعها فقال لما ضاحكا : أحزرى من 
أن أنا ادم فسعت و ولتتكام وا رتسم على 
وحميا شى' من الاطمئنان » فقال :أنه مير 
وما قريب نحدينه فى السإدة ٠‏ وتضرج 
ر جما اليل وتالقت بالخمطةوالشكر عبتاها 
وأدارت وجهها عنه فى حياء تحاول أن ممق 
سرورها . ولا مد إلمها بده مودعا لما 
عنم 
شكرها إياه 

2 3# 

لم يكن يمل أحد فى القرية متى يعود ' 
صابر مر ن لخر ؛ وإنكان حعابته وأهله 
يعامون أنه عامل للشفاء ٠.‏ ومضت أيام لعيد. 
شفائه ولم يمد . ثم مالبث أصحابه أن 
أصحو| يشفقون عليه من العودةٌ وبتمنون 
و امتد أجل بقائه فى الستشى ! 

وأنزات سيارة عامة صاررا ذات مساء 
على الطريق الزراعى فى مددخل القرية » وسار 
حو داره من طريق ضيق قلدا سلكه من 
قبل » هو أقرب الطرق إلها . ؤرآه بعض 


“ا 
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الرواءة 


باب ا 
َه 5 امد ءا سا أل مسوسمسم سسيبت 


الناس قبل أن يقرب من داره » فكانوا 
سامون عليه مظبر'ن فرحهم لشفائهولكنه 
كان يامح فى وجوههم ما يشبه الرثاء له ) 
كأعا يخفون عنه مالا يحبون أنيفاجئوهه؛ 
ورأى ذلك حذيا فى بعض الوحوه قد كان 
رتسم علها فى وقث واحد السرور لشفائه 
وذلك الرثاء الصامت الزن الذى ينفذ إلى 
قلبه فيختلج بين أضلاعه ؛ حتى لقد انتحى 
بأحدث ناحية وسأله قائلا « هل مانت أى 
فإنى قدرت أنما ستموات وأنا فى الستشئ » 
ولكن صاحية أ كد له أَنْأَمه وأناه وأخته 

ودخل صابر داره ؛ فل بحد إلا فتحة ع 
فأقنات عليه مسأمة ؛ و أمر عت فاوقدت 
السرحة فى الكرة » فرأى فى وحبها رثاء 
وحنا كانا فيه أبلغ م رأ مما ف وحوه 
الناس » قدق قله وسالما عن أمه ذمالت 
إنما فى إحدى الدور القربية وإنها ذاهبة 
لتدعوها ... فسألا أخوها ماذ! تعمل أمه 
فى تلك الدار » فيدا المزى على وجرما 
وقالت بمد 'ردد « تقترض بيمض امال 
للشكترى ذرة »6 

لم جلست يحانبه على الصطبة تنظر ى 
وجيه وقد أبيض واتضح لون العصقورين 
الزرقاونْ فى عارضيه ؛ 9 قالت فى سداحة 


لا خاو من لم وغيظ 2 تعيمة زوحت 
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بإصار وزفافها الليلة بعد العشاء 4 فأسند 
صار ظيره إلى المائط وقد جف ريقه 
ومنت اننخه اقول فهو 
ينظر إلسها مامتا هادئا « وكانت تبكى ليلة 
الحناء وتلطى وسط النساء والبنات بيديها 
قب لأنيحنوها ؛ وكانت أمها تشتميا ونميمة 
تقول يا خيبتى يا سوء حظلى .. ماذا مبنءت 
ارب ؟ وبكت بعض البنات والنساء 
لبكائها . وسععت من زينب أن أباها لطمها 
على وحبها حين رفت أن توكله للعقد 
وقال لحا ستفضحيننى فى ابإدة والله أذحك 
وأدنتنك الليلة ٠‏ في ترد وظلت :تسكى فال 
له الحاج عمّان زوج خالنها تعال إلى الأذون 
فبى موائتة ونحن شاهدون .. وقالت ظ 
زينب أيضا إنها ظلت تبكى طول الهار . 

ورأينها أنا بنفسى المصر وحولًا بعض 
أقارسها فتالت لأخها تمد وبعض أصدقائه 
أليس في؟ رجل ؟ خذولى إلى جهم .. 


يأرب أردد أن أكرت. ماذا حنيت يارب ؟ 
نم لطمت وجيما ودعت عل أببها بأن. 
لا تطلم عليه الشمس .. 6 95 احغت 
فتحمة وقالت « ومعمت اذى سلغسا زوحة 
حسن تقول لما «: أتكين لأنك ذاهبة إلى 
دار غالتك دار الْمر ندل دار الففر ؟ وماذأ 
كنت دن حول صار واعل صابر 0 
الجر ع والشقاء والعمل مم البناثين؟ »؟ ., 
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53 الرواية 


الييال سصية السهممد 


ثربت ضار على كتف أخته يكفكف 


دموعيا وقال 7 ف صوت حافت 0 إذمى 


فأخيرى أمك عحيى ») وما كادت تبتعد 
أخته عن الدار حتى خرج هاعا على وجبه 
لا .درى إلى أن يتحه ولا أبن يديت ليلته ؛ 
فا يطيق أن يبت فى البلدة » وكان قف 
كلامثى ضع خطوات بريد أن يرجع 
ابرى أمه » فاذا عساها تصئع حين تالى 
ملايحده فى الدار ؟ ولكنه كان يعود فيمغى 
مسرعا وما زال مترددا بين الشى 
والعودة حتى اقترب من محطة السكة المديد 
نقابلته إحدى الفتيات فمرفته فى الظلام 
وسأمت عليه هاشة فرحة يشفائه » ولكلما 
ازحت لا نرأه فى وجره من ذهول 
واضطراب » فأدركت ما به . وسألته إل 
أن يذه فقال ( سأعبر النيل إلى البحيرة 
لأمل: هناك » قتالت إه م بعد أن تسترد 
عافتك » وهل تقوى عل العمل إلايمد أيام ؟ 
أمن أجل بنية كبذه تمحر البإدة ؟ 
العرائئس كثيرات با صنابر وأنت.ظفرك 
بألف .. تمال .. ثعال أرجع معى ») ومدت 
يدها عسك كه قدفعما ف رفق وابتسم فى 
هدوء كأنه لا بحس شيئا من ألم اونا 


ومس بقوله « قو لأى إلى عائد قريما . 


و.. وقول لنعسمة تعيش ف هناء مع زوجب 
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إنكانت تحب أن ترضينى ) 
36 
عع الناس الزغاريد تيك العشاء 55 
من ناحية دار الحاج عمان . ولكنهم ماليثوا 


أن مو أ صمأح عمسأ لمعك من تأحية 


 ةقرح أخرى مننثأ بعأ متتعاما وسئوأ قة‎ ١ 


الحزن وشدة الجزع . وتساءل الناسء قال 
بعضهم إنها أم صابر كا أخبرمهم بعض 
النسوة فراح يؤكد هؤلاء أن ابنها مات فى 
امستشئى . وقل البعض إنه حاء الليلة وإمهم 
وأوء بأعينهم فلمله مات فى الدار . ووقف 
القوم حيرى حتى حاء رجل من ناحية تلك 
الدار فأخب رهم - وهويكررقوله : لاحولولا . 
قوة إلا بالله-- يأنصارا قتلفىالحطة وقد 
شاع أن سالا هو الذى قتله ظ 
وما هى إلا لحظات حتى أسرع كثير من 


الشياب والرحال والنسوة صوب اللحطة . 


وقد سبقهم إلى هناك <سوية أم صار 1ْ 
سائحة مواولة ومعها بنها فتحية تبكى ْ 
وتصرخ ة بها كان أبوه لا بزال فى القبوة 1 
لابعل شكًا 

ووقف ايع منصتين متزامين حول 
خفير « امزلقان » وهو محدث الاستاذ عليا 
وكانت تضيع بعض ألعاظ المفير صر نات ا 
حسونة وقد أحاط مها بعض اللسوة ', 


وأمسكن بذراعها إشفاتا على وجبها من . 
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روآءه 


اللطرات وهى #ول ولدى ٠٠»‏ ولدى . فى 
عرة تقطم أغلظ القاوب » ودموعها تغرق 


وكان هادئا ممتسمأ » وقد رائيت له -حين عامت 
أنه عاد الليلة من الستشق وحين فطنت إلى 
انه لم يطق أن يبيت فى القرية » ورحدت 
عن ى ماتقطنت إلبه من سبب لم<رانه الملرة: 
ماقا ى بالبإدة وان أستطيع العمل لاكسب 
قوق قبل شهر على الآفل كا قال الطبيس ا 
وماذا أصنع يا أخى ؟ هل أتسول وأنا الذى 
ما أخذت قرشا إلا بغرق جبينى ؟ ثم تنهد 
مهدة طَو يله وزم شفتيه كما اغيزم أحس 
وأوما برأسه مرات وعاد يدول : ما أو جم 


لبن فب فد ا تاتب متب من 


تقد وك مساعد الصراف أنه أطفأ النور 'حين ممم أقداما 
ع السم 6 أسفل ال منأء فكيف اسمتطاع إذن أن رى ف الطلام 
رقم التليفون حين سه ى أأبوليس ؟ هدادليل على اختراع 


لقسة كلب . ولذلك 1 2: ع إلأمور أنه هو السارق 
#داتطاكي لسحجيات سبوا ناه تمتطالزن ايه نماستسه هباتك نامتنااان 


م.م أت فارى. 


حل الاغن الذى نفر فى العدد الثالث من الرواية نحت هذا العنوان 
1 
طحت 
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الشهاتة فى الحسد ار ٠٠-‏ هه كان الله لأى 
وصفر القطار واقترب فا راعنى إلا صار 
يلق بنفسه نحت مجلاته . ودق الخفير كبها 
بكف يعير عن دهشته ؛ وأجرش أ كثر 
الفتية والرحال ؛ ونظر من كاز منهم قرب 
القضبان إإ, غطاء يغعطى حثة صاير وقه 
وضع قرمبا فأنوس ووقف حوللا موظفو 
الحطة والحزن فى وجوههم . وباأت بعض 
أصحاب صار إلى حائيه ... 
حتى يسممم بنثلها . وعاذ الآخرون إلى ' 
القرية واجين دامعين ؛ فلماميوا بذار الحا : 
عمان ل يمالكوا أنفسهم غطموا الصباع: 
القوى المعلق سأسها وعفروها التراب 2 
ظ تور اللقيف ١‏ 


إلى حائب جثته : 


ْ 


الجتكمة تج ترم اق 
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مم عاريّ ‏ تمام | 

دخل كدر ر الموليس اجام فوجد حثه 
بول وكن عارية وحت ذقنه حر طويل 
الفسيم . فتناول اموسى من فوق حوضص 
الاغتسال وفتحه ونظر فى شفرنه الحادة ثم 
5 سلاحهة وأعاده إل تار ه فَْ الممسمضص 
ووضعه ثانية على حافة المحوض 

ونظر الأمور إلى المثة لمظات : لم ايجه 
إلى الطبيب وكان يحانبه فتتساءل. بعينيه 
وهزات من رأسه » فقال الطبيب إنه يشم 
عقب سيحارة » فبحثا عنها فوجداها حت 
المثة . ثم ايجها معا إلى الصالون . حيث 
سال اعدو سيدرك كتديرك رئيس الحوقة 
الوسيقية التىكان بول لوكن أحد أعصائيا 
جما يعرفه عئ الحادث ؛ فقال رئيس الحوقة : 
بعد « البروفة 6 عادث إلمنا «أنا» إحدى 
مغنيات الفرقة من شقتها فى الطابق الأعلى 
وتثاوأت عشاء خضفا لا أنا وبول 8 


ارايت : 2 
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٠‏ وزعلك أن 
رنب دول كأسا من ادر ذهب إل الجام 0 
وما سح إلا للظلة حي مما صوثأ كالذى 


معنا هليه فتعدن نعم هنأ هنا 


حدثه سقوط جسم على الأرض ع فاسرعنا 
إلى الجام وفتتحنا الباب فيا هول ما رآينا .. 
ولم نستطم الدخول مأغاقتالبابواستدعيت 
الطبيب والبوليس 

فسأله الأمور : ألم :لاحظ وجود رانحة 
دخان فى الجام ؟ [ ' 
شعمت نوعا من 


الدخان كان مه بول 


وسال الأمور الطبيب فى كثير م 
الإشفاق : هل تالم بول كثيرا أمها الطبيب ؟ 
فقال الطبين : لا .. لقد مات قبل أن 


يشعر بألم شديد كا ثبت لى من لخص المثة 


فال الأمور رئيس الموقة : وهذا 
بالإضافة إلى غيره #ملنى أرى الحادث فتلا 
لا انتحارا ٠٠:‏ فاصحيالى نت وصاحيتك 
إلى افر م#بوضا عليكا . 


أى قرئية أخرى غير موت بول السرم .جات الأمور برى المادث قتلا لا انتحار! ؟ 
فكر فى الل يا سيدى القارى* 6 ععحزت عنه فائراء 6 العدد عقا 1 
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899ب 2 2 2 


ا 


الأدبا العالى 


: ظ‎ ١ 


فى الشكل ٠‏ والموضوع . والتحرير وأطعبر 
لسار الميد الخديد الذى 57 مصر في الثقافة والحضارة 


روشا و صل ديد بالعدهم ؛ ور بط الشرق بالغرب على عدص و بصصيرة 


اق اها 8 ود ويا ا د نأك 3 بعلأ بمذتك وفممأ لاديك )اه مدهك قَّ :افك 


2 35 هد جه 1ه 5 1 قت 37773 1ج 31 ا 27 712 1 د 3 7215 1172 1# 7 12 3 + 4 1377213 +1 


نرم فل 2 ود و3 أسبوع 


جد جد جد ج73 بنذ د 1 د 4 4ه 1 1 جه 2 227 جا د 77د 32:7 7# :هذ 2 4 37 2 6 زا 7.7 35 3 جا 7د د 12 15 22 


22 1 0 


5 
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مباجب الجاة 
ومدر هأ ورئيس 
محريرها السئول 
اوضع لزيات 


ارورارة 


سكرق التتحرير 
ات 


برل الركمراك 


مسطمهب 
6 ف مصر والسودان 
ه١٠‏ فى المالك! لأخرى 


1م شارع السلطان 7 8 م 7 7 1 ٠‏ عن العدد 
حسين بعابدين ظ دل ل 0 الرعرنات 


نليفون 045٠+‏ ؟! 


اس ليسم ص هسه 


اميه صو ب بوب 


يتفق عليهامم الإدارة 


العدد الحامس ١+‏ جادى الآخْر سنة ؟/#07ة سب ا ار سنة 1968 ألسنة الرابعة 


3-2---2-9-3---22-------د 


ون وأخيرا استحت ممه أفقه عوج 
- 4 لوسى هوم هوه اعمه اعءعودة 


مم1 الام نوي ليينا هد لحوي بوتت 
6ه اثر المجعر 0.. ...ا ا 
8ه فتاأة السرك ..٠‏ 
54 اعتراف القائل -.. م .ءءء 
الرثتلاء ... ..ء 
“الا طبيعة الرحل 


١م‏ فكر فى المل ... ... 
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أقصوصة مصربة وات مم هوه كنوة للا اسحاة مود 01 موه موه 6 م 


«- 6»الومة اعغعهة عوك للكاتى المندى (ك .ا ب 5 ل هوه -. الأستاذ 0 الحقيف «و ا ووه 
5 أقصوسة مصرية ٠0‏ مه 6ه 66 للاستاذ مال رستم .. 5 


00 أمريكية 00# يعم المعو هوه 3 قم الأستاذة زيلب أ / ١‏ قدت 


وده للقصصى الإتجليرى سو هر ست موم الأب عبد اراب م «ءه عه 


للقصصى الألماتى فيلكس سالتين بقلل الأستاذ على كامل --. 0 ... 


- للقصصى الأرمنى تاروخان 66 م.م تلم الأديب ن 1-2 90 
60 0.6 أقصوصة مصرية 0 ...ا م.ه م.م للاأديب يمد أبو المعاطى أبو النجا 5 


للى دى موباسان هدهو روة روه دوه ك2 الأديت عبداالطيف حسن الأ ناوٌوط 


.. يتلم الأستاذ إسكندر كرباج‎ ٠5 للقصصى البرازرلى اويجنس لاسا‎ ٠ 
- ممه موه همه ووه لكاتب الأ جارى راس ديهز 4 0ه لم الأديب حسن قتحى حايل‎ 


سم "- ل لطالا لانانا ندم م هه لاف 8ه نإزالا لانياض لفابف ل الاإلى و ينما مافضا 


5 
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لاس اذ حو 


كنت وأنافى أوج:الصيا أسكن حى 
« درب سعادة » » ذلك الى العتيق الذى 
نتراحم دوره » ويتضايق طريقه © ححتى 
لكان الدور على خانبيه توشلك أن تتعانق 
ول يكن رواد هدأ الجى كلهم من سكانه» 
فن بين أهليه طوائف من الناس مختلف 
إليه طرف الهار وبِمض اللبل » لا يكادون 
ينتطمون عنه فى يوم » ولا يم عليهم من 
سكانه أحد / أولئك ثم الباعة الحؤالون » 
والمفاة من طلاب الصدقات » وغيرثم من 
الرزقة بفنون الملامى وألوان التسلية 
وضروب الإضتحاك والتفكيه 
00 وكبل الصيف.» أظلتى أيام الامتحان ؛ 


فار متنى الدار أسئد 1 و سر عب » 'فإذا [' 


ش ينات عل الوطأة ؛ ودار لى رأسى » خرجت 
:إلى الاب أتخذ به مقعدأ يشهدى 
ظ را الطريق 

وفما أنا جالش 'ذات يوم » صَاحُت معمى 


رنات لمن حنون تمعسها صفارة .من مكان . 


قرفب 6 وما رحت هله الرناتث الشحية 


توارد على: مستبينة وضاحة ؛ حتى جل ها 


داعبشور 
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مي ا ا اا يي ب له 
اليه عه لسر م صر سه تيم ا جل 


زامر للحى لم يكن لى به عهد 

وجه ضامر عليه ماحة »© تزينه لحية 
خفيفة "كساها الضاب ؛ وزى على سداجته 
بادى النظافة رائق الحندام » ومشية وادعة' 
مسترخية تتطلع فيها أنظار الرجل إلى 
السماء » كأنها تستمل منها ما يستوى عليه 
النخم من إبقاع 

وراعنى من لمن ذلك الناى أنه كان 
حزين النبرة » ينبض بالاوعة » وكأنه ينطوى 
على سر حبيس يحاول أن دصون4 ؛ ولكن 
السر يألى إلا أن. يتسلل فى حتايا الننم ؛ 
كأعا هو ذُفْثْه مصدور 


بل مس من قلى الشغاف » ملت أحرصض. 


عل الماوس ساعة الأصيل » أرتقي صاحب 
الناى فى موعده الألوف » فَإِذا مر فى السوت 
وغاب عن “ععى الصدى.؛.أأح ست بروحى 
تتبعه »> هاعة معة ظ ْ 
وعلى مر الأمبائل ثم التمارف يينى وبين. 
شيخ النأى ع أستو ففه بشضشس وقت وأدعوه 
إلى الحاوس يجآنى فى الأحاين ‏ | 
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اارواية 


وكان كلانا يأنن بصاحية ؛ محاذيه ألو أن 
الأحاديث ٠٠:‏ أما هو فلا تفرغ له جعبة من 
الطرائف والنوادر والمكابات 1 كسرع 


كف برو مباخللايةالوصف 6شادة العر ص؛ ء. 


وأما أنا فلا أمل سءٌ اله فى شانه : كيف 
كانت أطوار حياته » وأية أفاق تقاذفته ؟ 
فيجيبنى إحابة القل الكتوم » يضن 
بإلإفاضة » ويتحرز هن التصر عم 

.وما كنت التزمته فى هده الأيام التتى 
أتأهم فها للامتحان أن أَؤدى الفرائض 
فى أوقانا لا أمهاون . وكان على مدر من 
دارئا مسحد صثير أقصده طاليا صلاة 
الجاعة »* وحضر وقت الغرب وأنا بالباب 
أنحدث إلى شيخ م الناى » فدعوته معى إلى 
اللسحد ؛ ذاش رأب تاه النظر فى كيد السماء 
وهو يدول جمحما : 

أعلى - 

ثم للم نفسه مهم بالفى عنى » وهو يقول 

قي لملانك 0 إفى ذاهب فق سيلى | 

وهرول فى مشيته مخفيه طيات الطريق ؛ 
تصرفه من نفسى موقع الثرابة ؛ 
واستربت بامره » ولكنى : 
بإقامة الصلاة 

وفى أمسمة من الأماسى » قفلت من 
اللسحد بعد أداء فريضة المغرب إلى الدار ؛ 
فلحت . شيخ م الناى يحوم حول مابال كأنه 


فوقع لصرقه 
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تَفْدَدبى ؛) فأخذت بكتنه أنأدر ه كول : 
أنت هنا ؟ .. أطال انتظارك إباى ؟ 


- حضرت مند قايل » واطلفت صوت 


أصادفك نه ؟ 


فوجم الرجل » وا كغهر وحبه » م 
رجفت شفتاه دون كلام ... خُدقت 
إليه أقول : 

ماذا يقعد بك عن السيحد ؟ 

- اأسحد ؟ السحد ؟آ 

وأستيائت الرعشة فى صوته وهو يقول : 

إعا الأطهار من عباد الله ثم الذن يؤمون. 
در الله 

وما عنم أن استدار عبى ينفتل ماضبا »: 
وهو يلوح لى مودعا بده قيضت لقم 
مما رأيت » وبلغت لى الهيرة فى شأن الرحل: 
كبير مبلغ » وأقسمت لأعرفن من جلية: 
أمره ما يي 

مايال صاحب الناى يتحدثعن الأطبار. 
و5 من طيثة غير طيةايه؛ وكامبمعلىشا كلة. 
غير شا كلته ؟ ومن الأطهار إن لم يكن من 
ينهم هذا الرجل الذى تنطق معاته وقسمانه 
بالطبية والصلاح ؟ ومن أول الصلاة من 
ذك اذى يأك قمته من كسب حلال؛ ظ 
فى عفة نفس » وشرف سعى. » ارك 
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سساو ووه 


الناس فى تقائص الناس ؟ العشاق » حذبت سه إلى ملاطفا ؛ وأنا 
ولث صاحي الناى على <اله فترة من 2 أحملق فيه » وعلى فى أبنسامة » وقلت مباغتا . 
ازمن » وهو لنز عصى بستثلق على » وكأعا فى صوت رفيق : 


زادنى هذا الإسهام الذى يكتنفه إقبالا عليه ؛ عينا لقدكانت لك عصفورة .. عصغورة 
وتعلقابه . ولكنى مع ذلك هيبت أن - طارت من عشك ! 
أقتح عليه سره » خشية أن يضيق بى » فرعدت يد الرجل فى يدى »© وزوى 
قينفر منى بصره عنى » وجحم بول ؛ 

وتواصل الود بيننا أسيغ عليه من عصفورة ؟ عش ؟ أنه عصفورة ؟ 
عطف ولطف » وأَيئه الحمديث فى خاصة ‏ وأىعش؟ 
أمرى : وأطلي مشورته فها يساورلى من واستانفت أكول : 
مشكلات دناأى . وهو محضى التصيح ؛ عينأ قفد لوعك المي ؛ وإن: قليك 
وبقدر سمتى به ؛ ويكبر ما أستودعه من لينطوى على جرح دفين ! ْ 
سرى © حتى شرع رفع الكلفة بينه وبينى فأطرق يشد على يدى قائلا : 

وكان فى الحين بعد الحين يسترسل فى دعنى ريك دعنى . . خلنى وما لى ٠٠‏ 


إنشاد بعض الأعازيم الريفية التى تنطوى إنه سرى ! 
فها لواعج الحب وتبارج الهيام . وكأن 2 ثم تغشاه الصمت هنهة» وأنظاره تسبح 
هله الأناشيد نكر - الكلام ما كان الناى فى أعراض الأفق ؛ وإذا هو تنفرج شفتاه ) 
رسله من أننام ... فإذا فرغ من إنشاده »2 رقيق الصوت» حزين اللبحة » كاعا يناجى ‏ 
بعث من أحماق صدره نهدا تحارة » وأفاض نفسه .. يقول : 
فى حديث عاطق مشبوب »© بقص عل «.. يمي أن. . يحكى أن فتى بدعى 
ما يلقاه الماشّقون مر ضروب الوجد «سرحان»درج فى قرية تسمى «الشباريق» 
والخنين » وما يمترض طريمهم من عقبات وكان أخوه الشيخ « محمد الرخ © إمام 
وأشواك » وأنا أخالسه نظرات تستشف ٠‏ السحد الكبير فى القرية يكفله منذ الطفولة 
ما وراء تلك النفس المذءة الميرى | وتد أحسن تنشكته وتربيته » فعلمه القراءة 
ويينًا "كنت يوما حالسا إليه » وقد ترثم والخط » وأحفظه ما استطاع أن يحفظ من 
بالنزل » وقص على ما قص من مصارعح كتاب الله » واستمان به فى خدمة الستجد 
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و أداء الاذان فى مواقت الصلاة 

شعف هذا الفتى مند صباه رجل ينتسب 
إلى عض الطرق الصوفية لا يلو من لوبة ؛ 
أ كبر همه النفخ فى صقارتة » وترديد 
الأذكار ليل مهار » فاتخذه الفتى أستاذا له 
لقن منه كفن الصفير » وروى عنه 
الأغالى والترانم . 

ويوما » والفتى فى نحو السابعة عشرة 
من مره » وقف على رأس الطريق ضحوة 
رقب »؛ فإذا أخوه الومام قادم بعد غيبة عن 
القربة نحو شهر :. وراع الفتى أن برى أخاه 
قد اصطحي إحدى النساء منتقبة تكسوها 
الملاءة السوداء 

من تكون ؟ إن امرأة أخيه قضت نحيها 
مئذ أشهر قلال » وما كان لأخيه أرن 
يصطحي من النساء إلا ذوات القرنى ظ 
وليس يلوح على هذه الرأة ألمبا من أهله 

وييما الفى فى دهشته » إذ دنا منه أخوه 
رغب إليه فى أن يحمل عن صساحبته مافى 
ددها من صرة التاع » وهو يقول إه : 

ساف زوج أخيك ! 

وعدت البغتة لسان الفنى » فشى عار 
الحطا تتازعه خحلة وفضول .. وهمهم 
بريد التحية ‏ ولا هرى بأى قول نطق »ع 
وما لبث أن تناول صرة المتاع مسرما 
إلى الدار 
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.- الي اماي لين سنا | عه سنس ألا 


كانت عروس الإمام فى زهرة ألصبا 
وضيئة الطلمة » ما كاد الفتى يعايشها أياما 
حتى أنس مهأ أنسالم يحسه لأحد من قبل . 
وكا تقادم العبد جد من ألفة الفتى لما ما 
علأ نفسه ها ء وبإن له أخيرا على غير شك 
أنه مرواهاء وأن الموى نذيبه » غاله الأمر 
واستنكف أن تكو ن له هذءالماطفة الذمسمة 
حو زوج أخيه . ٠‏ أخه الذى هو فى معام 
أببه ؛ ولى نعمته فى عيشه كله 

ودالم الفتى أن برد عن قلبه ذلك الهوى 
النشوم » رص دوما على ألا يمخلو يزوج 
أخيه » وتحاشى ساهدا أنيطار حم الحديث ) 
فكا نكأعا ينفخ فى النار » بزيدها من ضرأم 

ول حد ددأ من أن يقبر فى أعماق نفسه 
سره الفاضح » لا سلوى له إلا صفارة من 
قصب © يودعها نفثات ملهوفة من . 
صدره المشروح 

وضاق الفى ذرعا با كان يلحظه من 
رعاية زوج أخيه له » ورها به » ولاسما 
فى مغيب أخيه .. فإذا خصته بثى' من | 
طريف ما تعلبو من طعأم » تإلى أن يقربه ) 
متأسما ألوان الماذر .» وإذا تعالت بض 
الأسباب لإطالة حديها معه » تعمد اقتضاب 
الكلام » بغية الإفلات 

وذات يوم » والشمس على أهبة الغروب 
كان الفتى غاليا بنفسه خلف الدار » آلخذا 
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بصفار: نه ينها تحوآه ؛ وهو تائه الفكر 
يان ؛ فاستشعر على حدن دختة بأن حاونه 
بشومبهأ طارق . وما إن تلفت حوله حتى 
لحت عينه « هنية » زوج أخيه تواريهبا 
كومة من حطب عن كثب ١‏ وهى ترنو 
إليه فى سكيئة وخشوع » فلكته رعشة ؛ 
ومبض من فوره يشول : 
أنت هنا ؟ 
فأجابته فى صوت عطوف : 
حضرت مد قليل 
ثقال لما فى اضطراب : 
نا أى.بك ؟ 
فكسرت عينها » وهى تقول : . 
-. جذبى صفيركٌ 0 
وأا تتهبادى إلنهحتى واحرته » فتلت 
قدياه. يغى!هربا ٠.١‏ ظ 
تأسسكت ( هنية 6 بطرف كه تقول ؛ 
مأذأ يمحلك ؟ لتليث قليلا ٠٠‏ 
فصاح الذتى صيحمة مختئق » وهو يدير 
عها بصره »؛ وينتحها عنه زيده » قائلا : 
فيبممبت تقول له فىمسكنة وانكسار : 
ماذا يمثك على كرهى ؟ لم تضيق بى ؟ 
وأسشيدث مها نوبة 
فأحس الفتى شناف قله متك ؛ ورأسه 
آغلى مرأجله ؛ واقترب مها يقول فى تلعم : 
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من البكاء والتتحيب َ ظ 
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أأنا أ كرهك با « هنية » ؟ 

فأشرعت إليه عينا تشرق بالدمع » وفى 
نطراتيا تدرف واستغبار ؛ قوقف ماله 
حك أوصاله » ويقهر عاطفته » فإذا هى 
نلق .رأسها على صدره » ويداها تتشبثان 
كنكبيه ؛ وحفناها ينسدلان . وخيل إلبه 
نما توشاك أن تساوى ) فألفى نفسهيطوقا 
بذراعيه؛وكا نت بدسهمافورةمن تقبيل وعناق! 

وأنبتهما من نشوة الصبوة أصوات 
جملها النسم من لعيتك ) فتطلعت أعينيما 
هنأ وهثالك » فاستيانت لمما على حسر 
الترعةأشياحسيرها ويد ؛ فاريجفت «عنية» 
وهى تمول : 


ا 1 5 ما 
“هذا اخوك فى مبحبة بعض مستاجرى 


أرضه .. 
وقفزت تُدخل الدار » فاتخذ الفى طريقه 
فى الحقول يطيل سيره » وهو نحاول أن 


براجع صحوه من سكرة نلك الساعة 


وعد الفتى إلى الدار » فوافق أخاه حالسا 
إلى صينية الطمام » وقدشرعيصيب عشاءه؛ 
فنا وقع بصى الشيخ على أخيه ؛ ساح ب نه 


وف قوله رية فرح واستبشار : 


أن كنت ؟ ما أطيى الايلة! 505 
أقبل ... 

فوقف الفتى حارأ لا فيس » وواسل . 
الشبخ قوله متضاحكا : 
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الأرض الليلة بقيمة فاقت ما كنا نؤمل 
الجدلله ٠.٠‏ تعال تش نصييك معى من الطعام 
خلس الفتى إلى الصينية قبالة أخيه ؛ 
وطفى يأ كل » يده إلى شه تلتى بالاقمات 
ورجم إلى الصينية تصيب مها عودا على 
بدء » وذلك على غير وعى منه ولا تيقظ ) 
عبثا حاول أن يال ما تشعث من فسكره ) 
ويضبط ما أهتاج من 
وق ألفينة بعد الفينة مهل « هنية» 
ع الحرة جد يد من الصحاف ثارة وبقلة 
الاء تأرة ؛ وهى تسير ممتقمة ألوحه ؛ 


[4.ك أحرنا 


٠‏ أعصابه 


.وما إن تقبل عل الحجرة * حتى ينكس 


الغنى رأسه » وعفى فى الطمام متشافلا به . 


حلان »-ولم نكن « هنية » تلبث إلا ريما 
تِضع الأشياء فى مواضعيا ء وتمود أدراجيا 
على الفور 

ما زوحها الشبخ » فكان متطلتا يثرر 
فى خدشه عن الإحارة » وهو با طفر به 
مغشئط ثمأه 

.وبنتة » الى منكن على صفحةطعامه؛ 
ظ تطن حول سمه كلات أخيسه لا ببى منها 


حرفا » أزيجه من غفوته سقطة جسم فى 


الطحرة * وحطم بعض الأنة . فالتفت 
يتفرف الأمر ء فإذا أخو حو ه يطعن مسرعا إلى 
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و 


زوحه ؛ وول سبأوت على الاأرص ؛ وأتزلعت 
من يدها السحاف » وسمع أخاء يقول :. .._ 


م بك يا « هنية 6 ؟ 


فاعتدل تأر أتتصلح شام اء وهى مهههم : 

لاثى' ٠٠١‏ أصابى دوار ! 

وأنبضها الشيخ بين يديه » وصحهها إلى 
مدعها قائلا لمأ فى محان : 

وأزمها حينا يمى مها ويلاطفها » والفتى 
ماكث فى مكانه برقب ما درى مخبول 
النظرات ء كأنه عثال من ححر » لا علك 
لنفسنه من حراك 

ورجع التبيخ إلى مكانهة من صينية 
الطعام ستأنن عشاءه ؛ وقال للفى  *‏ 

أجيدت السكينة نفسها فى أعمال الدار. 

لالم يبادله أخوه الحديث » ممسكا عن 
الطعام .أردف قأئلاً وقد رفم إأنه بصره : 

مالك لا تأكل ؟ - 

فعالم الفتى أن بحيب » وبعد لأى قال 
متحشرج ألصوت » بزيغ لصره عن أحيه : 

| كتفيتٍ ؟ | 

وأعحص ماكان من أمر الفتى أنه كان 
فى هذه الساعة لا يطيق أن ينظر إلى أخبه؛ 
وأن يتابع الحديث معة ٠٠‏ إنه لبحد فى 
نفسه طارئا من الشعور وأنه عقت أخاه ؛ 
ويتكر عليه حظه من الحياة ! 
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وه وأقفا يطلب الخروج ؛) قسمع 
الشبخ يقوله له : 

إلى أن 
٠‏ - إلى امسجد » لأغلق بابه ٠‏ 

وأدر عن الدار ؛ تقوده قدماه إلى البقعة 
البى كان فها مندذ قليل مع « هنية » 
يستمرئان متعة اللقاء ..٠‏ وماهى إلا أن 
طاف ببصره يمنة ويسرة » ثم امخرط فى 
نشيج وبكاء » وظل على اله فترة » وكأن 
روحه بدوب فى مسيل الدموع ! 

ولا ينسى الفتى كيف قضى تلك الابإة 
المسراء » فد مرت به ساعامها أرقاتتقاذفه 
الأركان والجدران » خلف الدار » فإذاغليته 
إغفاءة عثل له شبس أخيهالشيخ شائه.الوجه: 
تتلغلى عيناه ؛ فى يده يلتمم سيف السجد 
المشى ؛ وما يلبث أن مبوى به على “حسد 
الفتى فى قساوة وضراوة يقطمه إربا إربا ؛ 
فيصحو الفتى مذعورا مموم الأوصال كأما 
بريد أن ينسلخ من جاده 

ول كد تتح عنه ظمات اللمل ؛ 
وتنضح جبينه أنداء السحر » حتى سكنت 
سورته » وغشيه سبات ثقيل ٠.١‏ فاما علا 
الضحا » وأراد أن ببض » خاقه قواء » 
واستشعر الخور علك عليه جسده كله : 
خلس 2 جدعمن جذوعالنخيل » والفتور 


سدق ا 


الرواءة 


المين تسئح نخاطره بعض الصور » فيثور 
عليه الضمير ؛ وزه ندامة 

ونادى الؤذن لصلاة الظهر » قلباه الفى 
قاصدا السحد » وهناك وافق أخاهع فسارع 
إلبه يتنر من التخلف بألوان من 
الأ كاذيب ٠٠١‏ وما عتم أن هبط على يدأخبه 
مرئجفا يقبلها غير مرة » وهو يقول : 

سأ كونداعماطوعك؛ أبتثىمرضاتك.. 


كن راضيا عنى 


ينجاب عنه شيئًا بعد ثى' . وفى أللين بعد 
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فقال له الشيخ فى محنان : 

أناراض عنك داعا ..٠‏ هداك ا > 
ووفقك لاخير » وعصمك من الشرور 
والأثام 8 

فسما الفتى بمينه إلى وجه أخيه» 
فطالعته قسماته تتحل فمهابةو إخلاصورضا 

وألى الفتى أن برم السحد بقية تومه . 
فلما أسدلت العشية أستار الظلية كان الفتى 
قد أقسم ببنه وبين نفسه على أمر ؛ وعول 
عل أن يبر بقسمه أبد الدهر ٠٠:‏ لقد لطف 
الله به فما جرى من ملاقاته الأعة زوج 
أخيه ولن يعود لثلها ما بفيت فيه حياة 

وتوالت على الفتى أيام قضى أ كثر 
ساعامها فى امسحد » يطيل الملاة » ويكثر 
النسييح » وكان لا يتوخى الدار إلا عند 
الضرورة القصوى ©» عحضصر من أخبه 
لا بد ٠٠0‏ فأما « هئة » فكان لا يكلمها. 
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إلا لمامانى اقتضاب» متحاشيا أن تلتق 
عيتاها بعينيه » وأما صفارته ققد هحرها 
فى مره يعيد » لا ترطها أنفاسه العذاب ! 

واشّلى الفى ناسكا وقور السمت؛صاي 
القسمات » بريد نفسه على ألوانمن التقشف 
والشظف » ولكنه أدرك من أمره أنه كان 
سريع الذهول » طالما أخطأ فى صلاته : 
وطالما شرد فكره وهو الخذق تسبيحاته ع 
فإذا هو تتراءى له أطياف لايكاد يتبيها حتى 
رتمد فرائصه ؛ وهو مهميم : 

إنه معيا <٠“‏ إنها له ٠١‏ 

برجم إليه ماغرب من صبحوه ) 
فيضرب جهته بيده » هاويا على سبحته ) 
يستغفر الله المظيم ! 

وتواردت الأيام على الفتى تدور به فى 

افاق شتى » يقبل على عبادته حينا ؛ وتلعب 
' به الوساوس والتصورات حينا آخر » وهو 
فى عامة أمره يحاهد نفسا بات فريسة 
الحيرة والقلق ! ' 

وبننا يكون الفتى مطمئنا إلى أنه ملك 
زمام شعوره ء إذا به بغتةبروعههتاف تتردد 
أسداوٌه فى أبحاء صدره » فبدوى ف مسمعه. 
صوت يقول . 

إنه معها ٠.“‏ إنها له ! 

و حرج هاا على وجيه ؛ لا يعرف إلى 
قرار من سبيل 


ممافسس ب يب و وصسوس د 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. الالالالانا//: 5م احا 


افناشتسشسسهةا 


وذات عشية » وقد حيدته توازع نفسه 
المياشة » وطال به التطواف فى أطراف 
المقول » بحت جنح الليل » ألق نفسه بعد 
لأى نجاه السحد ؛ فدلحاه فى استسلام ٠‏ 
واستلقى عل الحصير بلح لأوصاله أن 
تسترخى » ولوعيه أن يغيب ٠‏ 

وفما هو على حاله تلك ؛ إِذْ شعر ببدنلمس 


كتفه » فرفم جفنيه يتبين فى ضوء القمر 


النساب من الكوة ؛ وما هى إلا أن ونب 
مذعورا كأعا لسعته عقري ! 

إمبا هئية 6 عيها »زوج أخيه ؛ 
ياسحها فى تلك الساعةالواغلة فىجعم الليل » 
وف ذلك الكان الذى ليس فيه شواه 

وسألها فى تلعمم : 

فم جئت ؟ 

- لم حضر إلى الدار طوال يومك ! 

- وما شانك نى ؟ 

فتدانت منه تأخذ نكثفه وهى كثمول. 
مهورة الأنفاس : 

مق لى صبر .. جئت لأراكى خاوة.. 

- أنسيت يا «هنية»4 أن لك زوحا هو 
أحى ... أنت له ... أنت له .. 

1 بل إلى لك دون سواك ! 

وتشبثت بصدره تتعالى تتهدامها وهى. 
شول 


لاتكن حافيا قاسى القلب ... كنى 
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ما كأبدت لأجلك من .عذاب ! 

وانتفض حمان الفى 
زلزات كيانه » وأوقدث فيه نارا حامية ؛ 
فدارت يدأه على الفور بالرأة تطوقهاومبصر 
عودهأ ) وهوىعلبا شلا سهومة شفتأه ؛ 
وهو ردد فى أنفاس تتلاحق : 
. أنت لى ٠.١‏ لى أنا وحدى ! 

ولبث الفتى مع هنية ساعة من ساءات 
النزام المنيف ٠:‏ ساعة رائعة يستطيع 
الفتى أن يقسم لك غير حانث أنه قد أصاب 
فمها من الننيم مالم يصبه أحد منذ خلقت 
الأرض ٠.-‏ إنها فى حساب الزمن ساعة » 
ولكنهنا فى الحق أحفل عنده بالتمة 
والنشوة من أعمار طوال ' 

نام الفتى وساحبته متعاشّين ؛ لا يعنمهما 
من الوجود ثى" ) حتى لاحت فى الأفق 
تماشير الفحر » ولم نوقظهما إلا طرقات 
الياب . يتبعها سوت ينادى : 

! سرحان ٠‏ افتح با سرحان 1 

قالت الرأة للفتى فى سمس راجف : 

هذا أخوك .. 

وتوأصل الطرق لي السابٍ ' وتايم 


الممو - كاوه م 


انتفاضة عارمة 


أ سرحان ٠٠»‏ افتعم يا سر حان .., 
فوجد الغتى نفسه يبيب ماق المموت : 
' سأقتم ١‏ وه سأفتمم . 
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ولم تحد الرأة بدا من التسلل » مباعدة 
إلى سطيح السجد » على حين أنخد الفى 
طريقه إلى الباب يفتحه » ودخل أخوه 
مقطب الخبين يقول : 

أما زلت تنام فى الستحد با سر حان ؟... 
أليست لنا دار نسمك ؟ 

سرقتنى إغفاءة » بعد صملاة العشاء 
فامتد فى النوم على الرغم منى 0 

وجلس الشبخ مامتا بعض وقت. » حم 
استأنف يقول فى قلق : ظ 

افد صحوت من نومى ؛ فل أجد هنية . 
فى الدار .. ظ ظ 

فتال الفنى مأخوذا يعالى التلفظ :' 
كيف ذلك ؟ أبن ذهمت ؟ 
قال الشبخ هين الصوث : 
حت .أنكون قل ذهيث رذ 

الجرة ؟ أكون فى بيث جارة لما تخيز ؟ 

فهمهم ألفتى : ظ 

لا بد أن يكون ذلكء لابه.. 0 

وخله الشيخ لنفسه سامتا مدي 1 3 
مض قائلا : 

عل إلى الصلاة يا سرحان 

ومثل الفتى عن كثب من أخبه يركع 
ويسحد » وكانثميلاة أثمة باركها الشيطان 


٠ ١‏ شط 
وشرع الناس يتوافدون على ببث الله ؛ 


يؤدون له مكتوة المبح » والفتى يقاسى ٠‏ 
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الروأية 


سه 


من حاله ممنة عسراء » فا شيد أخاه سارح 


المسحد حت أنسل صاعدأ إلى السطح وهو 


تلفت » وما كان أشد دهشته حيما ألق 
السطح خاليا ليس فيه من إنسى . فطوف 
بيصره غير مصدق »© وجعل يدرع السطح 
متاملا كل رقعة فه ) حتى كأنه أختمل 

وأنهى به الطراف إلى حافة السطح 
خلف السحد » وأفلتت منه نظرة إلى 
الأرض » فندت من حلقه صبحة مصعوق 
وسرعان ما أل نفسه ينحدر على الخدار ؛ 
حتى بلغ مسقط هئية فإذا هى ملقاة ثان فى 
خفوت + فأقبل علها فى هلم ولمف )© 


وهو يسائلها : 
ماما ؟ 
. فمالحث أن نحي فى عناء : 


..٠» لقدا #طمث با سرحان‎ ٠ 

وكانت تعض على شفتهأ فى عنف » 
ْ لتكثم التأوه » فاحتشنها الفنى يواسها ؛ 
ولا يدرى عاذا هو قائل ؟ وماذا هو فاعل ؟ 
فشمعها تهميم : 

أوجاعى لا نطاق ٠.٠‏ إلى أموت ! 

وما وخد الفتّى بدا من أن بحتملها فى 
رعاءة واحتراس » والأسى عزق نباط قله 
ورأسه تتضارب فه الخاوف 702 

وانتحنى مها بيت « أم عبد الحليل » 
.وكانت مستودع سره » عطوفا عليه » وفية 
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١١ 


أب- عم امبر | لمعيل لمللسسسسس م لسر وسساوم_ ممم موسي فس مسلا د 


له » فأفغى إللها ببعض الأمر » وناط مها 
تدبير ارج 

فضت الرأة ناشطة إلى دار الشِيم 
تنهى إليه المير . وما أسرع أن تقلت هنية 
إى دار زوجها محوطها المناية والتعيد 

وأشاعت « أم عبد الجليل 6 أن هنة 
قدمت علها قبيل الفحر لتخيز ؛ وصعدت 
إلى سطح الدار » حلب منه الوقود » فزلت 
مهأ القدم ؛ وسقطت تلك السقطة الخاطمة 

ومشى يومان » تكابد فهما هنية | لاما 
كذ يتلك المقمة انكالية 


مسمس سو وإ يي سس جا اس ١‏ عا ما سد مم سول هيد 


مبرحة »© والفتى عا 
وراء الدار ») حيث ارتشف أول قطرة من 
غرامه الحرم . فسكانت تنوه ثورات حتد 
نه » حتى ينحى على شعره تقطيعأ » وتلى 
جهته لك وجيمأ ؛ وصو يعمعم عتنق 
الصوت . 2٠.‏ , 

أنا الذى يجب أن يعذب 
يجب أن عوت ١‏ 

وقضث هنية بحها فى الغداة » وشيعت 
جنازتها إلى جبانة ار على النحو. الألوف 
فى عرف الريف 

وتجلد الفتى أول الأمر » يكبت مشاعره 
فى جهد » ققام بما وكل إليه من شأن الم 
ولكنهكان يؤدى سمله فى تباد ووجوم 
وكثيرا ما دحم عليه التصورات والأخيلة 
بحن كنأ طوبهوك من حال أوكأنما 


... أنا الذى 
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١‏ أزواية 


هو تنخسف به الأرض 

وبعد أيام عراه انلاب ؛ فل يعد يطيق 
اللبث فى مكان » وإذا هو مهم على وجبه 
فى الطارح القصية » كأنه ثور انفك من 
فيوده » فهأج وماج 

وأسلءه ذلك بعد حين إلى مهيار وخمول 
فلزم الدار أ كير وقته » وهو بحاول حبك 
إمكانه أن يتحنب مواجية أخبه » فإذا التقيا 
عل ارغى منه وثره © أحس كأعا وه 
يوشك أن سائله 

كيف سوات له نفسه أن يفل ماقمل 4 

وعلى مر الأيام أحس الفتى بأن سره 
يشمو فى صدره » ويكاد ينطق مجررته 
الشؤّمى » وأن العيون من حوله تقول : 

خحدوه ! 

وكان إذا برح الدار » تتقل فى أرحاء 
القرية » متنكبا عن الستحد لايقربه » خاءه 
أخوه ذأت يوم يسأله : 

قم مخلنه عن بيت الله ؟ 

فلم جد الغتى مندوحة من الذهاب إليه 
ومعاودة القيام بعمله فيه “٠‏ وفما كان 
روح وى تتمثل له مشاهد ليلته الى 
قضأهأ مع هنية فيه ؛ فينئيض صدره » 
دنم عينأه ؛ وتنتهشه:الأفكار الود 

ولا حجن به الليل فى المسحد ؛ أحس 
الموف يدب فى أوصاله » ويتسرب فكيانه 
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ولكان أشباحا مفزعة تدف 'حواليه ع 
وهمسا راعبا يطن فى أذنيه 

وما كاد السجد يخاو من قصاده » حي * 
جمد إلى الباب ليوصده » وبيما هو فى طريقه 
إليه استشعر خفق أقدام قوق سقف اأسحد 
فأرهف السمع ؛ ولملية وجيب دءوب . 
قألقى نقسه يهرع إلى السطيم صاعنا ؛ 
وتراءى له على الحافة طيف يتردد » فأقبل 
كوه ؛ فامبوى الطيف دقعة » ورن فى أذن 
الف وقع سقطته ؛ وتتابعت إليه أناته. 
توجم . فاحدر الفتى عل الحدار لببلغ 
مسقط الطيف » فإذا هوق 2 


فى خفوت 

وحوم الفتى بعينبه على 55 
يسحث عن الطيف » فلم مجد له من أبر . وما 
إن خطا خطوة حتى صادف أخاه الشبخ 
قآدما من حانب السجد » فبوغت عراه » 
وما عتم الشيخ أن قال فى استتكار : 

أعوذ بإلله من الشيطان الرجم ! .. أنث 
هنا ؟ ٠٠٠‏ فيم يقاؤك فى الظلام ؟ ! 

فوجم الفتى وأقفأ يدور رأسه 1 دلي 
عيناه » وسدو ارئنا كه وأضطرايه ... 
واسثانف الآ قائلا : 

ماذا بك ؟ ما الذى مخفيه عنى ؟.. تكلم ! 

فصاح الفتى فى غير وعى : 
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فتمحب الأخ من قوله » وتدالى منه 
يتفرس فيه » فرده الفتى عنه يسيم مخنوق 
الصوت : 

لا تقرينى ٠٠‏ لا تقربى ! 

وأنطلق مهم عل وجهه كن أصا بتهجنة. . 

وكانهذا آخرعبده بأخيه » وبقرية أهليه 

وقاذقته البلاد على تنالى أطرافها » محيا 
حيأة الطريد الشريد » لا أنيس له ولا سير 
إلا تيك الصفارة الحنون 

وها هو ذا يستمر به الطاف فى هذه 
المدينة ؛ حيث “رأه [ .. 


د د 


ونكس زامر الى رأسه ؛ وقد نال منه 
الجبد » قتلت وقد شحانى حديثه : 

لاذا لا يستغفر الخاطى” ربه » مستأئفا 
تقواه ؟ إلى منى يتخلف عن بيت الله ؟ 

فرفم الرجل وجبه إلى » وقد برقت 
اللموع فى مححريه » وهمهم : 

أترى ينفر الله له ما قارف من إثم ؟ 
أترى ينفسح اثله السجد الطهور ؟ 

وما هى إلا أن اجتذب صفارته من 
مبدره 4 وانكي علها يوقم لحنا وقممًا 
يتفطر من ضراعة وندامة وحئين ! 


ور مور 


وإاههوم > | ع / ف 
5 و 5 3 
تجوعة من أروعالقصص القصير .وأ بلغ القصائدالختارة لصفوة من نوا بغ كتاب فرئساوشعرائها 


يؤرخ الأدب العرنى من عصر الاهلية إلى هذا العصر بأسلوب قوى » ومحليل موجز'؛ 
واستيعاب مفصل م واختمار موفق ومقارنة بان الأدب العراى والاداب الأخرى 


للاستاذ أحمد حسن الزيات 
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لان الرز ف لع . نكل 
معد الاتَإِذ عوْدالحِنيفَ 


كل من فم أعين يبصرون مها يضحكون 
منى إذا رأواى . ولقد بضصّحك بعضهم 


ضحكات راعدة . و إن لأدمهم دبا م : 


روومباء 6 لد ىأعلممايةولون وأعلرماذا 
تجعلبم يضحكون م تنهق الجر 

إن من أسباب 008 دى 
أن لى أيضا حبيية ما يكون لأى أمرى 
حبيبة. وأ. كثرمن ذلك مدءاة لستخر يهم أى 
زوجها ! كيف أصبحت «اشعقا وكيف 
أصبحت زوجا ؟ إنهم يجماون من ذلك 


قصة يسو قومها مساق المجائسالتى يضحكون 


منها م يغرقوز فى الضحك . فإذااستفيمهم 


عن هله الأعحوية الضحكة و أحالوك ص 


لتنظر إلى نظرة ! وإلى لأقف أمامك فاذا 


كانت هذه القصة إحدى لس وأربعين اختارتها . 


حريدة هرالد تريبيون الآء ريكية انر فى جموعة 
أصدرتها فى كتاب وذلك من ين أ كرمن ستين 
ألف قصة أرسلت إليا من جيم أتحاء العالم فى 
مسأقة كانت أعلنتها فى القصة القصدرة ١‏ 

ونذكر بهذة الناسبة أن القصة الى نشر ناهأ 
فالمدد الثالك بحت عنوان «لماذا» هى ألَى فازت 
بالجائزة الأولى فى هذه المسايقة المالمة , 

1-3 من حسدهة القصص الجس والأربعيت 
مأ نترجه أقراء بين حين وحين . 
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ترى فى مما يسترعى اشاهك بوحه خاص ؟ 


إلى بعد هذا كله أدى كسائر التاس . 

أنا رجل قصير ؛ سواد بشرلى كشواد 
الفتحر 0 لنى ساقان غير متكا بئتين طولا . 
أما رأسى المبول بإنه قة لا فى بد فىمن نشويه 
وقمح . و وحبى عيئ أن صغيرتان 
مستدير تان فى حر بنْصميةين» و اطي 1 
وفم واسع غليظ أشبه ما يكو ن بيغم الضقدعة : 
وفوق ذلك 'رى جهن الضيقة بين أذنين 
| كبر حجما ما تكون فى المادة الأذان . . 
ونحد كذلك فى وجبى علامات ريك مبلغ 
مأ صنع المسدرى المع بلحم وجبى حين 
بليت به وأنا فى الثانية عشرة من عمرى . 
وفي رحلى المنى عرج بسبب سقطة سقطتها 
وأنا صغير. حمًا إلى كومةمن القبح. ويقول 
لى النناس إلى لأول وهلة أمثل لمن يرالى. 
5250 د : وليس يضحك اللاس 
حا إذا أبصروا قردا . و أ يبعت شحكيه 
حين برونى لأنى أشبه القرد وأنا إننان ! 
ينها كنت'سائرا فى الطريق ذات يوم إِذْ 
معمت من يقول عنى لصاحيكه : .إن .هذا : 
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٠‏ الرواية 


ل ل وسم مه سد نم 


اي ا 
اارجل يذ كرنى بأحدب نوتردام ! ومع ألى 
لست أحدب ( أقن مرة لأ«تج على مثل 
هذا . ولست أنا على كل حال مهن يما 
ماذا تذ كر الناس صورنى أو من يذ كرونه 
حين رونبى . على أن ضحكرم منى قد عانى 
عن نقسى الكثير . وإفى لأنكش حت 
ليتتداخل بعضى فى بسض إذا أبصسرت 
الغانيات يخطرن فى حللمن المزركشة الزاهية 
الألوان » لأنمن يشحن عنى فى سرعة ”أ 
يفعل البراهمة إذا وقعت أبصارثم على بومة 
ثم مها يتطيرون . وعن حين رفضن فى 

كبرياء أن ينظرن إلى نظرمهن إلى أدى ... 
ويأبين أن برعين شعورى كإنسان ؛ حينذاك 
أشعر أشد ما أشعر يحالتى المزنة 

ولا كنت قد وهيت حاسة إدراكالجال 
كما يوه أى إنسان » فإنى كذلك أستمتع 
النظر إلى ماهو جيل » ولكن الناس 
يعدون ذلك منى جرعة لا غفران لما , 
وقصارى القول إن دذانا هذه تعل: فسجلاء 
أن أمثالى من ٠‏ البشر لا ستحةون أن 
يعيشوا فهها 

عد مات أى قل أن شرق طرالذا كرة 


فى تفسى . وهكذا لم سق لى ما يسمى حياة < 


عائلية إلا .حياة أنى المدوز . ولت شعرى 
على أى أبوى تفع تبعة قبحى المرعب لحرن ٍ 


أتقع التبعة على ألى ؟ أم تقع على أمى ؟ كاله 
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«س دسب تتارى ٠‏ 


إلى لست ألوميما اهنا وقم اللام ؟ لد 
ولدت . ومن يدرى فلملهما لم بريدا أو م 
يتوقما أن أولك . ولقد حاولنا أن ممتفظ 
ميكل العائلة» أنا الذى ليذو عودى» وأمى 
الى لم سبو فرعبا » ول لا ؟ أما يننقى لله 
الشعحرة العاثلية أنْتنشق مه أأفرع جديهة . 
وأن نقى حية نامية ؟ 

ولند نت أمى:* تثيرق نفسى الإاحساس 
بالعائلة » ذلك الإحساس الذى مببحس .ق 
نفس كل رحل كه كات اجماعى.. فسالتتى 
أنى قائلة ذات يوم : 1 أن أن نجى” إلى 


دنأ بمروس ؟ 


و يفاجئنى سؤال أمى ؛ فأجيتها 0 

أهدهفد على انمزون .نعم با أماه حاين 
نستح الفرصة 

و لت 5 تستشير جاراسهما اللا 
ابض رؤو سرون . وقضت ق ذلك عدة 
أيام . وما كاءت تعود إلى يوما يعد يوم ؛ 
ومض الام معارف و جبها ؛ أصبسممرأها 
مشكلة تحيزلى . وكنت أسالها كل يوم : 
ما خطمك ياأماه ؟ فتحيبى قائلة : أوه 
لا شى” يابى . كان يحفق مع هذه الإحابة 
قأب ب أم شعمة اليأس وقلة الحملة ' 

وتصرم اشروعان 01 و تضد أمى تادر 
الدار . وأخذ يضحك مى حت من يكونوأ 
يضحكون من قبل ! واظر إلى ذات يو 
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١1‏ الرواءة 


رجل وخط الشيب رأسه ققال فى كثيرمن 
الشفقة على : باله من مسكين ! لم حجبدت 
أمه لتحصل له على عروس ؟ يا إلمى ل نخاق 
رحل مثل هدا ؟ 
. وبدأت أستعمل الأصباغ وأذ وسائل 
الزينة سرا. ولبست الملابس الانقة » 
ولكن ذلك ل بزد الناس إلا سخرية مى 
وجعل ضح كانه أعلى ماكانت . فهبل 
أصبحت أشبد قبحاأ ؟ ذلك مأ تسنتهة بعد 
حين. فإ نالاستحمام ان مجع من الغراب يجمة 
كا يقولون 

لكى استأنف ما بدأت من قصة . حى 
أقول إلى أخيرا » أنا الذى ذكرت لك من 
سيغانى ما د كرت ؟ أنا أيضا » وحدت لى 
حبنبة ! وأ كبر ظى أنكَ تتوق إى معرفة 
قصتى أو الجانب الإنسالى من حيانى وأنك 
لم تعد تطيقصبراعها . إذن دونهذهالقصة 

نقد طلما تطلمت أن أحب وأن أ كون 
عممويا . ألير ذلك طيعيا ؟ وإن قصة حى 
لقصة تجيبة حما . فبى تدور حول شابة 
أحبتتى ثم ارتضتنى زوجا دون أنتلقى بالا 
قط إلى هيأنى التى ثفرت منى ججيع الأعين 
وكرهتنى إلى كل الأنفس : 

لقد انهت محاولةأنى لتحص لعل عروس 
بالإخفاق ؛ فآن رضى امرأة أنْتصبح زوحأ 
لامرى هو فى خلقته بين القرد والإنسان 
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ولقد أدى مها ألها من هذا الإخفاق إلى 
ضرب من الإعياء» أراه طبيعيا ق سر 
متقدمة كسنها ٠‏ ثم برحت بها العلة فلم يملق 
رجى لحاشفاء -٠٠‏ وأخيرا فإنأمىهذه » أمى 
النهكانت تبرد حشاى وتثلج فؤادى الحترق 
ما تسبنه على من حنانها » أمى المبيبة التى 
ظلت ربط بين نفسى وبين هذه اللِياة 
البئيضة برباط ذهى من حها » أمى التى 


كانت :حيانى » والتى ترى نوعا من الجالحتى .. 


فى قبحى الروع .. أقول إن أمىهذهقضت .. 
يحها من فرط المزن وخلفتنى وحيدا . 
ولست أذرف الدموع علها » فإن تألم 5 
يدعلما فضلا من قوة لتتحمل أ كثر 
جما حيملت . 

م تطل بى الوحدة ؛ فد حدث بعد أيام 
أن ست ققرات عكاز عل الآر ض أمام . 
بيتى أعقها صوت فتاة تقول : أعطبى شيعا . 
باسيدى . شيئًا أمسك به حيالى » وكانت 
فتأة شحاذة . وعادت تقول : إلى ضربرة 
أها السيد فبل من صدقة ؟ فنظرت إلها 
ثم نظرت إلى عيينها فبعث مراعا الرثاء فى 


ة قلى 5 وتفكرت وأنا أظر إلها و قدنسيت 


حالى . فقت لنفسى : يالها من مسكينة ! 
إمها شابة ولكن ليست لما عينان . فليس 
يمكها فى حياها هذه إلا السمع ٠‏ اللمس 

ظ و تكن هذهالفتاةزاتحسن . ولكن . 
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الرواءة 


ظ سما التناسق الأعضاء كان يوحى إلى 
“ تى روعة الشباب . الما مَن بانْسة ! إن 

م ليعطف علمها و إنه ليتحه إلمها 

قات اق رفق : نستطيعين أن تدخل 
وأن تحاسى هنا لحظة . فدتيدهائتحسس 
موضع الأب : فمورضت وأمسكت سدهأ 
وقسها إلى داخل البيت . وكانت هذه أول 
مرة تامس فها يدى يد فتاة » وكان ذلك 
وقلى مثقل بما ينطوى عليه من عواطف 
حرينة:مكروتة . ونظرت ثانية إلى وجمما. 
فوجدت روئق الشباب فى هذا الوحه 
البانس » على الرغم من هاتين العينين اللتين 
انطفأ نورها. ولم يكن صدرها التاهد يميدا 
عن صدرى .. وأخذت تسرى فى بدلىرعشة 
كا لو كنت أرتعش من البرد » قبل أنأنتبه 
إلى حالى هذه . تم ارهكت مفاصيل © 
رأحستت بشفتى تنفرحان ) وبأهامى تسرع 
كا لو كدت ألحث . 

وقدت الفتاة إلى مقعد فى مماية الشرفة 
وقلت لما : تستطيمين أن محلسى هنا . هل 
أحست بارتعاش يدى ؟ لست أدرى ' 
وأعطتبا بمض ماطروت مر طعام 
وجملة صغيرة 


وقالت لى إن اسميا ليل » وأنها تعيش 


مع أمها العجوز فى كوخ ذى سقف من 7 


- ليش على مقر ية من أحد الصانع الكبيرة 
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فى الدينة . ولا همت بالخروج سألا أن 
يج" تانية إلى 
وأخذت ابلى تجى' إلى ييتومن حين إلى 
حان ؛ لم أصبح ذلك عادة لمأ . وصرنا 
تحدث فى أشياء كثيرة » وأحسسدت ألى 
أنخفف من أثقال قلى ومن أعباء حيالى . 
وصرت أجد فى بعضساءاتالمياة مارضى 
المرء بالميشى | 

واأسفا على عينى ليل ! لو كانتا تنصران 
رادذلكمن جالها . أليست نظرة الرأة كفيلة 
بأن تققد الرحل صوأبه ؟ ومع أنى عالت 
ذلك من جارب غيرى من الرحال قانا 
أستطيع أن أدركممئاه ٠‏ إن قلى الحروم له 
كذلك أمنياته ؛ ع أنه ليس نخس عبن مبلغ 
مافى أمنيق هذه من حماقة -.. ولكن لم 
أعنى ذلك ؟ لعلها لم تكن تتخذ الشحاذة 
سبيلا لاميش ل وكان لما عينان . ولو أنبا 
امخذت الشحاذة سلاء 'فاكانت لتقبل مى 
إلا ماأعطهامن صدقة. كلا ماكانت عيناها 
لتجعلاها يحى" إلى ببى وتتحدث إلى كل 
يوم ٠٠‏ إل أناالذى عرف تمن صفالى ماعرفت 
ولمفل الناس لقاءاتنا . ولكننا لم نكن 
موضع حسد عند أحد . ولمَد كنت سيب 
خاقتى التى م مرح مئ القرد والإنسأن 
موطم سخ ر ينهم من قبل كا علمت ؟ والآن 
أمسهم قصة حى لفتاة:ممياء وتعلقى بها 
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بشى "جد يد يشحكونمنه !| ولشدما ضحكوا 


من هذا الائتلاف بين الممئ والقبح ! .إنه 


لثى” مضحك .. أايس كذلك ؟ 
وسألت ليل ذات يوه قائلا : ليل ٠٠»‏ 
نا ظنك بى ؟ وملأنبى فرحا ايتسامها التى 
يعازجها الحياء , ققلت لما : تمامى با ليلى .. 
إلى أريد أن أعرف رأيك . فقالت فى رقة 
شديده ؛ هل قلت عنكقط إنكرجلسى ؟ 
وأحسست روح الإخلاص فى ككاتها 


فلأى ذلك غبطة . وبدالى فسالبا دون 2 


سابق قصد »ء فى لحظة من حيشان العاطفة 
أتحبيننى يا لبلى ؟ وأحنت رأسها فى حياء 
دون أن تكلم . وشعرت أ نكل مافىالماة 
من مال وسحر قد اجتمع فى هذا المنظر 

وانصرفت ليلعق ذلك . ليل ! هاأنذا 
كذلك قد أصبح لى اسم أهتف بهفى شئف 
فىهذهالدنياالفسيحةالوحشة! أجل أصبحل 
.من أنتظر تقدمه في لهفة ومن أتحرق إلى 
لقائه . وأصبحت حيانى حلوة ممتمة يشم 
قها الأنى . تك حيانى التى كنت لا أجد 
فها من قبل إلا الانقياض والعزلة ..أليس 
ذلك حظا عظما ؟ ظ 

إن الح يسخرون منى ثم أعدالى .قاذا 
يكون الحال لو أمهم يحدثوا إلى ليل عن 
قبحى وصو وا لما هذا القبمم ؟ أتراهم قملوا 
ذلك ؟ من يدرى فلملهم فمعاوه ٠‏ ولكن 


الروايه 
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لاضير » فكيف عيز ليل الحسنالحذابم: " 
البح النفر إذا كانت لا تستطيع أن عم 
الهار من الليل . لقد أخبرتتى أنها ولد, 
جمياء . ولست أقول إن ولادتها عمياء هر 
حظلى المسن ولكن هل كان ذلك 
سوء حظيا ؟ 

وحاءت ليل فى اليوم التالى وقد كنت 
أفكر فى زواجى مها وكيف أحقق ذلك 
الزواج . أليس يقتضى زواحنا أن يشيده 
نائب عن الله كا يحدث فى كل رياط مقدس 
بين رحل وامرأة 0 ولكن مامن قسيس 
من قساوسة الله يقبلى أن يشيد زواجنا : 
وإن لذلك لسيبا . إن لمؤلاء القسيسين- 


1 ال‎ َ . ١ 
الذبن ينوبون عن الله وجهة نظر دنيونه‎ 


لا يفتأون يسمونها روحية” . إلى وليل 
زوحان غير متكافثين فى نظر هؤلاء . ولذلك 
فلن يقدموا لنا معونة مهما قبل فى فى 
وضوح وجهر أنه ما من أنثى غير ليلى 
'رغب أن تكون زوجا لى فى هذه الدنيا الى 
يزيد فا النساء على الرحال . وفى مثل هده 
الأمور ليس غير يحدى كلة أو لنك الذن 


بي "١‏ 3 3 . 
دولون إمهم ينوبون عن الله والذين يتولون 


هذه الثيابة فى أسماء مختلفة . ولملك لم مط 


بعد عاما بأنى مسلم 
وسألت حطيبنىقائلا: ليل أتقبليننىزوجا؟ 
وشعرت أنها ارتاعت لسؤالى هذا.. 


8 
3-3 


صبري 
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الرواية 


+ أخذتها منه دهشة . وقد <مليا لا ريب 
نذ كرها أنى مسسلم تفكر طويلا قبل أن 
جيب . ثم سألتنى ماذا تقول ؟ وشعرت أن 
هناك حدا لا تشعر به هذه الشحاذة العمياء 
من عطف على . وعدت أقول لما : ليل ! 
حسلك أن بذ كر ىألى ادى قبل كل ثى” 
وأن اللهأرسلك إلى . وما التقاليد والاقوس 
إلا من صنع الناس . ونظرت فى توسلى 
إلى شفتها اللر : تمشتين » وأحسستإحساس 
القاتل ينتظر كلة القاضى . أحل فكانت 
ى ال تتكى بأ أسااو بال اريت . 
وظلت ليل صامتة . فقات لما : تكلمى 
اليل إنى أريد أن اويك وأن أحميك 
فعدينى بأن تمبينى السعادة 

فمالت أخيرا . 
لقد سععت من الناس كثيرأ 
الازدراء رموننى مها » فكلما مررت مهم 
قآألوا : هذه حية نصف القرد ؛ واظنك 
حسب أقوالم لم تظفر بأى قسط من الخال 

فسالها : وماذا تشعرين محوى با لبلى ؟ 

فقالت : لست أفهم ممنى ذلك الججال 


سوف أجيس سوّلك 3 
من عبارات 


اأذى يتحدثون عنه . ول أر بالضرورة قردا 
وعلى ذلك فلست أبالى: بما يقولون؟ وغل كنت 
أشعر حلاف ذلك حتى ولو 3 قالوا .إنك 
أعظم الناس وجاهة ؟ على تعدوراءت 
الدنا ٠‏ وبقلى أرى الجال والقيح . إنك 
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ع سدس سس عمال ا مي يل لمي مد 


مسل وأنا هندوكية بها فإذا ل يكن ديك 
ما عنعك من زواجنا فليس لدى ما عتعنى . 
قل حسبت أنه ليس فى هذه الجباة من 
يحبنى فى إخلاص » ولكن .. 

فقاطعتها فى طفة : وما محل « لكن » 
هزه الأن ؟ 0 

فقالت : أجل . هناك « لكن » غليظة 
وراء تلك الحرفة الميدة حرفة التسول . 
ليست لدى وا أسفاه أنوثة طاهرة أقدمها ' 
إليك ؟ لقد كان يما قلى إلى الحب على 
رغم من ألى عمياء . ولكن وحاء الشحاذة 
و كثيرا ما كأن يبيت فارغا بالرغم من 
شحاذة اليوم كله -- كان يضحك ضحكة 
شيطانية ساخرة من فراغ بطنى وبطن أى 
/ يكن بد من أن أذعن لطلاب الشهوة 
من تلك الخاوقات التى كانت تطرق باينا 
وحن فى هول اللبل . وليس عة م فائدة 
إذا شعرت محوى الآن بالاثميزاز سبب 
ذلك . إنه ما من رجل يصع شيئًا فى وعاء 
شحاذة فتاة' بدافم البر . ولقد ظننت أول 
الأمر أن ما أندبته تحوى من عطف كان 
من هذا القبيل وأرجو أن تنفر لى هنا 
الفلن السى" . على أننى اليوم لا أشعر حو 
اد غيرك باحترام وتحبة 

وقد عقدت الدعشة من كلامبا لسانى 


فلات وصءمى فولما صدمة ث.دلدة فدقيب: 
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سا كتا لا أحير كلاما . وأخيرا قلت لما : 
ليل : إن ما ذ كرته هوقصة أنانية الرجل ؛ 
تلك الأنانية الرخيصة النحطة ؛ وان مخطر 
لى هذه القصة على بال بمد الأن . ولم يحب 
ليل بشى' وظلت صامتة حتى أنصرفت 
وحدث الزواج بعد بضعة أيام » وأحدث 
فى القرية ما أحدث من تحب وإثارة فكر 
وفضول فلقد التقينا أنا عبد الله وخطيبتى 
ليل و سيك التقا نا أحد ع و يخم على 
عقدنا شريد ينوب عن ٠‏ الله » وذ زكانى 
ولازكاها . وأقسمنا كلانا أن نكونا 
شريكين فى الحياة 
. واذدادت حلية الضحك من حولنا ؛ 


وأزداد فضول الناس وعلت قرقيتهم حين, 


جاءت الى وأمها لتييشا معى فى كوخى . 


وأصبح الذن يجعاون من أنفسهم أوصماء 
على الجتمع وإن ل يعترف مهم أحد أو 


يسندثم قانون ينظرون إلينا ويمرضون 2 


ازواجنا متسائلين فى دهشة ! ولم يفطن 
هؤلاء الناس إلى أن وراء هذه القصة » 
قصةحبتاوزواجنا قلبين يحترقان . وحاوالت 
أن أخقف عن ليل »2 وأن أذهس عها 
الوزن ققلتها : (ل ! دعىالنا سيضحكون 
فإنهم لاريب مجانين 

مما . ولست أقول إن 
حياتنا الزوجية كانت حياة سميدة من جع 


و أخذنا تعيش 
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نواحها . كانت معيشتنا زوحان مثارا 
شديدا للحانب الإنسالى من نفسيتنا . هذا 
ما أصف به حياتنا الجديدة . أما عن الناس 
فإن ما تواضعوا عليه من أخلاق احماعية 
وتقاليد دينية » يتخدون <ولنا مظيرا 
انتقاميا فظعيا فلا معونة لتا من أحد ولا 
تعاون معنا فى أنة صورة ؛ ولي سثممةمايشعرنا 
أو يوحى إلينا أننا نستطيع أن نيش 
سعيدن . ولكنا أردا أن نعيش وقد . 
أخذنا أهيتنا لنواجه ما يصادفنا من مصاع 

وحدث بعد ذلك حادث جديد . إن 
بلى بسبيل أن تصبح أما . إن تسكوينى فى 
صورة فردية 3 ادمية» وإن عماها ا 
أن أكون أن ١‏ ا وأن تك ن أما ٠.‏ ولف 
تجاهلنا أحاديث الناس وسخرياهم ٠‏ وماذا 
مهمى من الناس ؟ إن مالم أ كن أحل به 
من ضروب ألمسرات قد ظفرت به تياعا 
فقد أصبحت محبا كم صرت زوحا . وهاأنذا 
بسيل أن أغدو أبا . اند توجرت تتلى إلى 
لله شا كرا نعمه » فا أعظمه سبحانه ٠‏ 
باعينى ليل اللتين انطفاً فتهما النور .. 
إليكا ترحم هناء فى ! 

ولكن المرض. اتاب ليل وبينها وبين 
أن تضع ما فى بطلنها شهران 
طبييا ففحصها ورحت أتوسل إليه أن 
ينقدها » فقال 


3 واستدعيت 


: ليس ف الأمر ما يف 
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وسوف أشفها . ثم سكت لظه وسالنى ١‏ 
أهى تمياء منذ ولادمما ؟ فاما قلت له : نعم 
لحظة : إلى قادر على أن أرد إلها بصرها 
بعملية جراحية ولكن ذلك مستحيل الآن 
فلندعيا حتى نسترد عافيها عد أن نضع ملها 

وهزت كلات الطببب قلى من أتماقه 
وهزت شباب نفسى وهزت حيالى كلها . 
ماذا يقول الطبيب ؟ إنه يستطيع أن يعيد 
النور إلى عينى ليلى ! أإذا أبصرت ليل 
أثراها تريحف حين ترالى وهى لا تمرفتى 
إلا بأننى رجل له قلب جدبر بأن بحب ؟ 
أتراها ساعة تستطيع أن تبص رلفى تبقى على 
بحسها أباى واحترامى ؟ ماذا ينينى أن أقواه 
للطبيب ؟ لقد أردت أن أصيم قائلالنفسى : 
لاء إن عينيها لا تطليان النور . ولسكبى 
وجدت نفسى أقول : ليلى ! يقول الطبيب 
إنه يستطيع أن يرف عيياك من الدمى / 

ورحت أردد قى صورة | لية مامععته منى 
ولكن كيف أبين لما أن إعادة النور إلى 
عينها إعا بهد حيالى من جذورها ؟ أأمنع 
الثور عن عينها ؟ما هذا الذى أفكر فيه؟ 
وأى شى” يقف الإنسان دون باوغه ليحتفظ 
بنور عبنيه ؟ أليس شفاء الإنسان من العمى 
إذا أتبح له حظا دونه كل حظ ؟ إن ليل 
التى عرفت قلى وفهمتنى من هله الناحية 


الرواءة 


ل ا ببحم مهما لاسسية 6 بحم | نحن تيا يد الم 
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حق الفبم لا تدرك الناحية الذنيوية من 
نفسى . لقد قالكلى : إذا كنت أستطيع أن 
أسترد بصرى إلى راغبة فى ذلككل الرغبة 
ألا يحد سمادة فى ذلك ؟ إلى إذا استطعت 
أن أراك فسيحملك ذلك محتى أ كثر 
مما يحب 

ورأيت الرضا والأمل فى وجييا حتى فى 
مثل تلك الال من المرض والألم ! أ كان 
ذلك جرد أن حياة حديدة توشك أن تنشق! 

وكتب الطبيب الدواء وشرح لى كيف 
أسير علها وكيف أعطها دواءه وقال : 
تعال عندى حين تسترد عافنها بعد الوضع 
وسأحدثتك عن تلك العملية حديثاأ مفصلا 

ولبثت ليل هادئة . ولكن رأمى كانت 
تعصف بهألموأصف_ من فر طتفكيرى » وكأن 
نارا تلبس ذهنى . فذهبت إلى مهاية الشرفة 
وهناك حلست وحدى . إنى لا أستشمر 
شيا من الراحة إلافى كوخىهذا الصغير . 
وسوف أحرم حتى من هذا القدر الصثّيل . 
من هدوء البال . ما أضيق مضطرنى ف هذا 


[' الوحود ! ٠‏ كلا ...كلا .. إنك إن . برد 


إلى ليل بصرها أها الطبيب ! لقد تُآمرت 


مع أعدانىالذين عهثونىعلة الى ؛ ولكنك 


أن تقتلى فساعحل أنا بقتلك ! 
لاذا قذفت الثار على حماتنا ؟ كلا .. 
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"١‏ الرواية 


تحارب الأمراض . و إن العمى ارض من 
أقبح الأمراض وأشدها سوءأ 0 ولحت 


عستطيع أن تقف حياله مكتوف اليدين . . 


وعلى ذلك نج بأنمببلهاالنورو إن كلاندرى ٠‏ 


شيئا عن حيأنى ... لبلىعزيزلى نستطيع أن 
رى ؟ يا إلمى هب لما هذه النعمة الى نجب 
أن يسعد مها كل أدمى ... ول ننجب أن 
أ كون ثرابا قبل هذا .. قبل أن تستطيع 
ليل أن تدرك بعينها ماذا يكون الرجل 
القردى ! وبذلك أعيش فى ذا كرتهيا ون 
ذلك الرجل الذى له قلب والذى أحبها فى 
إخلاص وأواها . ليت شعرى هل يبقى إلى 
الأبد حمها الحالى إياى وما تراه فى من جال؟ 
إن قلى ليك بين أضلعى ! 

ووضعت ليلل غلاما .. وعاد فضول الناس 
بتعقيهذا الفلام الذىعدهسفيحا . وضحك 
بعضهم مقهقها كأ هق اجر إِ أليس ذلك 
أمرا حمل على الضححك وعلى الاستغراق 
فيه ؟ولكنهذا الغلام الدى ولدلأب قببح 
. الشكل وأم جمباء رق راءة كل مولود . 


ع ع 
ولقد ورث هئثة أمه وعيى أبيه إٍ 


واستردت للى عافيتها » وما كادت مس * 


القوة حتى ذكرتتى بما حملتى أناننى على أن 
أمسك عن الإشارة إليه » فقالت ألا نذهصس 
الآن فتقابل الطبيب ؟ ول تدر أى عاصفة 
متها كلانها فمصنفت يقلي 
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وكذبها فقلت: نعم لقد كنت نسيت 
وسأذهب فأراه اليومو أنظر ماذايقول . ولقد 
كنت أعل أ ىكاذب وكنت كالذى يتقاذقه 
لوج . تفرجت من كوخى وعدت إلها 
بعك ساعتين اقول لما : لقد مات الطبين . 
وكان ذلك قصاراى من القول فاذا عسى أن 
أقول أ كثرمنه ؟ لقد ظننت ألى لن أستطيع 
أنأقول <يّ هذا الذى قلت ! ولقد عجرت 
حبىعن أن أظبر عظهر الزوج الذى جب أن 
يفزعه ومحزنه سأ كبذا» نبأ موت الطبيب 
الذى كان بزمع أن يشئى زوجته من العمى ! 
وكان على سد ذلك أن أحتتفظط فى قلى الذى 
يشخنه الألم بذلك السر الذى توك من القسوة 
والأنانية .. اه .. لقدكان حملا أثقل من أن 
يتوىقلى على مله » وإن مافملته| بتغاء الأمن 
والهدوءقد قضى قضاء ميرما عل راحةصعيرى 
وهدوء بإلى إلى الأأبد 
وأخذت الأيام التعسة تتماقب يوما فى 
إثر يوم . وقد حدث أنرأيتذات يوم حين 
عودلنى إلى كوخى منظرا خليقا بأن عزق 
نباط القلوب » وُمد لسيت أم ليل أن ترج 
من المحرة طسئا واسعا من النحاس كان فى 
وسطبأ . واندفعت ليل صوب سرير ابنها 
وكان يى ول تستعن بعكازها فمثرت بالطست 
فارعت على وجهها وتفجر الدم من جبهتها ؛ 
وكان جرحها حميقا لخملتما إلى امستشق 
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الرواية 


أتراك تشع رما لوأرد أن نضح الآن؟ 
اعد لدى مأيدعو لى إل الشكوى ومن 
ذا الذى يالى يشكالى ؟ 

ليل ياعزيزفى .. با حيالى ... با دنياى ! 
اند استدعاتى أحدالأطباء وقال لى : لا بدأن 
سقطها كانت شديدة مرعبة فإن جرحبا 
خطير . ومصيت إلى ليل وكانتراقدةنتلوى 
من فرط تأليا وحدشيا فقالت وهى نجش ؛ 

أحتتنى ؟ إن ذاهبة .. أه لو كنث 
أستطيع أن أراك مرة واحدة بعينى ! 

وبدت لى رغبة ليل هذة الأخيرة امتحانا 
لبلغ حملن . أتراها حزينة لآن الطبيب إلذى 


كان قادرا على أنيرد بصرها إلمهاقد مات ؟ - 


لقد لاذت بالصمث ... 


فقلت لما : ليلى لا محسى أن رؤيتك 


ياف بعيثياك أمر جدير بالأهمام » ألم ترينى 
شلك النقى 1 53 إلى 5 أنك وحداك 
فى هذه الدننا الى ر أبتى م ينبنىأن أرى. 


وإن الناس لا يستطيمون أن يرى بعضهم . 


مصًا بأعينهم » وعلى ذلك فلتطيى نفسا 
! عزيرلى ؛ وستبرئين من مرضك مما قريب 
وأصنث ليل إلى ثم أعقب ذلك حت . 


ةا 
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نف 


ليل لتب وَأَحْدت أحس مرأرة اذم ', 


وشعرت يان سرى الذى ينوء به قلى 


. 9 5 ِِ 
يبوشاك أن يشعث 'منه على رمى : ورائنت 


ألا قبل لى بأن أظل قامما حيث كنت . 
وعاءت أم ليلى بالفلام فوضعته إلى جانب 
أمه . وبدأ يصرخ هذا الخلوقالضئيل ولعله 
اختدق فى ذلك المو الدرامى الذى أحاط 
بنا .وراحت تبي كذلك أم ليلى . ووجدت 
نقبى حيث لا أستطيع أن أملك لحم شيئا 
ولا أماك لنفمى نفعا 

وذهبت نفس لبلى الصافية إلى بادما 
هدوء . ولست أذَكرماذافمات حينذاك. 
اقد وقفت نضات قلى » وزلزل حوله 
قلبان . وعندئك غربت الشمس وتكاثفت 
حول الظلمة . ولا .زال أوائك الذين م 
يدركوا ما كان وراء قبيحجى الرعب من آلام 
وأمال والذين لم يتغواءلرقصةحى المجيبة ؛ 
يشحكون منى كلا رأونى . وإلى لأسال 
نفسى أحيانا : ترى مادأ كانت قصير إليسه 


قت لو أننى كنت أعمى كذلك ؟: 


مور الطشيف 
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1 


ست 0 


تج ىب 


أسها الأسدقاء ! لا مم 
لك إنى كنت سبيل أن أرتكب يوما 
جرعة مروعة ! .. إن لا تستطيعون أن 
تصوروأ أن مثل يقدم على قتل ذيأبة ؛ 
ولكن المفيقة أننى كنت سأقتل . 
رحلا رشيدا . . بل طفلا غريرا ألا تمدو 
سنه اأرابعة ! 

دعونى أقص علي؟ قصتى فهى لا خاو 
من عبرة وعظة ! 

كنت ف السادسة والمشرءن حيما غزا 
الحب قلبى ! ولم أ كن بحدود الطالم لأنتى 
م أحب عدراء بل تملقت بسيدة فارقت 
زوحيا بعد أن استولدها طقلا !| وكانك قى 
التاسعة عشرة حيما تعرفث مها ! وم 
يكن فىسعامها ثى' ما ينى” عن أنها سيدة . 
كانت بدو عذراء أ كثر من المذارى .. 
فى جلها ورشاقنها .. وروحها المذية ! 
واندفعت إلها اندفامط جتونيا .. ادقاع 
الماشق السبوه المسلوب الور ادة والمقى ! 
ومع ميا أنباتى منذ كأن ؟ْمادٌ ؟ الأول أنهما 
أم لطفل ؛ إلا أننى ل أجد فى قولما لخطرا 


:أوا لى إذا قلت 
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مهادت حرئا على الأطلاق ! 

جرى كل شى” فى مجراه الطبيعى 
وشعرت أننى فى حها أسمد من على سمط 
الأرض حظا وجدا ! كنا نلتى ف الأما كن 
العامة والبز هات الخاوية 
هو حديث الب الشائق » ول محدث. 
أن فكرت فى طفلها .. فإ حدث هذا كان 
تفكيرأ سطحيا لا يبلغ أغوار النفس .. 
وأعماق الء لشعور ! ومم هذا كانت المقات 
تمترض سبيل سمادتنا' ! كنت أعل أن 
أسربى المحافظة سهولما الممل الذى كنت 
سبيل أن أقدم عليه ؛ فد كنا أججعنا أمرنا 
على الزواج .. وكنت أعل أن هناك غير 
ظروف الأسرة ظروفا أخرى قاسة تجمللنى 
أروى النظر فىهذه الخطوة الحريئة.. خطو 


.. وكأن حديئنا 


زواجى من اليا باه - : 
أن الناس سيد روي المدييتء عن زواحى, 
ويدهبون في تأويله كل مدهي .. ولن يار 


| الأمر مر فضولى سج يلق على مثل 


هنأ أأس رأل 


١‏ ل" 


- نم بوجت من بيب ٠‏ , والءدارى 
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كشيرات؟ 

ومع أن حبالى الخاصة حرم مقدس 
ليس لفضولى أو متطفل أن يدس أنفه فيه 
إلا أن الناس درحوا منذ قدحم الرمان على 
أن يدسوا أنوفيم فى حياة الناس رضى 
مؤلاء أم كرهوا ذ! 

كانت هذه الحقائق القاسية تُكدر هنال 
وتمكر صفوى حيما أخاو إلى نفسى .. 
ولكننى كنت أنسى كل ثى”.. كل شى' 
حدما أ كون بين ذراعها السلتين ! 

وعن لى أن : أشرك بعض الصحاب .. 
بعض الأصدقاء فى مشكلى 0 وأن ألمس 
امهم منواب ارأى فاتكروا على زواجى 
من ثيب قائلين : 

أيكون أول « يمختك » سيدة ؟ 

كنت لا أعى ما يعثون .. ماذا لو بئيث 
بنيب أو بفتاة مادمت أحبا ؟ 
لرددت طويلا قبل الإندام على الرواج 
من حبيينى + وشرعت أقابل بين زواجى 
منها وانقصالى عنها . فلنا رأيت أن محرد 
خاطرة الفراق علا نفسى هلما وقلى رعبا 
: أحد معدى من التسلم بنصيى القدور 
وقلت لنفسى إننى مشخوف نبا مصبوب 
علمها ومحال ' أن أفترق عنها دون أن يؤر 
ذلك فى نفسيى وأعسابى ! 

وشئت أن أبحةق من موقفها بالقياس 
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إلى ولدها فما لو "زوجنا فأ كدت لى أنها 
راضت نفسما على الميش بعيدا عنه وأن 
حدته كفيلة به وقالت والابتسامة الأسرة 
على شفتها : 0 ع 

- لن نشعر أبدأ بان لى طفلا ! 

وتزوحها:! 

وبق زواجى منها سر مغلقا حىبالنسبة 
إلى أقرب الناس إلينا .. ولم أ كن رتبت 
أمرى لاستقبال حمالى الجديدة فلت أن 
أدعيا بسض ألوقت عند أسرمها .. ريما 
أوفق إلى مسكى خاص بنا ! 

والآن ندروا أسها الأصدقاء موق -. 
وانظروا كيف أن خط يسيرا قد يكون أه 
كل الأثر فى تشكيل حياة الإنسان وتغيير 
عراها . . تقد وأيت عة طفلا غيورا ذقعه 
النيرة العمياء إلى إتيان أعمال شيطانية وأنت 
ف نفسى حوه شعور العداء والكراهة 
والقت .. هذا الطفل الغرير فى الرابعة من 
عمره لى يكن بدعتا خذلة واحداة مار إلى 
. فا كانت محتوينا حجرة إلا رأينا الباب 
يصطفق فى قوة وعنف ثم مختلى الطفل 
وأقفا أمامنا بسحنته البغيضة يشرع عينيه 
إلينا فى خقد جئونى ! لم يكن طفلا غريرا 
بل ماردا صغيرا !1 ويظل هذا الارد الرجيم 
ماثلا أمامنا ليس فيه سوى عبئين تمدحان 
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بالشرر وأرا : دون وعى ولا 5 أراخى 
عن أمه ذراعى .. وقد زكث فى تفسى 
ضده ثورة عارمة .. ييما تصعد إليه بصرها 
وتقول له فى غضب يشيع فيه المنان الستور 
- أل أقل لك لا دخل إلى هنا ؟ 
م تأخذ فى ملاطفته إلى أن بزايل الذرفة 
ولكها عرور الأيام وترادف الحوادث 
أدركت بغريزة الأنثى التى لا مخملى” أننى 
دأت أسحو من هدأة المي الخالم .. وأننى 
شرعت أميز الأشياء .. أدركت أن الطفل 
اذى لم يكن له أر فى حيانى صار له الآن 
كل الأثر | 
وى يوم كانت فيه مشاعرى مهتاجة .. 
وأعصاوثائرة : فر أستطم أن أحتفظ سمات 
الجاملة الى ألفت أن أ كسو مها وجبى 
كلا عليتالطفل , ٠‏ وقد وقع أنرآى أ حتوى 
أمة بين ذراع ى فاجه إلينا دف عينيه تصميم 
وعزم 5 أرمى بكيانه الصغير طْ أمسه 
وشرع جدمها من شعرها ليحررها من بين 
ذراعى .. وراحث هى ترسل شحكائها 
النامةالسعيدة ؛ وكأعا أدرك الطفل قصور 
رسيلته وتجزها فاهال على ظهرها بنبضتيه 
الصغيرنين ضربا ولنكما .. وفى غير وى 
ولا إدراه أعويت مجع بدى على رأسسه 
فى ضرية مغيظة 
الكراهية الثأو اذى أعماق ف ثور محئوئة 


محنقة . كانت قد آرت 
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ضد هذا الطفل المدلل .. الطفل اللمين ! 

راختث قبضة الطفل .. وراح حدق فى 
ذهول وضهف .. ووقف مئأ غير يعيد 
لا ينتحب ولا يبى ... وإنما ينظر إلى 
وفى عينيه ذلك البريق الإجرانى .. هذا 
الطفل الذى كان لا يعدو الرايمة .. والذى 
كان الكلام يتمثر على شفتيه » عددته ظ 
غرعى ) فى حها وحنامها وتفكيرما | 

وأدرت بصرى عنه .. وصعدتة إللها.. 
فاجتليت فى عينها نظرة قاسية .. سرعان 
ما حولت إلى نظرة عائبة ! 

وكآن فى هذه الالحظة أن عرفت أحى 
ا بوحود الطفل 526 أستطع, أن 
أدارى عواطق فعلاوجهى وجوم.. وفترت 
قلالى وخات من الشنف والانفعالورايها 
تضمنى إلى مدرها فى قوة وانساب إلى 
صومها الناعم وهى تقول : 

- أمها الطفل السكيير 
صغيرى وأنت تعرف أن لك حي كله ء! 
لك وحداكه ؟ 

ولأول مرة أيقنت كذبها ! 

وتطلعت إل ولدها ومهرته ولكنه ظل 
واقها لا رم فقالك فى عضب : ا 

حلى» 

فى الطفل فى خطونه التعثرة موب 
الاب وقد استدار إلبك بيده الأعل وق 


.. أتثار من 
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عينبه نظرات التحدى والةت ! 

وتشّكل تفكيرى منذكان هذا الحادث 
وشرعت أرنو إلى الستقبل بغير العين الى 
اعتدث أن أرنو مها فى الاغئ .. لم يمد هو 
الستقيل السعيد الماى” الذى طالا ر أنه 
فى أحلامى ! وإعا هوسستقبل ينذر بالفشل 
ويوحى مخبية أأرحاء ! ظ 

وكان أقسى ما بحز فى نفسى أن أعل أن 
طفلا صثيرا هو سَبب شقوفىوتعاسى وأنى 
لا حيلة لى فى مقاومته ومناهضتهلاً نهيتتصل 
بأمه يأسمى المواطف وأرفعها وأبقاها غلى 
الدهر ! وغدا الطفل هو شاغل الأول .. 
كا غدوت أنا شاغله الأول كذلك: ! وبات 
وكده أن يمكر الصفو الذىيكون يبنىوبين 
أمه .. وكنت أيجي لدهاء الطفل ومكره 
النكرين فا أن برانى أخاو إلى أمه حتى 
يطالمها عطالى لا تكاد تنهى : 

- أى . أريد أن 1 كل ... 

أى ..١‏ أريد أن أ أخلع الحذاء ٠١‏ 

أبى ... أريد قرشأ .٠‏ 

أبى 
و يكن ر عب فىهذهالطالب ؛ إذاأأحضرت 
د أمهالطعام عزف عنهو احتو أه ! وإذا خلعت 
ظ ل الجذاء عاد فسألما أن تعيد وطرمه فى 

٠٠‏ وإذا نقده قرشأ لعزايل الغرفة 

وقف ف مك لازم ١‏ وإذا حاوات أن 


0 أريد أن أنام 5 
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اااي 


مهدده لينام ظلت عيناه يفظتين كأنه 
ل سن ا 

كنا نخاس والطفل وأنا ٠٠“‏ ثلانة 
نفوس مضطرية ثائرة ! هى تأخذها اللبغة 
على ولدها وتحقد على ! والطفل يمار منى 
ويحقد على ! بِيماكنت أنفس على “الطفل 
حب أمه له لخدت علهما مما ! 

و بدأت تعش شف رأسى الافكارالسود | 
بدالى أن شعورى بالصْجر لأننى "زوجت 
من ثيب لم يكن أمرأ ذا بال بالقياس إلى 
ما قاسيته من هدا الطفل الذى أنحته من 
زوجبا الأول ! ظ 

زوجبا الأول ٠‏ لم لا يضم هدا ارجل 
إلبه أبئه بعد أنير وحثأمه ؟ٍ أسهاالأصدقاء 
ندبروا هذه المقيقة الؤلة وانظروا كيف 
أن بعض الرحال لا يفكرون بالستقبل ! هم 
يتزوجون وينسلون ثم يطلقون ! ثم تكون 
هذه التتئحة للوخيمة .. أطفال هحرم 


آباؤث . أو تزحث عنهم أمباتهم » فتتعقد 


نفوسهم الصغيرة ويلق مهم إلى فوب غير 
و وإ تحرمول 
من الحئان ذلك النبم الصافى ؛ وهل أملك ٠‏ 
إلا أن أعترف بأئنى كأحد الذين قدر علمهم 
أن يدفم إللهم بطفل من هذا الابيل » م 
أكن أشمر له فى أحمق نفسى .سوى . 


شرعور لفت ؟ 


و م . - 
رحيمة .. وأيد غير أميئة 
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وأقم كم 
حاه_دأ أن أحر دمن نفسى هذا الشعور 
المغيض .. ولسكن ذهصت محاولى كلما 
بددا وقبض الريح ! 

ْ تنا ينا لين 


هحرت هذا البيت اللعين حالما عثرت 
ُ على مسكن لت ٠“‏ وتنفسث الصمداء ٠‏ 
وبدأت أرسم فىخيالىصورةزاهية للمستقبل 
المالى' السعيد .. هذا هو العش اليل الذى 
كانت صورته توه.ض فى خيالى .. ها هو ذا 
يصبح حقيقة وأقمة .. فلا طفل صغيريعكر 
هئاءنا ولا أى + 

ودرحدت الأيام و أرالطفل ٠٠٠‏ فتددت 
طائفة من هواجدى وأوهاتى ... ولكنتى 
من فرط هلمى من الطفل ٠0‏ حكنت فى 
نسل من أمه ..كان قد وقر فى ذهنى أمها 
ستخير من طباعها وتبدل من سلوكها مى 
ملت منى فتطالبنى بأن أخم إلبها ابنها ؟ 
وبعد أن يتمقد مايينى ويبها .. كيف يمكن 
إلاأن أخْضْم لإرادتها وأنصاع إلى أمرها ؟ 

وراحث فى أعتاب ذلك بحاو ل حاهدة 
أن تكشف لى عن مفاتها .. وأن ثثو "كد 
لى ممدق عواطفها ٠٠٠‏ إلا أن هذا زادى 
حرصا على حرص ... وأبدالم أفكر فى أن 
أغير سلوى معها . فظلات دائما المريص 
على ألا أتجحب مها أبدا ! وبقيثهكذا وفتا 
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- 
مسجب يي 5007030 


غير قصير موزع النفس مشترك الذهن 0 
تتنازعنى عوامل الثقة سهاوالرييةفها . وغدا 
ما يينى ويينها أعصاب حبيب ! فأينا ند 
سيطر نعل أعصابه كشف عما أستتر من 
مشاعره ؛ ولكنها كانت حديدية الارادة 
فولاذيةالأعصاب ٠‏ ول أ كن دومها صلاية 
وعز ما.. فاستمرت الحرب اللفية بينى 
ويبها.. وعلى شقى فل منا للآخر 
أبنسامة كميرة | ظ 
وأحضروا الطفل بضع مراتإلىمة لى » 
وكانوا يتركونه إلى أن يأنى الساء فيعيدونه 
إلى حدته .. كان هو الطفل الغيور الشرر 
الذى يلتمس السبيل إلى التحرش فى ! 
ووقر فى ذهنى أن واد الطفل لاجرم 
بحرم ! إنه كان بزارعا . الانتقام شرعته .. 
والفأس أداة هذا الانتقام ٠.١‏ فاالذى يجمل 
هده اللذرة لا تشحدر إل أبنه وتترعرع ! 
والولد كا بقولون سر أبيه ! أى عصدل 
أمها الأسدقاء فى أن أبحمل دونه هذا 
الع" الكبير ! لماذا يزوج الرجل وينسل 
كاطيوان .. بم يترك ولده مضينا مبيض 
الحناح للغرياء ٠٠١‏ لكن كان والده برما بآبنه 
فصبدؤور الناس به أشد سْبيًا وبرما 1 ظ 
ورأيتتى بعد هذا تنمو بنفسى وغية 
طائشة ... رفبة يمنونة فى أن أشرب هذا 
الطفل وأعذبه وأشقبه ! .. الطفل الذى 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001021. 


الرواية 
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يأ كل من بسى .. ويغارمنى و حقد على |.. 
الطفل الذى تتربص فى أمه الدوائر كي 
تكرهنى على الإنفاق عليه ١‏ كرهته كراهة 
مرة ..! ! 

عددنه سارقًا !. محرما !. وكنت أشقى 
الشقاء الكبير عندما أراه بركض ف ددى 
على رغم إرادنى م 0 .كص الأطفال ؛ ويلوو 
وياس 5 يليون وياعبون ! ْ 

حدث أمبا الاصدقاء ذأت يوم .. 
هذا الذى أنا بسبيل أن أقوله لك ! بمشت 
به إلينا جديه مصابا بالهاب رئوى . 
وتركت لأمه أن تسهر عل برئه وعلاحه . 
حمل إلى بادى” الأمر أننى جردت نفسى 
من نوازع الشر » وأننى نسيت كراهيتى 
لطفل برى" لا يعى ولا يءقل ! . فدهب به 
إلى الطبيب وأحضرت له الدواء وسهرت 
أمه عل حقه بالصل الشافى ! .. 

ستة أيام أسها الأصدقاء لم يغمض لى فهها 
حفن ») حتىق أش رفت على المحوس والحنون. 
وهاللى ف ظل مشاعرىق الحديدة أن أرى 
الطفل الذى كان بسبيل أن عوت فيخاو لى 
الجو مم أمه وتصفو الحياة ؛ تشاء لهالأقدار 


الصرفة أن يرأ من مرصة4ه على ندى .ء 


بوأن تك به العمر لكون الخطر الماقل داعا 


السعادل وهئالى | والمسدم الله مأية . وزأيله 
الرض... 
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شلا اي سنت اليا الل يا 


بو سي يي ساس ال يهو 


وارتدت إليه المافية الثاربة ليطالمنى 
سحنته البفيضة . وأبتسامته الخيشة 
من جديد ! 

وحاءننى أمه لتقول لى بعد أن غدا سلما 
معاق : 

- سييقى هنا كدت ملا حظت وإلاا نتكس | 

واحتدم الغضبٍ فق صدرى لأننى كنت 
أنتظر يوم رحيله ففصبر أرعن فصحتتبها: 

- لن بقئ غير هده الليلة . أتعرفين ؟ 

وشاع الغضب فى وجهها وهى تقول 

- بلييقى. وإلا ذهيت معه إلى أمى | 

- اذهى ممه إلى الجحيم | 

وزايلت النزل كأشقى ما أ كون إنسانا! 

وانطلفت إلى الطريق محتضنا أفكارى ! 


ولكننى ظللت ذاهلا بإفكارىءن العاصفة 
والوجود والخلق جيما ! تحققلى أننى جانبت 
الصوابحيما )أقدر عاطمة الأمومة . كنت 
فى ثمرة عاطفتى سادرا فىأوهامالحبوسانحا 


فى خيالاته فل أدرك هذه الحقيقة القريبة ! 


وبعد أن مضيت على وجبى طويلا فى 
الطرقات دون قصد ولا غاية .. أبت إلى 
الل لأن السماء أرسلتوعودها وسيولها .. 
ودلفت من فورى إلى غرفةالنوم وانات 
النور .رأيها مستغرقة فى النوم والطفل بين 
ذراعها تتجدى به اللوت أن يتبزعه مها . 
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وراحت الخواطر ثترا كبفؤذهنى .وكأ 
رزت من يببها خاطرةفذة.! خاطرة محنونة!. 
إن الطفل مازال فى دور النقاهة .! فلو 
فتحت الآن نافذة الفرفة على مصراعها . 
ونحيت الملابس و الأغطية عن صدرهامريض. 
فى هذا البرد القارس والمطر الحاطل لارند 
إلبه الرص عنيفا قتالا ! ٠‏ 

أدرت هذه الخاطرة فى ذهنى هاويلا وأنا 
أنضو عنىثميابى الْضلة عاءالطر . وما كدت 
فرغ من خلعيا وارتداء منامق وتعطق 
الزلل حتى استمليث مها نظرة خاطفة . 
فرأينها ما زالا مستغرقين فى النوم !. 

مضيت قى بعت وهدوء إلى التافدة 
وفتحها على مصراعها أحييت بثبار 
الهواء يندقم إلى الثرفة باردا قارسا مميتا ! 

ووقفت برهة ألتقط أنشاسى وأؤستفمن 
البرد ٠‏ ثم مضيت فى خطوات وانية. فى 
خطوات ممنوقة إلى الفراش . وفى خفة 
ولططف حيت الثياب والأغطية عن حسده ) 
وفى لخطة كان صدره التقد الريض يتلقى 
النفحإت الأولى للبرد القاتل | 

ومرت مظات رهيبة راح بعدها الطفل 
سمل » فاذا الزرقة تملوه » وإذا أنفاسه 


الرواية 


اس سسا ١‏ 1 طوس ع ا اب وري نبو“ م مسح سس -- اوس عسو سر سا سروم اسه لل لل ا عون كات 


تتلاحق . . ظ 
كل شى” كان يسيروفق القكرةالشيطانية 
الى كانت تعشش فى رأمى ! كل فى" .. 
وينهى الأمر ظ 
أمها الأسدقاء لا ترمولى بالوحشية 


والقساوة . فقد رأيت 5 هو رقيق ذلك 


الماجز الذىيفصل أشرف الناس وأ كرمبي 
عنصراً عن الجر عة .. لذلك م أيجز الممل 
الإجرامى الذى شرعت شه ! 

استيقظ ضميرى خأة واسهولت أن 
أ كون قانلا نيا . فحتم فورى صوب 
النافذة مأغلتها » وإلى الطفل فاحكت 
تنطيته بالثياب والأغطية ! ثم هذا كله 
فى لحظات مرت كأنها الأبد ! ولالم تكن 
لى رغبة ى النوم ولا قدرة عليه فقد دلفت : 
المغرفة مكتى و ظللتهناك مسمدا أر و .. 
أقلب وجوه الرأى وفى قلى كابة كبيرة | 


وعئدما طالمتبى آخرالأمر تباشير الصباح. 


كنت قد أججءت رألى على فكرةواحدة هى 


أن أفثر ف عن الطفل وأمه قل أن بتمزق 
ذلك الستار الرقيق الذى يفصلى 5 يفصل 
كال دسم 
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تقد طالما أصعيت إلى الصدى الروع لوقع 
خطوان فى المر الخال ؛ إنه ننم حزن »؛ 


بعث فى نفسى وحشة أستجير بها من: 


الوحدة ؛ فنزداد شحبنى 

با إلمى أعنى عل التغلب على هذه الوحدة 
الموحشة 
أيناء الشس » ورجوت الله تعالى أن أحد 
رضيعا هذه المرة لأتبناه ؛ ققد قرأت فى وحه 


. نادرثت دجوى حو باب ملحا 


زوج « هأانك هارت 6 الوسيم شدةٌ ولعه 


املف عندما ركت. المزرعة هذا الصياح » 


وقت أن هتف 2 « مأرحورى ) وكأعا 
عرف تماما ما انتويته فقال : إذا لم نجدى 
رضيما هذه امرة أيضا» فلا بأس من إحضّار 


طفل أ كبر . ولكنه إذ صرح مهذا لم يقدر . 
أبدا شدة ولعى وتعطثى لغم رضيع بين . 


ذراعى »؛ 5ل يقدر اما شعورى بالضياع 
عندما تكبر الممحول الت فى الزرعة » ول 
تمد تحتاج إلى رايت لما . 5 رغبت أن 
ترد لى رصيع حنى ولو اشتريناه من 
السوق السوداء » كا فعلت أَخْتى « ليل » 
ولكن يا الاعى ٠ ٠‏ هل نشترى رضيعا 


الكراسى 


أ 2١.5‏ 0.00/04 ع8 ]. اناالا لانا//: 5م احا 


١ 


وجرا اسم 


نقح اماما 


5 زلذتاك 2 


كا نشثرى صغار المجول ! إلى إذا فعلت 
ذلك ورضيت به فإن « هانك » يتأنى 

وكرهت محرد الفكرة أنا أيضا . ولكن 
ليلا قد تبنت إبنا رضيعا » وعلقت أملا 
كبيرا على أن يصون هذا التببى حياتها 
الزوجية + وها قد رحلت موفقة ههى 
وزوجها « ركس » من سنة مشت إلى 
الدينة محل عمله ؛ وما زلت أنا وهانك بلا 
ولد هنا ؛ نعم هتا اريف المادى” 

وقابلتى للوخائة الشرفة بالاحأً مقابلة 
لطيفة »ع وأخبرتى ف ظرف أن الأنسة 
« شبرد » الرئيسة تنتظرلى © فهضت من 
فورى »© ول أحاول النظر طويلا إلى صف 
الذى طالما حلست عليه مع 
مشلاى نننظر الساءات الطوال » وكانت 
السكراسى خالية من الجليسات هذا الصباح 
ماعدا بنة صغيرة حالسة »؛ دو علهبا 
الاستقامة والحدء وترئدى ثوبا قطتبا جديدأ 
كانت توالى لمسه بأصابعها الدقيقة فى حرص 


5 2*0 9 
وما قرت على باب ححرة ركيسة الملحا 


رحاء لقامهأ © كانت هله الصغيرة أسرع من 
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ابرق قد وقفت إلى حاى منضدة الشرفة 
وسبعث الطفلة تسر بالكلات الآتية فى 
أذساأ : هل أنا هنا لأحد أما وأنا اليوم ١‏ 
أرجو أن يكون ذلك ؛ وما زات أمعم الطغلة 
نسأل هذا السئال بعد أن دخلت غرفة 
ارئيسة وأغلقت باسها . وسألها إذا كان 
اديها بإللجأ رضيع أتبناه ؟ فنظرت إلى 
وأاشسمث ابتسامة ود » وطلءت إلى الحاوس 
لأنها تريد أن تتحدث إلى -- ثم أخبرتى 
بأنه توجد أزمة بالنسبة للرضع الذين تطليهم 
الأسرات للتبى » كا توجد صعوبات جد 
خطيرة لمدم الثقة بإجاد الوالدين الصالمين 
لتحمل امسؤولية ) وحدحتنى بنظرة فاخصه 
دشقة ) لفق قلى وزاد ننغى ©») ومضت 
اثلة : ننم تريد والدين يتبنيان أطفالا كبارا 
فتغلي على نفسى ملل شامل من -جديد ؛ 
ولكن عبنى الرئيسة اليقظتين » ونظرامها 
الثاقنة فتحن طريمًا لتفكيرى ©» وبددت 
أمى » وفى يسر اختيرت نيالى » ويلباقة 
شُصست منزلنا المتيق بالزرعة عندما زارتنا ؛ 
م سأ لتنا ف تمحب لاذا بريد كل إنسان 
أن يتبى وضيعا -- فى حين يوجد أطفال 
أ كير ليس لهم أسر ولا والدون ! ثم 
قلت عخاطية إاى : أريد مساعدتك ياسيدة 
(هارث) لأنى أعتق دأ نالأسباب التىأ بديتها 
يماك حدرة بان تنسى طعله . وتعامين 
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أننا مطالبون يما محتاج إليه الأطفال : 
واذلك لا تطمكى أبدا لإبداعوم بين بدى 
زوحين بريدان حماءه به زواجهما تسى الطفل 
غسب » أو على حساب أسباب أخرى 
أنانية » ولكى أعتقد أنك وزوحك 
تفكران فى الطفل ذاته وليس فى نفسكا : 
وعلينا أن محميكا كذلك ؛ فستمطيكا طفلا 
سلما عقلا وجسما » وأن بعض النقائص 
لا تظهر فى الرضيع » أما مم الطفل الأ كبر 
فأنك عزن ما ستواجييته . هل رأيت 
البنية الصغيرة التى صجلس فى الخارج ؟ فقات 
إلى أسفة يا آنسة شبرد فإنى لا أحتاج إلى 
الطفلة الكبيرة ؛ وشكرنها وأسرعث إلى 
المروج » ونذ كرت قول شقيقق لى بأنه 
لا فائدة من الحضور إلى هذا للحأ » ولا 
أمثاله من منظات رعاية الطفوله » وكان 
أجدى الطرق لتببى رضيع هو شراؤه 

وأمسكت بأ كرة الباب ودسسته فانفتح 
307 » وأحسسثت أنه خيط شخسا ) 
وقد و-حددت فقماد 598 صغيرا فى ثوب أجمر 
وقد انكفاً على وجه على الأرض الصارة 
اللدمة » فرفمت الطفلة » وأوقفنها على 
قدمها ؛ واستفسرت عن سلامها راجية 
أده تكون 2 ممت أذى 0( ولكى 
لظت أن فيا قد تورم واحتقن الدم حوله 
من السقطة على الأرض » وبدأ كلامها يثقل 
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الروانة 


اللا د ااه اك توا 0-7-7 


ولكها تالتوهى تتحسس ثيامها فى اهنام 
وقلق : « هل أتلف ثونى ؟ إن على أن 
يكون منظرى <سنا إذا كان لا بد أن أحد 
أما و س- و » تم توقفت عن السكلام 
متلعثمة وأجيشت بالبكاء ؛ وأنتامها رعب 
عت عنه عيناها عندما لست شفتهبا 
التورمتين بأناملها الدقيقة الم ولوات ... 
شى ؟ ماذا حدث لفثمى ؟ باويلتاه لن يقبل 
عل الآن أحدا 

وم كن مفكرة حيئئذ » وإعا كنت 
شاعرة مخيية أمل الطفلة وكنت حائية 


بجوارها أواسها » ول أتمالك أن قلت لما: . 


هل حبين أن تألى ممى لمنزلنا ؟ فاتنشس على 
وجهبا الدقيق شى' من التمجب 5 لو كان 
شعاعا مضيءًا خارجا من قرارة نفسيا فاضاءه 
وقالت الطفلة : أتقصدين هذا أنك 
ستكونين أى ؟ ققات با إلى ماذا أقول لما 
الآن وما قصدت إلا أن أسرى عنها زيارة 


للمزرعة فقط ؟ ولكنى قبل أن أحيها 


لش +: “عب صبوت الانسة شيرد خلى ؛ 


قالت : كلا يا « جيى » وجذبت الطفلة 
إلها ؛ وتعدت ما أصاءها من رضوض فى 
رفق » نم كلا ياعزيزلىفإنالسيدة (هارث) 
لاتمى أنها ستتبناك » ثم التفتت إلى 
الشرفة وأمرميا بأن تأخذ الطفلة إلى الطابق 
الأسفل ؛ وأن تضع كيسا من التلح على 
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شفتها التورمتين ؛ وشهدت الإوثعاع 
ينطق" ويتلائى من عينى الطفلة » ومشت 
كالدمية التى لا حراك فها مع الشرفة : 
ومرئا من الأبواب التحركة + ثم انحرت 
إلى الأنسة « شبرد » وقالت : إنبا يثيمة ' 
لابعرف أبواها » لقد كان قصدك حسنا »؛ 
ولكن كان من القسوة أن عنى الطفلة ثم 
مخيى أملها ؛ وشعرت السيدة « هارت 6 
عا وقعت ثيه من خطأ لما عت عنه عيئأ 
« جينى » » غير مها خرجت من محاسبة 
نفسها شبه منتصرة موضحه أنبا أعا تتبنى 
طفلا لغرض حفظ الذ كر » وقد عاهدت 
نفسهأ وزوحبا على أن يصبرا حتى يوفقًا ٠‏ 
للطفل الناسي » ولا ضرورة لملأة الطفلة ' 
على أن هذا لا عنم من جعلها تشعر بأن 
أنسانا بريدها ظ وبحب أن يعنى بأمرهأ 
وأخبرتنى الأنسة « شيرد » عن الطفلة 
بأنما قدعاشت فى ملحا المتمات مدة طويلة ؛ 
وتحتاج إلى تعود حياة النزل » ؤيجب أن 
تتعم كيف تعيش فى أسرة تشمر بأنها 
عضو فهاأ ؛ وفرد من صلبها » <تى لايصمب 
علها ذلك إذا ما ساتاها أن يتيئاها » ثم 
ترددت ثانية ولكنها قالت : لدى زوحان 
بريدان تببى طفلة كبيرة بعد عودسهما من 
الصيف » فإذا رغبت يا سيدلى أن تضيق 


جينى فى الزرعة حتى يعودا تكونين أسديت 


0 
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عم الروايه 


معروفا كبيرا لما » على أن دذ كرمها داما 
أنها ممك فى أشبر الصيف فقط »© فلم 
عانع السيدة « هارت »6 وكيها معيا ق 
سيارة المزرعة » ولكن كان يشغل بالا 
مأ قد ينشأ لدى زوجما من ولع الطفلة ©» 
وكيف عكنها أن تثنيه عن ذلك ! وحمت 
ينها وبين نفسها على أنتنبنى رضيما قبل أن 
تقدم على تبنى طفلة كبيرة » وأمها ستسلك 
اذلك أى طريق . 

وكان اليوم عاصيف الصباح رح عانيه ) 
عندما أرسلت السيارة من الطريق الكل 
الموحش حو الزرعة » وقد تذكرت ذلك 
الصباح مئد ثلاث سنو ان مدنت )ولك 
عائدة من لدن الطيب لالخير زوجى عن 
تقريره الذى يشير إلى عتّمى . نم لم أنس 
شعور الألم الحض لهرماتى حاطفة الأمومة 
العملية » دأن أننى أبدا ذراعيه عئدما 
احتويتانى © فكا با أدخلى ىق سودداء 
قله » وتمرلى يمطفه ومواساته الصادقة ) 
بل لشد سرى عنى وهون الأمر بشوله : 
ل( ستتبنى رضيعأ 6 

وصيرنا عامين كامذين لعلنا حصل 1 
ارضيع الناسب » ولا لم نوفق أشار بأن 
نتبى طملا كير ؛ وحدث أن كنا فى 
المزية نتفرج على تجل حديث الولادة » 
وبفعل الغريزة وجدتى أمر بيدى على ويره 
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الفاعم وأقول ازوجى آلا حب كل ثى ' 
صغير ؟ فقال فى بطء : إلى أفضل الممغير » 
ولكنى لا أ كره من زال بعض مسوم 
وأحسست من هذا أنه كان لستدرسجنى, 
لأمر ما » وثقل عل الاصناء 

وقلت معترضة : كلا لم كلا إن وقت 
الرضاعة سيكون متاعا لكلمنا إذا ما وتنا 
رضيع قبل أن يبلغ بنا العمر مبلغا .. لنذ كر 
لذة ذلك الطور وآعاره المظيمة «ياهانك» 
وماذا يضطرنا لآن نتعب أنفسنا فى تربية 
طفل لير فد كون عادات خاصةٌ » ونشأ 
مع ناس فى بيئة مختلف عنا وعن وسطنا ؟ 
وأغضيت حسما كان فى صوت «هانك »6 من ' 
نثئمة توسل » ولسكنه قال : إن الرضيع 
لا بق رضيعا لمدة طويلة » وإما الزمن. 
الطويل الذى يستغرقه اقتلاع ما اعتاده 
الطفل من عادات هو الهم » وإن جعل 
الطفل يشعر بأنه محبوب وفى أمان ؛ 
ومماوثته على العو الصحيح »؛ وعييز نفسه 
التليبة » ثم مساعدته على الاستقلال 
والتحرر منا » فبذا ما كان ينبغى أن يكون ٠‏ 
واجب ااوالدين الأول . هذا وإن الطفل . 
فى مراحله الأول محتاج إلىالميوالمطف: . 
أما الأطفال الأ كبر فهم الذين يحسون. 
50 نبذوا من المجتمع » وحرموا الاجماع 
بقرنامهم ويشعرون أنه لا سند لهم ٠‏ قال 
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هذا « هانك »© فى مسخيما ور / م 
اريف قائلا : 

لنعمل على أن يكون الطفل رشيدا إلى 
حد ما ؛ حيث يعرف ما سِكُونٌ مصيره 
قبل أن عيز له أا رما يكون وغدالا تفوز 
الأسرة منه يخير كثير ولا قليل ؛ولكنى 
قلت لنفسى : لعله لى يكن حادا فى تبنى طقل 
أ كير » ولكنه قد ون عول على تبنى 
واحد الآن » وقد يفرح عندما يعرف فى 
الستقبلى أنى صعمت على تبى رضيع ذ كر» 
ليكون ابنا ينمو هنا فى اأزرعة » ويحب 
الأرض والاشية » ويكون رفيتا صديا 
لمانك » ولنفخر به عندما تعرص مواثشيتا 
فى الممرض » وليرثناهما بعد . وركببتسيارة 
امزرعة عل الفو رب واحدت معى بعض 
التقود لشراء الزبد والبيض كا أخذت 
الرسالة التي كتبتها لشقيقي ليلا لتساعدنى 
0 إيحاد رضيع ؛ وسوف لا يعرف هانك 
شيعا عن ذلك إلا بعد أن يعم كل 2 

وحال كنت ا يمه إلىالشارع الذى خلف 
مزرعتنا لأصل إلى الطريق العام المحاذى 

للمزرعة دظرت إلى حينى وكانت مجلس فى 
سكون تام إلى حامى » وكانت أصابمها 
الدقيقة تاس ثومها المديد فكترات.تقارية 
وحالة عصبنة ؛ فاتسمت لما وقلت : لمد 
وصلنا إلى ميزلناعت تازين الشارع اميل العامر 
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بالأشحار البأسقة » فوقف تالسيارة » وظبر 
فْْ عينمها فى من التحب ثأنية وقالت : 
إن هذا الميت يشمه النزل الذى قرأت عنه 
فى بمعض القصص ! وتابلنا هانك قرب 
العزّيةو ابتدرنا ققال : حسن بامارجيرى لقد 
وققّت . فل تلهمقاطمة ؛ هده جبنى ضرت 
لزيارتنا . وقالت الطفلة : سأ بق مم الصيف 
كله » ونظرت إلى فلنسوة هانك الرمادية 
“م قالت : 

إن شعرك يقف كا يقف شعرى أحيانا . 
قال : إن هدا التشابه حملنا من مشرب 

متشابه بلا ريب » م قالمستفسرا : ربك 
أحير ينا ما الذى حملك تظنين بأنا ستتركك 
تذهبين عندما يتهى الصيف ؟ وكان قى 
صوته نوع من الشدة » وابتعدت <ينى 
عنه خطوتين فى قلق » كا شعرت مارجيرى 
بنضب وعدم صبر فى نفسها جملها محنق 
على رئيسة الجأ التى جلنها مسكولية جينى 
ولكنها على أيةحالهدا تمن روعالطملة ؛ 
وطليت من ها نك أن يفر جباعلل صخا رالعحول 
ويلهما حتى 
1 أمرت زوحته بعد أن حدحيا 
بنظرة ذات «عنى » ورفم الطفلة إلى كتفيه 
فسرها ؛ وخرحا للفرعى ٠.‏ فأما تناول طعام 
الغداء ظبرت ت غل وحدزوحته تلكالنظرة .. 
نظرة الاسهام » فطلب إلى الطفلة أن تدذه. - 


تطهو دحاحةه للغداء ) فصحب ' 
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لتكتشف الزرعة » ثم قال لزوجته : لم يكن 
من العدل موه ذه الطفلة أن يحض رهناء فبدأت 
مارجيرى توضْحلاذا أحضرتبها » وأ كدت 
أنيا لا تستحسن فكرقرئيسةاللجأ » فإنها 
إذ تمثاد على العيشةمعنا »؛ سيكو زمن المسير 
أن زع لتعيش معغرباء ؛ ولكنهاأرادت 
أن عرمها على الوجود فى أسرة بحالة طبيعية 
لضي 00 

ذال هانك وكأنما لم يستمع لما قات : 
إن الطفلة تالفنا بسرعة ؛ وقد لفت نظرى 
هذا فى اللحظة التى رأينها فها لأول مرة ؛ 
كاحدث لى ماما عندما رأيتك لأول مرة ؛ 
بل أ كثر من هذا أراها تشهناء لهذا 
بحسن أن مكبر الأنسة شبرد بأننا ربد أن 
تثبناها . فاريج على مارجيرى ولم ندر ماذا 
تقول » ولكتها #عمت على عدم مفائحة 
الأنسة شيره فى الأمر . وعل حين غهأة 
المت نظرات هانك فى عينى مارجيرى : 
وقال : إذا كنت حقا حبيننى فلا تعرقل 
تبئينأ هده الطفلة . وعتمت مأرجيرى .., 
إذا كنت أحبه ! حا لقد جمله شدة ولمه 
بأن يكون له طفل غير متزن التفكير » 
وأ كدت فى نفسها قائلة : لا شك أنه 
سيصلح »© وسينسى جيتى عندما يكون لنا 
رطيسم أجمله مجه وى أ كثر ( 
وأسرعت بكتاية رسالة أخرى أحْتى ليل 
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لتعجل عساعدنى على شراء رضيع كافمات. 
وجاويتنى برجوع البريد » فى بضعة سطور 
أو ضحت فها أنها ستحضر لرؤيتنا أقرب 
ما تقدر » وأنيا ستساعدنا على الحصول على 
رضيع . ول تذ كر شيئًا أ كثر من هذا , 
ما جعابى أرتاب فى أمرها لها قرأته من بين 


السطور غير النتظمة » وزاد قلت علها أمها 


م نذ كر شيا عن زوجها ركس - بالله | 
هل ممكن أن يكون وجود اأرضيع معهما 
قد وسع الموة بيسما بدلا من تضييقها ؟ 
حقا لقد أصابى قنوط وحسرة . 
ومزقتث الرسالة حتى لا براها 
هانك . . يا إلهى اقد أصاب شقيقى ‏ 
ما أصابنى ) وكنت مشفقة علمها ميد 
أحضرت حيى إلى منزلنا » فقد انصرف 
عنى زوجى كلية » وا كتفى بصحيتها ؛ 
وأهملبى إسهمالا مروعا شعرت معه بالوحدة 
الريرة ؛ والمبى افتقاد عطفه كأنما حول قلبه 
وبعد عنى مسافات طويلة ؛ وشعرت بالوحدة 
أ كثر وأ كثر فى الأسابيع التى أن بمد 
ذلك » فدرست الوقف » وأدركت أن هذا 
التعحول كله يدجع إلى وحود الطفلة حينى . 
بيننا » فقد التصفت به وتعاقت بصحيته . 
يحيث أخرحت أنا جلة من الحساب »© بل ١‏ 
لقد أغرمت به وتبمته ىكل خطوانه طوال 


اليوم » ولكها معى كانت لانزال حبية ؛ 
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عل أنما أحمت الثياب الحديدة الى صتعسهأ . 


لا » والتى لاترتدمها إلا عندما ذهب إلى 
الكنيسة » وتكتف بالنظر إلها كل ليلة 
وتطمان علها قبل أن تازم فراشها » وتنظر 
إلى فى الوقت نفسه » كأنما تأمل فى تضرع 
أن أزيد من حى لاع حت تبق معى . 
وحدث ذات ليلة وأنا أودعها فراشيا أن 
تملقت برقبتى قائلة : إلى أتجب كيف كان 
منظر أى ! قالت هذا فى نبرات مهدحة 
منخفضة » فصعد الدم من قلى وكاد مخنقنى 
من شدة التأئر » وأمسكت سدى ووضمها 
على خدها وقالت : لا شك فى أنما كانت 
نشهك ) ففاضص الدمع من عينى وأنا أقبلها 
وأحيها نحية الساء لتنام » وأسرعت إلى 

7 /! 
الحروج من النجرة » ووحدت زوجى فى 
الردهة » وأعتقد أنه سمم كل ثى' ؛ ولكنه 
م يذ كر لى شيثا عن ذلك حتى تزلنا إلى 
الطابق الأرفى حرث قال : 
كثيرا الطريقة التى تحاول بها جبى أن 
ترضينا . إنها تريد أن تسكون منا » وحقا 
ميكون من العسير على فراقها . وساد كت 
مميق بيئنا وحن فى طريقنا لنجلس فى 
الشرفة . ولق دكانت مفاحأة غريية أن نرى 
نوز عربة تشق الطريق بين أشجار السرو 
الناسقة ؛ وأدهشى أن رأيت شقيفى . ليل 
' تنزل من العرربة حاماة الرضيع بين ذراعها 


إن ليؤلنى ‏ 
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عبجبأ لماذا ل مخيرنا عتحيئها حتى كنا 
نستةبلها على الحطة ؟ ولحظتعلى و جه هانك 
السؤال نفسه . وهو تحمل حقاتبها إلى 
الطابق الملوى . 
إنكان يحب للى ويحترمباعلى الدوام» ولسكن 
نظرته إلييا فىهذا الوقفكان تأشدمحفطا . 
وسأمت على قائلة: أرجو العذرة من إزعاجك 
هذا الشكل على غير موعد . وفى الحق أنى 
م أفكر فشى' سوى سرعة محيى إليك . 
وظير عليها ثى من الضمف والتحول : 
وبعض المجز والمزيمة » كا ظهر عليها 
الوهن من حمل اارضيع الستغرق ف الم 

فاسرعت- إليها وحمله عها ؛ 
لا يئى أن تمتذرى فأنت حرة حشري 9 
متى شئّت فى أى وقت . وشعرت بأن 
الى تنتاب الرضبيع وتنشل حر كته ؛ فضممته 
بشئف » ففتح عينيه © ونظر إلى نامها » 
بين ذراعى : كانت تنظر إلى « ليل » 
فى هذه الأثناء ؟ وعلى وحيها مستحةألمظاهر / 
وسألتى فى صوتّحئون : : أنحبينه ؟ قلت : 
نعم » إلى أحبه أدرجة ألى أود لو تبليتة . 
قلت هذأ ونغلرت إلمها فى “عت » فقالت 
فى صوث عميق مهدج : هذا هو ما دعانى 
الحضور إليك لأعطيكابنى ؛ فأفى ودكس . 
سنفترق ونفض شركة الزواج ببدنا » وكان 


0# 
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ا الرواية 


محسن ينا ألا تتببى ابنا » فلم نكن تصطح 
أن نكون أبون » وقد كره زدجى أن 
بربطه أى قيد » حى لقد ضايقه الوق تالذى 
.كنت أصرفه مم الولد مهما كان قصيرأ . 
وعلى أية حال لقد قفى الأمر » وأنا 
أفكر فى الطفل وحده الآن » فقد حرمته 
من حق الوحود فى الأسرة الى يتحد 
فنها الوالدان على حب الأبناء بإثار : 
ققد أحي أحدما الآخر أول الأمر هذا 
الب ققالت مارجورى : ولكنك نحبين 
الوك فلماذا لا يحتفظين به ؟ ولا سما أن 
ركس سينفق عليك) » أليس كذلك ؟ فقالت 
ليل بتار : لا أعتقد أنى أستطيع الاعماد 
عليه ؛ لشدة ولعه بلس القيار فصلا عن أن 
هناك امرأة تشايق ىككا تخلصتمنها » وإلى 
حانب هذا .. فان كل طفل يحتاج إلى أب 
فلا ترتاعى » واطمثىمن جهتى فلن أطالبك 
به بمد الآن . ويمكنك أن تتيئيه رسميا وهو 
لمسن المظ صغير ؛ ولن يذ كر ألى تبئيته 
ناك الفترة القصيرة مشعرت حين صر حت 
بهذا أن الحظ قد هبط علينا من السماء » وم 
أصدق أن هذا ا ضيع الذى بين يدى حقيقة 
موسحوح معى » ولا أنه سكون ابذنا حما ! 
ونظرت إليه وسالت دموعى شكرا لله ثم 
كانت عينا جيى على حين خْأَة تنظران إلى 
فى حيرة ويأس » وتذكرت قولما : لعمرى 
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كيف كان شكل أى! ولاإخالما إلاتشبك . 


اقد شعرت بوهن شديد انتابى فى صباح 
اليوم التالى وحن تنناولطعام الإفطار عندما 
شاهدت جبى تلهم فية كبيرة من١|‏ 

القلى والبسكوت الساخن » ونظرت إلى فى 
جد قائلة : إنك طاهية ماهرة » ولم أستطم 
مواجبة نظراتزوجى » وقصرتمشاهدانلى 
على قذزات الطفلة وحركاتها بعد الإفطار 
وهى نجانب هانك بقرب حظيرة الماشمة 
وهو مشغول يسوسالمحو لاستعدادا لوم 
العرض » وكان صوتها الذىيمعن طفولها 
علاً مبداه هواء الصباحالصافقائلة : ستفوز . 
(بنشا) المجلة اللطيفة بالجائزة » فشعرت بأ 
مض فى أحماق عندما عدت إلىداخل النزل 
وكانت شقيقتى ليل والرضيع وأنا لا تزال 


بالطابق الأعل م واشتد اتزعاجى عند مأ 


سععث عربة الأنسة شيرد رئيسة اللجأ شف 
أمام الباب . وعندما ذهيت لاسستقبالا 
وحددت زوجين ف منتتصف العمرقد حضرا 
معهما » أمرأة نحيفه ضْئيلة الجسم شعرها 
ذمى فاعم ولا انف دفيق ع ورجل نحيل 
متحفظ متردد» وقف سا كنا بنتظر أن 
تند زوحته امرك الأول 0 أدث الأنسة 
شبرد معمةالتعريف : هذهالسيدة «هارت» 
وهذان السيد باركر وزوجته » اللذان سبق 
أن حدثتك عنهما . لتدحضرا أرؤية خيى 
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فأشفقت عل الطفلة السكيئة » ولكى 
شعرت أنه ليس من واجى أنأختار أبوما 
فإن الأنسة شيرد أعرف 9 ده الأمور 
وأشد حرصا » على أنه انتابتى رحفة سرت 
ق حسمى على اارغ, من وجودحرارةالشمس 
الى كناعقى نح تأشمتها نحو الحظيرة» حيث 
كانت تقف جينى إلى حانب بها الفتوح » 


تلعب وعرح نحرية وانطلاق فى الزرعة » 


وتداعب المجول برش الاء علها بالفرشة 
من أناء كبير » فاما وصلنا إلى الحظيرة 
قال تالسيدة باركر: ما كنت أعل أن للغاينة ! 
وما ريت قبل الأن طفلة شامبت أباها مثل 


ابتك هده . فُدْحَكتْ 2 ساطة 1 أعلق. 
بثى” » وإعا يجبت لتطفلها ؛ ووثبت جينى' 


خأة كا لو بإغتتها إحدى الزواحف الضرة ؛ 
وأخذت تنظر إلى [ ل باركر بانفمال وروع 
طارئ” على وحبيا » لعل السكيئة قدرت 
ما هناك ! وأوضحت الأنسة شيره أركل. 
آل باركر حشرا لبريا جينى ونظرتالسيدة 
بإركر إل زوجها نظرة ريب قائلة : 

لست أدرى » وحسى أن ينشأ مع أى 
طفلة كميرة عادات رديئة تظبر فما بعد ع 
ورعا كانت هذه الطفلة من ذلك الطراز ) 


ولكنها ضغطت على كلامها لعل أن فطنت ْ 


إلى وحودى تجوارها » وعادث فاوضحت, 


استئناءها عن فكرة التببى » فنظرت إلى 
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جسم الطفلة القوى الدقيق © وذ كرت 
قول زوحى مرة ثانية « أن فراق «جينى» 
سيكون 5 لو ضحيت بلحمى ودنى . 6 
وتأئرت أشد ما يكون التائر من موقف 
السيدة باركر الذى أصنابنى فى الصميم 
كالسهم السموم » وقلت ؛ إن «حبى ليست 
من بنائنا » ولكنا تعامليا كاينتنا ؛ وأنى 
أعرف الأن كيف صدق قول « هانك » 
بأن مسثوليه الأمومة ليس معناها محرد 
حمل الرضيع بين الزراعين » والشعور بعتحراه 
واعاده على غيره . إن الأمومة المقة معناها 


: معاونة الطفل على مساعدة نفسه “ ومبيئة 


الحو اللاثم للصغير لينمو صميحا عمقلا وجمما 
واجماعيا مما يتناسب وطبيمته » وليكن . 
بعد ذلك حرا 

ظ أن ان « ليل » فى حاجة إلينا أيضيا 
وسمكونان اينينا . وسألت «الأنسة شبرد 
إذا كانت تأدْن للطفلة أن تار أبومها ؟! 
وراعتى الطريقة التى حدجتى بها » ولبكى 
مع ذلك رأيت فىعينيها شيئا من الاطمئنان. 
وزاد تجحى من أمرها ؛ ولكنى ارئبيث 
كثيرا فى أنها أحضرت آل ياركر بقصد 
نسل الطفله . وأغلى الظن أمها أرادت أن 
توقفنى شخصا على حقيقة شعورى باللسبة 
للطفلة » فبى سيدة مجرة . ونسيت 
وحود آل باركر » وكذلك وحود الآنسة 


/ 
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يدوي 
1 


شت لذبت عَبْدالوقَاب3 


ملسا / 
لانن ك الى إل بلاذع اقول ؛ وقارس 
الكل . وما كنت أستئرب ذلك منها . 
إن لوسى كانت تمغضى وتضيق لى. ويرخم 
ذلك كله كانت دائمة الاحتفال لى ؛ 
شديدة الانشغال بأمر ى . أما مميدر ذلك 
الاحتفال » وسبب ذلك الانشمال فد كان 
سدأ مغلقا دوي ! ولكن مزيدأ من رقّة) 
وفيا من حياء كنا منعانها أن تصرح 
أملى برأها فى . وحتى ذلك ما كان حول 
بها وبين مامهدف إليه من معى وما تقصد 
إليه من رأى ؛ فببى تصل إلى ما نريد 
بالنظرة العاتبسة أو الإعاءة الرشيقة أو 


كانت 34 إذا عمست عر:. 


امسييك الو عسوو ووه و و 


شبرد فى اللحظة الق جثوت فها على كبق .. 
وار جبى حلفت من دأسها ( وَأؤّمن 
خوفها » وأطدئها بأنها ابنتناء نسم اينتنا 
التى لن نسمم لأحد أن يأخذها منا » إلا 
إذا أبدت هى رغبة أخرى ؛ وقلت لما 
ولكنك تريديننا ألس كذلك ؟! شملقت 
الطفلة فى وجهى وابنهج وجهها كشروق 
الشمس ق اليوم الحو » وأرعت بين 
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القمدة الحرى 

عاشرت لوسى حخسة وعشرين عاما 
فوحدميا طرازا من النساء فريدا + ولونا 
من الحسان طريفا ؛ فبى لا تعرف للمشرة 
الطويلة قيمة » ولا حفظ لاود حرمة ؛ وقد 
كنت فى نظرها رجلا غليظ القلب » بليد 
الإحساس ع مدتقيم الو حدان ؛ ساخرا بالدناء 


ارأى منها بقدر ما يمجبنى تعلقها بى ) 
واتجذابها يحوى ؛ فبى لا تفكر مطلقًا 
أن 03 بنى وبين نفدى » ولكنها كانت 
داعا تلاحقى بدعواما للغداء أو للعشاء 
أو لاشأى ؛ وى بمعضص الأحايين كانت مبى' 


ل وفيس تيدر مهو م موس معيو باج ود وت وو ود - سور - وميه ل || لدند عه ممص لت شحضكحكصا ل ا 
ب عد لبسريد عدم سوسوي ع سد دص نوسة ‏ امسمر و سس بسي مس سمب سي 


ذراعى. ونادنى؛ أمى »أعى؛ قصوت خافت 
فرح » وهكذا نادنى لأول مرة؟ بما كان 
هانك ينظر إلينا كأعا تقيم فى سويداء 
قلبه . ولم استطع مغالبة دمعى الذي امهمر 
من عيبى ؛ وسكا كانت دموع الفرح : 
كانت دموغ السلام كانتدمو ع الاسمحا :2 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001021. 


الرواءة 


لى فى أجازة آخر الأسبوع برناجا لطيفا فى 
ينها الرينى اميل 

وأخيرا ١‏ كتشفت سر ذلك التعلق 
والاجذاب » ول يكن غير الشك والظن : 
الشك القاتل الذى يقلق مضجعها فى أنى 
أ كن أثق مها » والظنة المبرحة التى ثثير 
أعصامها أنى 0 كن أومن بها . وهذاالشك 
.وهذه الظنة هالشى"الذى كان يغضنى إلها 
وف الوقت نفسه بربطها بى . وكيف لما أن 
رحى أو نستريح مى وأنا الأوحد بين 
الناس الى لم يكن يرى فهها غير أضحوكة 
وملبأة » وقد يصعح أنبا كانت لس 
إحساسا خفيا أنى كنث أبصر وجهها 
الحقيق وراء ذلك القناع التنكرى الذى 
كانت تمدو فيه » فا كان بيقر لما قرار ؛ 
ولا بدأ لما بال حتى ترالى قد أخذت القناع 
على أنه الوجه ولكن ههات لا تريد ! 
. ما كنت لأجزم بأن لوسى كانت مدعية 
مفتزية ولكى كنت دائما أسائل نشبى : 


أأفلحت هذه الرأة فى خداع نفسها 6 . 


خدعت الئاس من شل ) أم فى حدوة من 
دعاية وردح *ن فكاهة استقرت فى أعماقها 
حبب إليها ما تفمل » وتزين لما ما تقول ؟! 


وإذا صح ظى هذا الأخير فربما كانت لوسى 


تنجذب إلى بوصنئى صبديقا لدودا لها يقاسمها 
سرا مخفيه عن الناس أجمعين | 
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وترجع صلتى باوسى إلى ما قبل زواجها 
يوم كانت فتاة صغيرة هزيلة مرهفة رقيةة 
تحيلة و إلى لأذ كر عينها تينك الواسمئين 
الجيلتين وقد غشتهما سحابة حزن تزيدها 


جالا على جال . وأذكر أن والنسباكانا 
يفثئئان فى تدليليا ورعايها » ويننافسان على 


حها ومرضاتها . وأذ كر أن مرضا أصاها 
أغلب ظى أنه الحمى القرمزية » أورمها قلدا 
واهيا وأهنا مضعضعا ؛ وكان علها أن ترفق 
به وترءاه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 
ولاحاءها(توممتيلاند) خاطباروء والداها 
واضطربا » فاعتقاذها أن قلها كان اضف 
من أن بغر ينا أو يتحمل عبا ؛ وأن 
جسمبا كان أوهن من أن يتوم على زوج 
أو يسور على ولد ؛ ولكهما لم يكونا على, 
سعة من العيش مثاما كان توم . لم أن هذا 
قدأ كد لما أله مسخر نفسه وما علك 
لإسعاد لوسى وإمتاعها » فل يجدا بدا من 
أن جملوهأ أمانة فى عنقة » ووديعة بين يفيه 
كان توم ميتلاند قويا جميلا ؛ وكا طيخا 
طوالا » وقد توله قى حب أومى وتدله ؛. 
واعتقد كا اعتقد غيره من الناس أن تمر 
لوسى معه » بقلمها ذاك الضميف الواهن ؛ 
سيكون كممر الزهر أو أقصر.؛ ولذا أمغى 
المزم على أن. يجمل من أامها القليلة ممه 


رغدأ ورأ وسعد! » هجر نوم أحب أنواع 
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الرياضة عنده » ولم ترغب إليه لوسى فى ذلك 
إذ أنه كان يسرها أن براه مرج للصيد أو 
لجواف . ولكن نوبة القلب كانت 
تنشاها كا 3 أن يتركيا أو يعد عنها : 
ففتنه ذلك فى رياضته وصده عبهأ ْ 


وقد ختلفان ف أمر “دن أمور الدننا 4 


أو فى مسألة من مسائل الببت ةتكون لوسى 


هى الذعنة الماشمة » فبى أطوع زوجة 
حل مها رجل ولسكاها ما تكاد ننصاع لا 
رئى' زوجها حبى يصرعها « القلب » 
فتلازم فراشها أسبوءا أو نحو أسبوع ؛ ثم 
بعد ذلك يتتحادلان فما اختلفا فيه من قبل 
جدلا رفيقا » فا يدر توم أن يصرفها عما 
انصاعت إليه إلا بعد لأى شديد 

شاركها وتوم ذات مرة فى رحلة خاوية 
قصيرة ! كانت إلها مشوقة ) وقد نعمت 
مها وأبهجت » ومشت فهها أميالا مانية 
ما ارتفع لما صوت بشكاة » وق ذلك 
علث لتوم : 

« إنها أصلب عودا مما تحسب ومحسب 
التأس » 

ولكن توم هيز رأسه هزة من لايوافق 
وال لى : 

ثقد عرضت على أبرع أطباء القلب فى 
العالم ؛ واتفقوا ججيعا عل أن حياتها معلقة 
خبط واه ولكن لما روا لا تقير 
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وقدمعمت ومى مقالى تلك مئه فال تل : 

« غدا سأدفم امن غاليا ه وسوف 
أذوق طم اموت علق) » 

ولكى رددت علها : 

يقيى أنك داعا قوية جدا لتنهضى ا 
ريدين 

وتلك حقيقة » فقد كنت الاحظ أنبا 
تنشى الحفلة الساهرة » تروق لما فترقص 
فها وعرح حتى الصباح . وتنشى المفلة 
الساهرة تظل أمامها وتثقل عليها » فتشعر 
بأسقام الدنيا تبرح بها ؛ فيضطر توم 
أن يعود مها إلى البيت مبكرا . أما ردى 
عليها فأغلب غنى أنه لم بقع فى نفسها 
موقما حسنا » ققد رأيت فى وحبها ابتساما 
متكلفا ورضا مصطنمأ . ولكن عينها 
الزرقاوين الجياتين كانتا تقدحان شررا » م 


. إلها لم تستطم أن محك نفسها أو لجر 


لسانها فانطاقت تقول لى : 

« لكافى بك تنتظر حى أسقط مغشيا 
عل » فأموت لس ورمى 6 

ولكن لومى لم تسقط » ولم ينش عليها 
ول بعث » ول أسس أو رض ؛» فد عاشت 
حتى وارت توم فى التراب 

لاق السكين حدفه فى رحلة مهرية أشتد 
فها الممقيع وقرس الاء » واستائرت لوسى 
بالألحفة والأغطية من دونه . فراح توم 
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َك 


ضحية لنزلة ذلك البرد 

مات توم وقد ترك لما بروة طويلة عريضة 
وطفلة صغيرة جيلة .: ولا شك أمها رزئت 
عوته؛ ولكما استطاعتأن تغال ل أحز أمبأ 
فى صبر ججيل . وكان أهليا وأصداوٌها 
جب ترون أن لحاقا روجها أمر وقت 
لا ! كثر. فكانوا رثون لأبريس طفليا 
تلك الصغيرة اميلة . ولكنهم لا يلتفتون 
فى ذلك الوقت لأبريس يقدر ما يلتفتون 
لأمبأ لوسى » فبم جبيعا مشغولون ها » فنا 
كان لما أن بحرك أصمما أو تنشط قليلا ؛ 
وكيف لمم أن يخلوا يينها وبين الحركة 
.والنشاط وقد رأوها بأعينهم تسقط صريعة 
نوبة القلل » وثقف عل دتبة اموت كلا 
أخنت نفسها بعمل فيه تعب - 

2 6 

قد أصبحت لوسى ف حيرة من أمرها : 
فلا ذراع قوية تتكى” علبها » ولا صدر 
رحبا تسكن إليه » وكيف يتأنى لما تربية 
تلك الصغيرة أبريس وهى على ماهى عليه من 
سقم. هكذا كانت تقو ل لمن حولمامن الأهل 
والأسدقاء . فسالما هؤلاء وهؤلاء : ١‏ 
لا تتزوجين ثانية ؟ فتجيمهم أن ذلك أمر 


لا يمكن أن تفكر فيه .أو تفمله وهى فى ' 


مرض قلها. وتزيد على ذلك بأن روح توم 
المزيز لااشك مباركة أمراً كذلك لو ثم ؛ 
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وربما كان زواجها خيرا ورحمة بأبريس لو . 
أقدمت عليه . ولكن من يحروٌ أن تحمل 
بنفسه مسئولية الزواح من امرأة ارمضت 
جواتحبا الآلام ؟ 

والغريب من الأمر أن أ كثر من فتى 
تدم لبحمل تلك السئولية الضخمة - 
مسئولية الزواج من لوسى ! 

وبعد سنة من وفاة توم كانت صاحيننا 
تسرع اللخحطا بحو ميم الكنيسة لتمقد 
قرأمها على جورج هويهاوس 

وكان جورج فتى رائع القوام » ممم 
انحيا . ول أر رجلا يقر بالفضل ويمترف 


ظ بابل كا كان جورج يفعل وهو يقترن 


بتلك الأرملة الصغشيرة المزيلة . كانت 
تقول له : 

« سوف لا أعيش طويلا ياجورج ؛ 
وسوف لا أ كلفك من أمرك رهقا 6 

وكا جورج جنديا طموحا . وكانت 
أوسى فى عنابها بصحها فى الشتاء ى 
مونت كارلو » وى الصيف فى دوفيل . 
وقد تردد جور ج قليلا أو كثيرا وهو مهم 
رك حمله . وكانت لومى فى بإدى” الأمر 
لا نسمع إليه وهو يعرض لححديث الاستقالة 
ولكها حَضْعتك آخر الأمر ؛ كا كانت 
مخضع دابما » واستقال جورج من اليش 
ثم أصبح. ولا :شثل له إلا راحة اوسى 
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وإسيادها ! 

وى السنتين أو القلاث اتى أعقبت 
زواجبا من جورج رأيت أوسى 3 الرغم 
من ضْعف قلها ؛ تزين فى تبرج » وتفشى 
المفللات ف مرح ؛ وتقأمر ىق حنون » 
وعرقص فى طرب © وتداعب الشباب ى 
دل وسه 

ول يكن جورج هومهاوس فى قرة زوج 
لوبى الأول ؛ فكان يضطر من ساعة 
لأخرى أن ينعش نفسه بشراب قوى 
تعبنه على عمله اليومى المضى ؛ بوصفه زوج 
لوسى .. الثسانى ! وكان تملا أن تتتحكى 
عادة الشرب تلك فى جورج فتخضب لومى 
وتقلق . ولكن لحسن الحظ شبث ا 
الخحرب ؛ فالتحق ,جور ج بفرقته من جديد 

ولم عض شهور ثلاثة حتى حاءها نعيه 

3200 

فدحها السدءة . ولكنها استحمعت 
قواها وقروت ألا نستسل للأحزان فتمصف 
بها الأحزان » وألا مجتر الألام قتصرعها ؟ 
نم رأت أن تحمل من كرمتها الصغيرة فى 
مونت كارلو مستشق يستقبل الصيساط 
الناقيين » ويشغلها عن دنياها تاك الحاوية 
البا كية ... وكان جيع أصدقائها د كدون 
لا أمها لا تقدر على كل :لك الجهود والاعياء 


ولكنها كانت ترد علبهم : 
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إنها ستقتلى . وأنا أعرفدلك . ولسكن 
دللك ألا عكن أن يتنيى عن القيام دورق 
مهمأ كان صغيرأ 


رونك لير د لها : والأعباء ١‏ 


تقتليا » بل بقيت دائما كا كانت قبق أن 


تقرعيا الغحطوب . وعاشت عمرها كاملا 
وكان ييها فى مونت كارلو من أشهر بيوت 
النقاهة فى فرنسا » وأوسعيا صيتا ؟؛ 
وأبعدها ذكرا » جمتى مها اأصادفة مرة 
فى اريس ؛ وكانث تتثاول الغداء قى مطمم 
بصحبة شاب فرسى جميل © وقد عات 
منها أنها تزور بارس فى شأن من شئون 
مستشفاها » وذ كرت لى فما ذ ت أمها 
سعيدة جدا مع ضباطها الناقيين ؟ فهم جيما 
بعرفون قصها فيشفقون على قلها الصَعيف 
ومزاجيا ارقيق ؛ شا يدعومبا رهق نفسما 
سمل من أو أمر ثقيل ؛ وكلهم برعونها 
ورثون للها ؛؟ كا لو كانوا جميما 
أزواجها ! ذ كرت لى ذلك ثم أعقبته بتهدة 
حرى أرسلها فى الهواء ! حم جعلت تقول: 

ما أتمسك ياجورج ! من كان يظن أننى . 
بقلى هذا الكسير الضعيف الاخن 
بالجراح » عند مها الزمن حتى أواريك - 
التراب ؟ا فقلت'طا : 

وما أتمس نوم أيضا ! ' ولا أعرف ل 
نسر لذ كر توم . ولكلها قابلتى بابتسامة 
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اس لع اناس سقس ا ار ات 1 


سف رأءباهتة 5 أيتعينهاااز رقأو نالجيلتين كانت يرد يس فتأة دمثة الاق » حاوة 
نسحان بدمع سخين ثم أخدت تقولل : الطبع » رقيقة الشمور » وقد شبت وهى 
إنك تبدو كن بحسدى على الأيام القليلة ‏ تسمع أن صحة أمبافىخطردام . وأزلائى' 
اق أقدر أن أعيشها ! فرددت علا قائلا :2 مطلقا يجب أن يمكرصة وهاأويقلق خاطرها 
ولكنى أظن أن قلبك نحسن . أليس2 وكانت لوسى تقول إنها سوف لا تنسمح 
كذلك ؟ فاحابتى : لفتامها الميغيرة أن تضحى بنضرة شباها 
إن أصير إلى خير من ذلك مطلقًا . لقد 2 وزهرة أيامها فى سبيل امرأة تجوز مثلها . 
كنت فى زيارة متتخصص كبيرهذا الصباح ؛ ولكن قولحا ذاك لم بحد عند فتانها الطيبة 
وقال لى يجب أن أكون مستعدة لأسو أذنا صاعيا أو قلباواعيا» فلأمرعند إيريس 
الظروف والفاجآت [ ققات لها :2 م يكن أمر دين ننى به لأمها » ول يك نأمر 
أجل ! لقدكنت مستعدة لذلك طيلة تضحية تبذلما لصحتها .. وإماكان سغادة 


العشرءن مدئة الآخيرة ٠.6‏ ظ وفرحة ورضى لحسبا جيعسأ وهى لسععى 
لق لنسعد أما عززة أنْسة كأميا 


لومى فى لندن . وكانت يومئذ فى أواخر تسمح بأن تضحى كثيرا » وتضحى داعا.. 
شبامها وأوائل كبولنها » شاحبة لخدن ظ كانت لوسى تقول : أنأبري سئس ركثيرا 
وأسمةالعينين » تحيلة الجسم »هزيلةالأعطاف إذ ترى نفسها قد شبت عنالطوقونضجت 
ولكن سنا ل تبد يوما واحدا أ كثر من وصارت شيئًا كبيرا يعمل فينفم ' 
الخامسة والمشرءن وكنت أسأطا : 
وكانت أبريس ابثنها فىذلك الحين طالبة ألا ترين أنه حسن أن تمطلى الصغيرة 
بالدرسة . قد | كتملعودهاوأمتلا جسمها ‏ فرصة] كبر لتذهب هنا وهناك - تروح 
وقدجاءت لتعايش أمها سي عن نفسيا ؛ وتلعب مع لداتها. ؛ وننعم بوقها 
اما سترمانى ونقوم على أمرى . وشبابا ؟ فترد على لوسى : 
يلها أن تلازم سيدة عليلة سقيمة 7 /! ذلك ماأقوله لما داعا . ولكن قدمجزت 
ولكن أياىمعهالن تطو ل » فسوفلائتبرم أن أجملها تسمد بأيامها » وتنال من الحياة 
بذلك أو نشت , أطابها وعارها .. فأريس .لا تسمع ل 
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كلاما . والله وحده يمل ما إذا كنت أرغب 
أن أر ى أحدا شق لأجل أو يضتحى بحأ نه 
لاني 1 ولكبى عندما عاننت أبريس ص 
مسلكيا ذاك قالت لى : 


بالأى السكينة ! إنها لترغب إلى أن 


أزورصديةاىومعارق 4 وأ نأغثى السبرات. 


واشترك فى الحفلات ؛ ولكنى ملأ كاد أثم 
مغادرة البيث حتى يصرعها قلها - ذاك 
العليل . وذا فأنا أنضسل داتا أن أَبقَى 
تجوارها أقوم علمها وأرعى حالنها 

ج' ننقيكن 

وكانت سهام كيو بيد قد عرفت طريقيا 
إلى قلب الصغيرة أبريس . وكان فارسها 
شايا رقيقا من أصدقانى . ولا طلب إلها 
أن تتزوجه وافقت على ذلشوارتاح ت إليه . 
وقد اهززت للشأ وطربت . فأر دس كان 
أثيرةعندى ؛ وكتت سميداجداإذأن زواجما 
كان سيهى' لما حياة أسمد وأج لمن حياتها 
مع أمها . ولكن صبحايصبح وإذامخطيها 
ذاك 3 تببى محزو نا كتيبل يخبر بان زواحه 
قد تأخر إلى أجل غيرمسمى . إذأن أبريس 
قد شعرت بأنها لن تستطيع أن تتخللى عن 
أمها . وبالطبعأنالأمر يكن أمرى. ولسكن 
وجدت نفسى أقرع بابدار لوسى . وكانت 
يومد قد تقدمت مها الاياموبديتعلها ا ثار 
السنين » وأحاطت نفسيا بجاعة من الآدياء 
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والكتاب والفنانين ينشون ندومها كل يوم 
فى الأصيل » يتنساولون أقداح الشاى 
ويتحاذبون أطراف الحديث أشتانا وألوانا 
قلت لما بعد أزاستقر فى القامقرييامنها : 
سمعت أن زواجأبريس تن يم !فقالتلى : 
أنا لا أعرف من أمرذلكشيئًا . واسكن 
رس تمدو كن لانريدهقريما. وقد نوسلت 
إلا ألا تفكر فى أمرى . ولكها تصر 
ونحرص على ألا تتركنى وحيدة فى محنى 
هده ! فسألها : 
ألا : رن فى ذلك سحما لقلها ؛ وعسنا 


نا ؟ فأحابت : 


بح ما تقول . ولك الأمر ان يطول 
7 غير شهور وأ كون قد فارقت هذه 
الدننا . وشد مأ حزنىأنأرى أ حدا يضحى 
بشى' من أحل . فقّلت لهاوقدعيل صبرى: 
عزيزلى لوسى ! لقد واريتالثرىزوجين 
ولا أرى ما عنمك أن تلحةمهمابائنين آخر بن 
غدجتنى بنظرة ملؤها الليث والكر 
وحملت تقول : أترى فىكلامك هذا مزحة 
أو دمابة ؟ 
فتلت لما : ألا يدهشك يالوسى أنك 
ترغبين فى الأمر فتندفمين إليه كالإعصار 
لا تلوبن على شى” حتى تؤدية كأحسن مايكون 
إلأداء ! ألا يدمشك أن قليك هذا الذى ‏ 
ترمينه بالوهن والضعف لا يصدك إلا هما 
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تكرهين ؟! فقالك لى : 
آه . أنا أعرف سوء ظنك لى . إنك 
لاتكاد تفطن إلى أى مكرده يلمبى ولا إلىأى 
خطر يحيق محيالى ! 

وهنا رمبها بنظرة قاسية » وقلت لما : 

أبدا . أبدا . أعتقد أنك مثلين ولا 
تصدقين » وتقومين مخدعة هائلة طيلة هذ 
المجس والعشرين سنةالأخيرة . ويقينىأنك 
أشد من عرفت من الناس أنانية وجشعا . 
لقد عصفت بشباب ذينك الرحلين اللدبن 
رمت مهما الأقدار فى طريقكالشكوم ؛ وها 
أنت ذى اليوم تقيمينالمقباتوالسدود أمام 
سعادة ابنتك وهنائها . ول أ كن أستغرب 
أو سقطت لومى بعد كلالى تلك من إعياء 
قلها وهبوطه . وكنت أننظر أن يتحبم 
وجهبا ء وتغلى مراجل سورتها » ولكن 
شيئًا من ذلك لم حصل . بل إن ابتسامة 
عذبة رقيقة قدارنس.ت على ثثرها . بم 
سممنها تقول : 

ستئدم عن قريب عل تقولك هذا على . 
فقلت لما : 

والآن هل قر قرارك ألا تتزوج أبريس 

من ذلك الفى ! فقالت لى : 

لمد تضرعت إلمها ما استطمت التضرع 
أن تتزوحه ؛ وأنا أعر ف أنهذههى القاضية 


كل . ولكنى لا أنالى بنفسى . إن أحدا لم 


وبغيكم : وكانت :صادقة الوعد فى ذلك » 
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وذ 


مسبمسسا وسو سور بييسجوو 


ا تتا ا 000 


يمد ملم لى . إأحدا لابربى الى . أناالان 


عب” على الناس-فادح : فضيت أسألما : 
« وهل فلت لآبنتيك إن زواجيا ذالك 


: قاض عليك ؟ 6 فاحابتتى‎ ٠ 


« أجل . لقد اضطرتنى أن أقول لما 
ذلك . »© فقلت لما: 

« إنك نبدين كا لوأنأحدا استطاعيوما 
أن يحملك على شى' تكرهينه . »6 فردت 
على مغرظة : 

« لأبريس أن تتزوج فتاها اليوم أوغدا 
وإن كان ذلك قاتل » فلا ذهين له ضحية 
وقربانا . 6 فقلت لما : 

« أجل دعينا مخاطر نذلك . © فقالت 
لى معاتية : 

« أمافيك محرى عاطفة أو رأفة ؟ » 
ذقلت لما : ظ 

وهلى يستطيع فلى أن يشفق على شخص 
سعث فيه من التسلية والضحك والدعابه 
مثاما تمثين ! ) وهنا ارد وجبما وامتمع 
خداها » وإذ تكلف ثغرها الابتسام فلاشك 
أن قلها كان يتميز غيظا ٠‏ لم أخذت 
تقول لى : 

ستزف أبريس إلى عريسها فى محر 
شير ؛ وإذا ما أصاببى سوء أو مسئئ ضر 
فارجو الله أن يغفر لك ولأريس كيد 
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لاعس للا فلت رسا لين 
٠‏ ان 5 ب > ”ىا ) 


كانت والدة حان واقفة أمام صوان 
اللابس وقد بملسكرا مئذ الحظة سرور عظيم 
وهى ننم النظر فى تلك ال لوز السكدسة 
بعناية . كانت تشعر بالراحة والسهادة 
فاجدأت تننى 

وأمسكت بأحد أقّصة حان » وعندما 
نشرثةأماميا استولىعلها التفكير وسكتت 
عن الغناء . كانت تقول لنفسيا : هذه 
الدنتلا الفأخرة » هذا القميص الصغير 
الزركش كان بالنسبة إللهامنذ. سنوات قلياة 
تروة طائلة يجملها فى غنى عن الكد والعمل 
وفى حماها وفلذات أ كيادها من ألم الموع 


فحدد للزفاف ميات معأوم ؛ وصنم حهاز 

العرس رائم جيل ؛ وأرسلت الدعوات 
ثلا هل والأصدقاء . وبدت آيات البشى 
وأمارات الغبطة على محيا المروسين 
السعيدين ؛ فكانا ينتقلان فى خفة الطائر 
ارح من هنا لمناك ؛ يستعدان لليومالوعود 
والنعم المنشود 
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فتميش وقتأ طويالا ىهدوء وأطمئئان دون 
أن تقاسى تلك المشاغل القاسية التى كانت 
حتى اليوم مز نفسها هزا عنيفا » وكأنهبا 
خرجت من خطر ميث 

نعم . لقد أخرحتها حجان » تلك الفتاة 
المبغيرة ؛ بغناتها الساحر من هذهالتماسة) 
من ذلك الظلام السحيق ٠.‏ فقد افتحمث 
حان طريق الول بسرعة فائمة حبتى بلنت 
السهاء جاذية وراءها أسربما 

وعتمت الأم قائلة : ابنتى ! 

مم حيتت وقد انتامها فرح عظيم أمام 
هذه السعادة وكا نا أمام ممسحزة » وكل 


جو ا «إسيو ناسوت ص ال سس م دس بير ييه سيو 


وى يوم الزفاف » وق الساعة العاشرة 
عاما سقطت لوسى صريعة قلها . وفى صعث 
كصمث القبور » وسكون كسكون الليل؟ 
أسامت تلك المرأة الجيئمية روحها لبارتها ؛ 
وما نسيت أن تستغفر الله لتلاك الى غدرت 
مبأ وتزروجت ! 


عبر الوظاب تر 
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عذء السنين الأخيرة ل تكن فى الواقم إلا 
سلسلة لا تنقطع من الممحزات ؟ لقد تفتسم 
أمامهم عالم مئير » فرجرت الجمحرة الضيقة 
الظامة » والشارع الصغير القذر الذى كانت 
تقطن فيه حتى ذلك الوقت حيث أخرجت 
إلى الدنيا أولادها وحيث دأتهم يشبون 
ويخطون مخطواتهم الصغيرة . كذلك 
استطاعت أن بجر تلك المدينة الصغيرة 
الئمسة » حم ث كانت نحمأ حما حمأة خاملة بانسة 
ستحيئة المي واليأس : ؛ وبفضرابتها وغناميا 
المحيي دخلت هذه الدنيا الياسمة خحولة 
طامعة وكا نبا فى حل . كانت تقول 
لنفسيا : 

أيكاى' الله هذه الأم ما كافاً ابتها ؟ 
أعكن أنيغمرها على الدوام بفضلهوإحسابه؟ 
لد حصلت على أ كثر مما كاءت تحرؤٌ أن 
تأمله . حصات أولا على النجاح ثم على 
الجد ه ول محصل على الال الوفير فحسب » 
ل بل إن أوريا بأسرها تكلم عن ابنها 
و مره 4 ست 

وضحكت 
البيضاء لا زال بين يدمها . إن ابنها حان 
ترتندى أنذ ر اللابس كإحدى الآ ميرات © 


..وحل رقبنها الصغيرة الجواهر الى لايعرفها ‏ 


إلا اللكات 
و تهدتثت الأم من أعماق نفسهأ و بتدأت 


الرواءة 
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نفنى الأغنية الزائمة التى نالت مها أبنّبا 
التحاح الدوى فى الايلة السايئة فى دار 
الر |؛ فقدكانت القاعة مبتز من التصفيق 
الماصف . كانت الأم محفظ عن ظهر قلب 
كل جزء من تلك الأغنية ؛ فد معسهاأ 
مثات المرات عندما كانت حان محفظها ينها 
عى مجانها تنصت إلها . وهاهى ذى الآن 
تغنى تلك الأغنية ؛ على أن ذلك ليدم طويلا 
إذ قرع باب الغرفة قارع ٠‏ 

فمالت : من القادم ؟ ادخل ! 

فأحاب الأستاذ رجير وهو يدخل : 

ها أنذا ! 

ونظطر الرحل حوله دهشا م قال : 

أن إذن الأنسة <ان 20 

فقالت : ليست هنا 

فقل: ليست هنا ! أه ! بالأرلئك 


الفائنات العظمات ! ونظر بعينيه وقد بدأ 


على وجبه ما يقصد ثم قال : 

إمبن يغلةن 5 امن فىوجه الدر الفنى 
دون أى حرج 

فنظرت إلبه الأم دون أن تفهم 5 
وثالتِ : 

أو كد لك يا أستاذ رجير أن ابنق 


ليست بالتزل 


فقَال الرحل ساخرا : 
إذن من التى كانت تغى مند لحظة ؟ 


4 
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6 أأرواية 


ذقالت : لم تكن حان ؛ وضحكت الأم 9 
أضافت : أنا الى كنت أغنى 

وبدا على الاستاذ برجير الدهش وقال 
وهو مهز رأسه : 

أزت ؟ إلى لا أستطيع أن أصدتقك ! 

وأ كدت الأم له ما قالت وقد بدا علبها 
الاضطراب 

قال الأستاذ رجير : 

إلى لا أحب مها أن تغلق الباب فى 
وجهى إذا لم تكن “ريد أن ترالى فى هذه 
اللحظة . إلى مدر فى بلغت الشيخوخة 


فأنا أعرف هذه النزوات الثرمة ؛ إلى 


أعرف ذلك الصوت الذى معمته » وعل . 


ذلك لا يستطيع أحد أن مخدعنى 

فنظرت إليه الأم بعينها المادئتين وقالت 
ببساطة : 

إن حان ليست بالءزل 

وفقد الرحل عتاده وحيت مقكرا ثم 
قال دون تردد : 
. إلنى ل أسبرك قط تغنين . وكان ماد 

أسممك يوما ما مادمت كثير التردد: على 
هذا المزل 

فقلت : إنى لم أغن منذ طويل ؛ وى 
الأعوام اأبى كانت تدرس فهأ عان كنت : 
أقنم بالإصناء إلمها . كان كل أهمامى منضيأ 
على هذه الفتاة وعل باق أفراد الأسرة فل 
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يكن عندى الوقت الكانفى لأغنى . وقدي 
عندما كنت أعانى ألم الفقر كنت كثيرا 
ما أغنى لأنسى مشاغل وهبومى ظ 
واتسمت الام قليلا بم قالت : 
فى ذلك الوقت كنت أصكر مى 
الآن ث2 ظ الأجاب النوم إلى عيون 
أطمالى. وكنت أغى أثناء عمل الضتى وأنا 
جالسة أمام طست 6 الساعات الطوال 
وضحكت مانية وقد بدت عللى وحييا 


علائم التفكير وهى تنظر إلى قيص جان 


كان مدير امسر 4 أمنأء ذلك برمقيا بعيئه. 
م قال بصوت منجّمض : 

حسدن | اسف لأنى ل أحظا عمر فتك. 
وسماع صوتك . ولو حدث ذلك للا قضيت 
وقتا طويلا من حياتك أمام طست. د 


ظ كان ارحل عتعدن للك 9 الى أ 


الشخوخة فر أها صخيرة الجسم نشيع فى 
وحجبيا حعدات حفيفة . ذا بلةالاون. و لسكن 
عينها الدابلتين كانتا تنبئان بأن هناك نارا 
هاده قستعر فى جوفها . فهز كتفيه وقال 
وهو ,رج من الغرفة 

با للخسارة ! 

قيس 

بعد ساعة هما حدث كانت حان حالسية 
أمام الرأة ووراءها أميا تصفف شسعرها 
وتحديبا عن المفلة التى ستذهبان لبأ 
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الرواءة 


معا . قالت الأم : ' 
عرفا بكرن هناك أرشدوق وعدد من 
الأمراء . ما أعظم ذلك ! 
وألقتالأم نظرة إلى حانفتملكبا السرور 
الغامر عندما رأت الدتتلا البيضاء كالعاج 
حيط كتف ابنّها بصورة فاتنة .كانت تنعم 
النظر فى وحه ابنها الدقيق فى المراة وقد 
بدت علها سعادة عتزج سباحشونة خفيفة . 
كانت ترى عينها السوداوين تامعان نحت 
جبينها الأبيض الضيق . كانت تتملكبا 
السعادة وهى تشعر نحرار ةشعر حانامنتعش 
المى حت أناملها . وشاة تمرها السرور 
والاعتراف بالجيل فابتدأت تتنى ثمانية ييما 
كانت < نحالسة كطفلة صخيرة ننصت لغناء 
أمياد هى تصفف شعرهأ 
ودحلت اللادمة فقالت : 
إن رئيس فرقة العزف بريد متقابلة 
الانسة 
فقاك حان : فلنتظر ! 
وعندكئذ صرخ رئيس فرقة المزف من 
الخارج فاقلا : 
اكواء ى الغناء ياجان . اذا تتعبين 
نفسك وتننين دون وزن؟ ! 
فانقطمت الأم عن النناء.. ولم حجان 
2 صوت رئيس فرقة العف من الخارج 
وهو يقول : 
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ومع ذلك فيدا غناء رائم باحان. عندما 
أبعم أى صوت من فك لا أستطيع أن 
أمنع تفسى من القول بأن هذا رائم 

ووات الام ف المراة تغيرا على وحه حجان 

وقال رئيس فرق ةالعزفمن الغرة الجاورة 
وهو دهش ٠‏ 

لاذا لا يحيبيتى ! 

فمالت حان فاضبة وقد نقد صعرهأ : 

أرجوك نتر»: بى وشالى ٠‏ إنك تعرف 
حمدأ أننى لا أغنى 

واستمرت ناظرة إلى الأرض دون أن 
رقع ناظريية , :! 

وأثناء هذه الثوالى ظور بين لرأ تينشى” 

لا مكن تفسيره . ظوسر وكآن بان 
الاثنتين فاصلا بعيدا . وق الوقت نفسه 
اندماج قوى جمم بينهما . وانهتُ الأم ملها 
مهدوء وخرجت ,من الغرفة فى عت 

وف الساء جلست الأم فى القاعةالفاخرة 
الى سيدوى بين أرجاها صرت ابنها . 
وقريبا من ني القساعة كانٍ الحديث بدور بان ظ 
المتممين : ف غرف مضاءة بالأنو 1 اللامعه 
حيث حلست حان نحيط مها الحاضرون 


ارتب 7 التدمس والْملق الرخيص 


3 0 م جالسة اغرااة . معطفأ أسود 
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أمامها مية وإجلالا ومد لما الأرشيدوق 
دده وعلى شه أبتسامة فامضة فردت عليه 
يحيته . وقال لما أحد القادمين : كيف 
لا تحسدين عل أن لك بنتا كابنتك . ولقد 
سئلت مس مرات أو ستا : ألا تغمرك 
السعادة الأن ؟ اتدكان هذا الإحساس 
مهد علؤها بالسعادة . كان كل ما تأمله أن 
تل" القاعة بالسامعين وكانت تقول لنفسما : 
هل ستفوز حان بنجاح كبير ؟ وكانت كلا 
خطرت بالا هذة الفكرة اضطربث قليلا 
لأنها كانت ترغب رغبة حارة فى أن نرى 
يجاح ابنها عظما رائما 
بيد أن اضطر ابا غرييا كان بزداد بدريجيا 
فيأماق نفسها . كانت تتردد على سما 
كدقات الساعة كلة الدير الفنى حين مال 
عنها « با للخسارة ! » وقول رئيس ث فة 
المرف « هذا رائم ! » 
: وازدحمت التاعة بالوافدن وامتلاًء . على 
سعتها بالسيدات الميلات نزين ١‏ داه ن 
الفراء الفاخر مرئديات ملابس غالية !", , , 
وأقتربتحان من البيان ييما كانت أمها د ما 
بنظرامها . كانت حان رشيقة متكبرة نو ٠‏ .ا 
فتنة الشباب . وكان شعرها الأسود ورا 8 
الصغير ينعسكسان عل الواجبة ألى, بة 
النيضاء فيددو منظرما جم الاسا<را . وخاة 
أحسءث الأم أنها هى التى عل اأس ح 


وليست ابنها . رأت أمامما فتامٌ صغيرة فى 
ملابسها الرائعة تروح ويحى” غير هيابة ومع 
ذلك فهى هى نفسما 

وتمتمت الأم قائلة : « شيانى ! » وكأن 
شيئا ىداخلها قد تمزقو نحط إلى ألف قطمة 

ا 6 ' 

وأرتفع صوت حان واضحا كيو م دن 
أيام الربيع . منسج) حارا كضوء الشمس 
وكانت الأم تصغى إلى صبوت ابلنها باتتباء 
أ كثر من العتاد وقالت لنفسها « هى أن 
هى أنا »© واتقابها رعشة حين أحست 
ذلك الاحساس الثريب وهو أمها تسمم 
نفسما . فاضطربت أفكارها وأصبح لا رن 
فى أذمها غير تلك الكلمة « با للخسارة! » 

رأت الأم أمام عينها غرفة صغيرة مظلءة 
ينبعث منها المواء الفاسد الخذوق ارط 
ورأت أطفالا صغارا . رأت أطفالما بين 
الوسائد القذرة يصرخون وينادون أمبع 
با كين طالبين أن تدللهم ٠‏ رأت نفسيا 
منحنية حت فرن أسود يلفجوجهها بالبخار 
الجر ق المتمباعد من الطمام القذر الذى 
تطبيه . رأت نفسها را كمة على ركبتها 
تنظلف أرض الذرفه وقد أ كل الصاءون 
أصابعها . رأت نفسيا واقفة على حافة النهر 
رافمةطرف ردأنا تسل الملابس بالماء القدر 
الوحل وهى تنتفض من البرد القارس . 
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رأت ذل ذلك فرددت كلة الدر الفنى 
)0 لو كنت مررت من هناك » ولكن 


ر 5 أكليل المجدالذى أحرزئه بقوةصومما 
الجبل و بدت كأمها مغترة بها وعندتذقالت 
الأم لنفسيا : 

هل هى سليتبى حيبأ 7 1 هلهى| نتزعت حيالى 
بتلك الشراهة القاسية التى يبدسها الأبناء 


ل يمر أحد ٠‏ نعم لم اتسمح الظاروف فلم 
سمعها أحد تغنى كا مدت لابننها حان 
ذا كتشفت موهتها 

كان اضطرامها.,زداد قتشعر بأمهافىحاجة 
لأن تتعلق عمقعدها . قالت لنفسها : حيانى . 
حيالى . قالك هذه الكلمة بقوة لدرحةأنها 
تلفتث حوطا لترى إن كان قد معمما أحد . 


حو أمهانبي ؟ أمعى قد ردت إلى ماافتقدية 
وحفظت لى مالم أهم حفظه ) و هر الأنتبنى 
من جديد <يأة حطمة من أجل أنتسعدى؟ 

ولفأة أحسث بِأنْ عاملا خارقا قد ر بطها 
بإينها التى كانت تغنى أمامها برباط وثيق . 
وفى الوفث نفسه شعرت بأن يينهاوبينابذها 
هوة سحيقة . وعندما دوى الاتصفيق قى 
القاعة كمير حطم مأ أمامه من سدود . 
ملكت الأم عاطفة قوية فاندفمت تصفق 

وأئناء ذلك حاء الأرشيدوق واتحنى 


إن ما سحث عنه هذا اججع الحاشد حماس 
٠‏ كير ويعجب به حرارة كانت ملك هذه 
الوأة المجوز ولكنها جملته بل أضاعته . 
نعم أضاعته أثناء بؤس حياتما المضطربة . 
أضاعته من أجل أن تقوم يماما الحقيرة . 
أضاعت نفسها وسط تخار الأطباقالتعسة . 


أما موسيق نفسيا الرائعة » تلك الموسيق 
المظيمة التىكان سيسمعيا الناس بإيجاب 
كبير فد بشرة باعل أرض الخرفة القذرة 
وبين أمواج الهر اللعين الموحلة 


أماميا فاكلا : 
: إنى أعرف حصدأ ما يجو ل هده الليدظاة 
فى قلبك كأم 
ولكنه لم يكن يعرف ! 


ورفسك نظارها إلى بها فرأتها يماد على نامل 


مكنا 5ه 
ور 08 0 
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-17ةة وو وصسد. وربطزي سرب جيه 1 


لاسن رد ضام 
بقل الادث ن نباء بظارنان 


كانت قطم من الأنسجة الحلاة ة إأرسوم 
نان داخل الغرفة باونها الكستتانى » 
ونكسها نلافة وأناقة . وكانت مائدة 
مستدرة تنغطها سحادة خضراء تشغل 
وسط الغرفة » ومصباح مكلل عظلة معدنية 
تمكس النور الصاف الذى يوضح الأقسام 
السفق من 'الغرفة تاركا زواياها المليا فى 
ظلامة خفيفة رقيقة 

وامرأة فى الآر بعين من سمرها كانت 
جالسة قرب الائد عل أريكة تشغلها تحسميا 
الممتل" » وعلى محياها قسمات حاوة ؛ وبمض 
الشعرات السصاء تبدو بين خصلات شبعرها 
المكستنانى » وقد | كنسبت شيئًا من 
الفتنة تحت نور الصباح » ملتمعة كالفضة 

وكان رجل فى الحامسة والأربعين من 
جمره حالسا قبالتها ؛ وقد المعث صبلمة رأسه 
كالرمر : وعلى قسمات وحيه المجادئة بدو 
3 حش يف ؛ دون أن بغر هذا الس 
شيئا من طبي خاقه ؛ وقوة عز كته الماديتين 
عليه . كان يتصفح كتابا منشورأ بين بدءه 
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على غطاء الائدة » وقلى صفحاته باستمرار 
وهو يلقي من حين إلى حين نظرة .عطف 
وحئاآن على زوحته 

وخأة انطلقت منه حركة اتزعاج وملل , 
فأغلق الكتاب وحرك فى حداستة بعد 
نهدة أرسلها » واستوى على الأريكة يكل 
حسمه ملقيا رأسه إلى الخلف 

كفاك يا ( سر بوهى ) ما اشتئلت : 
وبالأخص ف الايل ؛ فكثرة الشغل تؤذى 
عينيك .. فلنتحدث قايلا 

فرفعصت زوعحجته رأسيا دون أن تنصرف 
عن شغلبا اليدوى » ونظرت إلى زوحيا 
بعينهأ السوداون الواسمتين نظرة عطف 
وقالت : 

ا يعنع عملى من أن نتجاذب أطراف 
الحديث . فإن على أن أفر غ من هذه السترة 
قل ساعة ؛ لاما لولدنا هوسيسك ) | 
فقاطعها زوجها قائلا :2 

- حبيى ( هوسيبيك ) ! ثم أضاف : 


تعرفين با ( سربوهى ) أن وادنا ل يتخط 
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بعد السادسة من تمره » وهو يعامل هذه 
الفتاة الصغيرة التى تلعب معه بكل احترام 
وأدب . فكا نه بريد أنيغازلها » أو حبأن 
سخل معها فى دور غراتى ٠‏ أه من 
الصبية فى هذا العمى ! 

فقالت : لا تكلم عكذا يا عزيزى . إن 
اذ كور مزودون دائا بتك الإحساسات 
بصورةطبيعية. وإزلماعلاقةمتينة بتكو ينهم 
الحهالى » فسرعة عو الجسم ؟؛ وتمدل 


شعو زر و الإحساسات تكو ل سبيأ شده 


التصرفات . وكيف كنت أنت فى متغرك ؟ 
فأحامبا الزو ج بش من السجرية 
الثامضة : قائلا لست فى الحق أذ كر شيئا 


وأنت؟ هل كانلك حبيب( كبوسيبيك) 
فى مثرك 5 


فُأنصرفت الرأة كفلة عن شخلما البدوى 


نظرامها تبدو حالة مر ذل حيدا 
لاسترجاع ذكريات قدعة جداً إلى ساحة 
ذهنه . ثم قالت : وأجفانها :كاد تنطيق 
بشى" من لذ غامضة ونشوة محهولة : 

- نعم !كان لى حبيب ( كهوسيبيك) 
عندما كنت فى الثامثة من عمرى . كان 
أهله يسكنون على يعد عدة دور من دارنا . 
5 بكن ان أهلينا اتصال ولا علاقة . 


الرواءة 
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ولكن ولدثم الصغير ( أونيك ) كان صبناً 
فى الءاشرة أو الثانية عشرة من مره ممتلئا 
ميث ومعروفا بالحركة والنشاط . فى كل 
من الدرسة كنا للعب 
ونليو معا على الر ج الأخضر قرب دارفا مع 
لداننا من الأولاد وكان ( أو نيك ) ييدى 
ممالا خاصأ نحوى ؛ فكان بِأَخذ أوضاع 
الدافع عنى ؛ وهو عنم اذو لاد من العث 
لى وتعديهم إباى » باسطا حايته على . أما 
أن فبالرغم من ميله الشديد . ومظاهر الحبة 
الحارة نحوى » كنت أشعر كيل صعرف 
عي غيد أن التى كانت تعذبتى وتسيب 
لى الألامى تلك العيون البراقة ؛ تلك 
الأحداق اللبيئة السوداء . وم كنت 
مشتاقة لمائقته لتقبيليا . ولكنى كنت 
عر ب منه كلا أر اد الاقتراب متى . فكا فى 
كنت أتدلل » أو أريد أنأ كون فالية المع 
عليه فى دلالى 00 
سوف تدهش من أن طفلة فى الثامتة 
من عمرها كانت نستطيع أن يك يكون لما 
إحساسات دقنمة مرهفة . حقا إن تلك 
الإحساسات والشعور لا يكون عن معرفة 
#مرعدة أو إدراك نام ؛ ولكن الغريرة 
كا تظير شديدة عند اليوانات تظهر 
كذلك .عند تلك الذلوقات الأدمية الصغيرة . 
كنت أبذل جبدى لإراذ سحرى. 


مسأ بعك عودتنا 
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وجالى ( لأونيك ) للظفر بنظرات الإتحاب 
ه. وعندما كنا تركض عل الحمشائش 


5 
#مقر 


ويطارد بعطتأ بعطاأ كان يلاحدنى 5 : 


ذراعيه © وشيض على . فلكتت صر 
بشدة وأصيح صبحات مثقطمة رهيبة . كان 
الصسى السكين شف متحيرا دهشا دون 
أن يهم سبب صيعح الى ولا سيب هرى 
ممه ومعاملتى له مهدا الشكل ..٠‏ 

وسنما كانت السيدة ( سربوهى ) غارقة 
ف حديسماأ ٠‏ كأنْ زوجما يصغى إلمها بكل 
اشاهه »٠هوقد‏ وضع مرفقه على و 
الأريكة وأر 4 ذقنه عل كفه 

وكانت الرأ: العمل بنشاط ورعبة 
أ كثر من ذى قبل متائرة من 
هذه الن كرى الكاوة البعيدة 
واستأنفتقائلة : أحمانا عندما أنظر إل وادى 


أس_ثمأ ده 


الروايه 


من 


اي 2 عي مد مم مم 2 


0 رأسى وهو يشول : - يا <أوبى 0 
فَكنت أرسل صر خة فى الفضشاء وأفنت. 
قضئة هارية 
والأمر الذى ماكان يقيل الشاك هو أن 
ذلك الصى الصغير كانيشقو 5 ؛ ولسكن 
هو نفسه أيضًا كان يحهل سبب شقائه 
بدون شك 

وفى ذات مساء بعد أن انصرفنا من 
المدرسة ذهبت إلى ملعبنا المعيود ) و أحد 
هناك إلا (أونيك) وكان الأولاد الأخرون 


شل تأخروا عن الحضور : أردث أن أعود 


إل الدار تاركة ( أونيك ) وحده . غير أنه 


( هوسيبيك ) بخطر على إلى ( أونيك ) 


السكين . أواه ! كأنه هو بالذات : بعيننه 
البراقتين اللميثتين » وبحركاته المليئة بالحغة 
والنشاط . حقاً إننى آلآن أوّا نفسى على 
تلك العاملة . وقلى بعالم من تمذبى 
( لأريك ) السكين . كان عندما 


حصل عل بعض النقود يشترى مهسا , 


الحاوى ويقدمها إلى لألتهمها . وكان يتأملنى 
دلذة وفرح وأنا الهم حلواد ٠‏ 3 لعك 
كأن عد بده وهو يظن أنه ا لبشيمض 


5 
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تقدم إلى وبين بديه قطعة من الورق مليئة 
بالحاوى وقدميا إل » وكانت عيناه تلتمعان 
أ كثر 
بشى من الشوق والرغية ؛ ينها كنت 
ألهم الماوى واحدة تاو الأخرى غسير 
شاعرة بتلك اللذة الى كنت أسببها له . 

كنت مشفولة بالهام الحاوى حتى 
أى ل ألاحظ كيف أن الملعون قد اقترب 
وشاة شهرت بضعط 


' “بي 5 5 
دن اى وقت مغمى © وهو راقبى 


دول عنقى وإذا لشفأد ننه <ت_أرة قل 
اذأ حندث ف 3-9 
الاحظلة ا أردت أن أصديح 1 وأصرخ ٍ 
لسكنى ُ أستطم 8 كدث أن أختدق 2 


الت متت 7 7 72ال اث لك 
يا اس ا سا سي يا لخن ال 00 
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فأخذنت أحرك ساعدى لأفات من ذلك 
الضغط » ومن تلك القيضة . وأخيرا تر كتى 
وانطلق يمدو . فالهب الفيظ ونفسى . ول 
أدر كيف أصنع احنت ححرا من الأرض 
وشرع تف مطاردتهحى اقتربت منه فقدفت 
رأسه بالحجر فَإذا بصرخة ألمة تنطلقمنه . 
وإذا به يقبض على .رأسه بكلتا يديه 
والدم يسيل . أما أنا فم يكن منى إلا أن 
أسرعت فى اهرب » ولم تطأ قدماى ذلك 
المكان بعد ذلك أبدأ 

وبعد مدة قصيرة من الزمن غادرنا تلك 
القرية إلى مكان آخر . وحتى الآن لا تزال 


صرخة حبيى ( أونيك ) الآلمة تدوى فى . 


أذى ف سشتهى ولعننى با ترى ! ولكن 


”باه 


هله الذ كر ات هى أحلذ كر بات طفولي . 
كانت عينا السيدة ( سر بوهى )السوداوان 
النديتان الدموع متحوتين و زوجيأ 
بشى" من المزن البادى على حياها 

وفى ذلك الحين ميض زوجيا من مكانه 
وقد أشرق وحبه بابنسامة حالة . وتقدم 
نكو زوحته بعد أن أحنى ر أسه أمامها 
وهو زع الشعر عن قفاه ويقول : 

أثرين هذه الملامة البيضاء ؟ 

ونيا كانت الروحة يحدق.ق العلامة 
دهشة : قال زوحماأ : ْ 

إنا أثر ذلك الححر الذى قذقتى به ! 


لم «٠‏ بسا تظاربأير 


هى القصة العالية الواقعية الخالدة للشاعى الفيلسوف « جوته » الألانى 
للاستاذ أحمد حسن الزيات 


0ك 


يوسم يممعدا ا سس سس راسي سس ب سس تود 


مها ؟ قرشأ عدأ أحرة العريد 
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لل - ١‏ ا 

| 10 

كدي 'ه 
أن 1 ١ ١_1 00 #  -‏ 
للاد نهدا بوالمما! 


كان الور داخل السرك ينصت إلى 
الأغنيات الشعبية التى يصدح مها 
« الحرامفون » فى فترات الاستراحة ٠.٠١‏ 
وكانت الموائد المحدقة محلقة اللمب حيث 


تجلس الرواد الترفون لا تكاد تلقى الها . 


إلىهذه الأغنيات؛ لأن منعادسها كل مساء 
أن تستقبل فى تلكالفتراتخطوات«رحاء» 
فاننة السرك وهى نطوف مهالتوزع صورها 
الجيلة لقاء ما ينفحهابه الروادمن قروش ٠.٠‏ 
وكانت وحاء الفتاة التى عرفت طبائم 
النفوس .. حرص كلالحرص عل أن تصئم 
لكل صورة إطارا نفسياخاصا حتاف عادة 

اختلاف الرواه! ' 
ين عر بمائدة يجلس علها جمع من 
اشاب كان هذا الإطار يتألن من تللك 
الابتسامة الساحرة التى يظن كل من براها 
أنها له » ومن تلك الاتمناءة الرفيعة لامئق 
الماجى ؛ تلك الاتحناءة التى قستتيم عادةميل 
حصلات شورها الاشقر الفائن إلى جاني 

د حجبها فى دلال مثير ؛ 
د حين تنتقل إلى مائدة د ى اس إلمها 


01000129001031. 
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عائلة ' فإن الوإطار بتغير عن ذى قبل ) فشدو 
تلك الا بتسامة وادعة خاضعة » ويمتدل العنق 
الائل ليرتفم ارأس الصغير فى شروه 
ميامت؟ وبين لفلة وأخرى تطرف العيون 
الفاتنة بنظلرات كأنها خحولة ! 

وكان لهذا الإطار المتغار دل كير فى 
تقدبر المن امناسب لاصورة اليداة ٠٠‏ 

وانهت خطواتها إلى مائدةمنفردة حدق 
مهأ عائلة صغيرة قوأميا زوج وزوجة فى مباية 
العقد الثآنى) وطفل صغير ! 

ولم تكد عد يدها بالصورة نحو الطفل 
الذى كان يشير إلمها بيديه الصغيرتين حتى 
أخذها منها م عتف بعد أن نظر إلها 
قليلا ٠٠١‏ الله ! ٠٠‏ الصورة دى زيك عام 
إماما ! ثم أدناها من فه فى سذاجة حاوة 
وقبلما بطريقةجملت أبويه يثرقان ف الضحك! 

ولأول مرة ] تنتبه رجاء إلى ما تصنع 
بالقطمة الفضية الى أعطاها إياها الزوس ٠.١‏ 
م تفكر فما إذا كان ينبغى أن تأشذها كلبا 
أو تمطيه فكنها ليمطها هومايشاء من 


قروش الم تفكر فى شى" من ذلك ؛ وإعا 
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ذآ ب سيبس ا جور وه وسور 1 
د ل ل ا سسب بي ةا 


وطبعها بلا وعى فىحيها الخارجى » وظلت 
مشاعرها كلاموزعةحائرة كأعا كانت تحاول 
أن تحمع من الفضاء نبرات ذلك الصوت 
الصغير البرى” لتسمعه من حديد أ 
ولأول مرة أيضا نسيت أن تقول كلا 
التقليدية « مرسى ! » وإعا مدت يدها 
لتجمع بدهما ذلك الوجه الصغير وتطبع على 
وحننيه قبلتين ذاخرتين ! 
ولأول مرة أيضا نسيت عددا من الوائد 
كانت عر برواده كل مساء ٠٠١‏ وق خطى 
مذعورة كانت تسرع يحو حجرسها الخاسة 
لتغير ثنياسها الى مختلف باختلاف الادوار ! 
وكان لا بزال هناك فسحة من الوقت 
فاسثلةت على مقعدهاشيه مخدرة .. حبى هذه 
اللحظة لم تكن تفبم حقيقة مشاعرها وإعا 
كانت نحس كأن هناك أشياء خفية مسهمة 
تتجاذب تلك المشاعر بل وتصنعبها خيوطا 
دقيقة متشابكة وتنثرها فى الفضاء .. كانت 
تح سكأن قواها منسرقة وموزعة على تلك 
الوط الدقيقة التشابكة ! ورويدا رويدا 
بدأت هذه الليوط تتقارب ومجتمع وتلقى 
على خواطرها ظلالا واضحة العام 
نارزة السبات ! 
ما كثر ماكانت تسمع من سات 
الل وكلات الإطراء ! وما أ كثرماكانت 
ترى فى عبون النظارة من الوله الثير والحيام 


الرواة 
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اللح! ولكها ممهذا كله لمكن تبكز» بل 
ولم تكن “تلج . كانت حبّى فى الاحظات 
الحاسمة حين تقف فوق هرم من الأجسام 
الرياضية الفتولةلتؤدى ألمامها المثيرة » كانت 
حى ف هذه اللحظات تقف لتواحه عيون 
النظارة الى نكاد رج من مجاحرها دون . 
أن نشعر بأد ىاضطراب ! فالما الأنلاعلك 
أمر نفسما ولا تكاد عسك زمام مشاعرها ؟ 


ولكن » ولكن ماذا بارحاء ؟ وإنك 


. تكذبين عل نفسك ء شا كانتهمساتالغؤل 


ولا نظرات التودئ جدر بأ نتنفذمن أذْنيك 
إلى قلبك حتى مخفق أو يهاز . أنت تعرفين 
إن شمر هذه الكلات قصير » كااتفاتة 
الذعور ٠:‏ إنها تود هنا فى السركوموت 
هنا أيضًا قبل أن مرج الروادلهمس بعضهم 
فأدْنْ بعض قائلين : لقد كانت سيرة عأمرة 
بالضحك. حافلة بالطرائف حى شعرت 
رغية فى المشاءمرةثانية 0١‏ 
لابارجاء ! إنها كلات ميثة لا مز قلب 
عذراء ٠٠‏ عذراء ؟ ماذا قلت بارحاء ؟ 


. أليست تلك مغالطة أخرى ؟ أبن أنت من 


المذارى بافتاة ؟: 

لقد نزعت من دولك تلك الأردية ‏ 
اللطيفة الشفيفة الى ترفل فهيا العدارى 
دائما كا ترفل الورود ف غلائل شفافة من 
قطرات الندى الصافية' ! 
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هذه الأردية الى تل ف الطبيعةفنها عرائسها 
المبغيرة حى رفون إلى العش السميد . 
هناك حيث عتد يد الررحل الوعود لتفاث 
عرومبا واحدة بعد واحدة ! 

الصمث اللحجول .. الممس الريك .. 
الخجرة الشفيفة .. البسمة المذراء .. كل 
هذه الأردية با رحاء عرقت عنك ».. 
مقا عيون الرواد من كنت صبية فى 
الرابعة عشرة من تمرك ! 

يا ! لست عذر اء لست أمرأة 
أنت باءرجاء ؟ 

وهنا فقط بدأت حيانها ندور على نفسها 
إلى الوراء » كانت تعرض أمام عيقها كل 
. ما أخفته فى ظلالما الأيام ! كنث حبيبة 
صغيرة ذاتيوم » وكنت وقتذاك لانكفين 
ذظلة عن الضبيحك السعيد . كأث زهيك 


لذنما نيا هن 


أن تنجحى فى أداء الأدوار برغم ماففها 
من قسوة لا الاسم عودك النض وحسدك 
اأرطيى » مادمت ستسممين أخر ا ذلك 
التصفيق المتواصل الذى تتعثرين فى أصدائه 
وأنت نحرين فى مرح خارحة من اللخلقة : 
وأيضًا مادمت س تنالين نصيبيك من تلك 
الهدايا التى يؤثرك مبا أبوك بين حين 
وحين ؛ وهى لا #ذرسجعادةعن النقوداللامعة 
أو الفساتين الخديدة أو العقود الغالية ثم ؛ 
سم جاء اليوم الذى أصبحت فيه ما يقولون 


عن أمثالك عروسا ! 

كان قلبك الصغير يفتخ أبوابه ذا 
اليف انلالدالذى حملقيديه غذاءالار وأسم! 

وبدأت أوقاتك عتلى" بالرؤية المببحة 
والأحلام الحضراء » وكانت أيامك فى 
وكامها تترمم ! 

ومنذ ذلك الحين يارحاء بدأت .در كين 
أن فى الدنيا أشياء أخرى جيلة غير التشرد 
وغير الفساتين وغير المقود؛ بل أدركت 
يا رحاء أن هذه الفساتين الله والعقود 
اللامعة والمطور الفواحة ليست فى ذانما 
الأمل الرجو وال الكبير ٠:‏ إثا هى 


إلىالسماء الخيلة هناك » حيث الرحل النشود. 


الرجل الذى يضاعف من أيحابهجالالفسئان 
وعبير المطر وريق المقّد ! 


وهنا ثثمثرت خطوات أحلامك 


. فى نتوء اللقيقة الصلد ٠٠١‏ تلك المقيقة الى 
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عر فتها بفطنة الرأة وغريزة الأثثيى ؛ وانهيت 
منها إلى أن هذا الرجل النشود أن يدخل 
حياتك إلا من هذا الباب الس<ور .. باب 
المل والوجم واللميال ٠١‏ لآن جميع الأبواب 
الأخرى موسدة . يقف خلفبا ذلك الرجل 
الموهوب . ذو النظارات القاسية والشارب 
الغليظو التقاطيع المإدة . ذلك الرجل الذى 
علك من أمر هذا السرك كل ثى” ؛ والذى. 
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بناحده كل أفرادالشركيامل ؛ ؛ وتناديه أت 
1 يا أن ! ترى هل تألت يارجاء لأنك 
تعر فين أن كل أب فى حياة كل عذراء إعا 
يبذل قصارى جيده فى تستر ولباقة ليظفر 
الأبنته بالزوج النشود 
أيضا أن هذا الرجل الوهوب إعا يذل نفس 
الجدّ فى نستر ولباقة ليحول يبنكوبينهذا 
الروج المنشود ! ظ 

إن انتقالك إلى بيت الزوجيةمعناه ىلغة 
الواقم التى لا يجيد أبوك غيرهامناللنات ) 


ولأنك تعرفين 


“معناه ثى” واحد : هو أن ينكل جميع أفراد 
السرك وعماله وعل رأسهى أبوك نفسه إل 
الشارعليؤدوا دورا 4 عل نأصرتة' » هو 
النسكم والبطالة ! 
أل تلك هى القيقة الى لانغنى 

عأ أحلامك .. فرؤلاء اارواد 598 إعما 
يحضرون هنا من أجلك.» من أجلعينيك 
وتأمل فى المرأة عينيك ؛ 
تأمل هذا الإشراق الساحر الذى ينبعث 
مهما ليذ كر الناس بأيامهم الجيلة ٠‏ تأمليه 
لمظة واحدة لأنه ليس عقدورك أن تتأمليه 
+ كثر من ذلك ! ثم .. ثم طوفى بنظراتك 
حول هذا الوجه الذى تصللى أهدا به ف 
محراب العيون .. ثم نذ كرى أنه ليست 
مراك وحدها هىالتى تغم صورته ) وإعا 


بإرحاء .. قومى 


هناك مئات من الرايا الأخرى تعكس نفس 
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الصُورة .. ولكن هنالك فى قلوب الرواد ٠‏ 
م اهبطى بعينيك حول هذا القوام المشوق 
ونخيل 531 بمكن أن مدو وهو يتأود فى 
خطوات مرشيكٌ داخل الطوق الحديدى 
الذى يبدو فوق سلك دقيق ! 
هذه السكنو زكلها يارجاء يحلب إلىأبيك 
مئات من الروادومئات ؛ ولكنها لانستطيع 
أن نجلب إليك رجلا واحدا مكنكأن نجلسى 
معه إلى مائدة وأحدة ويينك) طفل صغير .. 
كبذا الطفل الذى ق 
نصوتبت صعير رى” : 
- أنه ! الصورة دى زيك عام ياماما | 
آهب رحاء .. لقد لفحت هذه الكلات 
مشاعرك كلها وهزت كبانك كله ونضرت 
أصداوٌ ها الندية فى أرض حباتنك أوراق 
حل ذابل ! 
اها ! لتدعنيت 50059 
مكان الصورة تج لتحسى وقع شفتيه الندتين 
على خدك » وتترك وجهك للظة لأنامله 
الصغيزة تعبث به كا تعيث بالأشياء |! ومغ 
هذا كله فإنأباك يمتقد أنه أراح شعيره أمام 


قل صورتك وهمئىف 


اله حين عرض عليك أن نتزوجى من أحد 
أفراد السرك وببذا لايكون قد حال يبنك 
وبين دك الطبيعى فى الحياة ! 

أرأيت إلى منطق التجار. بارجاء ؟ إن 
حقلك الطبيعى فى نظره يتمثل فى رجل ؛ 
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ار يب م 


: تجرد رجحل !! ولكن أفى لمذا الا ببارحاء 
حرد رجحل ؛ وإعا ريدن حمأة أحرى قف 
مكان أخر. هذه الحياة الأخرى التى نحل بها 
كلعدر أ مهما كان نصيمهأ من الجال! هده 
الحماة الى رفرف فى عش صغير هادىء 


وحه الهار السعيد .. تغسلين الأطباق أو . 


رتقين الجوارب ثم خبيئين للزوج الغائب 
طعأم النداء ؛ حى إذا عاد واحتواك بين 
ذراعيه فى لهفة وشوق وقال بصوت تغطعه 
القبلات .. هل من الواحي يا عزيزلى أن 
٠‏ أشكر لك .. كل ذلك ! فأقول له : هذا إذا 
كان من الواجب أن اشك لك هذه القبلات! 

ولكنم 0.. ولكن حسبك أحلاما 
ارحاء ! فبناك حقيقة أخرى هائلة ان 
تننى عنها أحلامك ٠٠١‏ | 

حقيقة تلك الصفتة الى عقدها أبوك 
مع النجبور يوم باعه حياتك كلها وأعطاك 
هذا الم المزيف ٠-٠»‏ الهتاف .٠‏ 
٠.‏ الإعحاب ٠.»‏ الشورة ٠“‏ ! كل هذه 
الفقاقهع كانت هى الْمُن .. تمن القلب الذئ 
ضاع وضاعت أحلامه والعمر الذى اقفر 
وإن سهرت حى الصباح لياليه .. ! 


التعفيق 


مه ٠‏ ا + بم سي ّ 
أريدن أن بصداق حليمة هده اأصونة 


بارحاء ؛ لتعلمى ماذا تقابل حياتك فى 
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عت كدب مسي لست ع بين بيت 


حماة الناس ؟ 

إسمى با رحاء ٠‏ إن لكل كرد من 
رواد السرك وزاائته حماءه الخاصة الى 
يعيشها عل حريته وعضى فى أرجائها ص 
هوأه ٠٠‏ حى إذا أراد أن يليو وأن يعمثُ 
وأن يعيش جزءا فارغا من حيانه جاء إلى 
هنا حمث تقدمين له حياتك كلما 0 

أرأبت إذن إلى حقيقة الصفقة » بل إلى 
حقيقة الهزلة . مهزلة حياتك يا هتاة .. ! 

هذى أنت يا رجاء فيل عرفت أخيرا 
من أت ؟ 

وكاعا أشفقت علها الأقدار من الْمَادى 
فى تفكيرها هذا امر 0٠“‏ فاستوتف 
خواطرها رنين حاد متواصل تمودت رحاء 
أن تسممه كلا اقترب ميعاد دورها 
فى الاس ! 

ومنت لأظات قصير كانت سدها قلي 
لببست ما يلاثم الدور الحديد من ملابس؛ 
ول تنس وهى خارجة أن تستعيد لشفتها 
ابتسامةإنسازسميد ؛ ولركا ءا رشاقة ظى 
سا . ول تكد تظور فى الملقة حىدوت 
جوانن السرك بتصفيق حاد كان يتخللين 
حشد من الكلات الذزلة والتتحاا 
الشعدية ! 

وشيئًا فشيئا بدأت الأسوات تسكن 
والحركات مدأ والأعناق تش رش والتظرات 
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لو ا وو ابا مخ ببسام - عاهنت هما 3 


تعبر فى صدق عما يضطرب فى النفوس من 
قلق ودهشة وإعحاب ا 

كانت رجاء إذ ذاك تؤدى حركاتما 
البارعة وهى فوق سل خشى دقيق ركز 


فوق قدمى رجل فد أستلق على ظهره ورفع : 


ساقيه فى خطين متوازيين بعد أن تنىور كيه 
فوق صدره ! 

وحين فرغت من أداء حركامها الثيرة 
كان علها أن تقف لمظة كا تقضى قوانين 
اللمب لفحى اجرور وهى هتاكء فوق السلل 
الذى لا يعتمد على غير الله ٠.١‏ ! 

وبدون أن تشعر وجدت مينها 
تتصفحان وجوه التاهير بلرفة وشوق 
وكا مها قارى” يقلب أوراق كتاب ليعثر على 
000 خاصة 2 وأخيرا وقمت عبناها عل 
[ تلك الصفحة الخاصة كانت محمل صورة 
لاسر ة صغيرة قوأمهأ زوح شاب وزوحة قى 
مهابة العقد الثانى وطفل صغير ٠.0‏ !| 

ولا تدرى لاذا أحست كا نه لابو جد 
فى السركسواه'.. ذلك الطفل الذى التفت 
عيناها بعينيه فى نظرة حميقة ! شعرت ريحاء 

بعدها بأن كيانها كله يبز وجسدها كله 
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لم مسيم بيي سر ين الومسموي ‏ سسويست إن و ل سس ببس سس 
اسل سس > 


بلئة سس 

و“ و ٠:‏ ول تعد بعد ذلكنشعريشى” ! 

2 36 

بأصديق ٠٠٠‏ ترى هل أنت فى حاجة 
بمد إلى أن تسمع بقية القصة ؟ لا أعتقد 
ولكن الوفاء للواقع يوجب أن تسمع تلك 
البقية من أفواه الجاهير التى خرجت 
وقنداك ولا حديث لما سوى تلك المقية ! , 

كان البعض بردد فى أمبى وأسف ... 
مسكينة ! يبدو أمها كانت مرهقة من طول 
ماتؤدى من أدوارء ويبدو أنهذا هوالذى 
جملا تفقد توازنها فى الاحظة الأخيرة ! 

وكان البعض الآخر يؤكد أنها قد 
حسدت »ء ثما لا شك فيه أنهبا كانت مثار 
إعحاب خطر ٠٠١‏ | 

وكان لانزالهناكفريق اخريمدؤ أن هكان 
أ كثر ذكاء من بقية الناس ؟ فتّدكان هذا 
الفريق مبز رأسه بنير ١‏ كتراث م . 


آ يمل الأذ كباء ؛ وكان شول بصوت خافت 


ممطوط : إنهم يفعلون ذلك عادة استحلابا 


مر أبو العاطى أب التيا 
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ا وو 6 :6ت آء لمعي 


ارتاعت القرية .. وعقات تفكير أهلها 
حيرة خرساء . فرأحوايتساءلون » مشدوهين 
تقس رين عن الحادث الذى و قم أيلة أمس 
إن وجدوأصباحا ضحيتين رحلا وأمرأةغدر 
ببماجهول ؛ فطعتهما بخنجر د أرداها قتيلين 

وبعد التحقيق عنيما .. والكشف 
علمهما .. تبين أمهما من كيار أغنياء الدينة 
الجاورة للقرية ؛ ومن أولثك الرموقين بين 
أعلها » ول يكن قد مغى هز. زواجهما عام 
وذلك بعد ما ترمات المرأة مر زوجها الأول 

وذهب أاعتقاد الئاس 21 أن القاتل 
رجل شغف بحب الرأة ؛ ود 'م وجدا مها ؛ 
فها لم يحظ بها انتقم لنفسه 'أر لبه 

وبالرغم من فرض الرفا. 'لشديدة .. 
والتفتيش الستمر فى أبحاء " , ة .. لم يعثر 
سٍّ أى أ للشاتل 

ا أسابيع كادت.٠‏ ' ة خلالما 
تنطوى وتنسى إل الأد. : أن يعرف 
القاتل أو مهتدى إليسه + #مل ركم فَْ 
ربوا ع المياة دون أن سه اد 

وفى أحد الأيام » دح مكتى التحقيق 
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القامة) اشقر الشعر .. أزرق العينان.. وقد 
عرف بان أهل القرية أنه النتحار الأمين 
الذى يعمل فى حانوته جد ونشاط دون 


شاب ف ألمقد اليالرث دن #برة 


أن يعر صقو أحد 

فأددفم أمام قاضى التعحميق وكال . 

سيدى القاضى : أنا الجرم .. أنا القاتل 
الذى تفتشون عنه ) و سيتدوا إلبه ؛ فانظر 
ماذأ ء+ تعر 30 

فدهش القاض ىلم ذها لخر أة. . فارتدرهقائلا: 

.كيف تكون القائل » وهل سبق أن 
عرفت الفتلين : 

فأجابه الشاب دون وجل : 

م .. أمد عرفت الرجل ملك عامن 5 
أما الرأة فل يعض على معرفقق إاها أ كثر 
من ستة أشير ٠.٠0‏ كانا يترددان بين حين 
وحين على حانولى ٠٠“‏ يشتريان منى بعض 
ما يحتاجان إليه » أو يطلبان إى أن أصلح . 
لما أثاث منزلما ٠.١‏ 

فسأله القافى : إذن لم أقدمتعل نتلب ؟ 
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أن أقتليما»-- ' 


وحاول القاضفى أن يستفسر منه أ كثر . 


من ذلك »© ولسكن الشاب أمتنع عن 
الإحابة عن الاسدنة التى وجوت إلبه 

وتحروا ماضى الشاب فتبين لهي .. أنه 
حى به إلى القرية وهو طفل صغير » فتبتته 
إحدىي الرضعات حتى كير وشيب 
وأتقن فى هذه الدمّ صناعة النجارة » ”أ 
عرف بين الناس يخاته القويم » ونشاطه ى 
مله ووداعته وأنطرائه عل نفسه حتى 
أطلقوا عليه لقي الزاهد 

وثبتت الهمة عليه فأحيلت قضيته على 
محكنة المنايات .. وأراد الحامى أن ينقذه 
من ورطته فو”عه بأنه معتوه ») فكان مما 
ذكره فى دفاعه عنه قوله : 

من الستحيل أن يتصور عقل أن 
يقدم هذا الزاهد الأمين على القتل » فيقتل 
بمحرد أن سولت له نفسه ذلك © مع أن 
الفتيلين كانا من خير زبائنه .. وقد ريم 
مهما مبانا يتجاوز أأنى فرنك 


. إن مثل هذا الرحجل الذى م يمكر عيش 


أحد » ول يقدم يوما من الأيام على أذى 
أحد » جدبر أن تفكر فيه مليا ؛ ورى 
أنه ليس من اللمقول أن بقسدم اليوم على 
غتل ائنين 

وفرغ الحامى من دفاعه ؛ فالتفت الرئيس 


١‏ ى لايترى أذها: 
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إلى الهم : وسأله : ألديك ما بذ كره 0 


فاوهأ الشاب رأسه ؛ ووقف وراء 
قفص الانهام وكانت الأنظار ترنو إليه 
ق نساؤل © ورفع الهم رأسه » وقال 
بصوت جهورى ينبعث «نه رئين الشحاعة 
والحسة .٠‏ 

سيدى الرئيس 
والستممين .. 

إلى لا أرضى أن يحك على بالمته » ولا 
أقيل هذه السفاهات التى برددها بعضهم 
_لتنرئة ساحتى على حساب لشويه عم 
وامهان كرامي 
الواضحة » دج الاين قوس الناس 
نهم أى لبس ولا أى 


حضرات الحلفين 5 


. أريد أن أعترف بالمقيقة 


5 أنضا اموت فى ظلال المز 


والشرف 4 09 حمأة ملوّها الفوى والعأر . 
فأنصتوا إلى » ثم انطقوا بالحك الذى ترونه 


ووقف هنهة يحجيل الطرف ف الحضور 
كأنه يبعث من أعماق الذ كرى حوادثه التى 
وأدها الافى فى طياته ٠٠»‏ والتفت إلى 
ارئيس وقال : ظ 

ما إن فتدحت عينى لأنور حتى دفمتنى أى 
إلى <-ى مرضعات هذه الفوية ؛ وأقستى 
عنها » وأبعدتى عون -حتاأم ' مي سه 
عن أداء أحرة المرضعة . فأخذنت هذه 
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ترعانى .و تتعهد ترينى إشغاقا على . ورحة 
. بطفولي الشردة . وقدمت لى الحبة والنان 
اللذن حرمتهما م نأ الى تنكرت لى 
وهكذا حتى كيرت وشببت فإذا لى 
بعدما أصنيت إلى مسدى نفسى <الجى 
إحساأس مريب ٠.‏ وخامرلى. شعور غريسب 
هو ألى لست كامل الشرف والكرامة 
وأن الكلمة التى كان أصدقاى ف الدرسة 
رددومها عنى » ما تزال ترن فى أذلى» فتثير 
كرامن الغيظ والآلى فى نفسى » تلك 
الكلمة هى - «لقيط» » لكننى أعذرمم 
لمجم لم يكونوا قد عرقوا بعد ما تنطوى 
عليه هذه الكامة من ممان » إلا أننى 
أشعر بسوء وقمهأ فى نفسى » وقسم طالمها 
فى حيالى .غير أننى كنت ألال ولا أظبر 
غيلى وإن كنت قد أحسست فى ذلك 
الوفقتِ أن تلك الكامة قد قشت فى 
سويداء قلى ؛ فأخذت أل أننى ثمرة جناية 


. والدى اللدين أقدما على الإثم » فكنت © 


ضحيهما البريئة 

إذالاناء ينتظرون بفارغ صيرثم أن مجنوأ 
امْرة التى نهها الحياة لهم » فهم يصيخون 
بنفوسهم إل أصوات أبناهم 

إن الأمرات يقبلن على حياة الأمومة 
يعاوب مفعمة سرورأ وجوارح لترفرق 
حبورا » ومهدهدن سرر أطفالهن » يناغين 


أمل امستقيل ؛ ويداعهن رحاء المي 
وهن ينصان إلى بكاء أطفالحن 

ولو كان حيهما ب حب أَنى وأمى 9 
قاع على حطام ميزل زوج أمى الأول . 
لسعدت محياة غنية بالسمادة والمناءة 
يكتنفها حنان الأمومة وتظللها رأفة الأبوة 
ولكنهما اقترنا على أنقاض حمما الزائيف 
فكنت الضحية البريئة ..٠‏ و 98 9 
هذه أللياة وحذدا شريداً طريداً 

كان الواجب يقهى علهما أن يحبالى- 
ولكهما أبغضافىفتبذانىعنهما وأقصانى. 
يقولون إن الرءمدين اوالديه بالحياة ؛ ولكن 
هل تمثبر حرالى ٠٠»‏ حياة التشرد والطشحر 
حياة ؟ وهل أدخلت فى نفسى ير المداوة 
والبغصاء لهدن اللدن عثيا مولى ع بئان 
وأنا طفل فى المد ٠.٠‏ 

يا سادة 

إذا هاجك سارق ومد يده إلى حكه 
وأراد أنيساس.نك مامءمك فرعا قاصصته . 
وإذا داثم بيتك أحد وشتمك ٠٠»‏ انتقث 
لنفسك . وإن خابك إنسان أو جردك من 
الشرف والحرية:. حاولت أن تأخذ حقك 
السليس مئه 

أما أنا ققد جردلى والداى من شرق 
وسمابا من حريتى وع الى :.. وسرقا باسبى ثم 
أسقطل حيالى تبدهمبا إياى وعدم أعتر افهما ل 
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لقند كنت مخدوعاً بشرفى من قبل ؛ أما بمد 
مانيقنت أن حر عهما ه : شنع ماار تكياه 1 
وأنخطيئممالاينتفر 1 صعمت عل أن 
أفتقم لأبى عامت أن حريتى المسلو دفمنى 
إىأنأ.تة, لنفسى وأغسل يدمهما المارالذى 
اعلبنيا يه مد 

را تقولون»٠٠‏ إن قتل الوالدين جرعة 
شنئعاء؟ لسكن الوالدىناللذين ينبذان وليدهما 
صغيرا » ويششردابهقى محاهل الغيي طفلا » 
لايحق لمما أن يكونا والددن ! 

لقد عاشا فى كنف حهما اريك ٠"‏ 
ونبذالى فى بيداء الشقاء المتيد “محوا عن 
سحل القضاء عارها بولادنى ٠‏ ولدذلك 
قررت أن أجازمبما !الئل ٠٠٠‏ فاتحو المار الذى 
أسلقاه 2 بأنى حهول الأوين . لفط ! 

سادبى ‏ 2 ٠‏ 
| لقدكانت فكرة الصف عنهما مخامر ذهنى 
فتكنت عل وشك المفو .. فابادلهما الحنة 
والوئام» وأا ر'مما العيشوالحياة؛ دو نأن 
بو برهأ ؛ ولكننى اضطررت إلى أن 
أقصى هذه الفكرة عنى .. وأن أقدم على 
الانتقام 

منذ سنتاين حاء فى رحل فى الحانوت 
و لسدق لى أن رأيته من قبل » وطلي منى 
أنأسنم إهمابدتين » وعللت أنهاستخبر عنى 


قسيس القرية قاسةغر بت أمره ؛ ولسكنى 0 
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ألق بالا إلله 
وبعد أيام طلب منى أنأصنع لدمتعداً . 
ومما أده نى أنه كان يدفم لى القدر الذى 
أطلىمنه دو نأ ساو منى » 6 كأن مخاطبى 
بلبحة ماؤها الرقة والحنان ثما حفظت له 
من أجل ذلك حب فىقلى وأشمرت له إخلاسا 
فى عمل 
وبعد ماءة دأ 6 رققة أمرأة قال ١‏ 
زوحته . فا دخلتحا: ولى واقتعدت 55 
حتى بدت علاتم الاضطراب تظهرجاية على 
وجمياأ » فاعتهقدت أنما علية ؛ وكانت كل 
نظراما تصوبها نحوى »؛ وكنت كلا سالنها 


٠‏ عما أصنعلماو يف ! أجابتنى: نعم. ولاتزيد 


عل ذلك كلة » وبمد ان غادرا الحانوت . 
وانصرفا عنى اعتقدت أنها مصابة يخبل 
أفقدها التفكير 

وعد أيام عادتتلكالرأةبرفقة زوجها » 
وكانت فى هذه الرة أثبت حرأة » وأوفر 
شحاعة من الرة الأولى . وجلست تسالنى 
أن قضيت مرحلة الطفولة ؛ وكيف كانت 
هما والداى ..و.. 
عن والدى .. 


حيالى » وحن 
فرجوتها الانسالتى 
ولا عن حمانى التءسة 
ققالت : ول ؟ أهناك مايعنسك أزل. 
تحدثنى عن والديك ؟ 
قلت : نعم » فقد أجرما فحت » ولذلك 
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لا أريد أن أنكا حرو حى » فيما فى نظرى 
من انجرمين ولا يذفر جر عنما الشتماء 
إلا الانتقام . لقد نبذالى صغيرا وشردانى 
طفلا دون أن برقا ليراءلى . 

وما إنسعمت المرأة مبى ذلك حتىاصغفر 
لومها وزاغ بصرها وانطرحت على المتعد 
خائرة القوىمغشياً علها ؛ فتما.كتنى دهشة 


اي الس مضا 


مارايت © فسألت نفسى أ نَكونهذه أمىتلك 
الى هجرتى » ول تعطف على ؟ بل انطلقت 
وراء حبها .. طائّشة ؟ 
ولا أفاقت من إنمائها أسندها زوجها 
إلى ذراعه .. وانصرفا 
3 0 
حلست فىالمانوتوحي.ا مفكراف أمر 
تلكالمرأة وذاك الرجل . وانهى لى التفكير 
الطويل إلى أمبما والداى 
والمر أدعىأمى ؛ أماالر حل فهو ألىبعينه 
وف أحد الأيام عادا مما إلى الخانوت 
فامست الاضطراب والقلى فى قسمات 
وجهالرأة . وقلمغادرتبما الحانوت قاات: 
إننى أدعو لك التوفيق والتقدم المطرد 
فى أعمالك ؛ لأنى لم فيك حسن املق 
وطيس النفس وصفاء السريرة .. وها أنذا 
أقدم إليك هذا الال الزعيد ى تقضى به 
حو امك ؛ ولنستمين بواسطته عل مهد 
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طريق مزدهر أستقباك 
وناولتثى بضنْع ورقات من الال ينا 
كان نظر ى معان بها لانحيد . ودون أنأشعر 
صحت بها . أمى ! أنت أمى ! 
فارتاعت مى وابتعدت عى وححظت 
عيئاها » وهمت باليكاء » بيما أسرع اأزرجل 
إلها وأخدها بإن ذرأعيه وصاح ف وجهى 
أمءتوه أنت ؟ هل فقدت رشدك ؟ 
فأحمت يصوت خافت : 
لاء لست ممتوعا . لقد ثيقنت أنك 
أنىوهذهأمى» فاعترفا بأمكا والداى » وإثى 
أقسم لكا ألا أبوح سرك »؛ ولا أخون 
ودادما .. 
وسحب الرجل امرأته من يدها وثم 
بالكروج » ولكتنى أسرعت إلى الباب 
وأغلقته . ثم التفت إليه وقلت : هل تشكر 
أنيا أمى١‏ ؟ انظر إلى حالها وهى تبى . 
إن هذا ل كبر برهان على ذلك 
فاغتاظ الرحل منى » وارثءدت فرائصه 
وتحسمت الجر بمة التى اقترفها أمام ناظربه ؛ 
ورأى أن سره سيديع ؛ وسستاوكه ألسن 
الناس » فا عساه أن يفمل ؟ 
فصاح ىوجهى : اسكث ! مقا إنك 
دلىء . تريد أن تتهمنا .. إليك . عنى إنك 
5 نيم 
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ل ل 
إسسس مسسسينر ع شيع لساتسيي عبر اي دوعيس وير البوسمدي 


فالتهتت إلمه والدنىو قالت : لنخر عن 
هرا ذإلى غير بضيق 
لصا ار حل لى : أفتيح الاب واإلا 
أبلغت أمرك لرحال الأمن ليقيضوا عليك 
د ,ودعو ك السحن ليذيقوك المذابالأليم '١‏ 
ففتحت لا الاب فأسر عا باكر وج ع 
لايلويان على شىء . وما إن غابا عن ناظرى 
حتى خيل إلى الشماء الذى 00 ف حي الى 
فغمرلى الزن و الأمى فنكيت 
لقداشلبت عاطفتى نحو جما وى ما إلى 
فض و كره فكانت نفسى نسو[ ول لى أن 
أنتق شرق خخ 6 وأنتصر 0 وأمآر 
لكرامتى» فأنتزعمن حناياسدريبما حيانى . 
ذهمث على وجهى فى سكون الليل وهدوئه 
أسير بالقرب م الشاطىء ؛ ادر ص فى 
مميلتى ذكريات طفولتي الحرومة التميسة . 
وين كنت فى لحة التفكير مهما عن 
كش فأسرعت نحوهما أسسترق السمم ؛ 
دصت أمى 0 و تنتتحصب سما كأن ألى 
مخف من لوعمها ويذول طا: أرأيت الفاحمة 
لكات حل بنا. فيتكشف أمرنا ؟ لقند 
قات لك ني من ذنب وإلم ؛ 
لايسمح لنا أ ن نقدم وخ ديم أئره 
وهرعت حوه| 3 ووقفتأمامهما , رامع 
وخاطيت أبى فألا : .2 
0 أقل لك إنك ألى ؛ وهذه أمى 


أثماوالداى . قد نذتمالى سني نان ظ 
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> © ار بوي سسوعة سيد 


أن مرق ان من ؟ ١‏ 

سيدى الرئيس » سادق الحافين 

أقسم 5 أن أبى رفم يده وأراد 
ضر » ولكنى أمسكت بها ورجوته إن 


ولكنه مد يده الأخرى إلى جيبه وأخرج 
معدا ردرة حوى . عندئذ طار صوانى 
وفددت وعىوجن جنول فأنخرجت مديي _- 
وأنمدنها فعتقه . 5 ٠‏ وق أحشائه ع فوقم 
تخبط على الأرض ويسبح فى دمه 

وأخذت أمى تستغيث © وتستفحد 
صائحة فى وجمى » وكانت تضربنى بكانا 
يديها مما 1 لى فثار 5 ت ثارلى علبا فطمتتها 


فى صدرها دون أن أعى ما أفمله وما أقترفه 
ل "١‏ 
ونا شاهدتهما جثتين لاحراك ببما 
جملتهماواً لقيتهما فى المهر مهما الاء إلى ... 
هذه هى قصى سردها على مساء ءس 

دون أن أزيد فها أو أنقص مها تانظروا. 
ماذا رون . 

ْ وجلس التي .. وأخذ عسم العرق ” 
---00 حمينه يما كان الائيس 


البلدة القادمة . ظ 


دمشق عبر اللليف مساوم اشتؤوط . 
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لكا لان لى يساسا 


ارواءة 


ع ل “سر مر ات 
عه الاكتاذ اتكد رمراج 


اشمهر (مللو) تمبارته فى العزفعلالرباب ؛ 
ومساهمته فى كل حغلة غنائيةموسيقية رصد 
: وبعما لعاهد البر واللإحسان . وعندما كأان 
هذا الفنان تصن ربايه » ويأَحْد فمداعية 
أو ثأره بتذان ولاقة » عازفا عليه أنشودة 
شعبية » أو كلاسيكية كان الرباب يان بين 
يديه بصورة مؤئرة حرك أعشارالقان 
وكان الو مزرعة كبيرة في إحدى مناطق 
هذه الولاية . فكان يقصد إلها من حين 
إلى آخر » ثارة للاستراحة من ضوضاء 
الدينة وحليتها الساخية» وطورا للاشراف 
على أعبال المصاد . وكان فى مثل هذه 
الأسفار تحمل ربابه معه للتسلى بالعزف عليه 
فى الامالى الوحشة 
وفيليلة موليالى الزرعة ؛ بيما هوق قاعة 
الطعام » وقد استولى عليه الملل من وحديه 
وانفراده » تتاول ريابه وراح يءزف عليه 
ننها شعحيا أو دعه كلماق نفسة من حسأسية 
الفن ؛ ومافىقلبه من رثةالماطفة . وفما هو 
كذلك » وقد غاب من عالم الحس + وقم 
نظره لخْأَة على رتيلاء سوداء اللون كبيرة 
٠‏ الرتيلاء من الحوام أنواع وهى منها المتكبوت 
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الحجم ؛ كثيرة القواتم ؛ هائلة النظر ؛ 
كانت عل مسافة قصيرة من4) وقد جمدت. 
فى مكانها وكأنها تصغى إلى ثنهات ريايه . 
فأحفل أرؤدها وحفز من مكانه بريدسحقيا 
بقدمه . ولكنه مأكاد يتوقف عن المزف " 
وينقطع صوت الرياب ؛ حتى أبصرها تنسحب 
مسرعة وتتوارى فى شق كان بين الجدار 
وأرض القاعة . فقيض على قطمةمن المشب 
وليث منتظرا ظيورها ثانية ليقفئ علها . 
إلا أن الرتيلاءظاتطولمدةانتظارهمتوارية 
فى شقيا الظل . ولاعيل صضصيبرة عاد إلى 

احتضان رابه ومتابعة عدف أللكانه 
وماكادت نات الرباب رتفع ف فضاء 
القاعة » حتى ظبرت ذات الاون الأسود : 
والقوام العديدة » والنظرالخيف » وراحت 
تتقسدم موه » حى إذا صارت على بضع 
خطوات مئه »© وقفت وعلاسم الانسحار 
بإدية علها . فاما أبصرها مللو نوقف عن 
العزف واستمد للقضاء علها بضربة مسددة 
من -خشبته '. ولكنه ما كاد يلقىالربابمن , 
يده ) ويتحفز للبحومعلها » حتىانسحبت 
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الرواءة 


كا 


بثى' من التردد » وتوارت فى شقها . وبعد 
قليل من الانتظار عاد مللو إلىلمداعة أوتار 
ربابه ؛ وعزف ألمانه . وقد أعيد عثيل هذا 
الدور مرارا » أى أن الرتيلاءكانت لا تكاد 
نسم صوت الرراب مرتفما ىفضاءالقاعة » 
حتى تبرز من بها وتأَخذ فى التقدم حوه 
كأن فيه قوة خفية يجذبها إليه » ولا يكاد 
بنقطع السوت حتى تود إلىالتوارى فيئئقها 
دهش مللو لأمر هذه الرتيلاء الثريب . 
ديات لا برى ف منظرها ما مذيفه . وقد 
ألف روينها وأصبم مشو إلى معرفة ما إذا 
كان لننمات ريابه تأثير عليها '. وأخيرا 
انصرف إلى فراشه دون أن مخامره أقل 
خوف أو قاق من وجودتلكالحشرة السامة 
داخل بيته وعلى مقرية منه 
قى اليومالتالى بين مراقبةالمال والتحول 
على ظيرجواده ىك لأتحاء الزرعة . ولكنه 
م ينقطم الحظة عن التفكير فى الرتيلاء 
والنساوّلعما إذا كانت ستظير فى المساء 
ادى سماعيا ننيات الربا بكاظهرت ف الأمس » 


أو أن ما حدث فى تلك الليلة كان مره.. 


قبيل الصسدق 
ما صدق مثلو أن توارت الشمس وراأء 


خط الأفق » ونش الليل رداءه القائم على . 


الكون » حت عاد مشرعا إلىالبيت . وأول 
همل باشره » بمد فرائغه من ثناول طعام 
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المشاء . هو احتضان ربابه والمزف عليه 
بفن وشعْف قائلالنفسه: ليرماإذا كانتس#ظير 
فى هذه الليلة . وكان يعزف فى هذه الرة 
بشى” من التأثر البادى فى اضطرا بأ عصايه 
وخفقان قلبه ما لو كان يمزف على السرح 


أمام الور . وكان حرك بأنامله أوتاد 


اارباب وعيناه شاخصنتان إلى الشق حيث 
تبرز رشلاوه 

ل عمر دقائق قليلة على ارتفاع نثمات 
اراب فى غضاء القاعة » حبى خرحجث 
الرتيلاء من شقيا وراحت تندى انسحارها 
تقدمها البطى” . وأراد ملاو أن يكبل تجربته 
فتوقف عن العزف ليرى ما سيبدو مها . 
ولا طال علها السكوت انسحيت إلى شقها 
بصورة هادئة كثية: 

بعد تلك التجربة وثق ملاو من انسحار 
الرتيلاء بنئهات وبانه » وأصبمم العف لما 
فى كل ليلة من أحب الأتمال إليه ؛ 
وأصمحث روٌينها من أجل المشاهذف نظره . 
وبل من شدة شخفه مها أنه أهحمل التفكير 
ف مغادرة الزرعة والعودة إلى الديئة . 
ولكثرة ماحدث عيبا أمام امال والوظفين 
وغيرثم من الزوار » ذاع أمرها فى كل تلك 
الأماء » وأخذد سكان الدن القرسبة 
يتوافدون إلى مزرعة ملاو ارؤية ذلك الميوان 
الخيف الذى يطرب لننات الوسيقق كسار 
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فى أأرو أنه 


البشر . وكانوا يعحبون أ كثر ليقائها 
بعد عزف أنشودة شعبية » أه قطمة 
كلاسيكية » حامدة فى مكانها كأنها لا تزال 
سكرى من سماآم تلك الننات التآ لفة 


والأنات التوازنة . وكانت تطرب لشو ع ى 


خاص لأعزوفة « كافوتاده تاريكا » فكان 
ملاو » وقد لظ منها ذلك » يودع هذه 
القطمة كل إحساسه الفبىوشءوره الفياض 

وقد بلغ من شدة هيام ملاو بضيفته 
المسالة أنه امخذها رفيقته وندعته ومسليته 
فى وحدته . وكان كلا خرحت من شيا 
للامتمتاع بسماع نما تربايه) يصب قائلاكا نه 
رحب بأعد الناس عثئده : أهلا بثك: وليس 
ذلك فقط بل إنه وضع لما اسما شاعريا كان 
يدعوها به نحبيا . حتى أن ألفئهما قضْت 
على ملل حمائه فى تلك المارعة النائية . 
فكان ورفيقته الصاءتة الكرساء على تفاهم 
كلى » وناخ عز نظيره حبى بين البشر 

ولا حان ميعاد رجوغه إلى المامسمة 
استولى عليه لزنو آله التفكر فى مغادرة 
نلك الرفيقة الأمينة ؛ والصديقة الصدوقة : 
والوحشة الى ستعانها ولشعر سسا 
بعد أنقطاعيا عن سماع لكان ر 9 واشتد 


به لحرن لدى تفكره فى استتحالة نقلها معه ' 


وفما هو على هذه الخال من الزن 
والكا بة والتردد فى مغادرة الزرعة؛ زاره 
أحد ل قرتات تصدر الين ؛ وحلضيفا 
عليه . وفى الساء أَحْذ الضيف يقص عل 
مضيفه أخبار سوق البن وإقبال موسمه فى 
دلك السام : والأرباح الطائلة الى 
ميجييا اارارعيد من ارتفاع أسعاره 2 
البثادر الاحننية ٠‏ ومع ما مدا اديع من 
الأهمية فى نظر أصحاب مزاوع البن.» قد : 
مله «لخلو لصرفه إيأه عن العزف لصديقيه - 
ورفيقته الليلية , لذلك اغتم فرصة توقف 
ضيفه عن اكلام ؛ وقبض تلى ربابه وراج 
عراف عليه أ حب الأخان إلىقلبهؤقلير أنه 

شا مرت بشع دقائق عل ارتفاع صوت 
ارباب حتى برزت من شقها ذات اللون 


الأسود ؛ والقوائم العديدة» والمنظرالخيف» 


وراحت تتهادى فى سيرها كا مها فى حاة 
طرب » شا إِنْ وقءت علها عيئا الصْيف ' 
حتى علت وجبه صفرة اللهوف 0 وبأسرع 
من أبج البصر تقدم منها وسحقها محذائه 
النليظ قبل أن يسمع مميحة الذعر تنطلق 
من فى مضيفه » فالتفت إليه هذا وقال له : 


أنظرت أى خطر محونا مئه ؟ 


لطر كرماوم 
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2 ور 
مر 


ط ,م بع 


م سرج ب 
املا كت ِ- 1 


بالر 0 من أن( كاف) جدتؤ(دان)فال 


اباو 
فى ذات نفسها أن جسدها التناسق و<ارها 
الأملس الام وشعر ها الأمة ر الذهى وفها 
الشهير بأسنانه اللاممة » إما يستحق كل 
هذا رجل أرق م دان » الذى يسكن 
0 ا حقيرا منفردا فى طرف الغانة يبد 
عن القرية بستة أميال © وتتصاعد منه 
رائحة الفتران والمفن 

وفى الأمسية التى وطدت العزم فنها على 
ذلك » ذهبت إلى كوم دان الذى يسككلئه 
وحيسيدأ بعد أن توق والده ونادته من 
الجارج ٠وكانت‏ نافدته مذتوحة : 


« أخرج أيها الرجل الكسول واستمع ‏ 


إلى السيدة 6 وما إن غلهر أنفه القوس من 
الناب حي أضافت كا دْلة 2 أعد إل الغوطاء 
الذى عكفت على 5 سدق قى الشتاء 
الانى لأنى ان أتزوجك أمها التوقمة : 


وسأزف و ق الشمرالقادم إل ساوين السماك ١#‏ 2 
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وأشارت بيدها يحو السوق . ولق فها 
دان وكان أشاث الشعر مغيره ويمائيه . 
الوماء الذى يستقبل نقط الاء التساقطة من 
السقف ورفمه فى لمظة خاطفة ثم ألتى الماء 
علها ؛ ولكمها أسر عت تتفاداه ؛ وصام 
فمها فاضبا « اذهى وثتزوحى ذلك السماك 
المدر : أغرلى عن وجبى »6 وعاد بلق 
علها الا. 

فالتقطت قطعة من الججر ورمته مها 
فأصابته فى صدره ولكهالم تكن. قد 
غادرت مكانها بعك . وبق هو واقفا على عتية 
أنه وصدره يماو وينتخفض ف ثورة . وقالت 
هى « سيعلن عن زواجى يوم الأحد القادم 
وسيكون زواحا حافلا . يا لك من أبله 
لامطمح لَه كأ نلك أرئب حسلى »6 وداعي 
المواء شمرها الأسفر قتنائر على حانى 
ر انس قال: وعمناهقٌدحازشررا : «أذفى 
وتروجيه فأنيًا بيضْتان تالفتان » ققالت فى 
نشوة الانتقام « باللغيرة ! أعد إلى عطانى ؛ 
وأنصحك بأن روج (مارى) العرجاء فهى. 


خير زوجة تليق بك . » 
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وهكذا حعلا يشادلان الساب ولكنه 
ل يعطبا ذلك النطاء الأزرق اركش 
الطيور والزهور والذى سبق أن أهدته 
إليه منذ زمن ليس بالبعيد » قاثلة أمها أعدته 
افراش زواجيما وأنه يساوى مبلغا لابأس 
به » لو بيع فى السوق ظ 

وأخيرا .. اضطرت أمام عناده وصلابته 
أن تغادره بعد أن صبت عليه جام شتاعيا 
وعيرته بفقره وحقارة كوخه وذكرت أه 


كل مثالبه » وصعدت الطريق نحو القرية . 


ولا اشتد الظلام أغلق دان باب كوخه 
دأشعلثعمة وص ب غضبه على ص رصؤور نحت 
قدمه ذثنتله شر قتلة 

لقدكانت شكواها منه داعا هى السبب 
50 زواجبما » فبو رجل ريق بعلى 
التفكير » شديد الحرص على كل ثى” ) 
ولطالما وده هل يشترى سيارة قل قبل 
زواحه » أو يكتتق بالعرية والحصان السحوز 
اللذن يعيز مهما / ولكن تعيي ركالى الدائم 
له بأنه عاج غير طموح أوقعه فى حيرة .. 
واذلك كان يتأخر ناريخ زواجبما مرة 
بعد أخرى 

ما أمها كانت تدفمه لأن ينادر ذلك 
الكو ح القدم الذى علك عائاته مند ماثتى 


عام وأن يذهب للسكن فى قلب القرية حيث - 


١‏ قي حر قنزه لقم سو أنه اسار )9 لكنة 


الرواءة 


كان يكثق عا إديه وكان قدميه قد تسمرتا 
بكوخ أجداده حيث قفى أجل سنى حياته 
ودامث تلك الملاقة بيسهما جمس سئوات 
وكانا سيران جننا إلى حنب فى الغاة 
ويقضيان ممم الوقت يتشاحران كأنها 
شيطانان لاعكنهما الافتراق عن بعضهما . 
وكانت هى حلب البقر فى مزرعة تريكوريل 
وتعيش من ذلك . وكان دان يعرف أن 
ساوين بائع السمك اعتاد أن يسابع كأنى 
بنظراته الهمة السكرى حين تساك الطريق 
بالقرة دافمة مبذرها إلى الأمام كأنه سلة 
من الكوخ 
ولكئةفوحىء بومتذأنميديدامها كانت 
هذه الرة حقيقة ؛ فلقد زوحت من السماك 
وأقامث ممه فوق حانوته فى القرية القدعة 
الى ممخترقها مور أزرق وبوجد بيأ قصر 
عتيق ودار للس.يها تعرض أفلاميا ثلاث 
مرات فى الأسبوع . وف اليوم الذى ثم فيه 
زواجها مرت بكوخ دان وهى فى طريقها 
إلى القرية على عربة حمات علها كل متاعبا 
ورأته خلف النافذة ولكنها لم ثناده » وم 
تطالبه بنطائها » إنما كل مافماه هو أن 
سوت ثوبها الجديد ولعت أسنانها البيضاء 
ومرت عليه فى أنفة وكبرياء . 
وقهدأ المساء ذبح دان إحدى دساحاته 
السميئة وزع ريشها 9 مرها عل النار 
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ىرس سس و اد ببس ب ري بيو سوس مس تسب ص ادا ست 
مسحه 


وأطبا ىنهم وشرب لترا من البيرة » ولا 
كل تصايح يذى فى ضوء الشمعة ازيل 
أفنيات مهزأ بالنساء وعواطفين . 
وقضت كالى الستتين الأوليين مره 
زواجها فى القرية تلبس الحوارب الحريرية 
يمد أن لم يكن يمس قدميها وساقبها طيلة 
حيامها سوى: الجوارب القطنية سب 
ولكن سران ما بهت لون شسعرها 


غير موفق » وزوجها سلون كان غبيا لاعقل 
4 كأحدى معكاته . وكانتك أسمد طيثلات 
حيانه هى التى يققضها فى احتساء الوسى 
فى الشارب . ولكن لعل عدم التناسق فى 
حياته هو الذى كان يدفعه إلى بمضية 
وقئه فى الخارج دام حتى بارت نجارته 

يما كان تكالى تحاول أن تنسى شقاءها 
هذا ؛ وتدفن همها فى مهيئة ملابس جديدة 
اماء وهى نممة لم تكن نحلم بها . ولكنها 
أصبحت كثراب يتأن ؛ بعد أزذهبعتها 
٠‏ جالها القدم . وأحيانا كانت لا نالك 
نفسها عن البكاء فهوى على ساوين بسباها 
وشتامها 

وف نفس الوق ثكان دان وكأنه أراد 
أن يثأر لنفسه فإذا .ه يصعد درجات 
النحاح قدما » فقد اشترى سبيارة قل على 
أقساط » ولكنهلم يثادر كوخه الظل ؛ وما 


الرواءة 
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به 


ذال يبدو دايعا قاسيا صمليا ويقَضى أوقات 
فراغه يحفر على قطع المشب أشكال 
حموانات مختلفة 2 واشترى مصباحاً شا 


ظ وعدة سكا كين ع بل وعادى قى تبسدبره 


فاشترى لنفسه خاعا ذهبيا 

ولكنه ل يهم بأية أمرأة : وأصبم عر 
بعربته على ست قرى حمل ممما وإلهما 
ٍ اضر والبيضص والطيور]" وب.. 
ازدهرت أعاله حاول كثير من النسناء 
- بالرغم من قسوة مظبره - أن يشان 
مكان كالى فى قله ولكنه ظل ملا 
كالجحر و بعرهن التفانا 

وحدث أن كان عر بعريته يوما أمام 
حانوت السمك فرأى كانى وهى خارجة 
من مزلم فوجه إلها الكلهم قائلا : 
(( ماسعر السمك البائت اليوم يا سسيدة 
السمك ؟ » فوقفت نحملق بعينين متسمثين 
دهشتين ف السيارة النىأسرعت فى طريقها . 

وذات مساء عاصئمن نوفيروبعدأريمة 
أعوام من افتراقهما رفع وجبه فى بطء عن 
القطامة الحشبية الى كان حفر ها امح 5 جببأ 
ننظر إليه من خلف النافدة ؛ فزم شفتيه 
ونكس رأسه وهو يتابع مله ؛ ونقرت ههى 
بإصبعبا على خش النافذة ونادت خلال 
الربخ : دعنى أدخل باذان. . دعنى أدق" ١‏ 


: نفسى يجانب نار كوخك . فسساح فيه!‎ ٠ 


21131 عع مالع //:ىم احا 


01000129001021. 


ا ازواية 


أغرنى عنى وجبى . فتالت : إزالرع باردة . 


دان ومعدلى خاوية . فرفع نظره إلمها هرة 
أخرئ ولم ذقها المزيلة وعظام خدمهبا 
البارزة 5 أحامها : أغرلى عنى .. عودى إل 
زوجك ولا تق هكذا وإلا ناديت رحال 
الشرطة . فضربتز جا النأقدة حى هشمثه 
وسال الدم من يدها وهى تولول قائلة : إن 
اليل قارس البرد.. أعدلى فعر بتاكيادان . 
ولكنه أطفاً الصباح واطمآن إلى أنالباب 
مغلق حبدا وسعمته وهو يصعد إلى حبحرة 
نومه . وعادت من طريق الغابة تقطعالستة 
أميال بحو القرية على قدمها » لند كانت 
يحوم حول .مراتع صبباها وشبامها با كية 
أيامها الخالية بمد أن تشاجرت مع سلوين 
الذى كان معنا فى شرابه 
وعادت إلى الغلوور بعك سور وكانت 
رتعش وهى رثة الثياب ؛ وكاندانمتجهم 
الوجه حين أدلت إليه بأخبارها من النافذة 
لأنهكان قد سمم مها من قبل . قالت : لقند 
أفلس سلوين وأغلق الحانوت اليوم ولا 
مأوى لى »كل نا أملكه الأن هو حشية 
على الأرض .. دعنى أدخل يادان . ولكنه 
صاح فنها . إنالحيط العميق قد لق للأسماك 
نوص فيه .. عكنك أنتسيرىعل قدميك 
فى القرية بعد أن تغاقى على أ صايعك أجراسا 


ول يجرقٌ على غلق النافذة حى لا تكشر 
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أحد ألواحها ققد كلفه اللوح السابق ثمانية 
عشر بنسا لإصلاحه . فقالت صارخه: إذن. 
اعدابى غطالى الطرز فهو يساوى شيثا من 
الال . فضحك منبا ساخرا وهو يقول : 
إنه يدفئنى فى زمهرير الليل . فتضرعت إليه 
قال : ساطهو لك طعامك وأخيطملابسك 
وأغسلا اقلت لك كوك بدون أجر 1 
وسأفترش حصيرا على الأرض . فقسال 
ضاحكا : هناك حفر دافئة على طول الطريق 

ومرة آخر ى قام فأغلق النافدة و“عمته 
وهو يصعد السل إلى ححرة نومه 
فألمقت يدها بحائط الكوخ وكأعا تريد 
أن تشعر بالدفء » وعادت إلى الطريق 

واختق زوحي بعد أسبوع تاضطرت 
لآن تتم وتأ كل فى الكنيسة حبى مجد 
جملا مبغيرا فى مطبيخ فندق القرية . ولفسد 
أثرت قها هذه المالة الزرية الى أصبحت 
علمها فبى ما زالت تذ كر جسدها التناسق 
وشعرها الذهى وملاسما الحر بريةوصدرها 
المترحرج »؛ 559 ثانية إلى مطارح صباها 
فى ليلة فاسية البرودة من ليالىينابر » وكانت 
نسير متلصصة كأنبا حيوان بلا مأوى ؛ 
تقودها رغبة حارفة لا تقوى على مغاليها . 
وكانت الثلوج تغطى الطريق والأشحار 
مهال فى عثفف 

وكان دان يعد تقود الشهر التى سيودعها 
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الصرف + عدة أور اق مالية وقطع فضية 
كثيرة » وكانت يدأه السمراوان تقيضان 
على النقود » وخياشيمه تستقبل رائحتها فى 
لذ تفوق لذنه لو ثم رانحة جسدما و 
يلتفت حين طرق ممه صوت ثقرها على 
النافذة » بل رفم بمض القطمالفضية و ركبا 
كنساقط فى ضوء المصباح 

فصاحت : دأن » إن كألى “ريد الدخول . 
أنا الأن فى الثانبة والثلاثين وأنت فى 
السادسة والثلاثين » لا تدعنا تضيع سنوات 
أخرى عبثا ودع الأيام تتفتم لنا عن 
السعادة . أعد إلى رونق جسدى الذى 
فده وأطرد البرد عن صدذرى 

وقرت فى رقة على خشي النافدة ؛ 
ولكنه ل يلتفت إلها ب لكان يغنى قا' 

اذهى وايحثى عن حوتك فى قاع البحر 

فصاحت : سأنظف لك كوخك 
وسأطبى لك أشبى الطعام كل يوم ؛ 
وسنتئخل عن طياعنا الشرسة وأحزاننا . 
قد اتنا لمسضنا يادان ولاتشكر ذلك الآن. 
فوضع النقود فى كيس جلدى وصاح فيها 
.دون أن ياتى عاها نار واحدة : اغرى 
عن وجهى نا ذيل السمكة فأنا لا أفكر 
فيك أبدا. فتضرعت إليه با كية وهى 
تقول : افتح الباب 
ولكنه أطفأ النور وسمد الس ووضع 
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الرواية يحب 


"كيس النقود نحت الوسادة ثم استثرق فى 
سباتسميق ؛ نحت الغطاء الدافى” المزر كش 
بالطيور والأزاهير » ونامطيلةليله كالمتزر . 

وف الصباح فتس باب الكوخ المارجى 
فسقط حسدها على قدميه » كان وجيها 
شديد الزرقة ويداها مثا-تين فاسندها إلى 
الجدار وأغلق الباب ثم ذهب فى سيارته 


. إل مركر الموليس وقال لرحل الشرطة : 


أترى ما فملتهكانى ؟ لقَد مانت عل عشة 


تليفونيا ليرسلوا عرءة الأسعاف للها لألى 
مشغول اليوم » إذ لدى جمولة بيض وطيور 
من مزرعة اول ظ 
وباع الغطاء بعشرة شلنات فى يوم 
السوق التلى » حتى عمحو كل ذ كريامها 
ودف تكلى فى أرض الصدقة 
وبال غم من أن دان قد طلا كوخهمن امارج 
بلون أحضر اه ؛ واعتاد شرب اللان يوميا 
واشترى حلة سوداء وساعة حديدة » إلا 
أنه مم هذا كلةكان يشمر أن هناك شينا 


و 
ثقمه © ذقّد انطفات أعة عينيه ول يعد 


يتقم احفر على المشب كا كان من قبل » ' 


وكان ينمل من مكان إلى أحر وكا به لبس , 


[ بس أنيمقئ فِهناتما فىفزاشه» فقداصطدمت 
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لا 


اسم سوسس سا اااي مسي وي بج للستت اللي ليد لووول ووو سم 


اأرواية 


. الشماة 
للف القر نس أنرريم صورروا 
م الأستاة حسن ندم ظ 


سأانى صاحى : أتعرف الشاعر النسوى : 
الظطريف « ريزنتال 6 ؟ 
ظ فأحبته قائلا : لم أقابله غير مرة واحدة 
وأذ كر أنه حدث عن روسيا عزربح شيق 
من البساطة والنموض .كان يتراقص <ول 
قصصه ضباب خفيف يضْئ على الأشخاص 
الذين يصورثم هالة مطلقة » ويحجملهم خلتا 
آخر يسمو على دنيا الناس » حتى صوته 
فقد كان غريا 5 انه وكأنه ينطلق هن 
ورأء ححب . أحل ظ أره سوى مرة 
وأحدة ؛ غير ألى أحميته منها أ كثر مما 
أحمبث كثيرا من الناس الذين عرفهم 
طوال حمالى . لقد عامت بوفاته بعد هذا 


اللماء القصير رمن قليل 4 فاسفت أشد 


السيارة بإحدى الأشحار 00 

لم بجدوا إنسانا يطالل بنقوده أو حتى 
رث له للوحش القفر حمث تقذ 
الفيران لاهية على فراشه ! 


مس شحى مُلبل 
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الأسف ؛ لكننى ل أجب موته » فلي تسكن 
تبدو عليه سما الأحياء ولا أنه من أهل 
دثيانا . ومند ذلك اليد طالا قابات 
خلال أسفارى فى الأنطار التافة أصدقاء 
رزتال رحلا ونساء » ملا حياتهم» 
وصاع نفُوسهم . فأصبحوا الوم بفضله 
أرق عاطفة وارهف حسا من سار الخلق 
قال صاحى : إلى حد منتيط لا تقول ؟ 
لأ ىكنت صديقا لرزنتال . لقد حظيث 
مثلك بلفاثم ذات يوم واساعة من الزمان 
0 أستطم بعدها تسمانه 6 م مر سأدال 
منذ أعوام ثلاثة » فذ كرلى وكتب إل » 


ف مقتيل الخريف والحو ما زال اردا 3 ولا 


رير نتال وهو المليل النتحيز أشد المناء » 
إذ ل يكن قد إلى ممه بأثواب ثقيلة ندرا 
عنه غائلة البره » فسألنى والبسمة تملى 
شفتيه : هل لك أن تميرلى ممطفا ؟ وأنا 


6 رى أضخ, منه وأطول . فدهبت من 
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الرواية 


فورىق أنحث عن معلة معراء اعتدت أن 
أرتدمها كل خرحت شتاء لأصيد . أراق 
ريزنتال وهو جذلان طروب أنه استطاع 
أن يلتف بالشملة لفتين فيئعم عزيد من 
الدف” . وهكذا نسنى له أن يتريض معى 
طويلا بين اللمروج والشجر 

طاب له اللقام عندى ذلك اليوم » ففى 
خلال الهار راقه متزلى وحديقتى والمبال 
الطلة علها . وفى الساء لذ له الاصطلاء بنار 
لكشب امأستعرة ق مدفا 6 ) فقرر أن شغى 
معى يوما انذر . ونشر الشملة فو قالفراش 
ونام ليلته . وفى الصباح اشتمل مها كلناس 
مزل واحتى إذا أقيل المساء ار فى أنه 
لا يسئى الرحيل فى الند » وصادف ما ارثاة 
هوموقمامن نفسى ) فأ كن أتنىأ كثرمن 
أن أحتحز عندى هذا الخلوق الغريب أطول 
مدة ممكنة . وهكذا مرت الآيام تترى وما 
فى إن يوم ؛ حتى قضى أسبوعين كاملين 
كان خلالم) مدثرا بشملتى . نم سافر بعد 
أن ترك لى قصيدة فى ذ كرى إتامته ؛ ويعد 
بطبعة أشهر نبت بوفانه 

وحل الذريف التالى » لخحظيت زيارة 
أخرى لكاتب فرنسى يمجبنى أساوبه 
المصقول الشفاف . كانت صلى به إذ ذاك 
لاتعدو اللمرقة المارة » وعن له فى طريعه 
إلى فينا أن يقَغى فى بلدلى الصغيرة يوما 
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ف 


واحدا . قد حرى حدكنا خلال الغداء 
فسيرا حافا » وخيل إلى أن الألفة التى 
كنت أنشد توثيق عرأها ببى وبينه تفتر 
وتتداعى » ؛ وأئنا حد تلفين كل منأ عن 
الآخر » وأيقنت أسفا أننا سئفترق دون 
أن مخلف أحدنا فى نفس الآخر أثرا باقيا . 
وفرغنا من تناول الغداء غ؛ قفضصئنا بحت 
الشعدر الصفر نتريض » م شكا رودة 
الحو » فانطلقت أحث له عن شملة ريزنتال 

إن ما حدث بعدئد لغريب شير الدعشس 
والمعحب ؛ ثما إن وضع صاحى الشملة عل 
كتفيه حي استحال شخصا أخر . بدث 
روحه الى خافت ثعاء محدودة الافق وقد 
نسريلت جأه بشغوف من الشعور. الحزين 
فرقت حاشيته وأنطلق لسانه با يش فى 


نفسك . وما حن اللبل حتى توطدت بيننا 


أواصر الصداقة » وأنس كل منا إلى صحبة 
رفيقه » وك فمل وبزنتال من قبل » وقضى 
ضيف الخريف عندى - وقد ألى ليوه 
وأحد سب احو عين كاملين 

وبعد ) لقّد أصبحت با صاحى أعتر 
كثيرا مهذه الشملة السمراء » وأسنه إلمها 
وإن كنت لا أعتقد كثيرا فى هله 
الأمور -- قوة روحية خيرة . فى غضون 
الشتاء التالى تمشت فتاة عسوية رائعة 


الحسن بدعى 2 انجبورج 6 6 للعحدر مي 
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أسرة عريقة أناخ علها الدهر » مما ألأها 
إلى أن تصيب قوسا بالعمل لدى أحد 
الناشرين . ْ 
عرضت علها الزواج بى ؛ غيرأنا كانت 
1-1 الفتيات اللانى نشأن بعد الحرب 
تقشبث بالحياة الحرة الخالية من كل قيد » 


وأحابتى - وهى حرص على أن تشعرلل ' 


بأنى إل نفسهاقريب -س قائلة : إمها لانطيق 
محرد فكرة الارتباط بوثاق الزواج . كنت 


لا أملك ادى من الآلم كل شاهد.ما طليقة : 


فى مدينة كميرة » وشاهدت حولما نفرأ من 
الذين لليس لحم من يرهم وأزع » ولبثنا 
عدة أشير مسّنية على تلك الخال . 

دق نشوة اأربيم رضيت اجبورج أن 


زورك ف ميزلى بوببزلاند ؛ ودرجنا إل 


الحديقة بعد المشاء في أول أمسية من 


م 


- سس وديم سس اما مسرو سب جربب ا ربس سسا اانس ااا لز لماي سجن را نب هربد ابروا بسنا مسوسوديس 


الرواية 


إقامنها عندىفقات لما : هل للك أن تصئعى 
معىجيلا » قنسمحى أن 3 على كتفيك 
شملتى بدلا من معطفك ؟ إلى أعل أنك 
لا شيمين للمواطف وزنا » ولا بد أن تمدو 
ك مثل هذه الرغية سخيفة » ولكن ماذا 
يضيرك ؟ هده أو لَ أمسية تقضيها عندى» 
فاستحيى ارجالى من أجل ناشدتك الله | 
فضحكت ساخرة منى فى كثير من الفتنة 
والدلال » ثم قبلت أن تشتمل شملتى 

أمسك صاحى عن اكلام مه »© ققد 
كان يتهادى ونا من نهاية المثى فى 
غسق الليل شخص رائم الحسن عليه 
شملة معراء 

ثم قال لى : هلا عرفت زوجتى ؟ 

سبوعم 


ف للائةه لج زاء 


:طبع طبعا أنيقا 0 ورق صعيل وقل بلغت عدد صفحات كل ال سما نه مفعحة ونيغا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن ججيع الكتبات وكن كل حزء أريعون قرشا عدأ 
أجرة البريد 
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مجلة الأدب الرفيع والأسلوه ب العاإى 


مددت 
٠ 3 8 :‏ © 1 ترج تو ءا تك د له دعن 
ك0 حل - 5 ف 3 59 0 مرب 0 2 


لسار العيد اليد الى يلأ يد م ل © لحي والاضارة 


صر ولا : وصل أل بد بأأفك > 6 در دما الغ فى بأ أو سيب سشّ فا 8 لاخر 5 


0 5 إعراس. 1 - 5 : . 8 

ف لاماي الي ف دتث نفعما طختاث ؛ وفيما كعات .وسعة ل غقافتاث 
2 كر 4 7 ٠‏ 
ل 3 ام م فل اسم 


ع نسسةن :»84 ميع »ع 9زز يورو , 


عطي الرسالت 
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